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تـقـديــم

لا يقصـد من هـذا البحث المطـول لأحوال الشـيعة في المملكة العربية السـعودية 
ولمدة تزيد على ١٢٠ عاماً، خلال عهدين متلاحقين «العثماني والسعودي»، لا يقصد منه 

المقارنة بين هذين العهدين، رغم ما ورد في ذلك من الإشارات الكثيرة.
ولا يناقش الكتاب  قضايا فكرية - عقائدية، وإن جاء ذلك في مواضع قليلة محددة 

وبصورة سريعة للغاية.
ولا يهـدف الكتاب إثارة قضايا طائفية، تزيد في الفرقة، وتضع المزيد من الحواجز 

بين أتباع الدين الواحد والوطن الواحد.
صص للدفاع عن المواطنين الشيعة في المملكة، فلأنهم الفئة الأكثر  والكتاب إنما خُ
حرمانـاً واضطهـاداً في المجتمع السـعودي.. حيـث أد￯ الحرمان والاضطهـاد إلى خلق 
تواتـرات أمنية مزمنـة، آن لها أن تنتهي، وآن لطلاب الإصلاح مـن أبناء الوطن الاهتمام 
بجذرهـا ومعالجته إذا كانوا يعملون فعلاً من أجل بناء وطن يشـعر فيه كل أبنائه بالأمن 

والطمأنينة والاحترام.
إن قضيـة التمييز الطائفـي في البلاد، كان يجب أن تكون محط اهتمام كل المخلصين 
والعاملـين من أجل رفعـة الوطن، وكان من المفترض أن يدافع هـؤلاء عن أبناء وطنهم 
وجلدتهم، من أجل مصلحة الجميع.. إلا أن هذا لم يحدث مع بالغ الأسف، إلاّ في حدود 
ضيقـة للغاية، بـل انخرط بعض المثقفين في مشروع السـلطة الطائفـي، وتجاهل بعضهم 
الآخر الموضوع، حتى لا يورط نفسـه في مشـاكل سياسـية مع النظام، ولكن كانت هناك 
مجموعـة مـن أبنـاء الوطن رفضـوا التمييـز الطائفي وحاربـوه جهد إمكانهـم، بل ودفع 
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بعضهم ثمن موقفه ذاك.
يٌّ أن الانتماء إلى طائفة لا يجعل المرء طائفيăا، فالطائفية ليسـت مجرد انتماء، وإلا  هِ بَدَ

أصبح كل إنسان في المملكة -بل وفي كل مكان من العالم- طائفيăا.
كـما أن دفـاع المرء عـن طائفته التـي انتمـى إليها بحكـم الوراثة أو بحكـم التبني 
والاقتناع بفكرها، ليس أمراً معيباً، خاصة إذا كانت تلك الطائفة تتعرض لشتى أصناف 
القهـر والإذلال.. إلاَّ إذا كان القصد من ذلك الدفاع، هضم حقوق المواطنين الآخرين، 
ا.. وهذا الكتاب لا يتبنّى هذا النوع من الدفاع، بل يدعو إلى معاملة المواطنين  ăا ومعنوي ăمادي
على قدم المسـاواة في الحقـوق والواجبات، بغض النظر عن انتماءاتهـم المذهبية والمناطقية 

والقبلية.
إن التمييز الطائفي، وليس الانتماء الطائفي، أو الدفاع عن الطائفة التي ينتمي إليها 

المواطن، هو الذي يجعل من الإنسان طائفيăا.
وقد حرص الكتاب على إيضاح معالم سياسة التمييز الطائفي التي ينتهجها الحكم 
السـعودي ضـد المواطنين الشـيعة، ودعا إلى إلغاء تلك السياسـة التـي أحدثت توترات 

داخلية شديدة، وأثرت في الأوضاع الأمنية في أهم منطقة من مناطق المملكة.
إن دفـاع المواطـن عن طائفته التي تتعرض للأذ￯، دفاع عن النفس، باعتباره أحد 
ا لأن (المواطنة) في المملكة أُخضعت منذ وصول  ăأفراد تلك الطائفة، وهذا أمر طبيعي جد
العائلة السعودية إلى الحكم لمعيار مذهبي.. فالمواطن الصالح بنظر تلك العائلة، هو ذلك 
المواطـن الذي يتخلى عـن هويته المذهبية لصالح هويتها هي، أما من يتمسـك بهويته فلا 

يوثق به، ولا يحق له حتى مجرد المطالبة بحقوق المواطنة.
من خلال هذه الرؤية، جر￯ التعامل مع العديد من أبناء الوطن، فنزعت حقوقهم 
الدينية والوطنية، خاصة الشيعة، الذين اعتبروا رغم أغلبيتهم في مناطق النفط ذوي قيمة 

كميّة ضئيلة.
والغريب أن العديد من أركان النظام الطائفي في المملكة يعتبرون دفاع الشيعة عن 
أنفسـهم ودعوتهم لإلغاء سياسـة التمييز المنتهجة ضدهم عمـلاً طائفيăا، فأصبح ضحايا 
.. طائفيين. وأما  التمييـز الطائفـي، الذين لا يملكون سـلطة ولا قوة ولا مالاً ولا صوتـاً
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أولئك الذين يمارسون الطائفية بالقول والفعل ومن مركز القرار، وهم في موقع المسؤولية 
الوطنيـة.. أولئـك الذيـن يعتبرون أنفسـهم جنـوداً في الحـرب الطائفية التي أشـعلوها، 
خدمـة لمصالح فئـة أو عائلة.. أولئك الذين يملكون وسـائل الإعلام، وأسـلحة القتل، 
وأموال النفط، ويحتكرون الفتيا والتحدث باسـم الدين.. أولئك وحدهم هم الوطنيون 

الوحدويون!!.
لقد أُعدّ هذا الكتاب من أجل تحقيق غرضين أساسيين: 

الأول: التعريف بالمواطنين الشـيعة في المملكـة، تاريخاً وثقافة وهوية.. لأنهم رغم 
كثرتهم أُريد لهم أن يكونوا مجهولين داخل وطنهم وخارجه، لا يكاد يحسّ بهم أو يعرفهم 
أحد، وكأنهم غير موجودين أصلاً في هذه البلاد، وكان المطلوب منهم تسيير الصناعات 
النفطية في مناطقهم بصمت، حتى لا يصيب الحرج حكومة العائلة المالكة حين يقال: إن 

عدداً كبيراً من رعاياها هم من الشيعة.
والهدف الثاني: تسليط الأضواء على معاناة الشيعة في ظل الحكم الحالي القائم على 
تصورات طائفية.. والدعوة إلى مسـاواة المواطنين، واحترام خصوصية كل فئة ومذهب 
في أقاليم المملكة المختلفة في التاريخ والثقافة والعادات والطباع والاقتصاد بل وفي المناخ 

. أيضاً
وفي ختـام هـذا التقديـم أود التنبيه إلى حقيقـة أنه رغم وجود خاصيـة لكل إقليم 
.. فإن النزعة الانفصالية  من أقاليم المملكة، التي توحدت رسـميăا قبل سـتين عاماً تقريباً
ضعيفة ولكنها موجودة، يساعد على ذلك السياسات الحكومية نفسها، فالمضطهد لكونه 
مـن الحجـاز أو لأنـه ينتمي  إلى مذهب التشـيع في الشرق، قد لا يشـعر باحـترام للكيان 
السـياسي القائـم، الذي لا يحـترم خصوصيته، أو الـذي يريد أن يلغـي تلك الخصوصية 
بالقـوة والجـبر.. ومن حق المواطن الذي يحـرص على وحدة البلاد، أن يخشـى أن يكون 
السيف الذي وحدها هو نفسه الذي ينفخ فيها الروح الانفصالية، ويجري كل ذلك تحت 
السطح، فإذا ما ارتفع سلطان القهر الذي يعتبر عامل التوحيد الأول والأخير، قد يكون 

مآلنا مثل مآل الإمبراطورية الروسية أو الدولة اليوغسلافية.
ض  كلنـا نعـي حقيقة أن الوحـدة أفضل مـن الانفصال، لكـن الوحدة التـي تعرّ
حقـوق شريحة واسـعة من السـكان إلى الخطر والضيـاع، لا ينظر إليها باهتمام، وتتفشـى 
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في المضطهديـن الـروح الانفصالية.. وهـذا بالقطع موجود في مناطق الشـيعة والحجاز، 
وربما في مناطق أخر￯ من المملكة.. وليس هناك من حلول للقضاء على مثل هذه الروح 
الآخذة في الانتشار إلا بالقضاء على عوامل التذمر، وأن يكون توحيد المصالح والنفوس 
أهـم مـن توحيد الأراضي بالقـوة.. ومن هنا ينبع خطـر ما تجره سياسـة التمييز الطائفي 
ج في نفوس مواطنينا الروح الجاهلية  نا إلى التـشرذم وتؤجّ والمناطقـي الحكومية.. إنها تجرّ
الانفصاليـة، رغم أن العائلة المالكة لا تزال تفاخر بأنها حققت الوحدة بالسـيف، ولكن 

ألم يئن لهذا السيف أن يوضع في غمده قبل أن يتحول ضد السياف نفسه؟.
ز وحدتها وفق تلك الروح،  لقد آن لبلدنا أن تعيش روح التسامح، وآن لها أن تعزّ
حتى نصل بالوحدة إلى أرقى مستوياتها فيشعر كل مواطن بأنه محترم، فيحرص على حفظ 

الكيان كله، بعد أن ير￯ أن مصالحه مرتبطة بمصالح الآخرين.

حمزة جعفر الحسن
١٢/ أكتوبر / ١٩٩١
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إن تواجد الشيعة في المملكة العربية السعودية أصبح اليوم من الظواهر شديدة الإثارة 
التـي فرضت نفسـها على الباحثين والدارسـين، خاصـة خلال الخمس عشرة سـنة الأخيرة. 
وبعد أن كان الشـيعة في المملكة أقليّة لا تثير اهتمام أحد، بل لم يكن يشـعر بوجودها الأقربون 
فضـلاً عن الأبعدين، وبعد أن كان الاسـتغراب والدهشـة يصدمـان العديد من الناس حول 
أصل وجود هذه الأقليّة في بلد تحكمه أقليّة مذهبيّة أخر￯، بدأ العالم ومنذ نوفمبر ١٩٧٩، أي 
كهم ويدرس أحوالهم وظروفهم،  ه إليهم، يتابع تحرّ بعد انتفاضة الشيعة ضدّ الاضطهاد الموجّ

وعلاقة ذلك بالاضطراب السياسي وتأثيراته المستقبليّة على كيان المملكة بشكل عام.
ه والاهتمام المتزايد أُثيرت الكثير من المسـائل المتعلّقة بوجود  وفي خضم هذا التوجّ
الشـيعة في أهـم منطقة في المملكة، ليس حـول معتقداتهم، وإنما حول أسـاس تواجدهم 
ومناطق سـكناهم وتاريخهم وظروفهم وأحوالهم اليوم، وعلاقاتهم بالسـلطات الحاكمة 

التي تعاقبت على حكم مناطقهم.
ا للغايـة، وإن تمّ بصورة  ăإن الإجابـة عن مثل هذه التسـاؤلات يبـدو أمراً ضروري

سريعة، نظراً لأن واقع أي شعب، مرتبط بتاريخه وتراثه الثقافي والفكري.

تاريخ التشيّع في المنطقة

التشـيّع مذهبـاً ليـس جديـداً فيـما يُعرف اليـوم بالمنطقـة الشرقيـة في المملكة «الأحسـاء 
خ لها مـن الماضـين والمعاصرين، ولكنهـم اختلفـوا في تحديد  والقطيـف»، باتفـاق جميـع مـن أرّ
ة التـي دخلها التشـيّع، هل هي في عهد الرسـول K أم في عهد الإمـام علي بن أبي طالب  المـدّ



الشيعة في المملكة العربية السعودية

١٦

C، حيث ير￯ الشيعة أن التشيّع كان معروفاً في عهد الرسول الأكرم K وأن العديد من 
رف  ل من بذر بذور التشيّع فيما عُ رفوا بموالاتهم للإمام علي C، ويعتقدون أن أوّ الصحابة عُ
قديـماً بمنطقـة البحرين، التي كان تشـمل (أوال والخط وهجر، والمعروفة اليوم باسـم البحرين 
والقطيـف والأحسـاء على التوالي).. هـو الصحابي الجليل أبان بن سـعيد بـن العاص الأموي، 
ه رسـول االله K البحرين مسؤولاً عن بيت المال، وكان أبان من الموالين للإمام علي  الذي ولاّ
C، فغرس بذور التشـيّع في المنطقة، وبعد وفاة الرسـول K لم يبايع أبان أبا بكر بالخلافة 
حتى بايع الإمام علي C نفسـه، وتشـير بعض الروايات التاريخية إلى أن سـبب عزل أبان عن 

منصبه بعد وفاة الرسول مباشرة يعود، إلى موقفه هذا.
بيد أن المؤرخين الآخرين يقولون: إن التشـيّع لم يكن معروفاً حتى خلافة علي بن 
أبي طالب C، وإن منطقة البحرين «القديمة» اعتنقت التشيّع في عهده، وإنها شاركت 

الإمام في حروبه كلّها (الجمل وصفين والنهروان).
ـا كان الأمـر، فإن التشـيّع ليس جديـداً على هذه المنطقة، وإنـما عمره يزيد على  ăوأي
أربعة عشر قرناً، ويثبت المؤرخون لهذه المنطقة أن رجالها من الصحابة والتابعين والشعراء 

كانوا من الشيعة، وهم أكثر من أن يذكروا.
كيم بـن جبلة العبدي، وقد تولىّ إمارة  منهم على سـبيل المثال: الصحابي الجليل حُ
السـند في عهد الخليفة عثمان بن عفان، وكان مشـهوراً بالشـجاعة والولاء، واستشهد في 
معركـة الجمـل (الأصغر) هو وابنه، وأتباعهما بعد أن رفضـوا نزع البيعة من الإمام، وقد 
ذكره الإمام علي في تبرير قتاله للخارجين عليه بقوله: «...قتلوا شيعتي، وقتلوا أخا ربيعة 
العبدي، رحمة االله عليه، في عصابة من المسلمين، قالوا: لا ننكث كما نكثتم، ولا نغدر كما 
غدرتم، فوثبوا عليهم فقتلوهم -إلى أن قال- فقاتلوني وفي أعناقهم بيعتي، ودماء قريب 

من ألف رجل من شيعتي، فقتلتهم بهم».
ومن رجال الشيعة الذين نبغوا من هذه المنطقة، زيد بن صوحان العبدي، وقد قُتل 
 :K يوم الجمل، وكان أحد سـادات الشـيعة في المنطقة، وسـبق أن قال فيه رسول االله
«زيـد ما زيد؟! تسـبقه يـده إلى الجنّة ثم يتبعها جسـده».. فكان كما قـال K (١).. وقد 
وقـف الإمام علي عليه عند مقتله وفيه رمق، فقـال: رحمك االله يا زيد، فلقد كنت خفيف 

(١) تحفة المستفيد في تاريخ الأحساء القديم والجديد، الشيخ علي آل عبدالقادر، ص٣٠١.
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المؤونة، كثير المعونة. فرفع زيد رأسـه وقال: وأنت رحمك االله يا أمير المؤمنين، ما علمتك 
، وأن االله في صدرك لعظيم، واالله ما قاتلت معك  ، وفي أم الكتاب عليăا حكيماً إلاّ باالله عليماً
على جهالة، ولكني سـمعت أم سـلمة زوجة رسول االله K تقول: سمعت رسول االله 
K يقول: «من كنت مولاه فعليٌّ مولاه، اللهم والِ من والاه، وعادِ من عاداه، وانصر 

من نصره، واخذل من خذله»، فكرهت أن أخذلك فيخذلني االله تعالى.
 ،K ومـن الصحابة، صعصعة بن صوحان العبدي، أسـلم على عهد رسـول االله
وكان من سادات عبدالقيس وخطبائهم المفوهين، قاتل مع الإمام علي في معاركه، واستشهد 

أخواه سيحان وزيد في الجمل، توفي في عهد معاوية وقيل: إن الأخير قتله غيلة.
ومنهم التابعي صحار بن العياش العبدي، شهد مع الإمام علي C جملة مواقعه.. 
وكذلك حويرثة بن سـميّ العبدي، وقدامة بن مسروق العبدي الذي استشـهد مع الإمام 
علي في صفين.. ومنهم الصحابي الجليل عمرو بن المرجوم العبدي، كان أبوه أحد رؤسـاء 
عبدالقيس في الجاهلية، قاتل مع الإمام في الجمل وصفين، وكان من أوائل المجيبين لدعوة 
الإمام لقتال معاوية، كانت له وقفة مشـهودة قال فيها مخاطباً الإمام علي C: «وفّق االله 
أمير المؤمنين، وجمع له أمر المسـلمين، ولعن المحلّين القاسـطين، الذين لا يقرؤون القرآن، 

نحن واالله عليهم حنقون، ولهم في االله مفارقون، فمتى أردتنا صحبك خيلنا ورجلنا».
ومنهم الحارث بن منصور العبدي الذي شهد صفين مع الإمام علي، والحارث بن 
ة العبـدي، الذي كان قائـد الميسرة في صفين، وهو الذي غزا الهند سـنة ٣٩هـ بعد أن  مـرّ

استأذن الإمام في ذلك.
ويذكـر المؤرخـون أن قبائل الشـيعة في البحرين (الأحسـاء والقطيـف والبحرين 
الحاليـة)، وهي قبائـل ربيعة (عبدالقيس وبكر بن وائل)، كانت من أشـد الأنصار لعلي، 
ولذلك كان يعتمد عليها في حروبه أكثر من أي قبيلة أخر￯.. وذكروا أن الإمام علي كان 
لا يعدل بها أحداً من الناس، كما كان كثير الثناء عليها، ومن جملة مديحه لها في صفين قوله 
لرؤسائها: «أنتم درعي ورحمي.. أنتم أنصاري ومجيبو دعوتي، ومن أوثق حيّ في العرب 
) بـ«أنها  في نفـسي»، ووصـف الإمام علي رايات ربيعة (عبدالقيس وبكـر بن وائل تحديداً
رايـات االله». وكان الإمام قـد رأ￯ رايات خفاقة فقال: «لمن هـذه الرايات؟ فقالوا: هذه 
هم وثبّت أقدامهم». وفي  رايـات ربيعة. فقـال: بل هي رايات االله، عصم االله أهلها وصبرّ
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صفين أُعجب الإمام بزحف حامل راية ربيعة الحمراء (الحضين بن منذر) فقال: 
ظلّها يخفق  ــراء  حــم ـــة  راي ــن  ــمَ مالَ تقدّ حضين  مــهــا  قــدّ قيل  إذا 
يديرها كيما  الصفّ  في  بها  والدماويدنوا  الموت  تقطر  المنايا  حمام 

وليس هناك من شـكّ في أن الغالبيّة العظمى -على الأقل- من سـكان الأحسـاء 
والقطيـف كـما البحريـن الحالية، كانوا شـيعة موالين لأهـل البيت منذ عهـد الإمام علي 
C، وقد اسـتمرّ تشـبّثهم بولائهم هذا بعد وفاة الإمام وسـيطرة الأمويين على الحكم 
الذيـن حاولوا ترسـيخ أقدامهم في المنطقة، إلاّ أنهم فشـلوا في ذلك لكثـرة المناوئين لهم، 
ولنـزوح الكثـير من المعارضين للحكم الأموي إلى تلك المنطقة سـواء من الحجاز أو من 
العراق أو غيرها.. ومن الثابت أن منطقتي الأحساء والقطيف كانتا بؤرة معارضة للدولة 

الأمويّة حتى انحلالها واستيلاء العباسيين على الخلافة.
وكـما حدث للأمويين، فإن العباسـيين أهملوا إقليم البحريـن لاضطرابه، وكانت 
ذ العباسيون المنطقة منفى للمعارضين، ربما لكثرة المعارضة  ولايتهم عليه اسميَّة، وقد اتخَّ

فيها، ولم يكن لهذه المنطقة في نهاية القرن الثالث الهجري أيّ علاقة بالخلافة العباسية.
وفي هذه الفترة سـيطر القرامطة على المنطقة، وأمعنوا في الشـيعة قتلاً وتحريقاً على 

النحو الذي وصفه شاعر الشيعة ابن المقرب العيوني:
ــارهــمُ دي فــي  قيس  عبد  ــوا  ق ــرّ حمماوح ساداتها  من  الغرّ  وصــيّــروا 

واستطاع العيونيون الشيعة في سنة ٤٦٦هـ إنهاء حكم القرامطة والإجهاز عليهم، 
. وحكموا المنطقة نحو ١٧٠ عاماً

وإلى هنا فإن معظم سـكان المنطقة من الشيعة، وقد بقوا كذلك في عهد الدويلات 
المتعاقبـة كبنـي عقيل وآل عصفور وآل جـروان وآل جبر وآل مغامـس.. وحين زار ابن 
بطوطة المنطقة لاحظ شيعيَّتها -بغضّ النظر عن موقفه المذهبي المعادي-، فقد قال: «ثم 
سـافرنا إلى مدينـة القطيف، وهـي مدينة كبيرة حسـنة ذات نخل كثير، يسـكنها طوائف 
(١)، ويقول مؤذنهم في  العرب، وهم رافضيَّة غلاة، يظهرون الرفض جهاراً لا يتّقون أحداً
أذانه بعد الشهادتين: أشهد أن عليăا وليّ االله، ويزيد بعد الحيعلتين: حيّ على خير العمل.. 

اتهم الدينيّة دون خوف. (١) أي أنهم يمارسون حريّ
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ويزيـد بعـد التكبـير الأخير -أي بعد الانتهـاء من الأذان-: محمد وعـلي خير البشر، من 
خالفهما فقد كفر»(١).

كما أشـار ابن بطوطـة إلى هجر فقال: إن بها من النخيل ما ليس ببلد سـواها، وإن 
أهلها عرب، أكثرهم من قبيلة عبدالقيس ابن أفصى.

بعد هذا سيطر البرتغاليون على المنطقة في أول استعمار غربي صليبي لمنطقة الخليج، 
فاسـتنجد الشـيعة بالعثمانيين رغم الخلاف المذهبي، فكانت لهم الغلبـة وحكموا المنطقة 
من سـنة ٩٦٠هـ إلى سـنة ١٠٨٠هــ، حيث اسـتطاعت قبيلة بني خالـد القوية أن تنهي 
الحكـم العثـماني وتحكـم المنطقـة حتى سـنة ١٢٠٧هـ. وفي عهـد الخوالد هـذا، وبعد أن 
لت كثير من أفرع قبيلتهم إلى  فرضوا حكمهم بالعنف في بدايته، اندمجوا مع الشيعة، وتحوّ

جماعات مستقرة تعتنق المذهب الشيعي.
ومنذ عهد السعوديين الذي بدأ سنة ١٢٠٧هـ، وحتى سنة ١٢٣٣هـ، بقي العنصر 
ا، واستمر هذا الحال طوال العهد المصري ثم السعودي  ăا واقتصاديăالشيعي مؤثراً سـكاني
الثاني، حتى عودة العثمانيين ثانية إلى المنطقة سـنة ١٢٨٨هـ وحكمهم لها أكثر من أربعين 
عامـاً وبالتحديد حتى عـام ١٣٣١هـ، أي إلى أن أجلاهم الملـك عبدالعزيز عنها.. طيلة 

بَة السكانية لصالح الشيعة حتى الوقت الحاضر. لَ هذه السنين كانت الغَ
وملخص القول: إن التشيّع كان ولا يزال المذهب الأول في المنطقة، منذ دخول الإسلام 
ة للأقوال المغرضة التي تقول: إن التشيّع انتشر أو وفد من إيران،  إليها وحتى اليوم.. ولا صحّ
ـا في فتوحات فارس،  ăبـل إن الصحيـح هو عكس ذلك.. فأهل هـذه المنطقة كانوا عنصراً هام
وكانت الهجرة منهم إليها وليس العكس، فضلاً عن أن المذهب السنّي كان هو المذهب الرسمي 

في إيران قبل قيام الدولة الصفوية، أي أن عمر التشيّع في إيران لم يزد عن خمسة قرون.
في الجانب الأدبي برز من قبائل الشـيعة الكثير من الشعراء، وظهرت في أشعارهم 

مسحة التشيّع لأهل البيت A، نذكر منهم:

(١) رحلة ابن بطوطة، المسماة تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، دار الكتاب اللبناني، 
ص١٨٦.
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الأعور الشني (بشر بن منقذ العبدي):
وكان أحـد أهـم شـعراء الإمام عـلي في الجمل، وصفـين، قال بعد حـرب الجمل 

ضاً الإمام على قتال معاوية: محرّ
الحر ــبَــت  خَ ــد  قَ الإمـــام  لهذا  ــلْ  ــاءُقُ ــم ــع ــنّ ال ــك  ــذل ب ـــت  وتـــمّ بُ 
العهـ نقضَ  ــنْ  مَ حــرب  من  ــاءُوفرغنا  ــمّ ــة ص ــيّ ــــدَ وبـــالـــشـــامِ ح
نهشتهُ ــن  ــمَ لِ ــا  م ــمّ  ــس ال شــفــاءُتــنــفــثُ  ــضَّ  ــع ت أن  قــبــل  ــارمــهــا  ف
ــا ــن ـــه ال ـــــه والــــــذي يـــحـــجّ ل ــداءُإنّ ــي ــب ال ــهِ  ــيــت ب دون  ـــن  وم سُ 
اليـ ـــيَ  م رُ إن  الــنــخــاع  ــا الأشــــلاءُلضعيفُ  ــه ــأنّ ــلٍ ك ــخــي ـــــومَ ب
سخالاً العجاج  تحتَ  مــجــهــضــاتٍ تــخــالــهــا الأســــلاءُجانحاتٍ 
كالفحـ أصــيــدَ  ــلّ  ــك ب  ￯ــار ــب ــت ــراءُت ــم ــيــه صـــعـــدةٌ س ـــلِ بــكــفّ ـ
ــا ــمّ ول ــدُ  ــدي ــح ال يــنــثــنــي  لا  ـــمّ  الــدمــاءُث منها  العاملين  يخضبُ 
الـــدّ مــعــاويــةُ  ــا  ــم ف تـــــذرهُ  تــشــاءُإنْ  أراك  ــا  م بمعطيك  ــر  ه
ــن ذا ــســمــاك أقـــرب م ــلُ ال ــي ــن اءُول ـــوقِ والـــعـــوّ ونـــجـــمُ الـــعـــيّ
إليه ــد  ــحــدي وال ــدّ  ــح ال ــربِ  ــاض دواءُف ذاكَ  ــر  غــي والــلــه  ــيــس  ل

وجـاء الأعور الشـني إلى الإمـام في صفين وقال لـه: «زاد االله في هداك وسرورك، 
رت رجالاً، فعليك أن تقـول وعلينا أن نفعل، أنت  مت رجالاً وأخّ نظـرت بنـور االله فقدّ
الإمام، فإن هلكت فهذان من بعدك -يعني الحسن والحسين-، وقد قلتُ شيئاً فاسمعه». 

. فأنشد الشاعر: قال الإمام: هاتِ
النهار ــسُ  شــم ـــتَ  أن حــســن  ـــا  القمرأب ــات  ــادث ــح ال ــي  ف وهــــذان 
ــــذان حــتــى الــمــمــات البصروأنــــت وه ــدَ  ــع ب ــســمــع  ال بــمــنــزلــة 
ــــورةٌ ــم س ــك ــــــاسٌ ل ـــم أن ـــت ــا أكـــــفّ الــبــشــروأن ــه ــن ــر ع ــصّ ــق ي
فضلكم عـــن  الـــنـــاس  ــا  ــرن ــخــبّ الخبري ـــوق  ف ــوم  ــي ال وفــضــلــكــم 
ــدةٍ ــج ن ذوي  ـــقـــوم  ل الخطرعـــقـــدت  وأهـــل  الــحــيــاء  ــل  أه مــن 
ــاهــمُ قــبــل نــصــف الــنــهــارِ ــن الوطرضــرب قضينا  حتى  الليل  ــى  إل
الـــرؤوسَ إلاّ  الــضــربُ  يأخذ  ــم  ــرول الــثّــغَ إلاّ  الــطــعــنُ  ــأخــذ  ي ولـــم 
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ــا ـــي أمــســن ـــك ف ـــئ ــنُ أول ــح ــن ــرف ــبَ ــا غَ ــم ــي ـــنُ كـــذلـــك ف ـــح ون
وقـال مفاخراً بربيعة التي ينتمي إليها مبديـاً اعتزازه بمديح الإمام علي C لها، 

واعتماده عليها:
فحسبنا المؤمنين  ــرُ  ــي أم ــا  ــان فضلاأت بها  أجمعين  ا  ăطر الناس  على 
ــةً زلّ النعلُ  بنا  ــت  زلّ أن  حين  فحلاعلى  لنا  العوانُ  الحربُ  تترك  ولم 
ــوارســاً ف ومنهم  مــنّــا  أكــلــت  ــد  الجزلاوق الحطب  ذا  النيرانُ  تأكلُ  كما 
ــوم جــنّــةً ــي ــي ذلـــك ال ــه ف ــا ل ــنّ نعلاوك أنفسنا  دون  مــن  ــه  ل ــا  ــنّ وك
مثله ــاسُ  ــن ال ــرَ  ي ــم  ل ــاءً  ــن ث أهلافأثنى  ــه  ل ــا  ــنّ وك ا  ăطـــر قومنا  على 

وهجا في صفين أحد أعدائه فقال:
أبّهةً عطفيك  فــي  تنظرُ  زلــتَ  لفُمــا  والصّ التّيهُ  منك  الطرفَ  يرفعُ  لا 
قرقرةٍ فقعَ  إلاّ  الــقــومَ  تحسبُ  نُطَفُلا  لــه  شــاوٍ  هــا  بــزّ شحمةً  أو 
فتى وأيّ  مخزومٍ  ابــن  لقيتَ  سلفواحتى  لـــه  ـــــاءٍ  آب ــر  ــآث م ــا  ــي أح
حسبتهمُ ــبــحــاً  صُ ــمُ  ــه ــت رأي ــا  ــمّ فُل رُ الغُ أشباله  حمى  العرينِ  أُســدُ 
بهم: الثّقافُ  عضّ  إذْ  خيلك  عطفواناديتَ  ولا  عاجوا  فما   ، إلــيَّ خيلي 
عة مصرّ قتلى  على  عطفتَ  ــلاّ  فُه دِ والصّ الأزدُ  ومنها  السكونُ  منها 
عٍ ستَمَ ومُ ذا  من  منظر  في  كنتَ  والسرفُقد  الرأي  سفاهُ  لولا  تبُ  عُ يا 
ندمٍ عن  ــنّ  الــسّ منك  ــقــرعُ  يُ فُفاليوم  والنّصَ العجز  إلاّ  للمبارز  ما 

وكان الشـني من الرافضين للتحكيم، كما كان رافضاً أن يكون الأشـعري هو ممثل 
جيش الإمام، وحين أُجبر الإمام علي على قبول أبي موسى الأشعري، قال الشني ساخطاً 

وساخراً من شريح بن هاني الذي تولىّ تجهيز أبي موسى:
العروس ــافَ  زف قيسٍ  ــنَ  اب ــفــتَ  فَ ــدلِزَ ـــــةِ الــجــن ـــى دُوم شــريــحُ إل
ــلاءُ ــب ـــريّ ال ــــكَ الأشـــع ـــي زفّ ــن حــــادثٍ يــنــزلِوف ــضَ م ــقْ ومـــا يُ ــــةٍ ــــذي إرب ــــريّ ب ــــا الأشــــع الفيصلِوم الخطبةِ  صــاحــبِ  ولا 
ــراقِ ــع ال ـــل  أه ـــظّ  ح ــــذاً  آخ يفعلِولا  ــم  ل ــــذهُ  خُ ــا  ه ــلَ  ــي ق ولـــو 
له وعـــمـــروٌ  ـــراً  ـــم ع ـــاول  ـــح ــلِي ــا مـــن ع ــه ـــعُ يــأتــي ب ـــدائ خ
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تبعا يُ  ￯ــد ــه ــال ب يــحــكــمــا  ــلِفـــإن  ــي الأم  ￯ــهــو ــال ب يحكما  وإن 
ــرةٍ ــف ـــي ق ــيــســيــن ف ــا كــت ــون ــك ــفٍ مـــن الــحــنــظــلِي ــي ــق ــي ن ــل ــي أك

وفشـا في النـاس أن أبا موسـى سـيخلع الإمام عليăـا قبل أن يصل دومـة الجندل، 
فأرسل له الأعور الشني راكباً ومعه هذه الأبيات:

ــه خــيــراً ــل ــــزاكَ ال ــى ج ــوس ـــا م ــعــراقِأب ال فــي  حــظّــك  إن  ــكَ  ــراق ع
ــاً ــام إم نــصــبــوا  ــد  ق ــام  ــش ال النفاقِوإنّ  ــروفَ  ــع م الأحــــزابِ  مــن 
ــــدواً ع ــم  ــه ل ـــــزال  ن لا  ــــــا  التلاقيوإنّ ـــومِ  ي إلـــى  ــوســى  م ـــا  أب
ــربٍ ح ــن  ب ــةَ  ــاوي ــع م تجعل  ــلا  ــتْ قـــدمٌ بــســاقِف ــش ــا م إمـــامـــاً م
عــلــيٍّ  ￯ســـو ــــأنّ  ب تــحــكــم  بــاقِولا  الــشــرّ  ـــذا  ه إنّ  ـــاً،  ـــام إم

وجـاءت النتيجة المتوقّعة مـن التحكيم، ورجع وفد الإمام علي إلى الكوفة مكتئباً، 
: فقال الشني متألمِّاً

بحكمهِ يقضي  الــلــه  أنّ  ــرَ  ت ـــمْ  يختلفانألَ ــه  ــل ــدال وعــب وعـــمـــروٌ  ضلالةٍ مــن  ـــة  أُمّ ي  بــمــهــدَ ــانِوليسا  ــيَ ــمِ عَ فــتــنــةٍ  سخما  ــاء  ــدرم ب
حاجةٍ كلّ  من  النفس  في  لما  ــارا  مؤتلفانِأث اران  ـــــرّ ض ـــدانِ  شـــدي
تراهما المنادي  صوتِ  عن  ان  يعتلجانأصمّ ــضــاء  ــي ب دارة  عــلــى 

وهناك شعر كثير لأعور الشني، الذي يعدّ من فحول الشعراء.
الصلتان العبدي:

 ،C واسمه قثم بن خبيئة من بني محارب من عبدالقيس.. كان من شيعة الإمام علي
وقد رافقه في حروبه، كالجمل وصفين، كما كان أحد شعرائه المشهورين في تلك المعارك.

:￯دته السيوف الثر من شعره في صفين، هجاؤه لأحد أعدائه بعد أن وسّ
مولعاً ــت  زل مــا  الله  بيد  عُ يــا  داألا  والتهدّ اللّغا  تُهدي  لها  ببكر 
ــلٍ وائ بكر  مــن  الــحــيّ  حــمــاةَ  غرقداكــأنّ  أن  تبوّ قد  أُســدٌ  مث  الرّ بذي 
ــادةً ع دت  ــوّ ــع ت قــد  سفيهاً  داوكــنــتَ  تعوّ ما  على  ــارٍ  ج امــرئٍ  ــلّ  وك
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آلــةٍ شــرّ  على  مصلوباً  فردافأصبحتَ  مُ العجاجةِ  بين  قناً  صريع 
هانئ ــةُ  ــن اب الــجــيــبَ  عليك  داتــشــقّ  والــتــلــدّ جا  الشّ تــبــدي  مسلّبة 
يانهِ عِ قبل  الأمــرَ  ذا   ￯ــر ت الرد￯وكانت  لك   ￯أهــد الله  أمــرَ  ولكنّ 
ــلاً وائ ــأتِ  ت لا  الله  بيد  عُ غداوقــالــت:  وانظري  تعجلي  لا  لها:  فقلتَ 
فتسلّبت منّيتها  ــا  م جـــاء  دافــقــد  مقدّ منها  الجيبُ  وأمسى  عليكَ 
جابرٍ بن  ريث  حُ الهيجا  أخو  داحباكَ  المندّ الهديرَ  تحكي  بجيّاشةٍ 

وقال في التحكيم:
خالعاً هر  الدّ  ￯مد أُلفي  لا  ك  عمروِلعمرُ ولا  الأشــعــريّ  بقول  عليăا 
منهما هُ  نقبلْ بالحقّ  يحكما  ــإن  الــبَــكــرِف كــراغــيــة  ــا  ــاه ــرن أث وإلاّ 
إليهما ذاك  ــرَ  ه ــدّ ال نقول  الظهرِولسنا  قاصمةُ  لناهُ  قُ لو  ذاكَ  وفي 
وإننا ــس  أم مــثــلُ  إلاّ  ــوم  ــي ال ــا  البحرِوم ةِ  لُجَّ أو  الضحضاحِ  لِ  شَ وَ لفي 

وللصلتان شعرٌ يفيض حكمة، يقول:
الكبير ــى  ــن وأف الصغيرَ  العشيأَشــــابَ  ــــرّ  وك ـــداةِ  ـــغ ال ــــرور  م
ــا ــه ــوم ي ــة  ــل ــي ل ـــت  ـــزم ه فتيإذا  ـــــومٌ  ي ــــك  ذل ــد  ــع ب ــــى  أت
ــا ــن ــحــاجــات ـــدو ل ـــغ ــــــروحُ ون تنقضين لا  عـــاش  ــن  م ــة  ــاج وح
ــه ـــرء حــاجــات ـــم ـــع ال ـــوتُ م ـــم بقيت ـــا  م حـــاجـــة  ـــه  ل ــى  ــق ــب وت
ــيّ بــدا خــبء نــجــو￯ الــرجــال ــن النّجيبُ ء  خـــبْ ك  ســـرّ عند  فكن 
ــد امــــرئٍ ــن ك مـــا كــــان ع ـــــرّ ــر الــخــفــيوس ــي ــة غ ــلاث ــث وســــرّ ال
الرشاد لبعض  ــى  أدن الصمت  لعيكما  ــــى  أدن ــم  ــلّ ــك ــت ال ــض  ــع وب

وقال في تحكيمه بين الفرزدق وجرير:
فأنصتا حكمتماني  كنتما  قانعُفــإن  بالحق  ولــيــرضَ  تجزعا  ولا 
أقلكما لا  تجزعا  أو  ترضيا  ــإن  وجــازعُف راضٍ  الناس  بين  وللحق 
ــداً واح الحنظليين  بحر  ــكُ  ي ــإن  والضفادعف حيتانه  تستوي  فما 
ها وزجّ القناة  صــدر  يستوي  ــا  ــارعُوم والأك  ￯ــذر ال شمّ  يستوي  وما 
وريشها كالقدامى  الذنابى  الأصابعُوليس  منك  الكفّ  في  تستوي  وما 
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بشعرها كليب  تحظى  إنــمــا  والأقـــارعُألا  دارمٌ  تحظى  وبالمجد 
زياد الأعجم:

ةُ لسـانه، عاش حتى أواخـر الحكم الأموي، مدح  مَ جْ سـكن إصطخر فغلبت العُ
لـوا بآل البيـت الذين أخـذوا الحكم  العباسـيين في البدايـة ثـم عـاد فهجاهـم بعد أن نكّ

باسمهم، وقال:
لنا دام  مـــروان  بني  ــور  ج ليت  الناريــا  في  العباس  بني  عدل  وليت 

قيل: إن الفرزدق أراد هجاء عبدالقيس، فبعث له زياد بأبيات جعلته يتراجع، منها:
هجوته إن  لي  الهاجون  تــرك  الــفــرزدقومــا  أديــم  فــي  أراه  مصحاً 
لحمه تحت   ￯يــر عظماً  تركوا  قولا  ـــوه لــلــمــتــعــرّ ـــق لــكــاســره أب
عظامه مــن  لــي  أبــقــوه  مــا  وأنتقيسأكسر  منه  الــســاق  مــخ  وأنــكــث 
هجوتنا إن  لنا  تــهــدي  ــا  وم ـــا  يغرقوإنّ البحر  في  يلقَ  مهما  لكالبحر 

محمد بن ثمامة العبدي:
عاصر العهد الأموي، ومن شعره:
ـــم أنـــنـــي أهـــــو￯ خــلــيــلاً ـــزع بــعــادأت أو  دنـــــوٍ  ــى  ــل ع ســـــواك 
عليăا ـــي  ـــوالات م إذاً  ـــادجـــحـــدتُ  ــي مـــولـــى زي ــن ــأن ـــتُ ب ـــل وق

يحيى بن بلال العبدي:
عاش في صدر الدولة العباسية، من شعره:

فهاشمٌ الــجــنــانِ  ــى  إل ــاة  ــدع ال ــا  ــارِأمّ ــن ــو أمــيّــة مــن دعــــاة ال ــن وب
فالحقي قـــرار  مــن  لــك  مــا  ــــيُّ  ـــوارِأَأُم ــرة بـــأرض ب ــاغ بــالــجــن ص
ذميمة لــتــرحــلــن  ــتِ  ــل رح ـــغـــارِفلئن  وصَ ـــة  بـــذلّ ــت  ــم أق وإذا 

الأمير علي بن المقرّب العيوني:
ومن شعره في مديح تاج الدين إسماعيل العلوي:

حسباً خيرها  قــريــش  ــن  م وبــاديــهــاآبـــاؤه  فيهم  حــاضــرهــا  ـــزّ  وع
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ضاحيةً والــهــامَ  الطّلى  جانيهاالضاربون  الحربَ  يهزّ  حين  الحرب  في 
نافذة كــلّ  ــزراً  ش الخيل  آسيهاوالطّاعنو  عــيــنُ  منها  ــرقُ  ــب ت نــجــلاء 
دت مَ خَ  ￯القر نــارُ  إذا  راعيهاوالموقدون  ــور  الــخُ اللقاح  بين  ــامَ  وع
يعرفها العلياء  ذروة  لهم  وقاصيهاقـــومٌ  ت  ـــدّ عُ إذا  معدّ  دانــي 
وبنوا  ￯القر أُم  من  الظواهر  ــهــاعافوا  ــي ســـرّ وادي ةً ف أبــيــاتــهــم عــــزّ
وقد الــحــرامُ  الله  كعبة  واليهاوأصبحت  الخصم  برغم  ومنهم  أضحتْ 
جاهليتها فــي  ــلاً  عُ قريشاً  يباريهاســـادوا  أو  قريشاً  يسامي  ـــنْ  ومَ
بهم فهي  ــلام  الإس في  علياء  ــلّ  وهاديهاوك منهم  الرحى  وقطب  تُبنى 
حسنٍ بني  مجدٍ  إلى  يسامي  ــنْ  مَ يساميهايا  خلقٌ  هل  رشــدك  عدمتَ 
نصرها عُ الــلــه  رســـول  مــن  فتيهاقبيلةٌ  ومُ الدنيا  فتى  عليّ  ــن  وم
حسنٍ بني  من  السوامي  القروم  أياديهاإن  تُحصى  ولا  الترابُ  يُحصى 

الشيخ جعفر بن محمد بن حسن العبدي الخطي (المعروف بأبي البحر):
ومن شعره في وطنه القطيف:

بحبها ــتُ  ــفْ ــلِ كَ وإن  القطيف  زفراتيإن  استيطانها  على  ــت  ــلَ وعَ
مدرجي فيها  ــت  رأي جــزت  أيــن  ــيإذ  ــدات ــهــا ول ـــي ب ـــراب ــلاً وأت ــف ط
منيتي ــة  ــاي وغ ملتمسي  ـــلّ  ــســاحــاتلأج ال بتلكم  ــم  ــي أق ـــي  أن
ركبه تحمل  إذا  الــغــمــام  والعرصاتفسقى  الفيح  الرحاب  تلك 

وهزل الشيخ أبو البحر مرة بشاعر قطيفي سنة ١٠٠٧هـ فقال:
شيبا ـــــة  ذواب مـــن  ــيّ  ــل ــي خــل ـــا  الخليلي ــنــوب  ي لــمــا  ــى  ــدع وي ن 
الشعر وســم  ــذي  ال الفتى  ــذا  ه يـــزولإن  نـــــراه  أن  مـــا  ـــار  ـــع ب
يفري الــجــهــالــة  ــة  ــدي م نــضــا  ــد  قتيلق مــنــه  فــهــو  الــفــضــل  جَ  ودَ
ــوا لأخــذ ــبّ ــقــريــض ه ــا حــمــاة ال جليلي علمتم  لو  فالخطب  الثأر 
الشعر قاتل  مــن  بالترات  الــذحــولوخـــذوا  تــضــاع  أن  ــحــزم  ال فما 
لم من  الشعر  شحمة  فيه  في  مفعوللاك  ولا  فــاعــل  مـــا  ــــدرِ  ي
القول فــي  البلاغة  رتــبــة  يقولوادّعـــى  ــــش»  «أي يــــدرِ  لــم  ــيّ  ــب غ
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ورثى شيخ القطيف الأكبر أبا علي عبداالله بن ناصر بن مقلد من بني وايل، فقال:
صفرُ تــراثــهــم  ــن  م ــا  ــراي ــب ال حمرُأكـــفّ  دمائهم  من  المنايا  وبيض 
ة ـــزال مــعــدّ ــا ت ــل الـــرزايـــا م النصرُوخــي ولــهــا  فرسانها  تقاتلنا 
￯بالرد والسمر  البيض  علينا  والسمرُتكرّ  البيض  تبلغ  لا  ما  فتبلغ 
ـــل ووائ بــكــر  ــاء  ــن أب ــن  م بكرُخليليّ  فُجعت  به  شيخاً  واندبا  قفا 
فاهتدت للنواظر   ￯ـــراء ت ـــدراً  البدروب ــك  ذل اختفى  ثــم  بــرهــة  بــه 
ه حدّ النوائب  ــدي  أي ثنت  عقروعضباً  مضاربه  مــن  اعــتــراهــا  فهلاّ 
وأصبته أخطأتنا   ￯ـــرد ال ـــي  العشرُأرام أناملك  ت  ــذّ ج لنا  ــأت  أس

الشيخ فرج الخطي:
من أعلام القرن الثاني عشر الهجري، ومن شعره:

ــفــاحِ ــت ـــلاّ شــمــمــتَ روائــــح ال ــاحِه الأشــب خــامــسِ  بقبّة  ــراً  ــحَ سَ
عندهُ ــرقُ  ــش ي الــلــه  نــور  ــــتَ  المصباحِورأي نيّر  يخمد  كالشمس 
بلوعةٍ المهول  مصرعهُ  احِوبكيتَ  السفّ بدمعها  العيون  تفري 
لمصابه بــاكــيــاً  ليلك  ــرتَ  ــه الإصــبــاحِوس لفالقِ  ذاك  وشــكــوتَ 
أمــره أيسر  استشعرت  إذا  ـــراحِخطبٌ  الأف مسالك  عــلــيّ  عــســرت 
خطيرهِ ذكــر  عند  لأعــجــب  ـــي  ــق الأبــــــدان بــــــالأرواحِإنّ ــعــلّ ــت ل

الشيخ حسن التاروتي:
صاحب الرائعة المشهورة في رثاء الإمام الحسين C، التي يقول فيها:

ــــرع ــــالأج ــم تــهــجــعِألـــلـــراعـــبـــيـــة ب ــل ــة وجـــــدٍ ف ــاب ــب ص
مــــورداً وأتــــت  ــدت  ــوج ــت اس ــرعِأم  ــج ــه ولــــم ت ــن تــمــضــمــض م
ــيــس دعــــو￯ الأســى ــا ل ــن ــارت تسجعيأج أو  الــكــفّ  تخضبي  ــأنْ  ب
ــة جــــرع الــحــمــى ــام ــم عــيإلـــــيَّ ح ــدّ ــيّ كــمــن ي ــج ــش فــلــيــس ال
له ــاً  ــن ــي ــن ح ــت  ــع ــط ــت اس ـــا  ـــإمّ دَعـــيف وإلاّ  ــا  ــاي ــن ــح ال يــلــفّ 
تـــنـــورهُ ـــــار  ف إذا  اقلعيودمـــــــعٌ  جفوني  ــا  ي أقـــلْ  ــم  ل دمـــاً 
￯لــلــهــد ــا  ــن ــت ائ ـــــاه:  دع دُعـــيوداعٍ  إذا  هــيّــابــةً  يـــكُ  ولـــم 
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دعــا إن  ـــع  ـــبّ ت ـــه  ـــول ح ــبــعومــــن  ــــنْ دعــــا تُ ــرٌ مَ ــي ــم ــا حِ ــم ف
ــم تــهــتــدي ــه ــــأن الـــنـــجـــوم ب مطلعِك فــي  الـــبـــدرُ  ــهــا  حــلّ إذا 
ــةٍ ــدول ــج ــر م ــه ــا راكــــبــــاً ظ ــي ــعف ــي أرب ــح ف ــري شـــأتْ أربـــع ال
ــري ــغ ال ـــور  ط ـــار  ن لــمــعــت  ـــو￯ فــاخــلــعِإذا  ــــوادي ط فــأنــتَ ب
واستلم ــــلْ  وصِ ــم  ــلّ وس ــــزعِوصـــلِّ  ــحــســن الأن ـــي ال ــدس أب ــق ل
الصفوف زعــيــم  ــا  ي ـــل:  وق ـــعِونـــادِ  ـــم ومــــركــــز دائــــــــرةِ الأج
قضى ــن  ــحــســي ف ــا  ــه ــع ــق ن ـــــرْ  ــعِأث ــق ــن وغـــلّـــة أحـــشـــاه لـــم ت
صـــدره فـــي  ــرُ  ــم ــش ال ــدَ  ــع ق ــعِإذا  ــوض ـــن م ــا لـــقـــعـــودك م ــم ف

الشيخ يوسف أبو ذيب:
ومن شعره:

حوله اللجبُ  والفيلقُ  بــه  ــامُكأني  ــه ــهِ ل ــي ــف ــت ــق ـــامٍ ي ـــه وكــــل ل
جيشه الــجــأشِ  ثابت  بقلب  ــرامُيعبّي  ض فيه  ــبَّ  ش عــبــابٍ  لخوض 
غــارة المغاوير  زج  بهم  سهامُويــرمــي  القسيّ  عــوج  من  زجّ  كما 
فكأنّه ــى  ــوغ ال تغشى  لحامُمــدجــجــة  الضروس  للحرب  الهولِ  على 
والضبا الأســنّــة  ــراف  أط بين  أوامُقضى  ــاه  ــظ ل ــي  ــذك ي حــشــا  ــرّ  ــح ب
وصحبه ــه  ــي أب ــا  ــن أب ــه  حــول حمامُومـــن  غالهنَّ  الأضــاحــي  كمثلِ 
وفتيةٍ كهول  من  صرعى  الأرض  وتـــوامُعلى  الصفا  ــرّ  ح على   ￯ـــراد ف
ــةٍ ــلّ ــل أه ــث ــة الأجـــســـاد م ــل ــرمّ جهامُم ــاح  ــري ال مــورِ  مــن  ــنّ  ــراه ع
كأنّها الــطــاهــرات  النساء  هيامُوتــلــك  الطفوف  أجـــراع  بين  قطا 
ســادة العرانين  ــمّ  ش على  ــرامُيطفنَ  ك الــوجــوه  بيضُ  ــمُ  وه قضوا 
هاً تولّ النواصي  بالأيدي  سجامُويضربن  كالمعصراتِ  وأدمــعــهــا 
أشمطٍ ـــأروع  ب ــات  ــروع م ــامُوتــهــوي  ع تعبسَ  إن  المحيّا  طليق 

الشيخ محسن فرج:
ومن قصائده:

الــصــدود ولا  الــبــعــاد  ــا  م هــمــودُلعمرك  ــــع  رب ولا  يـــؤرقـــنـــي 
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ــادٍ ـــداء ح ــودُولـــم يــجــر الــدمــوع ح ــع ت لا  لـــيـــال   ￯ذكـــــر ولا 
خطبٌ العينين  ــلَ  ــب أس ــنْ  ــك الــجــديــدُول يخلقه  لــيــس  عــظــيــمٌ 
ــو عــلــيٍّ ــن ــوفِ ب ــف ــط ــال ــةَ ب ــيّ ــش الـــورودُع لها  ــبــاح  ي لا  عــطــاشــىً 
ــومٍ ـــل ق ــن الــفــرات ووي ــــذادُ ع ؟ت ــن تـــذوذُ ــمُ م ــل ــع ـــمُ أت ـــذوده ت
استهلّت ولا  ــرات  ــف ال ـــلُ  وي ـــة رعــــودُألا  ـــارق ــهِ ب ــي ــب ــى جــن ــل ع

الشيخ حبيب التاروتي:
ومن شعره:

ـــرِ ـــجَ ـــن هَ ــاً مــهــفــهــفــة م ــع ــم الوترِس ــة  رنّ أم  ذا  الــصــوت  أنغمةَ 
فائحهُ الآفـــاق  ــر  عــطّ ـــذي  ال العطرِوذا  نفحة  أم  ذا  نفسك  ترديد 
مسفرةً منك  تبدو  الوجه  ة القمروصفحة  أم قرص شمس الضحى أم غرّ
منسدل الظهر  متن  فــوق  الــذي  روذا  الشعَ دجنة  أم  مرتخٍ  جى  الدّ ستر 
أم ك  ــدّ خ الحمراء  الوجنةُ  ــذه  رِوه ــدَ ــقَ ال مــن  ــدعــاً  ب فــلا  بثلج  ــار  ن

الشيخ علي نقي ابن الشيخ أحمد زين الدين الأحسائي:
قال يرثي ابنه حسن، وهو من أعزّ أولاده:

ســواكــا ــون  ــي ــع ال بــكــت  لا  ــيّ  ــن مغناكاأب عــلــى  ســحــاً  وتـــرادفـــت 
ــةٍ ــراق ــه ــة م ــع ــدم ثراكافــلــقــد بــكــيــت ب الملثّ  الــدمــع  مــن  تسقي 
نــواعــس ــون  ــي ــع وال بكيت  ــقــد  يغشاكاول بــمــدمــع  الــجــفــون  أرق 
لحادثٍ تعيش  أن  ــل  آم كنتُ  أباكاقــد  الحمام  يغشى  مــا  بعد  مــن 
كــافــلاً لليتيمة  ــدي  ــع ب ــون  ــك تــبــكــي أبـــاهـــا حـــســـرةً فــتــراكــاوت
￯الرد أشــراك  عليك  المنون  ــة لـــم تــنــقــشــع بــســواكــانصبَ  ــبّ فـــي ق بفرحةٍ أعــيــش  لا  وعــيــشــك  لقياكاإنـــي   ￯أر أو  موتك  ــل  أج مــن 

ورثى زوجته «نوار»، فقال:
رحمة بتربك  ــت  حــلّ لقد  ــن الـــبـــرّ والــبــحــرنـــوارٌ  ــاك ــر س ــطّ ــع ت
واعلمي بالتحيّة  خذيها  ـــوار  القدرن ليلة  وصلها  الليالي  ــأن  ب
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اكتنفنه نـــوار  ــا  ي ــراً  ــب ق الــلــه  قبرسقى  من  قلبي  ضــمّ  غيث  هواطل 
لحده جسمك  ضــمّ  قــبــراً  الدهروأردف   ￯مد الغاديات  مزن  روافــل 
￯والثر جسمك  بين  قلبي  القبروأسكن  في  الترب  ناعم  عن  ناعماً  يقي 
قبرها بجانب  فــادفــنــي  مــتّ  حرّإذا  مــن  الــيــوم  يبرد  فـــؤادي  لعلّ 
لوجهه ـــام  الأن صــلّــى  ـــذي  وال ــا  والأمرأم بالنهى  الأشياء  له  وقامت 
موضعٌ يبقَ  فلم  قلبي  خامرت  الدهرلقد  عامر  في  فيه  سواها  تحلّ 

ا على بعض أعراب نجد: ăوقال في الفخر راد
مؤثلٍ بمجدٍ  قومي  افتخرت  عشارإذا  وحــلــب  ــرٌ  شــغ ففخركم 
وائلٍ جنب  في  النساب  كانت  نهارلقد  ــاء  ضــي ــي  ف ســـراج  كمثل 
غيرنا للمكارم  ــي  ــدان ي ذا  لشنارفمن  غــيــركــم  ــي  ــدان ي ذا  ومـــن 
فإنما ــخــار  ــف ال ــف  ك ـــه:  ل مــفــاخــركــم بــيــن الأنــــام عـــواريأقـــول 
لهم أعــبُــداً  كنتمُ  ــاً  ــوم ق بخسارتــفــاخــرُ  صفقة  فيهم  ــاعــون  ــب ت
لأهلها تنمى  المجد  سبيل  صــغــارفخلّوا  بــكــلّ   ăذلا ـــم  ـــك ودون
ملاحفاً الأثــيــل  المجد  مــن  ــواريلبسنا  ع الملم  ــار  ــع ال عــن  ـــا  وإنّ

: وقال في الفخر أيضاً
خصاصةٍ ذا  أرتجي  لا  ــرؤ  ام ــي  المرّوإنّ نائلها  فضل  الليالي  أتته 
نوالهم فضل  الأســقــاط  ــأل  أس الصبرولا  أخو  يقال  أن  إلاّ  الحرّ  فما 
عابساً ــكُ  ــاح أُض قٍ  ــلاّ ــم ب كبرولست  من  بيَ  وما  خلقي  من  ذاك  فما 
طالباً ــازةِ  ــف ــم ال ـــاب  ركّ أنــا  والشعرومــا  المدح  من  تستندي  مطامع 
الملا على  حييت  ما  مالي  صبريسأنفق  من  أنفقُ  كنتُ  مالي  قلّ  فإن 
أنني ـــنَّ  ظُ لقد  حتى  تــقــىً  صدريأعـــفّ  به  ضاق  الأمر  ما  إذا  نكولٌ 
جمرها شبّ  إنْ  الهيجاء   ￯لد كما الليث يسطو حين هيج في الخدروأسطو 
أصله الله  ف  ــرّ ش ـــاراً  ذم والفخروأحــمــي  والمكارم  المعالي  بفعل 
￯الأذ أحمل  لا  الضيم  أبــاة  ابن  والسمرأنا  البيض  مورد  فيه  كان  ولو 
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أصل الشيعة العرقي

سـكن منطقة البحرين (القديمة) قبائل عربية عديدة قبل الإسـلام، كالأزد الذين 
اسـتقروا بكثافـة في عمان، وأيـاد التي هاجرت من الحجـاز، وقبائل تنـوخ -وهي قبائل 
جـاءت مـن تهامة وعقدت حلفاً فيما بينهـا على الإقامة (التنوخ)-.. غـير أن قبائل ربيعة 
مثل (عبدالقيس وبكر بن وائل) بمختلف أفرعهما، أزاحت أياداً والأزد عنها وسيطرت 
عـلى البحرين جميعاً، فكانت الواحات بيد أفرع مـن عبدالقيس، ثم يليهم إلى الغرب بنو 

بكر بن وائل، وإلى غربيهم في البادية بنو تميم.
وقبل أن يدخل الإسـلام إلى المنطقة، وبحكم غناهـا وثروتها واتصالاتها بالأقوام 
المختلفـة لأجـل التجارة.. سـكن فيها عدد مـن العناصر غـير العربية كالـزطّ المجهولي 
النسـب، والنبط، والسـيابجة، وعدد محدود من الفرس الذين كانـوا يحكمون المنطقة في 
جاهليتهـا.. إلاّ أن الغالبيـة كانـت من عبدالقيـس العرب. وحينما ظهر الإسـلام اعتنقه 

، فكانت المنطقة ثاني منطقة تدخل الإسلام بعد المدينة المنورة. أهلها سلماً
وتدفقـت على المنطقـة بعد ظهور الإسـلام قبائل امتزجت بالسـكان.. فسـكنتها 
بطون من بني عامر، وبني كلاب وغيرهم.. وفي الوقت نفسـه هاجرت أعداد كبيرة من 
عبدالقيـس إلى العـراق في العقـد الثاني الهجـري في خلافة عمر بن الخطـاب، خاصة إلى 
.. ولعلّ هذا ما يفسرّ الوجود الشـيعي المكثّف فيهما  البـصرة والكوفـة اللتين ابتنيتا حديثاً

الذي بدا واضحاً في أواخر خلافة عثمان بن عفان.
ة- ترجـع في أصولها  إن كثـيراً مـن أُسر الشـيعة المتحـضرة -وهـي كلّها متحـضرّ
إلى هـذه القبائـل العربيـة، وإنْ كان المتحـضرون في كل بلاد الدنيا لا يهتمون بالأنسـاب 
والاعتزاز بها.. وإن العديد من سكان الأحساء والقطيف يعرفون أصولهم العرقيّة، رغم 
أنهم لا يستطيعون إثبات هذا الانتماء بذكر اتصاله بفرع معروف من فروع إحد￯ القبائل 
ا، وهي إحد￯ صفـات التحضرّ  ăالمذكـورة، ويعتـبر الباحثـون أن هـذا الأمر طبيعي جـد

والاستقرار(١).

(١) المعجم الجغرافي للمنطقة الشرقيّة، الجزء الأول، حمد الجاسر، ص٥٨.
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ون بأنسابهم ويعرفون أصولهم، وكانت بادية الأحساء  وبعكس هذا نجد البدو يعتزّ
والقطيـف تتلقّف الكثير منهم، وهم في أغلبهم سـنّة يفدون من وسـط وغرب وجنوب 
الجزيرة العربية،  في حين كان السـكان الحضر وعلى الدوام شـيعة. كان البدو يفدون إلى 
مناطق الشرق، طمعاً في مراعيها المعشبة، وقرباً من مصادر الثراء والغنى والمياه والزراعة 
التـي يقوم عليهـا الحضر.. وكان الخلاف بين البدو والحضر أمـراً مألوفاً في كل الأنحاء، 
ومن بينها الأحسـاء والقطيف، ولم يكن ذلك يعود لأسـباب مذهبيّة، فالبدو -كما يقول 
الباحثـون- هـم من أبعد النـاس عن روابط الديـن فضلاً عن المذهب، ولكن لأسـباب 

لت في البدو. اجتماعية واقتصادية، وعادات تأصّ
تجدر الإشارة إلى أن كل قبيلة متى ضعفت، وزاحمتها قبيلة أخر￯ أقو￯ منها، فإنها 
تعمد كلها أو بعض فروعها إلى أحد ثلاثة أمور: إما الانضواء تحت سـيطرة الأقو￯، أو 
الهجرة إلى بلاد أخر￯، أو الاستقرار في المدن والتحضر، فتترك البداوة، ويزول الاسم إلاّ 
من بعض الأفرع الضعيفة التي تنتسب إليها(١). ولذا فإن الكثير من الأسر الشيعية تنتمي 
إلى قبائل ضعفت أو هزمت في حروب سابقة، ونخصّ بالذكر قبيلة بني خالد التي ينتمي 
أعداد غير قليلة من الشيعة إليها.. وكان بنو خالد قد ضعفوا بهزيمتهم على يد السعوديين 
ت وتشـيّعت  مرة، وبظهور العجمان مرة أخر￯، فاسـتقرت أفرع منها في المنطقة وتحضرّ
واندمجت مع السـكان.. كما أن بعض بني خالـد هاجر إلى جنوب العراق وانضو￯ تحت 
قبائل أخر￯، ولم يبق من القبيلة -في منتصف هذا القرن- سو￯ بضعة آلاف قليلة تعيش 

. على هامش الحياة السياسية في المنطقة بعد أن كانت زعيمة البدو والحضر معاً
إن الشـيعة عرب في أصلهم، وهم قسمان: قسم ينتمي إلى القبائل العربية الأصلية 
القديمة التي كانت تقطن المنطقة قبل الإسلام (عبدالقيس وبكر بن وائل)، وقسم ينتمي 
ت واعتنقت المذهب الشـيعي، أو عوائل وفـروع قبائل أغراها  إلى أصـول بدويـة تحـضرّ
السـكن والرفـاه، فوفـدت من مـدن ومناطـق مختلفة -خاصة مـن نجد- إلى الأحسـاء 

والقطيف واندمجت مع البقيّة وذابت عصبيّتها.
معظم المصادر العربية والأجنبيّة تجمع على أن شـيعة الأحساء والقطيف من ذوي 

الأصول العربية، وأنهم سكان المنطقة الأصليين منذ قرون طويلة.
(١) المصدر السابق، ص٥٩ - ٦٠.
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وبـرزت في السـنوات الأخـيرة ادِّعاءات تقول: إن الشـيعة غير عرب؛ لأسـباب 
طائفيّة وسياسيّة معروفة. وكانت مثل هذه الادِّعاءات قد راجت قبل أن تصبح البحرين 
إمارة مسـتقلة، حيث طالب الشـاه الإيراني المخلوع بها، وكان العداء السـياسي مع إيران 
الشـاه، ومحاولة الأخيرة الادِّعاء بتمثيلها لكل الشـيعة في البحرين بقسميهم العربي وهو 
الأكثريـة، والأقليّـة ذات الأصول الأعجميّة التي وفدت قبل قرون أثناء سـيطرة فارس 
عليهـا.. كان هـذا هو الذي دفـع بالقليل من الكتّـاب إلى القول بأن الشـيعة غير عرب، 
￯ لهم آخرون وأثبتوا عروبة البحرين من خلال عروبة التشـيّع والشـيعة،  في حـين تصدّ

وبالتالي عدم أحقيّة فارس في تمثيلهم.
ومن المعلوم والشـائع في كتابـات المؤرخين المعاصرة والغابرة، قولهم: إن سـكان 
البحريـن (القديمـة) هم مـن البحارنة الشـيعة، وإنهم دون غيرهم سـكان هـذه المنطقة 

الأصليين.
وبالنسـبة لمنطقتي الأحسـاء والقطيف، فـإن احتكاكها بفـارس كان ضعيفاً، عدا 
التوافق المذهبي، ونزوح جماعات من الشيعة إلى أقاليم فارس المأهولة بالعرب على امتداد 
سـاحل الخليج الشرقي، وبالخصوص إلى ما عرف سـابقاً باسـم إمارة «عربسـتان».. ولم 
يثبت المؤرخون، كما لم يعهد السكان الشيعة المحليون، أن عناصر فارسية استوطنت هذه 
المنطقـة، بعكس مناطق الخليج الأخر￯، حيث تتواجد أقليّات إيرانية شـيعيّة وسـنيّة في 

الإمارات وقطر والكويت.
غـير أن تصاعـد الخلاف بين إيران بعد ثورتها على الشـاه مع الحكومة السـعودية، 
وعزف الأخيرة على الوتر القومي -الذي سـبق لهـا أن حاربته بالعزف على الوتر الديني 
غ لبعض الطائفيين الطعن في عروبة الشـيعة وعروبة  في العهـد الناصري- هو الذي سـوّ

. التشيّع أيضاً
وهنـاك العديـد مـن الطائفيـين لا تظهـر عروبتهم وهـم يجـدون الإيرانيين ذوي 
الأصول السـنيّة في مختلف دول الخليج، ولا يهتمون بالسـلالات الصينية والأندونيسـية 
والهنديـة والتركيـة والإيرانيـة في الحجـاز، ولم يحاول هـؤلاء تجريد أولئك مـن حقوقهم 
الدينيـة والوطنيـة بدعو￯ عـدم عروبتهم.. ولكن عـدداً من هـؤلاء الطائفيين -وبينهم 
مسـؤولون في الدولة السـعودية- لا يتورعون عن اتهام رعاياهم الشيعة بأنهم إيرانيون، 
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يجب طردهم من البلاد! .. إن هؤلاء يتجاهلون حقيقة أن التشـيّع والشـيعة ليسا طارئين 
في هـذه المنطقـة، بل إن الطـارئ هم غيرهم الذين لم يمض على بقائهم في مناطق الشـيعة 
أقـل من قرن من الزمان، كما يتجاهلون حقيقة أن معارضة الشـيعة السياسـية للحكومة 

السعودية قد أُلبست لباساً مذهبيăا لأغراض معروفة للقاصي والداني.
إن الشـيعة في المملكـة، ورغـم أنهم يتبعـون المذهـب الاثني عـشري كالإيرانيين 
ون بـ(البحارنة)،  والعراقيين واللبنانيين وغيرهم، إلاّ أنهم عرب، وفي بعض الأحيان يسمّ
نسـبة إلى البحريـن القديمة، دلالـة على أصالتهم في هذه المنطقة، وهـم عرقيăا قريبون من 

الشيعة في البحرين(١).
ولا شك في أن أصول الشيعة في البحرين والمنطقة الشرقية من المملكة واحدة، فهم 
ينتمـون جميعاً إلى القبائل العربيـة القديمة (عبدالقيس بوجه خـاص)، وتاريخ المنطقتين 
واحـد إلى أن جاء الاسـتعمار البرتغالي، فانفصلت البحريـن (أوال) عن (الخط وهجر)، 

كما هو ثابت لد￯ المؤرخين.
ـبيăا، رغـم فواصل الحدود،  ويضـاف إلى هـذا أن العوائـل في المنطقتين متقاربة نَسَ
وتـكاد لا توجـد عائلة في منطقتي الأحسـاء والقطيـف ليس لها ارتبـاط أو صلة بعوائل 
ا لأسـباب  في البحرين.. واضح من التاريخ أن الهجرات بين المنطقتين تجري بسـهولة، إمّ
اقتصاديـة، أو فـراراً مـن الاضطهاد السـياسي والمذهبي.. فحينما سـيطر آل خليفة سـنة 
١٧٨٣م على البحرين واحتلوها، أمعنوا في الأهالي قتلاً وسـحقاً، ففرّ هؤلاء الشـيعة إلى 
الأحساء.. ويذكر كرستن نيبور أنه في منتصف القرن الثامن عشر كان في البحرين ٣٦٥ 
، أصبحت لا تحتوي  قريـة ومدينة، وبعد احتلال آل خليفـة للبحرين بغزوهم لها من البرّ
نـة، إلى جانب ٤٠ - ٥٠ قرية في حالة سـيئة بسـبب الحرب  إلاّ عـلى مدينـة واحـدة محصّ

الطاحنة بين الغزاة والسكان الشيعة(٢).
وبالعكـس حدثت هجرات قويّة للشـيعة من الأحسـاء والقطيف إلى البحرين في 
(1) Saudi Arabia Modemization, The Impact Of Change On Stabilit. By John A. Shaw & 

David E. Long, The Center For Stratigic And International Studies. George town 
University Washington D. C, 1988 P98.

(٢) مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد ٣٦، أكتوبر ١٩٨٣. دراسة للدكتور محمد رياض تحت 
عنوان: الخليج والخليجيون قبل عام ١٩٣٠/ دراسة الجغرافيا والسكان والاقتصاد، ص٢٤٥.
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مطلـع القرن الثالث عشر الهجري، حينما سـيطر الوهابيـون على المنطقة، وحدثت هجرة 
مشـابهة لتلك سنة ١٩١٣م/ ١٣٣١هـ، وهي السـنة التي احتلّ فيها الملك عبدالعزيز ما 
يعرف اليوم باسـم المنطقة الشرقية.. وتحفل دراسـات المؤرخين بتأكيدات على أن الشيعة 
في البحرين ينقسـمون إلى ثلاثة أقسام: الأصليون، والمهاجرون من الأحساء والقطيف، 

والإيرانيون -وهم قلة-.
ون بـ(البحارنـة)، وهي لفظـة يطلقهـا الطائفيون  وكـما أشرنـا فـإن الشـيعة يسـمّ
للسخرية والانتقاص.. ومفرد البحارنة بحراني، وهي صيغة عربية صحيحة للانتساب، 
فكل من سـكن البحرين (الأحسـاء والقطيف والبحرين الحالية) فهو بحراني، ولأن كل 
البحارنة تقريباً هم من الشيعة، لذا أصبحت الكلمة مرادفة في المعنى للشيعي.. فالبحراني 
ا تعطي بالنسبة للطائفيين معنى دونيăا  تعني الشيعي وتعني ساكن المنطقة الأصلي.. إلاّ أنهّ
ا، فالبحراني الشـيعي ابن المنطقة بالنسـبة لهم، هو غير العـربي (الذي يعني البدوي  ăتمييزي
القبلي والسيّد المسيطر)(١).. الجدير بالذكر أن هناك العديد من التابعين ممن سكن المنطقة 
ب العيوني -الشـاعر الفحل- ورغم محاولة الطائفيين  يلقبـون بالبحراني، بل إن ابن المقرّ

إلغاء تشيّعه، فإنه يلقب بالعيوني البحراني(٢).
ويؤكـد أحـد الباحثين العرب في دراسـته لأصول سـكان منطقة الأحسـاء، أنهم 
أحفاد لقبائل عربية كانت تسـود في الجزيرة العربية منذ أكثر من ثلاثة آلاف سـنة(٣).. إلاّ 
أن أحد دعاة الطائفيّة عكس الآية فقال: «والسنّة في الإقليم يرجعون إلى أصل عربي وهم 
أحفـاد العرب الأوائـل الذين قطنوا هذا الإقليم منذ زمن بعيد... أما الشـيعة فيرجعون 
في أصولهم إلى أصل عجمي، والقليل منهم من أصل هندي»(٤)!.. ولا ندري بماذا يفسرّ 

الكاتب وجود أغلبيّة شيعية في هذه المنطقة إن كانت أعجميّة أو هنديّة!!
ومما يؤسـف له أن الباحثين الأجانب عرفوا أصول الشيعة العربية بأكثر مما فهمها 
ويفهمهـا أولئك الذين يملي الحقد الطائفي عليهم في كتاباتهم.. قال أحدهم بأن الشـيعة 

(١) انظر كتاب: البحرين/ التغيير السياسي والاجتماعي، للدكتور محمد الرميحي، ص٤٨ - ٤٩.
ب العيوني، تحقيق عبدالفتاح الحلو. (٢) راجع ديوان ابن المقرّ

(٣) الخليج العربي، دراسة في أصول السكان، يوسف محمد الصميط، القاهرة ١٩٧٠، ص٢٦.
ا،  ăليس سعودي والكاتب  ص٤٧،  بوعليّة،  عبدالفتاح  عبدالعزيز،  الملك  عهد  في  الاجتماعي  الإصلاح   (٤)

وإن كان يحمل الجنسيّة السعوديّة!.
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ن تبجيل القديسـين(١)، وهو إن فهم أصل  هم عرب يعتنقون شـكلاً من الإسـلام يتضمّ
الشيعة، فإنه لم يستوعب معتقدهم.

ويرد الدكتور الرميحي من الأقوال التي تورد أن شيعة البحرين غير عرب، ويعلّق 
على دراسـة لإحد￯ الدانماركيات لقرية شيعية في البحرين، بأنها خلطت بين (البحارنة) 
و (العرب): «ووصل بها الحدّ إلى أن تفتي بأن البحارنة غير العرب، فقالت: هم أنفسهم 
ون على أنهم غير عرب مثل الحاكم وعائلته.. إنهم يدعون أنفسـهم  -أي البحارنة- يصرّ
بحارنـة».. ويضيـف الرميحي: «لقد فشـلت الكاتبة في أن تبين المعنـى الواضح مما نقلته 
عن بعض سكان القرية، حيث إنهم يعرفون الشيعة بـ(البحارنة) والسنّة بـ(العرب). فلو 

.(٢)« ل إلى أنهم عرب أيضاً سألت نفسها إذن من هم البحارنة لاستطاعت أن تتوصّ
ف على أصل الشـيعة العرقي،  غـير أن الدكتـور الرميحي اعـترف بصعوبة التعـرّ
واشـتكى أن ما بين يديه من مراجع لم يسـعفه في تحديد الأصول، مع هذا قال: «إننا نميل 
إلى القول بأن الشـيعة في البحرين -ويصدق ذلك على الأحسـاء والقطيف- من أصول 
عربية من العراق لأن اللهجة التي يتكلمون بها تقارب اللهجة العربية السائدة في جنوب 

العراق».
د ذلك كما أشرنا  لا شـك في أن هناك صعوبة في التعرف على أنسـاب الشيعة، ومرّ
إلى قوانين التحضرّ والاسـتقرار، فهذه المنطقة عريقـة في الحضارة، ومجتمع الحضر يذيب 
عات الدينية التي لا تتفاخر بأنسابها،  -في العادة- الأنسـاب والأصول، خاصة في التجمّ
ونحسب أن منطقة البحرين بشكل إجمالي واحدة منها.. والذي ميّز المنطقة وبعض مناطق 
ة قبلها بمئات -إن لم نقل  عمان عن نجد ومشيخات الخليج الأخر￯، أنها كانت متحضرّ
ت قبل  بآلاف السـنين-. فهذه المشيخات ما هي إلاّ قبائل مترحلة في أغلبها إلى أن استقرّ
لت إلى إمارات.. والقبائل تحافظ على أنسـابها لأنـه لا قيام لقبيلة إلاّ  سـنوات قليلة وتحوّ

بها.
فـلا الديـن عندها يجمـع أفرادهـا بأقو￯ ممـا يجمعهـا النسـب، ولا روح الأخوة 
هم كعصبيّة القبيلـة. ولتحضرّ هـؤلاء المتأخر في نجد وقطـر والكويت  والإسـلام تشـدّ

(١) مايكل فيلد، التجار، الجزء الأول، ترجمة دهام عطاونة، ص٦٩.
(٢) الرميحي، مصدر سابق، ص٤٨ - ٤٩.
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وبعض قبائل عمان والإمارات، فإن من الطبيعي أنهم يعرفون أنسابهم.
لكن هل يمكن معرفة أنسـاب سـكان دمشـق أو القاهرة أو بغداد؟!.. إن المسألة 
تبدو في غاية الصعوبة، وبالنسبة للشيعة فإنها تبدو أكثر إغراقاً في الصعوبات، لخصوصيّة 

في المذهب الشيعي الذي لا يحفل بالقوميات أكثر من أي مذهب إسلامي آخر.
ومع أن هناك الكثير من العوائل النجدية والقبليّة الأخر￯ استوطنت الأحساء 
قبـل حـوالي ثلاثة قرون واعتنقت المذهب الشـيعي، إلا أن معظم أفرادها لا يدركون 
أصولهـم العرقيـة ولا انتماءاتهـم المذهبيّـة السـابقة، إلاّ قلّـة من رجالهـم المعمرين في 

السن.
ف على أصـول السـكان من خلال  وهنـاك مسـألة أخـر￯ تتعلـق بصعوبة التعـرّ
اللهجـات.. صحيح أن الشـيعة في البحرين والمنطقة الشرقيـة في المملكة تأثرت لهجتهم 
باللهجة العراقية، نظراً للتداخل المذهبي، وباعتبار أن العراق كان مهو￯ العلم والعلماء، 
وأن معظم علماء الشيعة في هذه المناطق درسوا في تلك البقاع، وأن معظم الشيعة يزورون 
الأماكـن المقدسـة الدينيـة.. قد تكون هذه أسـباب تأثّر لهجة الشـيعة في الخليج باللهجة 

. العراقية، لكن الاختلاف بينها واسع بينّ
قد تكون لهجة الشـيعة في المنطقة غريبة على مسـامع السكان البدو الوافدين، تماماً 
مثلما هي لهجتهم غريبة على أسماع السكان الأصليين، فهل يصحّ أن يقيّم البدوي الوافد 
ر أنهـم -وبحكم اقتراب لهجتهم بلهجة سـكان آخرين-  لهجـة السـكان الأصليين ويقرّ

أنهم من أصل مشترك، أو وافدين من ذلك البلد؟!
ف كلمـة (البحراني)  ومـع وضـوح عروبـة سـكان المنطقـة، فإنـك تجد مـن يعـرّ
دة، فيقول: إن شـيعة البحرين والقطيف والهفـوف ينطقون باللغة  بصـورة خاطئـة متعمّ
العربيـة(!).. واسـتكثر عليهـم أن يصفهم بالعرب، أو أن يقـول: إن لغتهم هي العربية، 
وإنهم لا يجيدون غيرها.. ثم أشار بتفاخر إلى أن السنة في الأحساء يطلقون لقب البحراني 

على كل شيعي(١).

(١) الإصلاح الاجتماعي في عهد الملك عبدالعزيز، ص٤٨.
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أماكن تواجد الشيعة وعوائلهم وشخصيام

يسـكن الشـيعة الاثنا عشرية (الإماميّة) في مدن وقر￯ المنطقة الشرقية، إضافة إلى 
المدينـة المنـورة ومكة المكرمة.. يقـول الدكتور عبداالله الحامد: «لا يوجـد في كل الأقاليم 
-في المملكة- دين غير الإسـلام.. والإماميون في مكة والمدينة، ويتكاثرون في الأحسـاء 
انها من الشـيعة»(١)، فيـما يتمركز الإسـماعيليون  ة كل سـكّ والقطيـف. والقطيـف خاصّ
 ￯جنوب المملكة (نجران وقراها)، وتوجد أقليّات شـيعيّة (زيدية وإماميّة) في مدن وقر

مختلفة من المملكة.
أماكن وعوائل الشيعة في الأحساء

الهفوف
وهي عاصمة الإقليم وتشـمل نحو ثلث سـكانه.. وتبلغ نسـبة الشيعة في الهفوف 
نحو سـتين بالمائة من سـكانها، ويقطنون العديد من أحيائها بأغلبيّة سـاحقة مثل: الرفعة 
الشـمالية، الرفعة الجنوبية، الكوت، الفريق الشمالي، الفاضليّة، التعاون، المزرع، السدرة، 

الحداديد، السويج، النعاثل، الرقيات، اليحيى، الأندلس، الزقيقان.
من العوائل الشيعة فيها:

• آل بوخمسـين، وتوجد عوائل من آل بوخمسين في الكويت والبصرة نزحوا من 
الأحساء.

• العامر، ولهم أقرباء في الزبير.

اف، ولهم أقارب في الكويت. • الشوّ

• البوحليقة، ولهم بعض الأقارب في الكويت.

• الرمضان، ولهم بعض الأقارب في الكويت.

(١) الشعر في الجزيرة العربية، الدكتور عبدالله الحامد العلي، ص٣٨ - ٣٩.
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• الأمير، وللعائلة أقارب يقطنون في الكويت.

• القطان، وللعائلة أقارب في الكويت.

• ومـن عوائلهـا: آل بو علي، البقشي، الخرس، الشـبيث، السـادة (آل صالح)، 
الوصيبعـي، الهـلال، الطويل، الغريري، السـادة (الحداد)، بو مـره، آل حمد، 
آل سـليمان الناصر، العـوض، آل إبراهيم، المعيلي، آل حمـادة، آل معيوف، آل 
ر، القضيب، السـليمان،  عبدالسـلام، الغديـر، المبارك، الحليلي، الجاسـم، التماّ
اد، البوناصر، آل سـعد، العبد النبي، محمـد صالح، الغراش،  الحمضـة، الحـدّ
العبد الرضا، العبدالباقي، الحسن، العمر، العمران، الحميدي، آل بن سليمان، 

الشبعان، الغانم، آل ابن الشيخ.
• ومـن عوائل الهفوف: السـادة (آل السـويج)، وللعائلة فـرع في البصرة يحمل 

الاسم نفسه. وعائلة الحرز. وعائلة الوايل.
• ومـن بين عوائـل الهفوف: عائلة الهاجـري، وعائلة آل خليفـة، وعائلة المهنا، 

اف. وعائلة البغلي، وعائلة القرقوش، وعائلة بن دهنين، وعائلة الصحّ
المبرز:

وهـي المدينة الثانية في الإقليم الأحسـائي، ويبلغ عدد الشـيعة فيها نحو ٥٥% من 
سـكانها، ويقطنون الأحياء التالية: الشعبة القديمة، الشعبة الجديدة، السياسب، المجابل 
(المقابل)، العيوني، العتبان، النزهة، اليحيى، الخرس، الراشدية، محاسن، الحمادية، القوع 

(قوع العتبان).
ومن العوائل الشيعة فيها:

• السـادة، ومـن بينهـم عوائل (العلي، الهاشـم، الصالح، اليوسـف، المحسـن، 
الأحمد، السلمان والحسن).

• الجبران، ويرجح أنهم من قبيلة بني هاجر، وكان سـكنهم في قرية البطالية ثم 
نزحوا إلى المبرز.

• ومن عوائل المبرز: آل ماجد، وهم قسمان شيعة وسنّة ينتمون إلى قبيلة عنزة.
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• ومن عوائل المبرز الشـيعيّة: الخليفة، البشر، البحراني، والكويتي، والقطيفي، 
والمهنا، والناصر، وآل شـمس (شـيعة وسـنة ينتمون إلى قبيلة سبيع)، وعائلة 
الملا (شيعة وسنّة)، والبوصالح، والحداد، والمرهون، والاسماعيل، والبراهيم، 
والعلوان (شيعة وسنّة)، وعائلة العمران (شيعة وسنّة من عنزة)، والبوخضر، 
ود،  الحميد (شـيعة وسـنة)، والخميس، والغشـام، والمجحد، والزين، والحمّ
وعائلتي المبارك والعيسى (شـيعة وسنّة)، وعائلة العليوي، والعوض (شيعة 
وسـنّة)، والعويض، الحـواج، النجيدي، الصايـغ، الوايل، النمـر، الدجاني، 

النجار، التمار، الوصيبعي، آل ثاني (شيعة وسنة)، آل بن سعد.
وفيما يلي قر￯ الأحساء التي تسكنها أكثرية شيعية:

الجبيل:
وهـي قريـة تقع شرقي الهفوف، قال الشـيخ آل عبدالقادر عن سـكانها «وأهلها 
شـيعة فلاحون»(١).. ومن عوائلها السـادة (آل حسـين، آل هاشـم، آل حسـن، آل بن 
محسـن).. آل الشـايب، آل عبدالرضا، آل بن نصر، آل عيسـى، آل عبداالله، آل حيا، آل 

عبّود، آل ممتّن.
الشهارين:

وتقع شرقي قرية الفضول، وكلّ سكانها من الشيعة، قال صاحب التحفة عن ذلك 
بعبارته المعتادة: «قرية الشهارين يمرّ بها نهر من عين برابر.. سكانها شيعة فلاحون»(٢).

ومـن بـين سـكنتها العوائـل التالية: آل بديـوي، آل صقـر، آل عبّاد، آل حسـين، 
العقيلي، الدالوي(٣).

(١) آل عبدالقادر، مصدر سابق، ص٣٩.
(٢) المصدر السابق، ص٣٩.

(٣) وينتمي إلى عائلة الدالوي الباحث والطبيب الشعبي المشهور: ناصر علي الدالوي، الذي اكتشف عقاراً 
ل موسوعة الطبّ العالميّة. اعتقلته  لت اكتشافه الأوّ يسبّب العقم الدائم، وآخر للعقم المؤقت. وقد سجّ
المباحث السعودية لعشرة أيام في عام ١٩٨٧ لمسائل تتعلّق ببحوثه، وقيل: إن الشيخ زايد آل نهيان 
-رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة- عرض عليه أن يسكن في الإمارات لإعداد أبحاثه وتجاربه، 

ولكنه اعتذر عن ذلك بأنه «لا يستطيع أن يترك وطنه».
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البطّالية:
وتُنسب إلى مالك بن بطّال، أحد رجال الدولة العيونية التي حكمت المنطقة، وقد 

ب العيوني بقوله: مدحه ابن المقرّ
فتى فـــأي  ــوه  ــدع ن حــيــن  ــك  ــال فالتطماوم الرجاف  التقى  ما  إذا  حرب 

والبطالية قرية قريبة من مدينة هجر التي كانت معروفة في العهد الإسـلامي -كما 
ر أنها قائمة على أنقاض  يقول علامة الجزيرة حمد الجاسر- والذي زارها عام ١٣٥٨هـ فقرّ
مدينة الأحسـاء التي اتخذها (القرامطة) منطلقاً لهم، وأنها كانت تتكون من أحياء أربعة، 

ة والجوهرية). وقال: إنها ترو￯ من عيني (الحارّ
وشـاهد الجاسر مساحة واسعة يطلق عليها الناس (قصر قريمط).. وكانت هناك 
يه الأهالي (مسـجد قريمط)، وكذلك آثار  آثار أخر￯ مثل (المسـجد الجامع) الذي يسـمّ
م الذي قتل فيه آخر رؤساء القرامطة. غير أن هذه الآثار زالت وأنشئت على أنقاضها  الحماّ

أبنية حديثة(١).
قال لوريمر عن سكان البطالية في مطلع القرن العشرين، أن فيها ٣٢٥ منزلاً، وأن 

سكانها من الشيعة.. وقال آل عبدالقادر «وجميع أهلها شيعة فلاحون»(٢).
ومـن العوائل التي تسـكنها: المسـبّح، وهناك عائلة الشـيخ وعائلـة العبدالرضا، 

ر. ي، والمسلّمي، وآل رزق، وآل عماّ ي، والحجّ والكرّ
المطيرفي:

ة والنخيـل والزروع،  وجميـع أهلهـا من الشـيعة، وتكثـر في القريـة الينابيع الحـارّ
ويسـكنها آل خويتم (من الزعب)، وقد كانوا زعماء البلدة فيما مضى. كما يسـكنها عائلة 

البندر، والعبيدون، والبخيتان التي ينتسب إليها عمدة البلدة في الوقت الحالي.
ي، والسادة (آل علي)، الجزيري. ومن عوائلها آل حجّ

(١) المعجم الجغرافي للمنطقة الشرقية، الجزء الأول، ص٢٣١ - ٢٣٢.
(٢) آل عبدالقادر، مصدر سابق، ص٤٥.
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وكان العديد من بني خالد قد انتقلوا إليها فيما مضى من السنين وتشيّعوا(١).
بني معن:

وهي قرية تقع شرق الهفوف، وكل سكانها من الشيعة.. ويسكنها من العوائل: آل 
عطيّة، وآل خميس (قيل إنهم من سبيع)، وآل بو قرين، والسادة، والشقاقيق(٢).

الدالوة:
وجميع سـكانها من الشـيعة. ومن عائلاتها: السـادة (آل ناصر، وآل هاشـم)، وآل 

تريكي، المطاوعة(٣).
القارة:

وكل سـكانها مـن الشـيعة.. ومـن عوائلهـا: السـادة (آل محسـن وآل الشـخص 
والسلمان)، وآل الشخص عائلة علمية. وهناك عائلة العيثان.
وتشتهر القارة بجبلها المعروف باسمها (جبل القارة).

المنصورة:
وكل أهلها شيعة، ومن عوائلها: السلمان، العبّاد، آل حبابي، آل أوباري، الفضلي. 

: السلطان والعيسى. ومن عوائلها أيضاً
التيمية:

ـا كانت عامرة  وجميـع سـكانها من الشـيعة، وكانت بلـدة علم وفضـل.. قيل: إنهّ

عائلته  نسب  عن  سأله  الأحساء-  جلوي -أمير  بن  فهد  بن  محمد  الأمير  إن  خويتم:  آل  كبار  أحد  قال   (١)
-والأمير له اهتماماته بهذه المسائل-، فأجاب: إنه من الزعب. فقال الأمير: أريد مصادر أعتمد عليها. 

تباً، فقد أحرقتموها. فقال له: إنكم لم تتركوا للشيعة كُ
وقال آخر من زعماء العائلة: إنه يحتفظ بـ«صك» أعطاه الملك عبدالعزيز لعمدة البلدة -المطيرفي- 

يمنحه سلطات واسعة في بلدته، ولكنه يعترف بأنها كانت مجرد (ورقة) لا قيمة لها.
(٢) لقاء في ١٥/ ٢/ ١٩٨٩ مع السيد محمد. ن. غ.

(٣) لقاء مع م. ب. خ، في الثامن من محرم ١٤٠٩هـ.
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بالمجتهديـن، الذيـن بلغوا أربعين مجتهداً في آن واحداً، وذلك قبيل الاحتلال السـعودي 
الأخـير للمنطقـة.. وأشـارت روايات المؤرخين الرسـميين إلى أن مسـاجد هـذه القرية 

وغيرها من القر￯ قد هدمت باعتبارها (كنائس!).
قال المرحوم الشيخ فرج العمران فيها:
ــة ــمــيّ ــي ــت ــة ال ــن ــدي ـــا م ســـوه ـــدّ ةق الهجريّ  ￯الــقــر خيرة  مــن  فهي 
الــلــواتــي ــوع  ــرب ال تلكم  ــوا  س ــدّ مضيّةق ــاتٌ  ــشــرق م ــس  ــالأم ب ــي  ه
ــدّ ال علماء  مــن  أربــعــيــن  العليّةجمعت  الــمــراقــي  نــالــوا  ن  ممّ يــن 

ويسكن التيمية: آل بو عامر، آل عبدالرزاق، آل عباد وغيرهم.

الطريبيل:
جميع سـكانها شـيعة، وهي من القر￯ التاريخية القديمة.. من العوائل القاطنة بها: 

الهاجري، آل بوشفيع.

التويثير:
جميع سكانها من الشيعة، وسكان القرية كغيرها من القر￯، خليط من أبناء القبائل 
ت، إضافة إلى السكان الأصليين.. ويسكن القرية عدد من السادة (آل حاجي،  التي تحضرّ

اقي، آل بن محسن، الحسن)، كما ويسكن القرية آل عبداالله، والشقاق. آل برّ

القرن:
جميع سكانها من الشيعة.. ومن عوائلها: الحسين، وعائلة السادة، وآل عطيّة، وآل 

جريدان.

الحوطة
وجميع سكانها من الشيعة، منهم عائلة الشريط.
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القرين:
جميع أهلها من الشيعة. ومن عوائلها: الجبران، وآل حسن الناصر، وآل بو علي، والسادة.

العَقَار:
جميع سكانها من الشيعة، كما قال الشيخ آل عبدالقادر، ولكن الأستاذ حمد الجاسر 

نقل خطأً عن كتاب (دليل الخليج) بأن جميع سكانها من السنّة.

الحليلة:
تقع شـمال شرق الهفوف، كان للدائرة السـنيّة التركية فيها أراضٍ مزروعة بالأرز، 
وجميع سـكانها من الشـيعة. من عوائلها آل مبارك، آل خميس، آل سـلطان، البحراني، آل 

بورقيبة، آل كشي، آل عباد، الخضيري، الحليمي، الحليل.

غمسي:
جميع سكانها من الشيعة. ومن عوائلها: الراشد.

المزاوي:
. جميع سكانها من الشيعة. ومن عوائلها: آل نصيرّ

المركز: 
جميع سكانها من الشيعة، ومن عوائلها: آل حسين، آل ناصر، السلمان، السادة (آل 

هاشم)، الجاسم.

السيايرة:
جميع سكانها من الشيعة، ومن عوائلها: الراشد، العليوي.
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بني نحو:
قرب الهفوف، جميع أهلها من الشيعة.

أبو ثور:
قرية جميع سكانها من الشيعة.

الرميلة:
جميع سـكانها من الشـيعة. ومن عوائلها: الناصر، الشـقاقيق، الراشد، آل صالح، 

السادة (السلمان)، اللويمي.
الساباط: 

من قر￯ الهفوف، وجميع سـكانها من الشيعة. ومن عوائلها: آل محسن، آل حسن، 
آل بطي، البحراني.

العمران الشمالية:
تقع في شـمال شرقي الهفوف، وجميع سـكانها من الشيعة. من عوائلها: آل علي، آل 

السليم، النجيدي.
العمران الجنوبية:

وتقع شمال شرقي الهفوف. ومن عوائلها: السادة، الشايب.
الشعبة:

يقـع إلى جانبها جبل كنزان الذي وقعت بالقرب منه موقعة كنزان بين الملك عبدالعزيز 
والعجمان.. معظم سكان القرية من الشيعة.. ومن العوائل التي تسكنها: الحليمي، الخميس.

المنيزلة:
وتسكنها أكثرية شيعيّة، ومن عوائلها، آل حسين، آل ناصر، السلمان.
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الفضول:
قرية تسكنها أكثرية شيعيّة. ومن عوائلها: المطر، آل صويّل، آل كاظم.

وكانـت قريـة الفضول قـد صارت مثلاً بعـد أن (ذبح) الوهابيون معظم سـكانها 
(ذبح النعاج) كما يقول المؤرخ الوهابي حسـين بن غنّام متفاخراً في كتابه «روضة الأفكار 

والأفهام».. وكانت المجزرة قد وقعت عام ١٢٠٣هـ.
جليجلة:

يسـكنها خليط من السـنّة (العجمان) والشـيعة، وقد تزايدت أعداد الشـيعة حتى 
روا بنصف سكان القرية. ومن عوائلها آل جعفري، آل جعيدان، الحسن. قدّ

الطرف:
كانت الغالبية من سـكانها من أهل السـنّة، غير أن الكثير منهـم رحلوا إلى مناطق 
أخـر￯ وخاصـة إلى المـدن، ونزح إليهـا عدد مـن العوائل الشـيعية.. يقدر الشـيعة فيها 
بالنصـف تقريبـاً من مجموع السـكان. ومن عوائل الطرف الشـيعية: البديـوي، الأحمد، 

الشملان، آل شريدة.
الجفر:

ر عدد الشيعة فيها بنصف السكان، ومن عوائلها: العالم، آل جاسم، آل أحمد. يقدّ
الجشّة:

يسكنها خليط من الشيعة والسنَّة، ومن عوائلها الشيعيّة، آل بدر، المليفي.
الصبايخ:

وكلّ أهلها شيعة.
وهناك عدة قر￯ يسكنها الشيعة مثل: أبو الرمل، أبو الحصى، الدويكية، الصبايخ، 

ليّة، الغرس، واسط. اميّة، العُ الشويكيّة، السيدوية، السويدر، الضاحية، العرّ
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مراكز تواجد الشيعة في القطيف

القطيف:
جميع سكانها من الشيعة، ومن عوائلها:

ي، آل جمعة، أخوان، الجشي، وهي  • أبو ذيب، البحارنة، البحر: من الميّاس، الحجّ
عائلـة علميّـة وأدبيّة، المحروس: من الأسر الشـهيرة في الكويكب بالقطيف، 
آل الخنيزي (الخطّي)، السـنان، آل حمّار، السـويكت، الصفار، آل العلقم، آل 
غريب، الجامد، المديفع، الرمضان، آل قيصوم، الماحوزي، القطان، الشويكي، 
ر: من السـادة  اج: من السـادة، العلويات، البدر، المسـحّ المقابي، المسـلم، الحوّ
الموسـويين، قطنوا الكويكب، الغانم: عائلة تولّت زعامة الشـيعة في القطيف 
في العهـد الماضي، الذهبة: تقطن هذه العائلة الكويكب، الحكيم، الإسـكافي: 
تسـكن هذه العائلة الدبابيّة، آل رقيّة، آل خزام، أبو عزيز: عائلة تسـكن باب 
الشـمال، النهاش: من القلعة، السـويدان، الخضراوي: من السـادة، الحايك، 
ان، المسعود، الطويل، الزاير، العصفور، البيات، الماجد: وهم من السادة  الدهّ
 :￯ يسـكنون في الدبابيّة في القطيف، الشماسي، آل الغريافي، آل البريكي، العوّ
وهي عائلة مشهورة نزحت من البحرين في ظروف قاهرة أواخر القرن الثاني 
عـشر الهجري، الخميس، العمران: وينتمي إلى هـذه العائلة الكثير من العلماء 
والأدبـاء، ذكـر أغلبهم المرحوم العلامة الشـيخ فرج العمـران في كتابه (تحفة 
اش، آل نصر االله، المصطفى، آل الخباز:  أهل الإيمان في تراجم آل عمران)، الغرّ
وهم سادة، الخباز: وهم ليسوا سادة، آل عبدالجبار: وهي من الأسر المشهورة 
بالعلم والأدب، السـادة، المدن: من سـكنة منطقة الدبابية، الميلغي: وهم من 
السادة، العبد العال، آل العوامي، آل شعبان، الجامع: وتسكن هذه العائلة في 

القلعة، أبو جعيّد، الشيوخ، المهدي، الفارس، الدار، الميلاد، الموسى.
• ومن عوائل القطيف الأخر￯: القفاص، القلاف، المبارك، المحاسنة، المحسن، 
المحفوظ، العيـد، العبادي، الضيف، الصحاف، الصبيخي، شروفنا، المشـد، 
سـلاط، الربيع، الرجب، رضا، دعبل، حيدر، حميـدة، الحمود، حمزة، الحمام، 



الشيعة في المملكة الهوية، التاريخ، السكان

٤٧

الحمالي، البسـتاني، الجاسـم، الثنيـان، البرمكي، المزين، المشـكاب، الأخضر، 
الأسـماعيل، الأسـود، الأصمخ، الأصيل، أمان، البحراني، بزبوز، البزرون، 
البـشراوي، البطي، البناي، التاروتي، تاريخ، تحيفة، تنبل، الجارودي، الحامد، 
الجبيلي، الجراش، الجسـاس، الجصاص، الجعفر، الجنبي، الحساوي، حكروه، 
حمـادة، خزعل، الخضر، الخضير، أبو شـومي، أبو صعـب، خلف، خليتيت، 
خليفة، الخميري، خواهر، الخياط، خويطر، الخويلدي، الدبيسي، الدشـيشي، 
الدهنيـم، زكريـا، السـعيد، المطلـق، المعيـوف، المغاسـلة، مغيـص، النـاس، 
النـاصر، الهجهـوج، الهزيم، الهـلال، الهنقامـة، الهواشـم، اليتيم، اليوسـف، 
ق،  الهاشـم، الناجي، المعتوق، مطر، المطاوعة، مسيبح، المرزوق، المرار، المخرّ
المختار، المخامل، المحيميد، المحيسن، المحمود، القفشات، العيسى، سهوان، 
السـيف، السـيهاتي، الشاخوري، شـباط، الشـنخنخ، شـهاب، الشملاوي، 
الصادق، الصايغ، صباخ، الصباغ، الصحاف، الضامن، الإبراهيم، أبو تاكي، 
أبـو شـاهين، الضو، الطـاق، طلاق، الطحان، عاشـور، العباس، العسـيف، 
العلـوان، العلـوي، العليـوات، العـلي، العيد، الغـراب، الغمغـام، الفردان، 

القديحي، القصاب.
سيهات:

وهـي من أهـم المدن في المنطقة، وقد شـغل الكثير من قياداتها بالحرب والسياسـة 
وتحالفاتها، ولأهالي سـيهات وقفات مشـهودة تذكرها كتب التاريـخ في مقاومة الغزاة.. 
ضت المدينة لشـتى صنـوف المخاطر، وقام الغـزاة بالانتقام من أهلها مـراراً بإقامة  وتعرّ

المجازر لهم، خاصة في الدولة السعودية الأولى والثانية.
جميع سـكان سـيهات من الشـيعة، وأكثـر عوائلها مـن أصول قبليـة، خاصة من 
الخوالـد والعجـمان والهواجر وسـبيع.. وقد نلحـظ هذا من خلال تعداد أسـماء العوائل 

القاطنة بها اليوم.
مـن عوائلهـا: المطـرود، المطوع، النـصر، الخميس، الشـيخ (آل أبي المـكارم)، آل 
اوود، آل قريش، آل الـزواج، آل الدبيس، العباس، آل الزاكي، آل المسـكين،  جظـر، الـدّ
آل مدلوح، الراشـد، آل المعلم، السـالم، المسـلّم، الحمود، الصيود، القلاف، آل السـبع، 
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الشافعي، آل الصليل، الشويخات، الهويدي، الشمر، آل إبراهيم.
ومن عوائل سـيهات الأخر￯: الهزاع، الناصر، الهلال، المزعل، المرزوق، المتروك، 
المبـارك، المحفـوظ، المشـامع، المنيـان، المحسـن، الكبيـش، الفضـل، الغانم، السـلهام، 
السـكيري، الرشـود، الربعان، السـبيعي، الرميح، السـواد، السيهاتي، سـليس، الداود، 
الخريـدة، الباشـا، الدرويـش، الخمـيري، البيـات، جـراد، الجفـال، الحـلال، الحكيـم، 
الحميـدي، الخـرداوي، البـوري، المرهـون، المشـهد، اليامي، نـصر االله، المؤمـن، المدن، 
المرشـود، المعلم، السـادة، البشـير، البشراوي، التركي، الحماد، الحمد، خليفة، الخواهر، 
السدرة، السعدون، شاخور، الشافعي، الشهاب، شومان، شيبان، الصياحي، الضاحي، 
العرب، العرادي، العواد، العيد، العيسـى، القراش، المحيف، مساعد، المسبح، المسجن، 
المـشرف، المطر، المويـس، المعتوق، الهمل، الأمـان، برهان، إخـوان، الجعصي، الزبيدي، 

الهاشم... وغيرهم.
صفوى:

وهي مدينة تاريخية قديمة، ويقع إلى جانبها مقلع (جاوان) الغني بآثار الحضارات 
البائـدة.. وتقـع المدينة شـمالي القطيـف، وبينها وبـين مينـاء رأس تنورة -المرفـأ النفطي 

المعروف- كيلو مترات معدودة.
وا،  جميع سكان المدينة من الشيعة، وكان يعيش في أطرافها بعض البدو الذين تحضرّ

ثم ما لبث أن رحل معظمهم عنها.
وعوائـل المدينـة خليـط من ذوي الأصـول القبليّـة المعروفة، ومن حفـدة القبائل 

القديمة التي سكنت المنطقة قبل الإسلام.. من هذه العوائل:
السادة، الابراهيم (شمريون من العارض)، آل صادق ينتمون إلى قبيلة عبدالقيس، 
القريش (من سبيع)، اليوسف (قحطانيون فخذ حسمة)، الحمدان، آل حميدان (المبارك) 
وأصلهـم من الأحسـاء، آل مبارك، الحبيب، الدخيـل، آل عبدالباقي، المرهون، آل الملا، 
آل هاني، آل مدن (القصاب)، آل سعيد، آل الخويلدي، آل صلاح، المهدي، آل دهيم، آل 

عجاج، المعلم، آل فريد، الرهين، العواد.
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ومـن عوائـل صفو￯ الأخر￯: السـيف، الخلـف، الصالح، الحايكـي، الخميس، 
الفريد، الكاظم، المسلم، المطلق (من المهاشير من بني خالد)، الناصر، العقيلي، البشري، 
الفـردان، العامر، المطرود، المتروك، الغانم، الغريب، الزاهر، الزاكي، آل فاران، القرين، 

آل شاهين، نصفان، المعيني، آل داود (من الحوطة بنجد ينتسبون إلى عنزة)، الدخيل.
تاروت:

وهـي الجزيـرة المشـهورة التي تحوي كنـوزاً من الآثـار القديمة، وتتبعها سـنابس 
والربيعيّة والزور ودارين -البلدة التاريخيّة المشهورة-.

معظم سكان الجزيرة وقراها من الشيعة.. ومن عوائلها:
آل سـيف، آل الدعلوج (وهم سـادة)، المعتوق وينتهي نسـب هـذه العائلة إلى آل 
اج، العبندي، آل شـلي (مـن الربيعية)، الدرورة (من السـنابس)،  مرهـون، الخباز، الحجّ
آل ربيـع (من الربيعية)، آل صليل (من السـنابس)، الماء، الدرازي، آل عبدالمحسـن، آل 
زرع، المصلي، أبو سرير، الجنوبي (من السـنابس)، الدرويش (من السـنابس) وهم سادة، 
العماني، الحداد (من السـنابس)، البيابي، المحسـن (من السـنابس)، السـنّي، العقيلي، آل 
ام، الأسـود، آل حبيل، القطري، آل عمـران، آل طلاق، الكزاز (من السـنابس)، آل  غنّـ
الصايـغ وهـم ينتسـبون إلى آل المعتوق المرهون، القـروص (من السـنابس)، العليوات، 
الكـوي، العبادي، الحبيب (من السـنابس)، الخيري (من السـنابس)، الشـايب، الصفار 

يرجع نسبهم إلى همدان، العيد، آل حسين، آل صليل، العلق (من الربيعية).
ومـن عوائل تاروت الأخر￯: آل إبراهيم، البحـراني، البحارنة، الجليح، الجمعان، 
الحبيب، الدبيسي، الخالدي، الصادق، الصفوان، السالم، الفردان، القلاف، المحاسنة، المطر، 
المعلـم، المطوع، البدر، أمان، الجامد، الجامع، الجـبران، الجشي، الجمعة، الجيراني، الخاطر، 
حيان، الدهنيم، الداود، الدعبل، الدغام، الراشـد، السـليس، السـهوان، الزاير، الطويل، 

￯، المادح، القديحي، المدن، المرزوق، المختار، المرهون، المطلق، المياد.. وغيرهم. العوّ
العوامية:

وهـي مدينـة ملتصقة بالقطيف من ناحية الشـمال، وقد قامـت البلدة على أنقاض 
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، والتي هدمهـا القرامطة وأشـعلوا في ربوعها النار.  مدينـة (الـزارة) قاعـدة المنطقة قديماً
ونسـبت البلدة إلى أبي البلهول العوام بن محمد بن يوسـف الزجـاج أحد بني عبدالقيس 

الذي أخذ البحرين من القرامطة.
ة البـأس والمواجهة مع  وجميع سـكان البلدة من الشـيعة، ورجالها مشـهورون بقوّ

د أهلها خلال التاريخ القريب بمقاومة طغيان الحكم السعودي. العدو.. وقد تفرّ
ا عوائلها فكثير منها ينتمي إلى أصول قبليّة قريبة معروفة نزحت من نجد.. فآل  أمّ
نمـر وآل فرج وآل زاهـر عدنانيون، وقد نُسـبوا متأخراً إلى القحطانيـة -كما يقول زعيم 

العوامية الراحل عبداالله بن مهدي الفرج-.
ويعـود نسـب هذه العوائل الثلاث (آل نمر وآل زاهـر وآل فرج) إلى نمر بن عائد 
ـابون أن جدهم كان يتردّد بين العوامية وقرية (الأسـلمية) في  بن عفيصان.. وينقل النسَّ
جه العلامة الشـيخ محمد العرجان (المتوفى سـنة  نجـد، وأنه اعتقد بالمذهب الشـيعي، زوّ
١٠١٩هـ) ابنته (عدا)، فأولدها ثلاثة أبناء هم نمر وفرج وزاهر، وإليهم تنتسـب الأسر 

الكبيرة الثلاث في العوامية.
وقيل: إن آل عفيصان كانت لهم الزعامة في (الأسلمية) مع بني تميم، إلاّ أن استيلاء 

ل بنزوح الكثير منهم إلى المنطقة الشرقية(١). الأخيرين عليها واستفرادهم بالحكم، عجّ
فمن عوائل العوامية: آل النمر، آل الزاهر، آل الفرج، آل أبي المكارم/ آل الشـيخ، 
وهي عائلة دينية مشـهورة سـكنت البحرين بعد أن قدمت من الحجاز قبل أن تسـتقرّ في 
البلـدة. آل جريـدي، الحـماد، آل ثويمر من سـبيع الذين ينتمي إليهـم (آل قريريص وآل 
صويمـل وآل زنادي(٢)، آل ضيف، وآل عريّض، البراكي، الجوهر، آل ربح (وهي عائلة 
كبيرة مشـهورة)، المطر، آل تحيفة (كانوا يسمون آل درويش) وهم قحطانيون، ولهم أبناء 
حـة، آل مشـيخص، الدبيسي، آل مبيـوق، آل عرجان وهم من سـبيع،  عـم في قريـة الملاّ

العو￯، الصباح.

(١) أعلام العوامية، الشيخ سعيد أبي المكارم، الجزء الأول، ص١٥.
(٢) لقاء مع (س. ح. ع) في ١٦/ ١٢/ ١٤٠٨هـ
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الآجام (الأوجام):
وهـي قرية كانـت إلى عهد قريب منفصلة عن واحة القطيف، وكانت أكثر اتصالاً 
بالداخـل الصحراوي، والتصقت في علاقاتها مـع البدو الرحل.. الأمر الذي دعا بعض 
الشيعة إلى وصف سكانها بأنهم «بدو الشيعة» نظراً لعلاقاتهم الوطيدة مع البدو، رغم أن 

ون. جميع سكان القرية من الشيعة وهم جميعاً متحضرّ
ومعظـم سـكان الآجام ينتمـون لأصل قبلي واحـد.. فالعوائل الثلاث المشـهورة 
(النـاصر، السـنان، المـرزوق) قحطانيـة الأصـل، هاجرت من شـمال اليمـن قبل قرون 

عديدة، وسكنت قرية بني معن قبل أن تستقر في البلدة.
كما أن هناك عوائل أخر￯ كالسـادة، آل جميع، العاشـور، المبارك، والمحيسن، وآل 

رهن.
القديح:

بلـدة صغيرة المسـاحة، ولكنها مكتظّة مزدحمة بالسـكان الذيـن ينتمي جميعهم إلى 
المذهب الشيعي.. 

مـن عوائلها: السـادة (آل أبـو الرحي، الخضـاروة)، آل طعـان، آل الشرفا (وهم 
سـادة)، الشـميمي (من السـادة)، آل عرفـات، الخباز (سـادة)، آل الجنبـي، الحليلي، آل 
مسـباح، آل حيَّـان، الخاطـر، آل توفيـق، آل الشـيخ ينتمـون إلى أسرة البـلادي، المقيلي، 

الناصر، آل العبيدي، العوازم، آل غزوي.
ومـن العوائـل الأخر￯ في القديـح: آل البلادي، وآل شـهاب، وآل حوري، وآل 

شاهين، البشراوي، العلوان، البندري، آل جعفر، آل صفوان، الحمادي، وغيرهم.
أم الحمام:

وتقع شمال غرب مدينة سيهات. وجميع سكانها من الشيعة.
ومـن عوائلها: الشـبيب، المرهـون وهي أسرة علميـة وأدبية برز منهـا العديد من 

اك، الكعيبي، الشملاوي، الحرز، آل راضي، آل مسبّح. العلماء والأدباء والخطباء، البرّ
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ومـن عوائلهـا: الحايـك، عبيّـد، الطويـل، آل عبّـاس، آل عبدالنبـي، البحـراني، 
السـتراوي، الزاير، عبدالعال، المويس، العوامي، الرضوان، الطلالوة، المحيميد، الهلال، 
الربيع، العلوي، المدن، الهاشم، السادة (المعلم - المدن)، الصليل، المريط، أمان، معتوق، 
العاقـول، السـويكت، المنصـور، الخميري، آل الشـيخ، آل محمد علي، هنيـدي، قنبر، آل 
جبر، الناصر، الفتيل، المعلّم، الجراش، القيصوم، وقع، السريو، المحيسن، الميرزا، الخباز، 
القصار، الطفيّف، الحللي، اليوسـف، النجراني، المرزوق، الزبيّل، آل سـعود، الحميدان، 
سـيف، شنار، الأسعد، شـهاب، الشخل، السـالم، الجفال، الشـوملي، عطيّة، لطف االله، 

. عبداللطيف، أبو شيف، نصيف، سرحان، الموسى، صبيع، خضيرّ
الجش:

وتقع شمال غرب مدينة سيهات، وجميع سكانها من الشيعة.
اد، آل حمود، آل سلام،  ومن عوائلها: آل سنبل، الخواهر، آل ضاحي، آل حمزة، آل عوّ
آل خميس، آل نصيف، آل ذاهب، آل مبارك، آل درويش، المغاسـلة، آل سـعيّد، آل زاير، آل 
عشوة، آل كنيص، آل عاشور، آل عياش، آل عبدربه، المرزوق، آل أحمد، آل عبدالمحسن، آل 
اش،  سـيف، القمر، آل عويوي، المدبّس، آل ضيف، آل موسى، آل إبراهيم، العوامي، الجرّ

. آل مهنّا، آل سليمان، السبع، رمضان، آل تركي، آل حيان، العيد، الجشيّ
الجاروديّة:

وهـي بلدة تاريخـة معروفة، قريبـة من البدراني، الـذي كان منطلقـاً للحجاج فيما 
مضى، وجميع أهلها من الشيعة.

ومن عوائلها: آل حبيل، آل سيد طالب، آل سيد طويلب، آل مشعل، الجارودي، 
الصفار، آل سـليمان، آل المنشـاد، آل معلّم، العيّاشي، آل سيد كاظم، الشرفا، السادة، آل 

رمضان، آل مدن، الشهاب، آل عيد.
الخويلدية:

وجميع سكانها من الشيعة.
ومـن عوائلهـا: آل نتيـف، الشرفـا، آل الأمـرد، السـادة، آل عبـاس، الخويلدي، 
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ك، المرزوق، المدرهم، العجيمي، الزواد، الصاهول، الجمعان،  اف، الراشـد، السماّ الصحّ
الرميّض، المحروس، الطريدي، الجميعان، القاسم، القطان، الصويلح، العلوي، سهوان، 
قنبر، الناصر، القمر، عطيّة، عبيّد، المزين، آل عبداللطيف، الهاشم، آل عبدالعال، الحريفي، 
الميّاد، العفلوج، المرهون، لاشـط، آل محفوظ، آل حبيب، آل تركي، النشـمي، الرضوان، 
الطاق، شهاب، النحوي، البشراوي، الجارودي، حرملة، آل سالم، آل إبراهيم، طريدي، 

. غنّام، دعبل، آل شبرّ
التوبي:

وجميع سكانها من الشيعة.
من عوائلها: آل الشيخ، آل موسى، الجراش (أفرادها سادة موسويون)، أبو الفلفل 

(أفرادها سادة موسويون).
حلّة محيش:

وتقع جنوب القطيف، وجميع سكانها من الشيعة.
ومـن عوائلها: الخميس، السـادة، الشـعلة، الهاشـم، العجيّان، الجنبـي، الشرقي، 
الباقـر، البوري، العكـش، النغموش، درويـش، المتروك، الكحيلي، الفـردان، المحيشي، 
اليوسـف، الشخل، الهرود، الفلفل، الهنا، المادح، المقرقش، القصاب، البطران، الطلاق، 

العجمي، العوامي.
الملاّحة:

وجميع سكانها من الشيعة.
ومن عوائلها: آل درويش، آل زهيري.

الشويكة:
كانت قرية قبل سنوات قلائل، ولكن عمران القطيف امتدّ إليها، فأصبحت جزءاً 

منها.. وجميع سكان البلدة من الشيعة.
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البحاري:
جنوب القديح، وجميع أهلها من الشيعة.

ومـن عوائلها: الميلاد، الحـماد، العبكري، الثنيان، الشـقيقي، العفيريت، الغاوي، 
المحيسـن، العلي، الدهنين، العليو، السويّد، النزغة، آل أبو صعب، الضامن، آل سويف، 
آل شريـف، الزيداني، الرضوان، الميّاد، المغيـص، آل عون، آل درويش، آل زيد، المرعي، 

الخليف، الحميد، الميّاس، أمان، حاجي، عاشور، الكاظم.
عنك:

ويسكنها كثير من الخوالد، وبينهم عدد غير قليل من الشيعة يعرفون بـ«العليوات»، 
ومـن عوائل الشـيعة الأخر￯: العيد، رمضان، شـعبان، آل نصيـف، آل خميس، الأمان، 

الدخيل، القنبر، المشهدي، الخواهر، السالم.
الشيعة في مناطق المملكة الأخرى

يتواجـد الشـيعة في مناطق المملكـة المختلفة وبكثافـة متفاوتة. في الأسـطر التالية 
تحديد لمواقعهم وعددهم:
المدينة المنورة:

وتسكنها أربع جماعات شيعيّة جعفريّة:
النخاولة:

ومفردهـا نخلي، وهم من القبائل العربيّة، وقد تداخل معهم عدد من أبناء القبائل 
الأخر￯ طلباً للحماية قبل نحو قرنين من الزمان مثل (العصار￯) الذين ينتمون إلى عنزة 
 ￯ضوا للاضطهاد والأذ (بني أعصر). والنخاولة هم أكثر الشيعة عدداً وانتشاراً، وقد تعرّ
بسـبب التحامـل الطائفي.. يقول أحد المتحاملين: «بيت النخلي، وكلّهم شـيعة شـنيعة، 
وغالبهـم جهلة لا يكادون يفهمون شـيئاً من مذهب الرافضـة، وإنّما وجدوا آباءهم على 
 : ة وهم على آثارهم مقتدون، وهم معهم بلا شـك في النار يحشرون».. وأضاف مفترياً أمّ
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«وقد ذاع وشـاع وملأ الأسـماع أن أصلهم من بقايا أولاد النسـاء اللواتي حملن بالزنا في 
ة المشـهورة في أيام الخبيث يزيد بـن معاوية -قبّحه االله- حين اسـتباح المدينة  قضيّـة الحـرّ
. وقيـل: إن النخاولة بعضهم من العبيـد، وبعضهم من الهنود،  قتلاً ونهباً وفسـقاً وسـلباً
وبعضهـم مـن اليمن، وبعضهم مـن المغرب، وبعضهم من مـصر، وبعضهم من الحجاز 

وغير ذلك»(١).
وقـال متحامل آخر: «والبسـاتين والحقول يقوم بحراسـتها والخدمـة فيها ورعي 
ون النخولة،  ـة الأعجام يسـمّ مواشـيها، بـل بالخدمـة في البيوت أيضـاً، مجموعة من ذريّ
وهـؤلاء بالمدينة أشـبه بالفلاحين في مصرنا، ولولاهم ما قامـت الزراعة، وهم رافضة.. 
واحتقاراً لهم وعقاباً على نزعتهم الباطلة، كلّفهم رئيس البلدية بأن يقوموا بطرد الكلاب 
رون منهم الدور  من حول المسـجد النبوي، ويجتمع بهم الأعجام في مواسم الحج، ويؤجّ

بما فيها»(٢).
ويبدو أن الاحتقار والتشكيك والإهانة إنّما يرجع إلى أمرين: سمرة بشرة النخاولة، 
وتمذهبهم بالمذهب الشيعي.. أي أن القضيّة ترجع إلى تمييز عنصري وطائفي في آن واحد، 

وهذا أقبح أنواع التمييز وأشنعها.
من زعماء الشـيعة المشهورين في مدينة الرسول K الشيخ محمد العمري، وابنه 

الشيخ كاظم العمري.
الأشراف: 

ويأتـون بعـد النخاولـة في العـدد، وهم سـادة من بني هاشـم. كما أنهـم ينتشرون 
ة والطائف ومـدن المملكة  ة المكرمة وجـدّ في مناطـق أخـر￯ غير المدينـة المنورة مثـل مكّ

الجنوبيّة.
قال صاحب كنز الأنساب(٣): إن من بين من ينتمي إلى هذه القبيلة (الأشراف) في 
(١) تحفة المحبين والأصحاب في معرفة ما للمدنيين من أنساب - عبدالرحمن بن عبدالكريم المدني - ت 

١١٩٥هـ، وهو متعاطف مع الوهابيين وأفكارهم كما هو واضح من كتابه.
(٢) مرآة الحرمين، إبراهيم رفعت باشا، جزء ١، ص٤٤٠.

 - ص١٣٨  العاشرة،  الطبعة  الحقيل،  عبدالله  بن  إبراهيم  بن  حمد  الآداب،  ومجمع  الأنساب  كنز   (٣)
.١٣٩



الشيعة في المملكة العربية السعودية

٥٦

ة، وهم بطن من  المنطقتـين الغربية والجنوبية من المملكة: الحيادرة، والنسـبة إليهم حيدريّ
بني جعفر الصادق يُعرفون ببني أيمن. وآل إبراهيم ويسـكنون ينبغ النخل، وآل حسـين 

مع قبيلة الضفير -سادة حسينيّون-.
ة كانوا على مذهب الشيعة، وأن المماليك  ومن المعروف تاريخيăا أن الأشراف في مكّ
سـة سنوات طويلة في القرون  كانوا على مذهب السـنّة، وقد حكم الأشراف المناطق المقدّ

. الماضية وحتى وقت قريب أيضاً
قبائل حرب وجهينة (الحروب):

حيـث اعتنق بعـض أفرعها المذهب الشـيعي (فرع بني عـلي/ الفريد، وغيرهما). 
وقد أشار أحد الكتّاب إلى انتشار المذهب الشيعي بين قبائل حرب وجهينة(١).

المشاهدة:
م أقلّ الفئات  وهـم من أصول عربيـة ويتواجدون في مكة والمدينة المنـورة، إلاّ أنهّ

. ومن آل المشهدي الكاتب والروائي محمد بن عيسى المشهدي. عدداً
أما الأحياء التي يسكنها الشيعة في المدينة المنورة وما حولها فهي:

ى فيما مضى  ١- وسـط المدينـة، جنوب الحرم المـدني.. حيث يوجد حيّ كان يسـمّ
ى في الوقت الحالي بحـيّ الروضة.. كما يوجد  بزقـاق النخاولة، أو محلّة النخاولة، ويسـمّ

النخاولة شمال غربي المسجد النبوي (باب الكومة).
٢- قبا، كانت قرية تبعد ميلين عن المدينة المنورة، والآن أصبحت حيăا من أحيائها 

الجنوبيّة، وتسكن الحيّ أكثريّة من النخاولة.
٣- قربان، حي جنوبي المدينة المنورة، ويسـكنه إضافة إلى النخاولة شيعة الحروب 

والمواليد.
٤- حي العوالي، جنوب شرقي المدينة المنورة، ويسكنه النخاولة والحروب بكثرة. 
عـلى أن الشـيعة منتشرون في معظم أحياء المدينة المنـورة، ولكن بكثافة أقل، كما في الحارة 

(١) قيام الدولة السعودية، عبدالكريم الغرايبة.
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الشرقية التي يتواجد بها عدد غير قليل من الأشراف وبشكل أقل من النخاولة. وكذلك 
يصدق القول على الحارة الغربية وحي العيون.

وبالطبع هناك أعداد غير قليلة من الشـيعة الزيدية أقامت في السـنوات الأخيرة في 
المدينة المنورة. ويوجد الشيعة في ا لعديد من القر￯ المحيطة بالمدينة المنورة أو التي تدخل 

:￯ضمن إطارها الإداري، من بين هذه القر
* وادي الفرع، الواقع جنوب المدينة المنورة، وقد اشـتهرت قر￯ الوادي -وبينها 
بـة، ومن القر￯ الشـيعيّة  قـر￯ شـيعية عديـدة- بكثرة مياههـا ونخيلهـا وطبيعتها الخلاّ

المعروفة قرية (أبو ضباع) ويسكنها لفيف من الحروب والأشراف.
* السـويرقية، وتقـع جنـوب شرقـي المدينـة، وغالبيّة سـكان القرية من الشـيعة 

الأشراف.
 ￯ينبـع النخل، ويطلق هذا الاسـم على جهة واسـعة على شـكل عقـد من القر *
ينتظم من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي. والمنطقة عامرة بالسكان والبساتين وتبعد 
. ويذكر البعض أن الاسـم جاء من كثرة الينابيع  عن المدينة المنورة حوالي ١٥٠ كيلومتراً
واستمدت شهرتها من مرور طرق القوافل بها، ولقد أقطعها رسول االله K رجلاً من 
جهينة يدعى كشـد بن مالك، ثم اشتراها عبدالرحمن بن أسعد، واشتراها منه الإمام علي 

ق بعينين من عيونها. بن أبي طالب، وتصدّ
ر عدد سـكانها في إحصاء ١٩٧٤ بنحو ١٩٢٠٧  وبمنطقة ينبع النخل ٢١ قرية قدّ
نسـمات(١). ويشـير أحـد المؤلّفـين(٢) إلى أن في ينبع مـا لا يقل عن ثلاثين ألفاً من الشـيعة 
الكيسانية. ويبدو أن المقصود هنا ليس سكان ينبع النخل وإنّما ينبع البحر/ الميناء، حيث 
يقترب منها (جبل رضو￯)، وهو ما أشـار إليه ياقـوت الحموي بقوله: «ورأيته من ينبع 
أخضر، وأخبرني من طاف في شـعابه أن به مياهاً كثيرة وأشجاراً، وهو الجبل الذي يزعم 

الكيسانيّة أن محمد الحنفيّة به مقيم حيّ يرزق».
* مهـد الذهب، وهـي القرية المعروفة بمناجـم الذهب، ويتواجـد فيها عدد غير 

(١) المصدر السابق، ص١٧.
(٢) الملامح الجغرافية لدروب الحجيج، سيد عبدالمجيد بكر، ط ١٤٠١هـ، ص١٤٠.
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قة. قليل من الشيعة من قبائل عربيّة متفرّ
ر مجموع الشـيعة في المدينة المنـورة والقر￯ الأخر￯ المحيطة بهـا، بنحو مائة  ويقـدّ

ألف نسمة.
الشيعة في مناطق الحجاز الأخرى: 

هنـاك وجود للشـيعة في مكة المكرمة والقر￯ المحيطة بهـا، والطائف وجدة (التي 
ر عدد الشـيعة الاثنـي عشرية في هذه  يوجـد بها حيّ كبير من الشـيعة الحـروب).. ويقدّ
الأمكنة بنحو عشرين ألف نسـمة، ولقسم آخر من الشيعة (الزيود) وجود قوي في المدن 
ر عددهم في مناطق جنوب وغرب المملكة -حيث وجودهم الأساس-  الحجازية، ويقدّ

بمائة وستين ألف نسمة.
الشيعة في نجران: 

ينتـشر الإسـماعيليون في المناطـق الجنوبيّـة من المملكـة، وبالخصـوص في نجران 
ون (المكارمـة)، نسـبة إلى العائلـة المكرميـة التي كانت تحكـم نجران،  وتوابعهـا، ويسـمّ
والتي اشـتهر منها حسـن بن هبة االله المكرمي، الذي هزم السعوديين في الدرعية في بداية 
تأسيس دولتهم الأولى. وينتسب هؤلاء إلى قبائل يام الشهيرة، والزعامة منحصرة في فرع 
ر عدد الإسماعيليين الشـيعة في جنوب المملكة بين ٢٥٠ - ٣٠٠ ألف  «أبو سـاق». ويقدّ

نسمة.
وهناك عدد من الزيود في نجران من قبيلة وائلة، ويسـكنون زور آل حارث وزور 

وادعة.
كما أن هناك عدداً غير قليل من الأشراف الشـيعة ويسـكنون وسط وادي نجران، 
ومن رؤسـائهم الشريف أحمد أبو طالب. وهناك عدد قليل من الشـيعة الاثني عشرية في 

منطقة نجران، كما يوجد عدد قليل أيضاً من الشيعة الكيسانيّة.
الشيعة في حائل: 

سكنت قبائل طيئ تلك المنطقة، وكانت من أنصار الإمام علي في كل حروبه، وقد 
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تشيّعت واشتهر العديد من زعمائها بحملهم للتشيّع، كعدي بن حاتم الطائي.
ويذكر المؤرخون أن الإمام الحسين التقى بأحد زعماء طيئ -الطرماح بن عدي بن 
حاتم الطائي- خارجاً من الكوفة المحاصرة فمنعه الحرّ الرياحي -أحد قادة الأمويين قبل 
أن ينحاز إلى معسكر الحسين ويقتل معه في كربلاء-، وانحاز الإمام إلى الطرماح وسأله: 
أخبروني خبر الناس وراءكم؟. قال الطرماح: أما أشراف الناس فقد أعظمت رشـوتهم، 
لئـت غرائرهم، واسـتميل ودّهم، واسـتخلصت نصيحتهم، وهم أُلّـبٌ عليك، وأما  ومُ

سائر القوم فأفئدتهم معك وسيوفهم غداً مشهورة عليك.
ر  وني عن رسـولي إليكم؟ فقالوا: من هو؟ قال: قيس  بن مسـهّ قـال الإمـام: فخبرّ
الصيـداوي. قال الطرماح وجماعته: نعم، أخذه الحصين بـن تميم، فبعث به إلى ابن زياد، 
فأمـره ابـن زياد بلعنك ولعن أبيك، فصلىّ عليك وعلى أبيك، ولعن ابن زياد واباه، ودعا 
الناس إلى نصرتك، وأخبرهم بمقدمك، فأمر به ابن زياد، فأُلقي من طمار القصر فمات.

فتغرغرت عينا الحسـين C بالدموع، ولم يملك دمعه، ثم قال: {* + , 
.{4 3 2 10 / . -

قـال الطرمـاح بن عدي: «واالله إنـا لننظر وما نر￯ معك أحداً، ولـو لم يقاتلك إلاّ  
هـؤلاء الذين نراهـم ملازميك لكفى بهم، فكيف وقد رأينا قبـل خروجنا من الكوفة ما 
حـوا إليك، فننشـدك االله إن قدرت  رضوا ليُسرّ لم نـرَ قـط مثلهم ناسـاً في صعيد واحـد عُ
ألاَّ تقـدم شـبراً إلاّ فعلـت. فها هنا بلد منعك االله به -حائـل-، حتى تر￯ رأيك، فسر بنا 
ـان وحمير ومن النعمان  حتـى ننزلك جبلنا الذي يدعى أجأً، امتنعنا به واالله من ملوك غسّ
ومـن الأسـود والأحمـر، واالله ما دخل علينا ذلّ قـط، ثم تبعث الرجـال إلى من ينزل أجأً 
وسلمى من طيئ، فيأتيك الرجال، وأنا زعيم لك بعشرين ألف طائي يضربون بين يديك 

بالسيوف».
فقـال الإمام C: «جزاك االله وقومك خـيراً، إنه قد كان بيننا وبين هؤلاء القوم 
مـن أهل الكوفة قول لسـنا نقدر معه على الانصراف، ولا نـدري علام تنصرف بنا وبهم 
الأمـور في العاقبـة». فـودّع الطرماح وجماعته الإمـام وقالوا: «قد حملنا مـيرة من الكوفة 

لأهلينا، فنحن نحملها إليهم ونعود إليك».
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يقـول الطـبري وابـن الأثير: إن الإمـام اسـتعجل الطرمـاح عند التوديـع، ووفىّ 
ذيب  الطرمـاح بوعـده، وعاد بعـد أن وضع الميرة عنـد أهله وأوصاهم، ولكنه لمـا بلغ عُ
الهجانات، لقيه سـماعة بن بدر، وأخبره بمقتل الإمام الحسين C، فرجع الطرماح إلى 

أهله(١).
ر التي تسـكن حائل هي قبائل طائيّة الأصل، واشتهرت على الدوام  إن قبائل شـمّ
ب المذهبـي نجـداً بظهـور الوهابيين،  بتسـامحها الدينـي، ورغـم اجتيـاح موجـة التعصّ
كانـت حائل أقلّ ميـلاً إليها، رغم أن الريحـاني يقول: إن دولة آل رشـيد وهابيّة المذهب 
والشـعارات، بل إن عبيداً أخا عبداالله بن رشـيد مؤسـس الدولة كان «رسـول الوهابيّة 
الأكـبر في الجبـل، وكان بيته محط رحال الوهابيين في حائـل». هنا تجب ملاحظة أن دولة 
الشـمريين لم تقـم على أسـاس مذهبي وإنّما قامـت على عصبية قبليّة، وحـين انتهت تلك 

ر من الخارطة. العصبيّة أزيلت دولة شمّ
ويبدو أن أمرين جعلا الشمريين أكثر تسامحاً من غيرهم في نجد:

الأول: ارتبـاط العديد من فروع شـمر بالعراق، وبخاصـة النجف الأشرف التي 
كانت-كما يبدو- أكثر المدن العراقية التصاقاً بالصحراء الجنوبية العراقية وسـكانها البدو 
الذيـن ينتقلـون إليها بين الفينة والأخر￯. وقد اسـتقر العديد من الشـمريين في النجف 
والمـدن العراقية الأخر￯، وبرز بينهم العديد من العلماء ومراجع الدين. وكانت اللحمة 
، لـذا كان من الصعب على شـمر حائل مجـاراة الوهابيين في  القبليـة لا تـزال قويـة يومئذٍ

مغالاتهم العقائدية.
ريين -كغيرهم من عـرب الجزيرة العربيـة- لم يكونوا  الأمـر الآخـر هـو أن الشـمّ
أصحـاب مدرسـة فكريّة -كـما في الحجاز والأحسـاء-، ورغم تراثهم الشـيعي فإنهم لم 
يكونـوا يحملون حساسـيّة تجـاه الأفكار، وحين جـاء الوهابيون بأفكارهـم، خضعوا لها 
ا، إلاّ أن التجربة الوهابيّة الأولى أسفرت عن تدمير قر￯ نجد  ăباعتبارهم ضعفاء عسـكري
واحدة واحدة على يد القوات المصرية، ولم يصب حائل من الدمار إلاّ النزر القليل، بل لم 

يشهد لها بأنها وقفت ضدّ القوات المصريّة الغازية.

(١) راجع كتاب: تجارب الأمم، لابن مسكويه، الجزء الثاني، ص٦١ - ٦٢.
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ريين على اسـتبعاد المذهب  عت الشـمّ ولعلّ تلك النهاية المأسـاوية، هي التي شـجّ
كأداة لخدمة السياسـة، وكان بإمكانهم فعل ذلك حين سـيطروا على كامل وسط الجزيرة 
ضوا لأيّ من القو￯ الدينية، بل سـمحوا  العربية وطردوا آل سـعود منها.. لكنهم لم يتعرّ
لمـن أراد بـأن يبشرّ بمذهبه، مع أنهم بقوا على معتقداتهم السـنيّة، وكان أبناء عمومتهم في 

العراق شيعة.
لقـد كان واضحـاً للباحثين أن حائل، وحتى وهي خاضعة لسـلطان السـعوديين 
كت بشعارات المذهب الوهابي،  ب، وإن تمسّ -في دولتهم الثانية- كانت بعيدة عن التعصّ
كـما قال الريحـاني، وكما قال الرحالة «والين» الذي زار حائل في عهد فيصل بن تركي: إن 
ر تسامحاً في شرب الدخان، و «المبدآن الأساسيان اللذان لا تزال تتمسك شمر بهما  في شمّ
من تعاليم الوهابية، هما رفض الوسطاء بين االله والعبد، والمبدأ الثاني هو الحرص على أداء 

الصلاة جماعة في المسجد»(١).
ر يتميّز بالتسامح الديني،  ر بقوله: «كان أمير شمّ ويشـير فاسيلييف إلى تسامح شمّ
وقد سـمح للشـيعة بأن يقيمـوا أو يتاجـروا في حائـل..». وكتب بلغريـف: «إن التجار 
مـن البصرة ومشـهد علي -النجف- وواسـط والباعة من المدينة وحتـى من اليمن كانوا 
م طلال لبعض منهم مقاولات  ون في سوق حائل الجديد بعد عروض مغرية. وقدّ يستقرّ
رسمية وهي نافعةٌ لهم وله في آن واحد، في حين منح البعض الآخر امتيازات وتسهيلات، 

وكان يولي الجميع الدعم والحماية»(٢).
ـك أخي  ويفسرّ أحد الكتاب هذا التسـامح في تعليقه على ما كتبه الريحاني من تمسّ
ر بالوهابيـة، وأن بيتـه محط رحـال رجالها بالقـول: «لكنهـم في نفس الوقت  حاكـم شـمّ
اعترفـوا بالهزيمة، أو لنقل اسـتفادوا من أخطـاء التجربة، فكانوا أكثر تسـامحاً، أو تهاوناً 
-حسـب موقفك-». وينقل عن تقرير الخارجية البريطانية قولها بأن الشمريين «سمحوا 
فوا كثيراً من أوامر ونواهي المذهب الوهابي، رغم  للشـيعة وغيرهم  بسكنى حائل، وتخفّ

احتجاجات فيصل الذي لا يزال اسميăا سيّدهم، وإحد￯ بناتهم تزوجها ابنه»(٣).

(١) السعوديون والحل الإسلامي، جلال كشك، ص٢٤٠.
(٢) فصول من تاريخ العربية السعودية، إليكسي فاسيلييف، ط لندن، ص١٨٩ - ١٩٠.

(٣) جلال كشك مصدر سابق، ص٢٣٦.
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ولمّا سيطر ابن سعود على حكم الرياض، أثار قضيّتين بين أتباعه فيما يتعلّق بحكم 
الشمريين لحائل، هما: ولاء أهل حائل لدولة الخلافة، التي هي العدو التاريخي للوهابيين، 
راً لأتباعه في حرب  ووجود الشيعة في حائل، وعدّ الحاكم السعودي هاتين القضيّتين مبرّ
ابن رشـيد والاسـتيلاء على حائل. وكتب ضابط البعثة المدنيّة في بغداد إلى حكومة الهند 
يقـول -نقلاً عن سـليمان الدخيل- بـأن الأخير يعتقـد أن الإخوانيّة سـتنتشر بين عنزة، 
وخلال أربع سنوات فإن كل البدو سوف يقبلون الانضمام إلى سلك الإخوانيّة. وأضاف 
ل ضغطاً عـلى الأمير فيما يتعلّق  ر ستشـكّ أن دعايات ناجحة وكبيرة تنتشر بين قبائل شـمّ
ون أكثر  بالتجار الشيعة. وتابع الدخيل بأن الشيعة والسنّة الذين خاضوا في التدخين يعدّ

الكارهين للإخوان(١).
(٢)، وعلى غير  واحتـلّ ابن سـعود حائـل في نوفمبر ١٩٢١م بدعـم بريطاني قـويّ

المدنيّة  البعثة  ضابط  من  ومرسلة  ١٩١٩م،  نوفمبر  من  الثالث  في  مؤرخة  وثيقة   FO.371  -  4147  (١)
البريطانية إلى حكومة الهند.

رة إلى رؤسائه، حول أوضاع نجد استعرض  (٢) أعدّ المعتمد البريطاني في البحرين الكولونيل ديكسون مذكّ
فيها خارطة التحالفات القبليّة في نجد. وبينها إمكانيّة قيام تحالف بين قبيلة عنزة وابن سعود لمهاجمة 
اس وهو: مساعدة بريطانيا لابن  حائل من الشمال والجنوب. ثم يطرح ديكسون رأيه في موضوع حسّ

سعود من أجل إسقاط الحكم الرشيدي، مستعرضاً فوائد ذلك للحكومة البريطانية.
 ￯ة أخر يقول ديكسون: «هل سيكون من مصلحة حكومة صاحب الجلالة أن تر￯ ابن رشيد مرّ
تابعاً لنجد؟! أنا أر￯ أن ذلك في مصلحتها. إن وسط جزيرة عربيّة قوي بقيادة ابن سعود الذي هو على 
أمتن علاقات الصداقة مع الحكومة البريطانية، سوف يناسب على ما أر￯ السياسة البريطانية حتى آخر 
بريطانيا-  تحكمها  -التي  الصغيرة  الساحلية  الدول  وسيجعل  كثيرة،  مشاكل  هذا  وسيحلّ  تفاصيلها، 
أكثر اعتماداً علينا مما هي عليه الآن. إن الكويت والبحرين وإمارات الساحل المتصالح وعمان واليمن 
تجاوباً  أكثر  وستكون  القوي،  جارها  من  ورعب  فزع  حالة  في  دائماً  ستبقى  سورية،  وحتى  والحجاز 

. وانصياعاً لرغبات حكومة صاحب الجلالة البريطانية مما هي عليه اليوم أيضاً
وفي الوقت الحاضر، فإن كل هذه الدول الساحليّة -ونتيجة الحرب العالمية الأولى، والحديث 
المملّ عن حقوق الدول الصغيرة- قد تحركّت خيالاتها وداخت طرباً (لهذه الأقاويل)، وهي عديمة 
وستكون  البريطاني!!).  المستقيم (الصراط  الصراط  عن  الانحراف  تستطيع  لو  دائماً  وتودّ  الانضباط 
دها. وهي تعرف حاليăا حق المعرفة أن ابن  أول من يبدأ بالصراخ والعويل إذا أصبح جار قوي خطراً يتهدّ
ة كبيرة بعيداً عن نجد. إنها كالثعلب  ك قوّ ا في نجد يجعل ابن سعود يفكر مرتين قبل أن يحرّ ăرشيد قوي

تشعر في أمان وهي تدوس على ذنب الأسد، وتعلم أنها في مأمن من الضربات الانتقاميّة.
.. إذا أصبح ابن سعود أقو￯ رجل في جزيرة العرب، فإن النفوذ البريطاني سيزداد بشكل هائل، 
وسيطول أمد هذا النفوذ إلى ما لا نهاية بين الدول الساحلية. أما إذا استمرّ ابن سعود وابن رشيد في 
حروبهما المتطاولة بلا نهاية، بحيث يضعف الاثنان إلى درجة الإنهاك، فستكون النتيجة الأولى، ميلاً 
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شـى على حياتهم،  م أمير نجد السـلب في المدينة «وكان الشـيعة أكثر من يخُ العادة فقد حرّ
ا يكفل لهم الحماية، غـير أن الإخوان لم يوافقوا على  ăولكـن ابن سـعود أصدر إيعازاً خاص

ه النظر عن المشركين»(١). تسامح أميرهم وانتقدوه علانية لغضّ
غير أن الحقيقة تفيد بأن أغلب الشيعة في حائل طُردوا منها إلى العراق، أو هاجروا 
إلى المدينة المنورة والحجاز بصفة عامة قبل أن يحتلّه السـعوديون بعد نحو خمس سـنوات 
من سـقوط حائل، وحتى آل الرشيد فرّ الكثير منهم إلى العراق، واعتنق أكثرهم المذهب 
ر والعراق والأردن الحدود، فإن ابن سعود كان  الشـيعي.. ولأنه لم ترسـم بين جبل شـمّ
ر وعنزة تابعة له، وهؤلاء يقطنون أماكن بعيدة تعدّ جزءاً من العراق  ير￯ أن كل قبائل شمّ
«أضف إلى ذلك أن بعض قبائل شمر وغيرها من القبائل الرافضة لمطامع السعوديين قد 

ارتحلت إلى العراق» كما تقول المس بل(٢).

هذه  كل  أن  ننسى  ألاَّ  ويجب  الساحلية.  الدول  شؤون  في  ل  والتدخّ البريطاني،  النفوذ  من  للتخلّص 
الدول الساحليّة الصغيرة تطمح إلى توسيع رقعة أراضيها الداخلية.

ابن  تساعد  أن  ا  ăحق أرادت  هي  الجلالة -إن  صاحب  حكومة  أن  الطبيعي  من  ديكسون:  ويضيف 
سعود لكي يصبح الأقو￯، وكانت ترغب بالتأكيد في دعمه في إخضاع ابن رشيد لسلطته- فإن أسرع 
ابن  ضد  شديد  حصار  حالة  البريطانية  الحكومة  تعلن  أن  هو  الغرض،  هذا  لتحقيق  وأسهله  أسلوب 
يكون  أن  على  المدينتين،  هاتين  حصار  ذلك  في  بما  الكويت،  وحتى  بالعراق  النجف  من  بدءاً  رشيد، 

تنفيذ الحصار في الكويت بيد المسؤولين البريطانيين هناك.
إن حصاراً كهذا -إذا ما أرفق بتهديد من ابن سعود بشن الحرب- سيجبر ابن رشيد وخلال ثلاثة 
طرف  من  الحصار  أهداف  ولتحقيق  عليه.  تفرض  شروط  أيّة  قبول  على  التقديرات،  أكثر  على  أشهر 
الكويت، لابدّ من الاستيلاء المباشر على السلطة فيها من قبل البريطانيين، ذلك أن حصاراً محليăا يديره 

الشيخ سالم الصباح سيكون مهزلة.
ا بالنسبة لحكومة صاحب الجلالة، فما عليها إلاّ أن  ăا وحيوي ăا مهم ăأما إذا كان وجود ابن رشيد قوي
الأحوال  كل  وفي  رشيد  ابن  يدعمون  الأتراك  كان  التي  نفسها  بالطريقة  وبطء  بثبات  سعود  ابن  تدعم 
يجب أن نجعل الدول الساحليّة تعيش في حالة خوف ورعب دائمين من الجار النجدي الكبير، لأنها 
بهذه الوسيلة فقط ستظلّ راغبة في الإبقاء على علاقات طيّبة معنا. يجب أن تشعر كلّها بضرورة حمايتنا 

والحاجة إليها، وإلاّ أفلتت من بين أيدينا.
واقتنع الإنجليز بهذا التحليل، فانهالت المساعدات على ابن سعود، وبعد سنة واحدة فقط، كان 

ابن سعود ومستشاره البريطاني جون فيلبي يطرقان أبواب حائل».
لة بتاريخ ١٨/  ها ديكسون في ١٢/ ٨/ ١٩٢٠م، والمسجّ انظر الوثيقة السريّة E 12852 التي أعدّ

١٠/ ١٩٢٠م.
(١) فاسيلييف، مصدر سابق، ص٢٧٧.

(٢) المصدر السابق، ص٢٧٨.
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ة،  ورغم هذا بقي أعداد من الشيعة في حائل، رغم كل المصاعب، دون إعلان هويّ
شـأنهم شأن شـيعة مدن وقر￯ نجد الأخر￯.. فهناك شيعة في الرياض وفي القصيم وفي 

الأفلاج والحريق، ولهم أحياء معروفة، على الأقلّ لد￯ الحكومة.
ويصعب تقديم تقديرات لعدد الشيعة في حائل ومناطق نجد الوسطى والجنوبيّة، 

ولكن -وقياساً لعددهم في الرياض- يمكن إعطاء رقم عشرة آلاف نسمة(١).

الهجرات من وإلى الأحساء والقطيف

عرفت المنطقة هجرات سـكانية كبيرة قبل آلاف السـنين، لكننا لا نريد العودة إلى 
الماضي الموغل في القدم، فحسبنا القول: إن الجزيرة العربية وبالأخص أجزاءها الوسطى 
دت منطقة  والجنوبية كانت على مرّ التاريخ، تقذف بموجات بشريّة هائلة إلى الشمال، فزوّ

الهلال الخصيب وما جاورها بالكثافة البشرية التي تحتاجها للإعمار.
وقـد هاجـر إلى هذه المنطقـة (البحريـن القديمة) وسـكنها الكنعانيـون والعمالقة 
والفينيقيون والكلدانيون (الجرهائيون)، ثم توافد إليها العديد من القبائل العربية العدنانية 
كقضاعـة أوائل القرن الميلادي الأول، وعلى رأسـها زعيمهـا مالك بن فهم، ثم لحق بهم 

أقوام من أياد والأزد ثم سيطر عليها أقوام ربيعة (عبدالقيس وبكر بن وائل)(٢).
وبظهور الإسـلام كانت الغلبة السكانية في الحاضرة لقبيلة عبدالقيس.. وفي عهد 
ع وفتوحات للدولة الإسلامية،  الخليفة الثاني عمر بن الخطاب الذي كان عهده عهد توسّ
حدثـت أكـبر هجـرة في تاريخ هـذه المنطقة، حيث رحـل العديد من سـكانها إلى المناطق 
المفتوحة التي أسـهموا في فتحها ضمن الجيش الإسـلامي، خاصة للعراق، حيث استقرّ 
الكثير منهم في المدن المؤسسة الجديدة كالبصرة والكوفة، أو في المدن الموازية على الشاطئ 
الشرقي لخليج العجم.. وقد كان لهذه الهجرة دور مهم في تاريخ العراق السياسي خاصة 

في عهد الإمام علي C والعهد الأموي وشطراً من العهد العباسي.
(١) في لقاء المؤلف مع عدد من هؤلاء الشيعة، أبدوا مخاوفهم من ذكر أسماء عوائلهم والقبائل التي ينتمون 

إليها، والأحياء التي يسكنون فيها، خوفاً على أنفسهم من الاضطهاد.
(٢) انظر تفصيلاً عن هذه الهجرات في كتاب ساحل الذهب الأسود، للأستاذ محمد سعيد المسلم، ص٥٩ 

.٨٠ -
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وفي العهد الأموي حدثت هجرة في السكان من الحجاز والعراق إلى منطقة الخليج 
والأخص إلى (الأحساء والقطيف) فراراً من الاضطهاد السياسي والمذهبي الذي مارسه 
ع على ذلك أن المناطق المهاجر إليها كانت  الأمويون بحقّ أتباع أهل البيت A، ومما شجّ
بعيدة عن مركز الخلافة في دمشـق.. وبوصول أعداد من الشـيعة من المناطق الأخر￯ إلى 
زت حالة الرفض والثورة على الحكم الأموي، وأصبحت منطقة  الأحساء والقطيف تعزّ
البحرين مركزاً من مراكز الثورة ضد الأمويين ثم العباسيين.. وقد أد￯ّ تنكيل العباسيين 
بمن أُخذت الخلافة باسـمهم إلى توافد مجموعات سـكانية إليها..(١) لذا لم يكن غريباً أن 

تكون المنطقة ملجأً للشيعة في عهد الدولتين الأموية والعباسية(٢).
ع لمختلف فئات المعارضة الساخطة على  وفي الحقيقة فإن المنطقة أصبحت بؤرة تجمّ
الحكمين الأموي والعباسي.. وقد وجد الخوارج فيها ملجأً لهم، مع ما يفترض أنهم على 
هوا  عداء مع الإمام علي وشـيعته.. ونجد أنه حينما خرج الخوارج من نجد (اليمامة) توجّ
ا الشـيعة  هوا إلى البحرين سـنة ٦٧هـ، وحينها قبل الأزد في عمان حكمهم، أمّ أول ما توجّ
(عبدالقيس) فرفضوا ذلك وقالوا: «لا ندع نجدة يتولىّ أمرنا وهو حروري مارق».. غير 
أن نجدة هزمهم ووضع السـيف في رقابهم، ودخل القطيف واسـتباحها، وفي ذلك قال 

الشاعر حمل بن المعنى العبدي:
قطيفها ــوم  ي القيس  عبد  يتقبّلنصحت  ــم  ل بعد  نصح  خير  ومــا 
فــوارس القطيف  أهــل  في  كــان  بيذبلفقد  ت  شــدّ الحرب  ما  إذا  حماة 

ة من جحيم الحكم الأموي إلى المنطقة، ما لبث  على أن المجموعات السكانية الفارّ
أن شـاركت في ثورات الشـيعة في العراق كثورة التوابين وثورة المختار الثقفي، يدلنا على 
ذلـك أن إبراهيم بن مالك الأشـتر ورد للمنطقة وسـاهم فيما بعـد في تلك الثورات، ولا 
زال له عقب في القطيف نفسها. في حين أن شيعة آخرين انطلقوا إلى ما وراء الخليج شرقاً 
بعد هجوم عبدالملك بن مروان سنة ٧٣هـ على المنطقة وإجبار أهلها على مفارقة التشيّع.. 
انطلقوا إلى الهند والصين، فنشروا الإسـلام هناك، وتشـير العديد من الدراسات الحديثة 

ة ملايين منهم. إلى أن الشيعة هم أول من نشر الإسلام في الصين، ويوجد اليوم عدّ

(١) الرميحي، مصدر سابق، ص٤١.
(٢) الخليج العربي (١٨٤٠ - ١٩١٤) - الجزء الأول - للدكتور جمال زكريا قاسم، ص٣٩.



الشيعة في المملكة العربية السعودية

٦٦

لقد اجتذبت المنطقة العديد من المهاجرين على مرّ العصور لسببين أساسيين:
أولهـما: غنى المنطقة المشـهود له قبل الإسـلام وبعده وإلى اليـوم، حيث توافر المياه 
وخصوبـة الأرض، وتوفـر المراعي وكثـرة الزراعة.. وقد سـاهم موقع مـا يعرف اليوم 
باسـم (المنطقة الشرقية) الجغرافي في ذلك كثيراً لقربها من البحر، وممارسـة أهلها التجارة 
واختلاطهـا بالأقوام المختلفة، ووقوعها عنـد ملتقى القوافل البريّة القادمة من الجنوب، 
أو السـفن القادمـة من الهنـد وجنوب شرق آسـيا إلى منطقة الهلال الخصيـب.. كل هذه 
العوامـل كان لهـا أثر كبـير في اجتذاب شـتّى الأقوام ومختلـف القبائـل..(١) وللحق فإن 
الهجـرات إلى المنطقـة كانت في الغالب لأسـباب اقتصادية، وكان أكثـر المهاجرين يأتون 

فراراً من المجاعة والقحط الذي يلفّ نجداً والمناطق الجنوبية من الجزيرة العربية.
ا السـبب الآخر فهـو الاضطهاد الديني والسـياسي، إضافـة إلى عامل الحروب  أمّ
ها إلاّ في  التي تشتعل في المناطق البدوية، والتناحرات القبليّة التي لم تخلص البلاد من شرّ
وقـت متأخـر.. كل ذلك دفع بالهجرات قدماً نحو هذه المنطقة.. وواضح أن هذا العامل 

-العامل الديني والمذهبي- كان أقلّ أهميّة من سابقه، خاصة في العصور المتأخرة.
ومـع هذا نجد أن إقليم (نجد) قد دفع خلال القرنين الماضيين بجماعات سـكانية 
ن الدولة الوهابية  هائلـة إلى منطقة الخليج لأسـباب مذهبيّة واقتصادية.. ففي بداية تكـوّ
أواخـر القـرن الثاني عشر الهجري نزح علماء نجد الحنابلة إلى منطقة الأحسـاء والقطيف 
التـي كانـت تحت حكم الخوالـد، ومعهم الآلاف من البـشر، لكنهم ما لبثـوا أن أكملوا 
هجرتهـم إلى جنـوبي العـراق والكويـت باحتـلال الوهابيـين للأحسـاء والقطيف. ولا 
ينة بوجودها كدول إلى الكثافة السـكانية  دِ شـكّ في أن الكويت وبعض إمارات الخليج مَ
ـة الهائلة التي أعقبت سـيطرة الوهابيين الأولى على نجد والأحسـاء، ثم إلى تدفّق  النجديّ

ها. النفط والرخاء الاقتصادي الذي عمّ
وبالنسـبة للشـيعة، فلم يكـن هناك أي سـبب يدفعهم للنزوح عـن موطن آبائهم 
وأجدادهـم، فالعيـش الرغيـد متوفّـر، وليسـت هنـاك بقعـة في الجزيرة العربيـة بأسرها 
تضاهـي منطقة الأحسـاء وغناها.. إنّ السـبب الذي حملهم على الهجـرة كان على الدوام 
له،  الاضطهاد المذهبي.. ولم يتمّ ذلك بصورة مفجعة إلاّ في العهد السعودي، خاصة في أوّ

(١) يوسف الصميط، مصدر سابق، ص٢٧. والدكتور الرميحي، مصدر سابق، ص٤١.
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د والقتل للمخالفين في الرأي والمذهب تأسيس دولة الوهابيين  حيث رافق القمع والتشدّ
الأولى.

وبمقـدار ما اسـتقبلت المنطقة مـن هجرات كبـيرة ذابت مع السـكان، واعتنقت 
مذهب الأكثرية الشيعية فيه، غادرت الإقليم هجرات واسعة بفعل الاضطهاد الطائفي.. 
وتأتي هجرة الشيعة في مطلع القرن الثالث عشر كأكبر هجرة في تاريخ المنطقة بعد الهجرة 

الأولى التي تمّت إثر الفتوحات الإسلامية لفارس.
إنّ أقلّ التقادير تشير إلى أن نصف السكان قد هجروا الإقليم في الفترة الواقعة بين 
عام ١٢٠٥ - ١٣٥٠هـ.. ولولا أن المنطقة اجتذبت في وقت سابق الكثير من القبائل، لما 
ر عدد الشيعة من ذوي الأصول القبليّة السنيّة حوالي  بقي من الشـيعة إلاّ القليل.. إذ يقدّ

نصف عدد الشيعة الكلي في المنطقة الشرقية.
وبديهـي أن سياسـة التفريـغ السـكاني للشـيعة من مناطقهـم، والاسـتحواذ على 
 ￯ّأملاكهم، من أراضٍ وبسـاتين ودور، على أسـاس أنهم كفار يجوز سلب ما لديهم.. أد

.￯إلى تقليص أعداد الشيعة، وتقليل نسبتهم إزاء الطوائف المذهبيّة الأخر
لَبة  تجدر الإشـارة هنا إلى أن بادية الأحسـاء حينما اسـتضافت بني خالد، كانت الغَ
السكانية والمذهبية للشيعة. وبسيطرة بني خالد على المنطقة، كان من المتوقع أن تقلّ نسبة 
الشـيعة، غير أنه مع مرور الزمن تحضرّ بنو خالد وانضوت العديد من أفرعهم تحت لواء 
التشيّع، وهو أمر أحدث بعض اللبس لد￯ المؤرخين، فكثير منهم يتحدث عن بني خالد 
كقبيلـة شـيعية صرفـة، أو أن أكثرها على مذهب التشـيّع.. منهم الدكتـور صلاح العقاد 

الذي قال بأن «غالبية قبيلة بني خالد في الأحساء تعتنق المذهب الشيعي»(١).
في حين ردّ باحث آخر: «لم يكن بنو خالد من الشـيعة، إلاّ أن سـكان الأحساء هم 

من الشيعة»(٢).
إن الذي بقي من بني خالد ويحمل اسـم القبيلة بعد انهيار سـلطتها الفعليّة بضعة 

وا وتشيّعوا. ا البقيّة فقد تخلّوا عن البداوة وتحضرّ آلاف هم من المالكية السنّة، أمّ
(١) التيارات السياسية، الدكتور صلاح العقاد، ص٥٨.

(٢) الرميحي، مصدر سابق، ص٣٦.
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ولما جاء العجمان إلى المنطقة حوالي منتصف القرن الثالث عشر الهجري، واستقروا 
ة وبني هاجر والعوازم وسـبيع.. وأصبحت الكلمة  في بادية الأحسـاء، زاحمـوا قبائل المرّ
الأولى لهـم. وبعد حوالي نصف قرن خاضوا حروباً شرسـة ضد الملـك عبدالعزيز الذي 
أراد توطينهم في هجر الإخوان كسراً لشوكتهم، وقد نجح بشكل متأخر في سنة ١٩١٩. 
ت وسـكنت في المدن  وبمـرور الزمـن، وبعد ظهـور النفط توطّنت هـذه القبائل وتحضرّ

النفطية الجديدة، وأصبح أتباعها في عداد سكان المنطقة.
إن هذا يقودنا إلى التأكيد على أن معظم السـنّة في الأحسـاء وفي البحرين، هم من 
المستوطنين حديثاً في هذه الديار، ففي البحرين كانت الغالبية الساحقة من السكان شيعة 
(أكثـر مـن ٩٥%) حتى احتلال العتوب لها سـنة ١٧٨٣، في عملية سـطو واضحة.. فقد 
كان العتوب من القبائل التي تبحث عن ملجأ تسكن إليه، وقد وفدت من أعماق الجزيرة 
العربيـة، وتوجهـت إلى قطر، ومنها قفزت على البحريـن واحتلتها. وفي البدء كان الغزاة 
قلّة، قياساً لعدد السكان، ولكن مع تصاعد المقاومة لحكمهم القاسي والشرس، احتاجوا 
ة، فأغروا الـدواسر بالمجيء  إلى حلفـاء جـدد يواجهـون بهم الأكثرية الشـيعية المتحـضرّ
لوا  وأقطعوهـم الأراضي الزراعية المصادرة من الشـيعة باعتبارهـا من حق المنتصر، وحوّ

الضرائب المفروضة على الشيعة دون غيرهم إلى جيوب الحلفاء القبليين.
وفي العقود الأخيرة، فتح حكام البحرين باب الهجرة للسـنّة القادمين من الجزيرة 
دوا  العربية، في عمليّة إعادة توازن سـكاني مع السـكان الأصليين، وفي الوقت نفسه تشدّ
في رفض كل عربي يحمل الهويّة الشـيعيّة. ومع كلّ هذا فإن الغالبية من السـكان اليوم هم 
من الشيعة، تماماً مثلما كانوا بالأمس، رغم فرار عشرات الألوف من السكان إلى الساحل 

الإيراني (خاصة بوشهر والمحمرة).
وبالنسـبة للأحسـاء والقطيف، فـما جر￯ لهـما لا يختلف عماّ جـر￯ في البحرين.. 
فهنـاك اتخذت الممارسـات الطائفيـة صفة الخضـوع للمنتصر، وهنا أُلبسـت الممارسـات 
د حقيقة أن  نيت بتاريخ المنطقة، تؤكّ مسـوح الإسـلام. إن كل المصادر السـعودية التي عُ
الوجود السـكاني السـنّي كان قليلاً في الماضي.. وقد عاش هؤلاء تحت حكم دول شيعية 
ل في شـؤونهم المذهبيّة. أيضاً  كالحكم العيوني وحكم آل عصفور، دون اضطهاد أو تدخّ
عاش الشيعة فترات زاهية من عهودهم تحت رئاسة حكام من السنّة، ولم يشكل المذهب 
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يومها مشكلة لد￯ السكان وتعاونهم.
كـما أن أغلـب المصادر تؤكد أيضاً أن الهجرات السـنيّة قد زادت بشـكل كبير بعد 
الاحتـلال السـعودي الأول للمنطقة الشرقية، ولكن هذه الهجـرات -بعكس الهجرات 
الأولى- لم تندمـج في المذهب الشـيعي، لأن النعرات الطائفيّـة، والتمييز الطائفي المقيت 
ضدّ الشـيعي كان إحد￯ ثمرات الحكم السعودي القائم على المذهب الوهابي.. ولم يكن 
نَت والاضطهاد بالانتماء إلى مذهب يترتّب عليه  المهاجرون الجدد على استعداد لتقبّل العَ
إهدار الدم، ومصادرة الأموال والتهجير من الوطن.. وفي كتاب (تحفة المسـتفيد) أسـماء 
د أصولهم  عوائل السـنّة في الأحسـاء في السـتينيات الهجرية مـن القرن الماضي، وقـد حدّ

د في كثير من المواقع الفترة الزمنيّة التي قدموا فيها للمنطقة. العرقية، كما حدّ
لقـد حدث فرز طائفي منذ القرن الثالث عشر الهجري، واسـتتبعه جواز اضطهاد 
السكان الأصليين، وقد استقرّ العديد من النجديين في الأحساء واستحوذوا على ممتلكات 
وا بأنفسـهم خشـية  وأراضي وبسـاتين الشـيعة التي صودرت منهم، أو التي تركوها وفرّ
القتل.. ولم تكن الهجرة بالنسبة للشيعة اختيارية بل اضطرارية.. فالعنف والدموية للغزاة 
لا تحتـاج إلى شـواهد، فكلّها مسـطّرة في كتب الموالين قبل غيرهـم.. وقد نفى الوهابيون 
آلاف الأشـخاص لأنهم لم يتخلّـوا عن مذهبهم ويقبلوا بالمذهـب الوهابي الجديد.. قال 

خ وشاعر الوهابيين (ابن غنّام) وهو يتحدث عن نفي الشيعة من وطنهم بتفاخر: مؤرّ
فأسعدت سعود  الأحسا  ولــي  سمطاوقــد  فانتظموا  الخير  أهل  مساعيه 
وأُبعدت عنها  الشرك  أهــل  غمطاوأبعد  أبصروا  ومــا  فيها  مذاهبهم 
كنائس فيها  للرفض  مــت  هــدّ ميطانعم  أرضها  عن  الرفض  شعار  وكل 
￯الــرد عمل  من  كــلّ  إلاّ  ينفِ  مسطاولــم  لمنطقه  ســبّــابــاً  ــان  ك ــن  وم

وبعد تدمير الدرعية، وإنهاء الحكم السعودي على يد قوات محمد علي باشا، زادت 
الهجرة من نجد لأسباب اقتصادية، ذلك أن الدرعية -وهي العاصمة- كانت ترفل بالثراء 
ممـا يأتيها من ضرائب من المناطق الأخر￯ التي تسـيطر عليهـا، وبتدميرها وإنهاء الحكم 
السـعودي فيها عادت نجد إلى فقرها القديم، فارتحلت جماعات إلى الكويت والأحسـاء 
والبحرين وقطر وجنوب العراق.. لكن هذه الهجرات ضعفت بانبعاث سلطة الوهابيين 
من جديد وتأسـيس الدولة السعودية الثانية، إلى أن جاء الأتراك واستولوا على الأحساء 
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فخفّت الهجرة النجديّة إلى الإقليم، بسبب اعتبار الوهابيين سلطة الأتراك كافرة، لا يجوز 
أن يكون المسلم تحت ولايتها، بل إن من الواجب عليه أن يهاجر منها.

وبمجـيء آل سـعود واحتلالهـم للمنطقـة سـنة ١٣٣١هــ، هجـر الأحسـائيون 
وأهـل القطيـف بلادهم في هجـرة كبيرة إلى البحريـن والكويت والعـراق وإيران وقطر 
والإمـارات، بـل وصلت بعض الهجرات إلى الشـام، فراراً من الاضطهـاد الوهابي، وفي 
الوقت نفسـه تصاعدت الهجرة من نجد إلى المنطقة، ثم تضاعفت بشـكل طاغٍ بعد إنتاج 

النفط، وجذب الشركات للبدو كأيدٍ عاملة.
في العقـود الأربعـة الماضية، وضعت الحكومة السـعودية مخططـاً طموحاً لتعديل 
مت إغـراءات جديدة في مجـال العمل  النسـبة المذهبيـة لصالـح مذهبهـا في المنطقـة، فقدّ
دت حرمان الشـيعة من كل هـذا، وأرفقت بذلك  والخدمـات للمهاجريـن الجدد، وتعمّ

حملة إعلامية طائفيّة شرسة ضدّ الشيعة ضمن حسابات الصراع الإقليمي المعروف.
ة في  اسـتوطن المنطقـة بُعيد احتلال ابن سـعود لهـا كل القبائل التي كانت مسـتقرّ
رف بمشروع  البادية، ضمن المشروع العسـكري - السياسي الذي وضعه الملك والذي عُ
ة والهواجر وبعض أفرع السـبيع  ر».. وعلى هذا الأسـاس اسـتقرّ العجمان وبنو مرّ جَ «الهِ
والعوازم ومطير وبنو خالد.. وفي الوقت نفسـه وفـد إلى المنطقة عدد غير قليل من قبائل 
البريمي، كالمناصير، وقبيلة البو منذر (تحت مشيخة قران بن مانع)، وكان استيطان أتباع 

هذه القبائل للمنطقة قد تمّ في أواخر العقد الثاني من هذا القرن الميلادي(١).
ففي عهد حمدان بن زياد -حاكم أبو ظبي-، التجأت بعض القبائل المتصارعة إلى 
الأحسـاء.. حيـث قامت نزاعات بين المناصـير والمزاريع وبنو ياس مـن جهة، والعوامر 
س والدروع من جهة أخـر￯.. والتجأ الجميع إلى عبـداالله بن جلوي حاكم  وآل بـو شـماّ
الأحسـاء طلباً للحماية، في حين التجأت أفرع من بني ياس -كالحوامل والقبيسات- إلى 
أبو ظبي.. ومنذ ذلك الحين استقرّ المناصير في الأحساء بزعامة الشيخ راشد بن مانع، في 

أواخر العقد الثاني الميلادي، ثم تبعهم في يونيو ١٩٢٥ العوامر والدروع(٢).

(١) الحدود الشرقية للجزيرة العربية، ج. ب. كيلي، ص٣٢٠ - ٣٢٥.
(٢) الخليج العربي (١٩١٤ - ١٩٤٥)، الجزء الثاني، جمال زكريا قاسم، ص٢٩٧ - ٣٠٠.
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ثـم اسـتقبلت المنطقـة وفي الفـترة نفسـها الـدواسر الذيـن رفضـوا الإصلاحات 
السياسـية والاقتصادية في البحرين سـنة ١٩٢٣م، فدعاهم الملك عبدالعزيز للسـكن في 
المنطقة (الدمام) فكانوا نواة سـكانها.. ومع تصاعد إنتاج النفط في الأربعينات الميلادية، 
وفـدت جماعـات كبـيرة من جنوب المملكـة، تبحث عـن العيش والاسـتقرار، فكان أن 

تلقفتها ماكنة صناعة النفط، وضمتها الدولة إلى المدن الحديثة.
مـن جهة أخر￯، نر￯ أن الهجرات الشـيعية مـن المنطقة كبيرة ومذهلة، نسـتطيع 

تحديدها في خمسة اتجاهات.
الأول: الهجـرة إلى العـراق.. حيث نزحـت جماعات كثيرة إلى هنـاك، خاصة بعد 
سـيطرة الوهابيين على المنطقة في القرن التاسع عشر الميلادي.. وكان من بينهم من سكن 
البصرة، فيما سكن آخرون في المدن الشيعية المقدسة كالنجف وكربلاء.. وقد أشار الأستاذ 
محمد سـعيد المسـلم إلى وجود حيّ يعرف بـ«حيّ القطافة» -نسبة إلى القطيف- من لواء 
ر سـكانه في عـام ١٩٦٠ بنحـو عشرين ألف نسـمة(١). ولربـما كان تواجد  المنتفـق، وقدّ
المهاجريـن في جنوب العراق أكثـر من غيره، خاصة من الأحسـائيين، الذين انهمكوا في 

الزراعة، حتى أصبح من الشائع أن يطلق على المزارع هناك لقب «حساوي»(٢).
الثاني: هناك قسـم كبير من الشـيعة المهاجرين أقام في منطقة عربستان «خوزستان 
الإيرانيـة حاليăـا».. ويعيـش عـدد غـير قليل منهـم في المـدن العربيـة عبـادان والمحمرة 
«خرمشـهر» والأهواز وبوشهر.. وهؤلاء لا زالوا يمارسون مهنهم كمزارعين، ولا تزال 
لغتهـم الأم هـي العربيّة، كما أن بعضمهم لا زال محافظاً عـلى قدر ولو قليل من الارتباط 

بموطن أجداده.
الثالث: وهناك وجود غير قليل من شـيعة الأحسـاء والقطيـف في الكويت. وقد 
اسـتقبلت الكويت أكثر من أي مشـيخة خليجية أخر￯ المهاجرين من نجد والأحساء.. 
وإذا كانـت روابط البحريـن بالمنطقة معلومة في التاريخ باعتبارهما كياناً سياسـيăا واحداً، 
وتسكنهما طوائف عربيّة ذات أصول مشتركة، ويجمعهما المذهب والتاريخ المشترك.. فإن 
للكويت أيضاً علاقة خاصة بالأحسـاء. إذ إن هذا الكيان المعروف اليوم باسـم الكويت 

(١) محمد سعيد المسلم، مصدر سابق، ص١٢.
(٢) الجغرافية السياسيّة للكويت، د. محمد رشيد الفيل، ص١٧٩.
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ي بـ«الكوت»،  مّ س إلاّ على يد بني خالد، حكام المنطقة، حيث ابتنوا لهم حصناً سُ لم يؤسّ
ـع حوله لفيف من  كان ينـزل فيـه زعماء القبيلة بين الفينـة والأخر￯.. ثم ما لبث أن تجمّ
البـدو، وبعدهـا جـاء آل صباح فاسـتقروا بالقرب من الكوت وسـيطروا عـلى ما حوله 
ل الكوت إلى الكويت، كما يثبت ذلك جميع  متمتعين بحماية بني خالد.. وشـيئاً فشـيئاً تحوّ

المؤرخين دون استثناء.
وحتـى مطلـع القـرن الثامن عشر الميـلادي، كان المجتمـع الكويتـي لا يملك أيّة 
خاصيّة، فقد احترفت أعداد من السـكان مهنة الغـوص من أجل اللؤلؤ إضافة إلى صيد 
ل الذين يقدمون ويظعنون كانوا هم الأكثرية.. وبعد أن جاء آل  الأسماك، لكن البدو الرحّ
صباح وما تلا ذلك من انبعاث حركة العنف الوهابي في وسـط وشرقي الجزيرة العربية، 
ومـا نشـأ عنها من تدفّق المهاجريـن والمضطهدين، وتطلّعهم إلى أماكن يسـودها نوع من 

الأمان والاستقرار.. وجد هؤلاء في الكويت مكاناً ملائماً للسكن والإقامة(١).
من هنا نلحظ أن تشـكيل الكويت السكاني الحديث مدين -قبل النفط- إلى وفود 
جماعـات نجدية وإحسـائية، لما كانت تتعرض له في مناطقها مـن بطش وإرهاب(٢). وفي 
لون إضافة إلى الأسرة  تقسـيم سكان الكويت على أسـاس مذهبي، نجد أن السنّة يتشـكّ
الحاكمة، من سنّة نجد المعارضين للمذهب الوهابي، ومن بعض سنّة العراق والأحساء، 
إضافة إلى بعض الأعاجم السنّة.. ويضاف إلى السنّة هؤلاء أفرع من قبائل مطير والعجمان 

كانت تحوم في مناطق متنازع على تبعيتها.
ل الأحسائيون والبحرانيون  أما الشـيعة في الكويت.. فهم عرب وأعاجم، ويشـكّ
والعراقيـون القسـم الأول، وهنـاك حـيّ في الكويـت يعـرف حتـى اليـوم باسـم حـيّ 
«الحسـاوية»، ويقع جنوب حي (الشرق)، ومعظم سـكانه من الأحساء، كانوا إلى وقت 

قريب يعملون في صناعة النسيج والعباءات العربية(٣).
وفي حيّ «القبلة» توجد إضافة إلى الأسر النجدية المهاجرة، أُسرٌ أخر￯ من مقاطعة 

عباس  الدين  بدر  د.  الحديث،  العصر  في  والاقتصادي  الاجتماعي  الكويت  تاريخ  في  دراسات   (١)
خصوصي، الطبعة الثانية - الكويت، ص١٢٣.

(٢) المصدر السابق، ص٢٥٨.
(٣) محمد رشيد الفيل، مصدر سابق، ص٥٨٦.



الشيعة في المملكة الهوية، التاريخ، السكان

٧٣

الأحساء، كما توجد في حي «الشرق» مجموعات من العوائل القطيفية والإحسائية(١).
أما الشـيعة العجم فقد هاجر بعضهم إلى الكويت قبل أكثر من قرنين من الزمان، 

كعائلة معرفي.
وإضافة إلى ما تدفّق على الكويت من المهاجرين في بداية تأسيس الدولة السعودية 
الأولى.. تدفّق إليها بُعيد احتلال الأحسـاء سـنة ١٩١٣ عدد غفير من أهل المنطقة، وقد 
ا، فـكان ذلك أحد أهم عوامل ازدهارها، مثلما حدث  ăأفـاد هذا التدفّق الكويت اقتصادي

في الهجرة الأولى في مطلع القرن الثالث عشر الهجري(٢).
ولأن أرض الكويـت ليـس صالحـة للزراعة، فيبـدو أن الهجرات الأحسـائية إلى 
بالخصـوص شـملت الحرفيين، بعكس الهجـرات القطيفية والأحسـائية إلى العراق التي 
مارسـت أعـمال الفلاحة. ولذا تشـير المصادر التاريخيـة إلى أن الأحسـائيين انخرطوا في 
الكويـت في صناعـة الآلات والأدوات النحاسـية والمنزليـة، كصناعـة القـدور وأباريق 
القهوة، كما مارسـوا مهنـة الحدادة، فصنعوا السـكاكين والمطارق وآلات الهـدم والبناء، 
والمسـامير التي تستعمل في بناء السـفن، والقداديم والكلاليب والملاقط وغيرها(٣).. أما 
المهنـة التـي برع الأحسـائيون فيها منذ القدم، فهـي صناعة النسـيج، وبالأخص صناعة 
المشـالح الأحسـائية ذات الشهرة العالمية، فكان حيّ الحسـاوية من أنشط الأحياء في هذه 
رها النفط-.. وبرزت أسماء شيعية شهيرة من عائلة البغلي والقطان  الصنعة -قبل أن يدمّ

وا أساتذة هذه المهنة(٤). دّ وغيرهما، الذين عُ
.. إلاّ أن  : الهجرة إلى البحرين، والهجرة هنا ضمنيّة لأسـباب ذكرناها سـابقاً رابعاً
المؤرخين لم يفتهم التأكيد على حقيقة تبادل الهجرات بين المنطقتين كلّما ألمّ بإحداها عاصفة 
طائفيّة أو سياسية، مثلما حدث سنة ١٧٨٣م في البحرين، أو ما حدث بعد ذلك بعقدين 
في الأحساء، أو أثناء الحرب الأهلية السعودية على الأحساء، وذلك في العقد السابع من 
القرن التاسع عشر الميلادي، أو أثناء الحرب بين البادية والشيعة في القطيف سنة ١٩٠٨، 

(١) المصدر السابق، ص٥٨٠ - ٥٨٢.
(٢) تاريخ الكويت، عبد العزيز الرشيد، ص٦٤. ومحمد رشيد الفيل، مصدر سابق، ص٣٩٤.

(٣) محمد رشيد الفيل، مصدر سابق، ص٣٤٤ - ٣٤٥.
(٤) المصدر السابق، ص٣٣٦ - ٣٣٧.
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أو بعد احتلال ابن سـعود للأحسـاء سـنة ١٩١٣، أو بعد أن أفتى علماء الوهابية بضغط 
وا مذهبهم وما  من الإخوان وبأمر من الملك عبدالعزيز بقتل الشيعة أوطردهم إن لم يغيرّ

تبع ذلك من هجرة واسعة إلى البحرين في ١٩٢٧ - ١٩٢٨.
ل  م المؤرخون السكان في البحرين إلى أكثرية شيعية وأقليّة سنيّة حاكمة.. ويتشكّ يقسّ
السنّة من العتوب، والهولة الإيرانيين الذين نزحوا من الشاطئ الشرقي للخليج سنة ١٩٢٥م، 

والبياسر وبنو خضير.. إضافة إلى الدواسر، وعدد آخر من القبائل النجدية السنيّة(١).
والشـيعة في البحريـن عـلى ثلاثـة أقسـام: الأول: البحارنـة، وهـؤلاء هم السـكان 
الأصليون، وهم الأكثرية. والثاني: هم الشيعة من ذوي الأصول القطيفية والأحسائية «وقد 
نزحوا إلى البحرين بعد أن خضعت مناطقهم لحكم الوهابيين في القرن التاسـع عشر»(٢)، و 
«زادت هجرتهـم إلى البحرين، خاصة بعد اسـتيلاء عبدالعزيز بن سـعود على الأحسـاء في 
عـام ١٩١٣»(٣). أما القسـم الثالث: فهم الشـيعة الإيرانيون، وهم قلّـة نزحوا إلى البحرين 
قبل معظم السـنّة في الفترة الواقعة بين عام ١٦٢٢ وعام احتلال العتوب إلى البحرين سـنة 

١٧٨٣.. وقد جاء الإيرانيون إلى البحرين بعد طردهم للاستعمار البرتغالي منها(٤).
: هناك جاليات أحسائية معروفة في قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة،  خامسـاً
ت هجرتها، ويرجح أنها كانت بعد عام ١٩١٣..  تمـارس التجارة، ولكن لا يعلم متى تمّـ
ويضاف إلى هذا هناك أُسر شيعية قليلة نزحت من المنطقة واستقرت في الهند والباكستان 

وسوريا وغيرها.

عدد السكان

ا، هو عدم وجـود رقم حقيقي ومعتمد من قبل  ăمـا يدهش الباحثين والمهتمين حق
 ￯الحكومـة وأجهزتهـا الرسـمية، فيما يتعلـق بتعداد السـكان. فحتى الآن لا توجد سـو
(١) جمال زكريا قاسم، الجزء الثاني، ص٢٠٤. ويوسف الصميط، مصدر سابق، ص٣٦. وكذلك الرميحي، 

مصدر سابق، ص٥٢.
(٢) جمال زكريا قاسم، الجزء الثاني، ص٢٠٥. ويوسف الصميط، مصدر سابق، ص٣٦.

(٣) المصدر السابق، ص٢٠٥.

(٤) المصدر السابق، ص٢٠٥.
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تقديرات متفاوتة ومتناقضة أحياناً لا يمكن الوثوق بها، أو الاعتماد عليها في أي مشروع 
بحث، أو مشاريع خطط عمل استراتيجية.

والسعودية من غير جدال من أكثر ا لدول افتقاراً إلى الأرقام والبيانات الإحصائية، 
مما أوجد صعوبات في إجراء أي دراسـة تحليلية للسـكان(١).. بل إنـه يمكننا القول ومن 
دون مبالغة: إن السـعودية من أكثر الدول خوفاً وخشـية من الإحصاءات، ليس في مجال 
تعداد السـكان فحسـب، وإنّما في شـتى الجوانب المهمة الاقتصادية والاجتماعية. ونظراً 
لغيـاب الإحصـاء الموثـق والمعتمد، فإن من المسـتحيل إعطـاء رقم دقيق لعدد السـكان 

الشيعة(٢).
وكانت مجلّة الإيكونوميسـت البريطانية قد أصدرت تقريراً محدود التداول في عام 
١٩٩٠، فسرّ سـبب إحجام المسؤولين السـعوديين عن إجراء تعداد للسكان في المملكة، 
بـأن ذلـك محاولة من جانب الأمراء للتغطية على ضخامة عدد السـكان غير السـعوديين 
رون بأربعة ملايين وافد، معظمهم من اليمن، كما يرمي الأمراء إلى إخفاء  الذين كانوا يقدّ
عدد المواطنين الشـيعة الذين يطالبون منذ زمن طويل بإلغاء سياسة التمييز الطائفي التي 

هم. تمارس ضدّ
ة طويلة.  كانت الحكومة السعودية تتداول رقم ثمانية ملايين عدداً لسكان البلاد لمدّ
وفي سبتمبر ١٩٧٤م، جر￯ إحصاء متخلّف باعتراف المسؤولين، أظهر أن عدد السكان 
في حدود سـبعة ملايين، وهو رقم كانت بعض أجهزة الدولة الرسـمية تعتمده، وهو من 
تقديـرات منظمة اليونسـكو. ويبـدو أن نتيجة الإحصـاء غير الدقيق مبالـغ فيها، حيث 
أشـارت مجلة اليمامة السـعودية، إلى أن عدد السـكان وفق ذلك الإحصاء الذي لم تنشره 
د عدد  الحكومة يتراوح بين ٥٫٥ - ٦ ملايين مواطن يحملون الجنسية السعودية. وقد أكّ
من المسـؤولين في وزارة المالية التي أشرفت على الإحصاء، أن هذا الرقم كان هو بالفعل 

النتيجة التي أظهرها الإحصاء.

(١) سكان المملكة العربية السعودية، محمد أحمد الرويثي، ط ٢ الرياض ١٩٧٩، ص٢٣.
(2) Shi'ism And Social Protest, Edited By Juan R.I. Cole & Nikki R. Keddie, Yale University 

Press, U.S.A, 1986, Chapter 9 (The Shi'i Minority In Saudi Arabia), By Jacob Godberg, 
P. 230.
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ل والأخير، جر￯ توزيع بيانات في المدن الرئيسـيّة،  في ذلـك الإحصـاء، وهو الأوّ
كـما تمّ وضع بعض الملصقات على أعمدة الكهربـاء والحيطان، والطريف أن عدداً قليلاً 
محدوداً للغاية من السـكان شعروا بأن هناك إحصاء للسكان. ولم تنشر الحكومة تفاصيل 
الإحصـاء عن التركيب العمري والنوعي والاقتصادي، ممّا يدلّ على أن العمليّة لا تعدو 

لها المسؤولون لتتناسب مع الأوضاع السياسية. وضع أرقام عدّ
وقـد انتشرت -يومها- شـائعات قويّة بأن عدد السـكان لم يزد عـن أربعة ملايين 
ل المسـؤولون من الإحصاء ونتائجه اعترفوا بأن موظفي الإحصاء،  نسـمة. ولكي يتنصّ
بوا لمدة شـهر قبل إجراء الإحصاء، وهي فترة لا  رّ ما هم إلاّ موظفين في وزارة المعارف دُ
تكفـي حتى لمعرفة المبـادئ الأوليّة للإحصـاء. «ولوحظ أن همّ الغالبيّة من المشـتركين، 

إنهاء وقت التعداد بأيّ شكل والحصول على المكافأة المالية»(١).
بهذه الاعتباطيّة جر￯ تعداد السـكان سنة ١٩٧٤.. وقبل هذا التاريخ باثني عشر 
عاماً (١٩٦٢) قامت مصلحة الإحصاء بإجراء (حصر) للسـكان ليكون مرجعاً، ولكن 
ر عدد  د تجربة، وقد قدّ نتائـج هذا الحصر ما لبث أن أُلغيت رسـميăا. وقد كان الحصر مجـرّ
السـكان السـعوديين بنحو ٣٫٢ مليون نسـمة. ويبدو أن الرقم لم يعجب الأمراء الذين 
كانـوا يعتمدون رقـم ثمانية ملايين «فاعترضوا على ما أسـموه بعيـوب ظهرت في عمليّة 
عوا النـشرة الأولى المتعلّقـة بنتائج  الحـصر، فألغـوا نتائجها رسـميăا، بعد أن طبعـوا ووزّ

العمليّة في مدن المملكة»(٢).
م رقماً صغيراً لعدد السـكان، إذ سـيثار حينها  لا تريـد الحكومـة السـعودية أن تقدّ
سـؤال حول تبرير الإنفاق المتزايد والتلاعب بالثـروة الوطنيّة. ومن جهة أخر￯ لا تريد 
الحكومة أن تُظهر العدد الحقيقي للسكان الشيعة -مع أن حالة الاضطهاد الطائفي ستؤثر 
بلا شك في ذلك-.. إنها تريد تقليص عدد السكان الشيعة لأسباب سياسيّة معروفة. وقد 
سبق أن سأل الكاتب أمين الريحاني الملك عبدالعزيز في مطلع العشرينات الميلادية: «هل 
تـرون أن مـن الواجب الديني محاربـة المشركين حتى يدخلوا في ديـن التوحيد -المذهب 
الوهـابي-؟». فأجـاب الملك: «لا.. لا.. وضرب الأرض ضربتـين بعصاه، ثم قال: هذا 

(١) محمد أحمد الرويثي، مصدر سابق، ص٢٤، ص٣٥ - ٣٦.
(٢) المصدر السابق، ص٢٣ - ٢٤.
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الحسـا عندنـا أكثر من ثلاثين ألف من أهل الشـيعة، وهم يعيشـون أمنـين..»(١). فالملك 
لم يعتـبر الشـيعة مشركين فقـط، وإنّما قال بأن عددهـم ثلاثون ألفاً، في حـين أن البيانات 

الحكومية تشير إلى غير ذلك. اعتماداً على نظام الضرائب الذي سنّه السعوديون.
من كل هذا يتبينّ أن هناك صعوبات عديدة في تحديد رقم لعدد السكان في المملكة 
بشكل إجمالي، إذ إن ما هو متداول لا يعدو تقديرات، تقترب أو تبتعد عن الحقيقة بنسب 
متفاوتـة. غـير أن هناك خطـأً فادحاً وقـع فيه معظم الباحثـين، الذين التفتـوا إلى تواجد 
الشـيعة المكثّـف في مناطـق الشرق الغنيّـة بالنفط، والتـي تعاني من اضطرابات سياسـية 
مزمنة، وتجاهلوا الأعداد الكثيرة للشيعة في مناطق المملكة الأخر￯ (في الغرب والجنوب 

والشمال).
ومـن المهم إلفـات النظر إلى أن بحثنا عن تعداد الشـيعة في البلاد، يكتسـب أهميّة 
سياسـيّة، باعتبار أن النظام السـياسي القائم يعتمد أساساً على الفرز الطائفي في سياساته 
ل المذهب إحد￯ أهم قواعد الموقف السياسي  وتحالفاته الداخلية والخارجية، حيث يشكّ

والاجتماعي.
تقديرات السكان في الماضي والحاضر

ك الكاتب والمخـبر الإنجليزي ج.  ـة اسـتخباريّة بالدرجة الأسـاس، تحـرّ في مهمّ
ج. لوريمر نحو الأحسـاء -وكانت يومئذٍ تحت قبضة الحكومة العثمانيّة- مصطحباً معه 
د  عدداً من الباحثين والمساعدين، من أجل إعداد مسح جغرافي وسياسي شامل لها.. فحدّ
مواقـع المنطقة الطبوغرافية ومصـادر الثروة، وعدد القر￯ واحـدة واحدة، وتحدث عن 
سـكانها ومنازلها ومـا يملكون من ثروات ومـزارع، وما تحويه تلك القـر￯ أو المدن من 
ة غير قليلـة، أن طُبع في كتاب يحمل اسـم  عيـون. وكانـت خلاصة المسـح الـذي دام مدّ
«دليل الخليج»، يحوي ١٤ مجلداً، سبعة منها في الجغرافيا، وسبعة أخر￯ في السياسة.. ولم 
ع هذه المجلدات إلاّ على المسؤولين البريطانيين المهتمين بالمنطقة والذين يتعاطون مع  توزّ
بت نسخ من  شـؤونها، حيث لم يطبع منه سـو￯ ٥٠ نسخة. وفي الخمسينات الميلادية تسرّ

الكتاب، وتُرجم وطبع في قطر مرتين على حساب أميرها.

(١) أمين الريحاني، ملوك العرب، المؤسسة ال عربية للدراسات والنشر ١٩٨٠، ص٥٨٨ - ٥٨٩.
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ر لوريمر في دراسـته (سـنة ١٩٠٧) عدد سـكان الأحسـاء بحوالي ١٥٨ ألف  قدّ
نسـمة، بـين بدو وحـضر. في حين أفادت تقديرات أخر￯ للفترة نفسـها أن عدد سـكان 
الكويت كان يبلغ ٣٥ ألفاً، والبحرين ١٠٠ ألف، وقطر ٢٧ ألفاً، وسـاحل عمان بأكمله 

.(١) ٧٢ ألفاً
ر نسـبة الشـيعة في الأحسـاء بثلاثة أرباع السـكان الحضر،  ويلاحظ أن لوريمر قدّ
لون الأكثريّة الساحقة، وقال: إن عدد  وأشـار إلى أن الشـيعة في القطيف وما حولها يشـكّ

ر بنحو ٢٨ ألف نسمة(٢). سكان القطيف يقدّ
ر عمر رضا كحالة سـكان الأحساء فقال: إن عددهم  وفي الثلاثينات الميلادية، قدّ
ر مستشـار الملك عبدالعزيز -الشـيخ  ٢٥٠ - ٣٠٠ ألف نسـمة(٣). وفي الفترة نفسـها قدّ
حافظ وهبة- عدد سـكان الحضر بـ ٩٠ ألف نسـمة، قال: إن ستين ألفاً منهم ينتمون إلى 

المذهب الشيعي.
ر فايـدل -صاحب مؤلَّف واحة الأحسـاء- عدد الشـيعة في الأحسـاء سـنة  وقـدّ
١٩٥٥ بنحو ١٣٠ ألف نسـمة، وقال: إن نسـبتهم إلى السـنّة والبدو المسـتوطنين حينئذٍ 
ر النفط هي ٤٥ إلى ٥٥. ونظراً لهذا التقدير الضئيل لعدد الشيعة،  بكثافة عالية بعد أن تفجّ
فقد شكك فاسيلييف في الرقم، وقال: إن الشيعة ربما يخفون معتقداتهم، فمن المحتمل أن 

عددهم في المنطقة الشرقية كان أكبر مما ذكره الباحثون(٤).
ر الأستاذ محمد سعيد المسلم عدد السكان في القطيف وقراها  وفي عام ١٩٦٠، قدّ
-دون الأحسـاء- بمائة وخمسـين ألفاً، وقال: إن عدد الشـيعة يمثّل ٩٦% من السـكان في 
واحة القطيف، وأشار إلى أن نسبة السكان قد زادت في تلك الفترة لارتفاع نسبة المواليد 

وانخفاض نسبة الوفيات(٥).
وبناءً على تقديرات محمد سـعيد المسـلم لعدد سـكان القطيف، فإنه يمكن تخمين 

ة ١٤٠٣هـ. (١) مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، عدد ٣٦، أكتوبر ١٩٨٣/ ذو الحجّ
(٢) لوريمر، دليل الخليج، القسم الجغرافي، الجزء الثاني، ص٨٤٦.

(٣) جغرافية شبه الجزيرة العربية، عمر رضا كحالة، ص١٠٦ - ١٠٧.
(٤) فاسيلييف، مصدر سابق، ص٣٤٩.

(٥) محمد سعيد المسلم، مصدر سابق، ص٥٧.
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عدد سكان الأحساء في العام نفسه ١٩٦٠ بنحو ٢١٠ آلاف نسمة.. فيكون عدد الشيعة 
في واحتي الأحساء والقطيف حوالي ٣٥٠ ألف نسمة.

ر الأستاذ الدكتور عبداالله السبيعي عدد سكان الواحتين -الأحساء والقطيف-  وقدّ
ر باحث أمريكي سنة ١٩٥٩  في عام ١٩٦٠ بـ ٦٠٠ ألف نسمة(١). وفي الفترة نفسها، قدّ
عدد السـكان الشيعة بأكثر من ١٠٠ ألف نسمة، يعيشون في الأحساء والقطيف، وأشار 
إلى الشـيعة (المكارمة / الإسـماعيليين)، الذين كانوا يسـيطرون على نجران قرب الحدود 

اليمنية، دون أن يذكر عددهم(٢).
وواضح أن حسـاب هذا الباحـث غير دقيق لضعف اطِّلاعـه، فقد قال في حديثه 
)، وإن  )، والمبرز (٢٨ ألفـاً عـن سـكان المنطقـة الشرقيـة: إن الهفوف يسـكنها (٦٠ ألفـاً
 ،( )، والخـبر (٣٥ ألفاً ر عدد سـكانها مجتمعة بنحـو (١٥٠ ألفاً في الأحسـاء ٥٢ قريـة قدّ
). ويكمـن الخطأ في  )، والظهـران (١٥ ألفـاً )، والدمـام (١٥ ألفـاً والقطيـف (٢٥ ألفـاً
تقديـرات الكاتب الأمريكي أنه لم يحتسـب عدد الشـيعة في القر￯ الأحسـائية -وهي في 
غالبيتهـا قر￯ شـيعيّة-، كما نعتقد أنه لم يضف إلى حسـابه عدد الشـيعة في قر￯ القطيف 
ا هو أن تقديراته لسـكان المدن التـي زارها، والتي  ăوهـي كثـيرة. غير أن مـن المدهش حق

ة(٣). أشرنا إليها أعلاه، هي تقديرات تقارب الصحّ
وتتضـح نسـبة شـيعة الشرقية بالنسـبة لعمـوم المملكـة بالمقارنة مع سـكان المدن 
ة. فقد أشـار الأمريكي إلى أن أكبر مدينة سـعودية في أواخر الخمسـينات  الأخـر￯ المهمّ
)، في حين أن عدد سـكان  الملاديـة هـي مكـة المكرمة، وقال: إن عدد سـكانها (١٢٠ ألفاً
جدة (١٠٠ ألف نسـمة)، والمدينة المنورة (٤٠ ألف نسـمة)، وينبع الميناء/ البحر (عشرة 
) وارتفع  ا العاصمة الرياض فقال: إن سـكانها يبلغون يومئذٍ (٧٥ ألفاً آلاف نسـمة)، أمّ

الرقم حتى أصبح أكبر من عدد سكان مكة المكرمة.
ضعت تقديـراً لعدد السـكان في المملكة، أنها  وواضـح مـن مجمل الأرقـام ا لتي وُ
(١) الدكتور عبدالله السبيعي، اكتشاف النفط وأثره على الحياة الاقتصادية في المنطقة الشرقية، ط ١٩٨٧، 

ص٣٠.
(2) Saudi Arabia, It's pepole, It's society, It's culture. By George A. Lipsky, Harf Press, U.S.A 

1959, P. 25, 35, 44, 70.
(3) George A. Lipsky, P. 25.
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متباعـدة وتقريبية، أما إحصاءات الحكومة -إنْ وجـدت- فهي غير موثوقة من قبل كل 
الباحثين على الإطلاق.

حسب «حصر» السكان عام ١٩٦٢ الذي ألغت الحكومة نتائجه، فإن عدد سكان 
ل(١)،  الأحسـاء والقطيـف وصـل إلى ٥٧٥ ألف نسـمة، بينهـم ٢٠٠ ألف بـدوي مترحّ
ر عدد  ر بـ ٣٫٢ مليون نسـمة. وفي عـام ١٩٧٤ قدّ وذلـك من مجموع عدد السـكان المقدّ
سكان المنطقة الشرقية بحوالي ٧٧٠ ألف نسمة من أصل سبعة ملايين هم مجموعة سكان 
ة في وزارة  رت مصلحة الإحصـاءات العامّ المملكـة. وفي عـام ١٩٧٧م - ١٣٩٧هـ، قدّ
الماليـة والاقتصـاد الوطني عدد سـكان المنطقة الشرقيـة بـ ٧٦٢٠٢٧ نسـمة. وكلّ هذه 

. صات، وإن لم تخلُ من الدسّ أيضاً الأرقام لا تعدو التخرّ
بانـدلاع انتفاضـة الشـيعة في المنطقـة الشرقية في مطلـع عام ١٤٠٠هــ - نوفمبر 
١٩٧٩م، تزايـدت الحاجـة لمعرفـة عدد الشـيعة في المملكة ومواقعهـم وتأثيرهم، ولكن 
ة الإحصاءات، وتناقـض الأرقام.فاعتمد الباحثون على التخمين  الباحثين فوجئوا بشـحّ
أو الجمـع بين المتناقضـات!، أو وضع أرقام متباعدة لتقريب التخمين!. تماماً مثلما فعلت 
رت في منتصف السبعينات الميلادية عدد سكان المملكة  الأمم المتحدة من قبل، حيث قدّ

بين ٦ - ١٠ ملايين نسمة!(٢).
ر فاسيلييف عدد الشيعة في الأحساء والقطيف في مطلع الثمانينات الميلادية بين  قدّ

٣٠٠ - ٣٥٠ ألف نسمة، وقال: إنهم يقطنون أهمّ منطقة استراتيجيّة في البلاد(٣).
ر «عضيد دويشـة» نسـبة الشـيعة في المملكة إلى بقيّة السـكان  في الفترة نفسـها قدّ
بـ ١٢%، ولكنه لم يذكر عدد سـكان المملكة في الأسـاس، وأشـار إلى أن المنطقة الشرقية 

تسكنها أغلبيّة شيعيّة(٤).
ر عددهم عام ١٩٨٢ بمائتي ألف  روبرت ليسي، الكاتب والصحافي البريطاني، قدّ

(١) الصميط، مصدر سابق، ص٢٦.
(٢) الرويثي، مصدر سابق، ص٢٤. لقد نُشرت أرقام أقرب إلى الحقيقة تقول: إن عدد سكان المملكة بين 

ر بـ ٣٫٢ - ٤٫٤ مليون نسمة. ١٩٦٢ - ١٩٧٤يقدّ
(٣) فاسيلييف، مصدر سابق، ص٥١٧.

(٤) السعودية تبحث عن الأمن (مترجم)، عضيد دويشة، المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية - لندن.
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نسـمة، ونظنّ -مـن خلال تتبعنا لسـياق حديثه- أنـه قصد منطقـة الاضطرابات فقط، 
ونعني بها القطيف، ولم يشمل رقمه سكان الأحساء الشيعة(١).

ر باحثان غربيّان في مركز الدراسـات الاسـتراتيجية الدولية عدد الشيعة عام  وقدّ
١٩٨٢ بنحو ٢٧٥ ألف نسمة، ١٥٠ ألفاً منهم يعيشون في واحة القطيف ويشكلون ٩٨% 
لون نصف عدد سكان الأحساء. والخطأ واضح في  من سـكانها، وأشـارا إلى الشيعة يشكّ
التقدير هنا، لأن سكان الأحساء أكثر من سكان القطيف، في حين أن تقديرات الباحثين 
قالت: إن عدد سـكان الأحسـاء الشـيعة لا يتجاوز ١٢٥ ألف نسمة، أي أقل من سكان 
القطيف. ومن جهة ثانية أشار الباحثان إلى أن عدد سكان المملكة سنة ١٩٨٠ بلغ ٤٫٣ 

مليون نسمة، وفي موقع آخر قالا: إن الرقم أقل من أربعة ملايين نسمة(٢).
ر عدد الأقليّـة الشـيعيّة في المملكة بين  أمـا الباحـث جوزيف كشيشـيان، فقد قـدّ
٢٥٠ - ٤٠٠ ألف نسمة، وقال: إنهم يسكنون بصورة رئيسية في مدن القطيف والهفوف 
وسـيهات، ويعمل غالبيتهم في صناعة النفط، وبالتالي لا يمكن الاسـتغناء عنهم. وأشار 
إلى أن الطرد بالجملة للشيعة السعوديين المتهمين بنشاطات معادية للدولة سيلحق الضرر 

بصناعة النفط(٣).
ر الكاتب البريطاني «مايكل فيلد» عدد الشيعة في السعودية في منتصف  من جهته قدّ
 SHI'ISM AND SOCIAL ر مؤلفا كتـاب الثمانينـات بحوالي ٣٨٠ ألف نسـمة(٤). وقدّ

PROTEST عددهم بـ ٢٠٠ ألف نسمة(٥). 

عنوان  تحت  الحرم  بانتفاضة  المتعلّق  الفصل  انظر  عطاونة،  دهام  ترجمة  المملكة،  ليسي،  روبرت   (١)
(المهدي).

(2) John A. Shaw & David E. Long. P. 46, 97.
ماً إحصاءً لعدد الأجانب في السعودية فقالا: إنهم يمثلون نصف السكان،  الطريف أن المؤلّفين قدّ
أي أكثر من مليوني نسمة، منهم «١٠٠ ألف كوري جنوبي، ٥٠ ألف تايلاندي، ٢٠٠ ألف فلبيني، ٧٥ 
ألف   ١٣ فرنسي،  ألف   ١٥ ألماني،  آلاف   ١٠ أمريكي،  ألف   ٤٠ باكستاني،  ألف   ٣٠٠ هندي،  ألف 

إيطالي، ١٠ آلاف يوناني.. إلخ».
«الأصوليّة  موضوع  لبحث  عقدت  التي  للندوة  ت  أُعدّ السبع»،  جهيمان  «رسائل  عنوانها:  دراسة   (٣)
 /٢١ في  بوسطن  أوسطيّة/  الشرق  الدراسات  لمؤسسة  العشرين  السنوي  الاجتماع  في  الإسلامية» 

.١١/ ١٩٨٦
(٤) مايكل فيلد، التجار، ص٧٠.

(5) Shi'ism And Social Protest, P. 230 - 231.
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ر وليام كوانت في كتابه «السعودية في الثمانينات» عددهم بـ ٣٠٠ ألف نسمة،  وقدّ
وجيمس بوكان بـ ٤٠٠ ألف نسـمة، وجيمس بل -صاحب مؤلف الإسـلام والسياسة 
والشـيعة في الخليـج- بــ ٤٠٠ ألف نسـمة. واعتمد جاكـوب غولدبيرغ في دراسـة عن 
الأقليّة الشيعية في السعودية، رقماً قال: إنه معتدل، وهو ٣٥٠ ألف نسمة من ستة ملايين 
هم عدد سـكان المملكة. وقال جاكون: إن أكثر من ثلث سـكان الأحسـاء شـيعة، وأن 

٩٥% من القطيف وما حولها من الشيعة، وكذلك نصف سكان الهفوف.
ر الأستاذ يوسف خالد أبو بشيت في مقال  وفي عام ١٩٨٧/ شعبان ١٤٠٧هـ، قدّ
ر عدد سكان القطيف  ر عدد سكانها بـ ٨٩ ألف نسمة.. كما قدّ له عن القطيف وحدها، قدّ
مع مجموع القر￯ والمدن المحيطة بها بربع مليون نسمة.. وبالطبع فإن هذا الرقم لا يشمل 
الأحساء(١). في الفترة نفسها -أواخر الثمانينات- كان أعيان الشيعة في القطيف يعتمدون 
رقم ٤٠٠ ألف نسمة عدداً لسكان القطيف وقراها، أساساً في خطاباتهم ومراسلاتهم مع 

المسؤولين الحكوميين.
وفي دراسـة ميدانيّة قام بها لفيف من خريجـي الجامعة في منطقة القطيف في صيف 
ـطة والثانوية،  ضع خلالها حصرٌ لعدد طلاب وطالبات الابتدائيّة والمتوسّ عام ١٩٨٩، وُ
وطلاب المعاهد المهنيّة والصناعية والجامعات، وعدد العاملين في شركة أرامكو النفطية. 
وجر￯ حصر عدد المدارس والأندية والشركات الأهلية والمستشـفيات والمساجد وعدد 
ضعـت تقديرات لعدد  خطـوط التلفون وغيرهـا. وكانت نتيجة الدراسـة والحصر أن وُ

سكان منطقة القطيف وقراها، فجاءت على النحو التالي:
القطيف: ٨١ ألفاً، القديح: ٢٠ ألفاً، البحاري: سـبعة آلاف، أم الحمام: ١٦ ألفاً، 
الجاروديّة: ٨٫٥ ألف نسمة، الجش: ١٢ ألفاً، الخويلدية: ٧ آلاف، الأوجام: ٩٫٥ ألف 
نسمة، العواميّة: ٢٦ ألف نسمة، سيهات: ٤٥ ألفاً، صفو￯: ٤١ ألفاً، تاروت: ٢٨ ألفاً، 
حة: ٧٫٥ ألف  الربيعية: ١٤ ألفاً، سـنابس: ٢٠ ألفاً، حلّة محيش: ٧٫٥ ألف نسـمة، الملاّ
قات (الدمـام - الخبر - الجبيل - بقيق - الثقبـة - رحيمة - الظهران): ٤٥  نسـمة، متفرّ
ألف نسـمة. وأشارت الدراسة إلى أن عدد سكان القطيف وضواحيها، إضافة إلى سكنة 

(١) مجلة القافلة، تصدرها شركة أرامكو النفطية، عدد شعبان ١٤٠٧هـ، موضوع يحمل عنوان: (القطيف.. 
مدينة تاريخيّة عريقة). الصفحات ٦ - ١٥.
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رت الدراسة عدد السكان  المدن -دون الأحساء- تصل إلى ٣٩٥ ألف نسمة، في حين قدّ
الشيعة في الأحساء بـ ٥٦٠ ألف نسمة.

ل الزيادة السنوية  وأوضحت الدراسـة لعيّنة عشوائيّة من ٥٠٠ شـخص، أن معدّ
ا، وأن هذه  ăللسـكان الشـيعة في القطيف خلال العقود الأربعة الماضية كان: ٣٫٧% سنوي
ا. وأرجعت الدراسة  ăالنسـبة آخذة في التصاعد لتصل في الوقت الحاضر إلى ٣٫٩% سنوي

ة عوامل: سبب هذه الزيادة المذهلة إلى عدّ
لهـا: انخفاض نسـبة الوفيات خلال العقد الماضي، فبعـد أن كانت الوفيات بين  أوّ
ا-،  ăالمواليـد في أواخـر السـبعينات تزيـد عـلى ١٤١ في الألف -وهي نسـبة مرتفعـة جد
انخفضـت هذه النسـبة في أواخـر الثمانينات لتصل إلى ما يقـارب ٣٠ في الألف، ويرجع 

ن مستو￯ الخدمات الصحيّة. ذلك إلى تحسّ
ثانيها: الزواج المبكر، حيث تبينّ الدراسـة أن معظم الزيجات تتمّ بالنسـبة للرجال 
في ١٨ - ٢٥ سنة، وبالنسبة للفتيات بين ١٦ - ٢٢ سنة. ويرجع سبب الزواج المبكر إلى 
أمريـن هامّـين: البيئة الدينيّة المحافظة، وعدم وجود صعوبات أمام الشـباب في إقدامهم 
على الزواج، حيث إن المهر لا يزال منخفضاً، ومعظم المهور بين ١٠ - ١٥ ألف ريال، في 

حن تصل في مناطق من المملكة إلى مئات الألوف من الريالات.
ثالثها: دفع المجتمع الشـيعي لأفراده نحو كثرة الإنجاب، ولعلّ ذلك بسـبب -أو 
ي. وتشير الدراسة إلى أن  أحد أسـباب- شعور الأقليّة بعدم الاطمئنان، وضرورة التحدّ
عـادات المجتمع الشـيعي وتقاليده جعلت من إكثار النسـل بحدّ ذاته قيمـة يعتدّ بها. إن 
ة الناس.. ومن الأمور الاعتيادية  أسرة يبلغ عدد أطفالها خمسـة، يعتبر ضئيلاً في رأي عامّ
ا بـل والشـائعة أن يكـون عدد الأطفال عـشرة وأكثر، بـل إنك تجد شـباباً كثيرين لم  ăجـد
تتجاوز أعمارهم الثلاثين لديهم خمسة أو ستة أطفال.. وتقول الدراسة: إن هذا لا علاقة 
له بمسـتو￯ المجتمع الثقافي، خاصة وأن مسـتو￯ الوعي بين الطائفة الشـيعية هو الأكثر 

قاطبة بين سكان المملكة.
ل زيـادة السـكان في القطيـف يختلـف عنه في  مـن جهـة أخـر￯ لا يبـدو أن معـدّ
الأحسـاء، والتي يبدو فيها التمدد الشـيعي واضحاً في كلّ القر￯، بل إن القر￯ المختلطة 
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بَتها كثافة شيعيّة، مع ملاحظة أن الأحساء كانت المحطّة الأهمّ للهجرات القادمة من  لَ غَ
الداخل الصحراوي، ومن جنوب المملكة. وقد لعبت زيادة النسـل بين السـكان الشيعة 
في الأحسـاء دوراً مهماă في إبقاء الغلبة للعنصر الشـيعي، كما كانت طوال القرون الماضية، 

رغم الهجرات الهائلة القادمة من مناطق الجزيرة العربية المختلفة.
وبهذا يمكن إعطاء تقدير معتدل لعدد السـكان الشـيعة في عموم المملكة بمليون 
وخمسمائة ألف نسمة (٩٥٥ ألفاً في المنطقة الشرقيّة - ٢٨٠ ألف نسمة في المنطقة الغربية، 
تشـمل الشـيعة الزيود والإمامية/ الاثني عشرية - ٣٠٠ ألف نسـمة في المناطق الجنوبية 

من الإسماعيليين).
د نسـبة عدد الشيعة لمجمل السـكان بناء على تقديرات عدد سكان المملكة  وتتحدّ
والتي تتراوح في الوقت الحالي بين ستة ملايين واثني عشر مليون نسمة، أي بين ١٢٫٥% 

.%٢٥ -
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في سـنة ١١١٥هـ/ ١٧٠٣م، ولد في العيينة -إحد￯ قر￯ نجد- الشـيخ محمد بن 
عبدالوهاب، صاحب الدعوة التي حملت اسـمه، وكان أبوه قاضياً ومدرسـاً على مذهب 

الإمام أحمد بن حنبل.
وبعـد أن بلـغ صاحـب الدعـوة من العمر ثـلاث عشرة سـنة زار المدينـة المنورة، 
والتقى بالعالم النجدي الشـيخ عبداالله بن إبراهيم بن يوسـف آل سيف، وتوثّقت علاقته 
به ودرس على يديه، كما درس عند الشيخ محمد حياة السندي. وبعد أن عاد الشيخ محمد 
بـن عبدالوهاب إلى نجد قادماً من الحجاز ارتحل إلى العراق وزار بغداد والبصرة، وقيل: 
ة أربع سـنوات حيث قرأ على يد الشـيخ محمد المجموعـي في البصرة،  إنـه بقـي هناك مدّ
وهناك اصطدم مع العديد من الآراء والأفكار السـائدة، فقام السـكان إليه وطردوه من 
المدينة، فارتحل إلى الأحساء -وكان فيها فحول العلماء- والتقى بالشيخ عبداالله بن محمد 
بن عبداللطيف الشافعي، فدرس على يديه، ثم عاد إلى حريملاء حيث كان يقيم والده.

د، فاصطدم مع أهل  في حريمـلاء حاول الشـيخ إظهار آرائه التـي تميل إلى التشـدّ
حريملاء، بل إنه جر￯ بينه وبين أبيه جدال وخلاف، ويقول أتباعه: إنه دار￯ أباه إلى أن 
وا له وطردوه، أو حاولوا قتله،  مات، فأعلن دعوته بصراحة، ولكن أهل حريملاء تصدّ
فذهـب إلى العيينـة، وحاول جهده أن يكسـب ولاء حاكمها عثمان بـن معمر، فنجح إلى 
ر، بالاستيلاء  د ابن معمّ حين، ولكن الحاكم الخالدي في الأحساء (سليمان آل محمد)، هدّ
على نخيله وبساتينه في الأحساء، وبمنع سكان العيينة من الورود إلى الأحساء والقطيف 

للتجارة.
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لهـذا أخـرج ابن معمر الشـيخ محمد بن عبدالوهـاب، فالتجأ إلى حاكـم الدرعية، 
وكانـت مـن أصغر القر￯ النجدية وأضعفها وأقلّها موارد، حيث لم تكن بيوتها تزيد على 
الخمسين بيتاً، وهناك أجر￯ الشيخ صفقة اتفاق مع الحاكم السعودي في سنة ١١٥٨هـ/ 
ن الاتفاق  رف فيما بعد بالدولة السعودية الأولى. وتضمّ ١٧٤٥م، قامت على أساسه ما عُ
اقتسـام السلطة، بحيث تكون السلطة السياسـية في يد محمد بن سعود وخلفائه، وتكون 
السلطة الدينية في يد آل الشيخ. ولم يشر إلى هذا الاتفاق من المؤرخين الأوائل إلاّ صاحب 

كتاب لمع الشهاب.
في حين يشـير بقيّة المؤرخين إلى أن الشـيخ اتفق مع محمد بن سـعود على أن يحاربا 
الشرك ويأمرا بالمعروف وينهيا عن المنكر، وألاَّ يغادر الشيخ الدرعيّة إذا ما حققت دعوته 
انتصارات. وكان الحاكم السـعودي يدرك أن توسـيع سلطانه ونفوذه لن يتمّ إلاّ بإعلان 
«الجهـاد الديني» الذي كان يعني محاربـة المناطق المجاورة باعتبار أن أهلها من المشركين، 

وأن دارهم دار حرب.
￯ لهذه الدعوة معظم علماء الدين ومعظم حكام المناطق  ومـن هنا ندرك لماذا تصدّ
في الجزيـرة العربية. ذلك أن أتباع الشـيخ محمد بـن عبدالوهاب غالوا في كثير من الأمور 
لها اعتقادهم بأن من ير￯ غير رأيهم كافر حلال الدم والمال، وقيامهم بنشر  الخطـيرة، وأوّ
ب والمغالاة يلازمان  ة والإقناع، وظـلّ التعصّ ة السـلاح وليس بالحجّ آرائهـم الدينيّة بقوّ
أتبـاع الدعـوة الوهابيّـة - السـلفيّة حتـى قيام الدولـة السـعودية الثالثة في مطلـع القرن 

العشرين(١).
لقد وقف علماء الأحسـاء السنّة بمن فيهم الحنابلة وأكثر علماء نجد والحجاز ضدّ 
صاحب الدعوة وآرائه، ومن بينهم أخو صاحب الدعوة الشـيخ سليمان بن عبدالوهاب 
الذي ألّف كتاب «الصواعق الإلهيّة في الردّ على الوهابيّة»، حيث أنكر على أخيه الاجتهاد 
واعـترض عـلى آرائه وقابلهـا بآراء من المصادر الحنبليّة نفسـها التي يعتمـد عليها أخوه، 

وهي كتب ابن تيمية.
ها الجميع، ليس  د إلى خارج الدرعيّة، وقف ضدّ وحين بدأت الدعوة الوهابيّة تتمدّ
(١) الدولة السعودية الأولى (١٧٤٥ - ١٨١٨م = ١١٥٨ - ١٢٣٣هـ) عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن عبد 

الرحيم، القاهرة ١٩٦٩م، ص٣٩ - ٤٠.
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اعتراضاً على آراء الشيخ الدينيّة فحسب، وإنّما أيضاً لاعتراضهم على اتساع نفوذ الأسرة 
السـعودية، ودخلت الدرعية حروباً دامية اسـتمرت نحو أربعين عاماً إلى أن اسـتطاعت 
السـيطرة عـلى إقليم نجد بما فيه من قـر￯ ومدن، ولم تخل مدينة أو قريـة إلاّ ودخلت مع 
د، فتقمع من جديد ويقتل  آل سـعود في حرب، ولم ترضخ واحدة إلاّ وتثور الثانية وتتمرّ
هم الإقامة  المعارضـون أو يطـردون من وسـط الجزيرة العربيـة بالكامل، أو تمـارس بحقّ

دات(١). الجبريّة في الدرعية، أو يؤخذ أعيان كل بلدة رهائنَ لمنع قيام التمرّ
وفي أواخـر القرن الثاني عشر، وبعد أن انتهى الوهابيون من السـيطرة على المناطق 
النجدية -أو كادوا-، التفتوا إلى الأحسـاء، حيث لم تكن لهم الجرأة ولا المقدرة فيما مضى 
عـلى مقارعـة الحكـم الخالدي، بل إن حـكام بني خالـد حاولوا احتـلال الدرعيّة مرتين 
انطلاقاً من الأحسـاء، وبالاعتماد على السـاخطين الكثر من الحكم السـعودي/ الوهابي 

في الدرعيّة.
ومنـذ عـام ١٢٠٠هـ وحتـى ١٢٠٨هـ، اتخـذت غـارات الوهابيين عـلى المنطقة 
الشرقيـة من شـبه الجزيـرة العربية طابعاً شرسـاً، ويبـدو أن الغرض كان إثارة السـكان 
المحليـين وإثبات عدم قدرة الخوالـد على حمايتهم، وقد كانت الغـارات سريعة وخاطفة 

ومفاجئة(٢).
أما مبررات احتلال الأحساء، فتنحصر في موضوعين أساسيين:

الأول: الموضوع الاقتصادي: ويبدو أنه كان العامل الأسـاس لاحتلال الأحسـاء 
والقطيف. تقول الدكتورة مديحة درويش: إن العامل الاقتصادي «هو الدافع الأساس في 
ضمّ الأحساء، التي تمتاز بكثرة واحاتها الخصبة، الوفيرة المياه، هذا إلى جانب وقوعها على 
ل مورد رزق كبير في ذلك الوقت، كان  الخليج حيث الحركة التجارية والمصائد التي تشكّ
كل هذا من أهم الأشـياء التي تتطلّع إليها الدولة السـعودية في زيادة دخلها، ومساعدتها 
في القيام بأعبائها التوسـعيّة، هذا بالإضافة إلى أنها سـتجعل منها دولة تطلّ على الخليج، 
مما يتيح لها الفرصة للاتصال الخارجي، وكذا تمهيد السـبيل لضم بقيّة مناطق الخليج»(٣). 

(١) المصدر السابق، ص٤٧، ٥٥.
(٢) تاريخ شرقي الجزيرة العربية، أحمد مصطفى أبو حاكمة، ترجمة محمد أمين عبدالله، ص١٧٣.

(٣) تاريخ الدولة السعودية حتى الربع الأخيرمن القرن العشرين، ص٣٣.
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ويشـير إلى الأمر ذاته الأسـتاذ عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم، حيث يقول: إن إقليم 
الأحسـاء يضـمّ الكثير مـن الواحات الخصبة التـي تتوافر فيها المياه، التـي جذبت أنظار 
عـدد كبـير من القبائـل النجدية، ولذا رأ￯ حـكام الدرعيّة بعد أن سـيطروا على نجد أن 
يزيـدوا مـن مواردهم، خاصة وأن الأحسـاء تشرف على الخليج حيـث الحركة التجارية 
د لضم بقيّة مناطق الخليج  والمصايد، مما سيتيح للدولة أن توسع من دائرة اتصالاتها، وتمهّ

إلى حوزتها(١).
الثاني: الموضوع المذهبي: حيث كان المذهب الشيعي يسود مناطق الشرق (الأحساء 
والقطيـف)، ولمـا كان الحكـم في الدرعيّـة قائماً على أسـاس مذهبي، يلغـي كل المذاهب 
الأخـر￯، ولمـا كانت خصومة الحكم مع الشـيعة أكبر، لهذا كان احتلال الأحسـاء يعني 
انتصاراً مذهبيăا للحكم السـعودي، حيث تمّ فرض مبادئ الدعوة الوهابيّة على سـكانه، 
كما قام الوهابيون بتدمير المساجد الشيعية التي يشير إليها ابن بشر بلفظة (الكنائس)، كما 

قام الوهابيون بحرق الكتب الدينية الشيعية(٢).
ك الوهابيون  على هذا الأساس، الطمع في خيرات المنطقة، والانتصار للمذهب، تحرّ

ة لاحتلال مدن الشرق وقراه. بكل ما لديهم من قوّ
في سـنة ١١٧٦هـ، سـار عبدالعزيز بن محمد بن سـعود في جيش نحو الأحسـاء، 
وأغار على قرية المطيرفي الشيعيّة وقتل من أهلها سبعين رجلاً، واستولى على أموال كثيرة. 

ة رجال من أهلها(٣). وفي طريق عودتهم إلى نجد أغار الوهابيون على المبرز وقتلوا عدّ
وفي سـنة ١١٧٨هـ تحالـف حاكم بني خالد مـع بعض القـر￯ النجدية المعارضة 
لحكم آل سـعود، وأرسـل إلى حاكم نجران حسـن بن هبة االله المكرمي يدعوه لمناصرته، 
ه أقسى ضربة لقوات الدرعية، كادت  ة إلى الدرعية لمساندة الخوالد ووجّ ه الأخير قوّ فوجّ
أن تنهي الحكم السـعودي، فقد تقابلت قوات الدرعية مع حاكم نجران في حاير سـبيع، 
ولكن الدائرة دارت عليهم، وقتل من الدرعية أكثر من ٥٠٠ شـخص، الأمر الذي دعا 

(١) عبد الرحيم بن عبد الرحمن، مصدر سابق، ص٦٩.
(٢) المصدر السابق، ص٦٨.

(٣) ابن بشر، ج١، ص٤٦. وانظر تاريخ نجد، ص١١٨، الذي استخدم هذا اللفظ: وهجم المسلمون «على 
من كان فيه من المشركين».
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الشـيخ محمد بن عبدالوهاب أن ينحو منحى الدبلوماسـيّة، لإقنـاع المكرمي بعقد اتفاق 
مه نحو الدرعية واحتلالها. صلح ينهي تقدّ

وحين وصل الحاكم الخالدي تؤازره القوات النجدية الساخطة، وجد أن الاتفاق 
قـد تـمّ بين حليفـه ومحمد بن سـعود، فـأراد أن يثنيه عن المـضي في تنفيذ الاتفـاق، لكن 
المكرمي أجاب: «لو كان هذا الاتفاق قبل أن يجري الصلح بيننا وبينه، لانتظم الأمر على 
وفـق خاطرك، ولكن الآن نحن حصل مرادنـا من الانتقام، وقد طلب منا العفو، ونحن 
أهـل له عند القـدرة، وأعطيناه فلا يمكننـا إبدال القول، أما أنت فمختـار بحربك معه، 

نحن لا نتعرض بشيء»(١).
اسـتاء الحاكم الخالدي من الوضع، وحاصر الدرعيّة بمعونة حلفائه أهل القصيم 

ة شهر كامل، ولكنه لم يواصل حصاره، وعاد إلى الأحساء. مدّ
في سـنة ١١٩٨هــ، أغار سـعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سـعود عـلى أهل قرية 
العيون الأحسـائية واسـتولى على مواشـيهم وحيواناتهم، ونهب بيوتهم وقتل منهم عدداً 

من الرجال، ثم قفل راجعاً إلى الدرعية(٢).
وفي سـنة ١٢٠٢هــ، أمـر الحاكم السـعودي، عبدالعزيز بن محمد بن سـعود، أمر 
سـليمان بـن عفيصان بالغـزو، فغزا قطر وقتل مـن أهلها (آل أبي رميـح) رجالاً كثيرين، 
ة) الشيعية في الأحساء، فأغار عليها  واستولى على الكثير من أموالهم، ثم قصد قرية (الجشّ
بغتة وقتل عدداً من رجالها. وفي السـنة نفسـها أغار سليمان بن عفيصان على ميناء العقير 

الأحسائي فأخذ ما فيه وأشعل في ربوعه النار(٣).
وفي سـنة ١٢٠٣هـ، سـيرّ الحاكم السعودي جيشاً إلى الأحسـاء لمقاتلة بني خالد، 
ة يومين ثم رحل عنهم ولم تقع اشـتباكات كبيرة، لأن القائد السـعودي -ابن  ونازلهم مدّ
الحاكـم- خشي من خيانة بعض الأعراب، ولكنه مـرّ أثناء عودته على بعض القر￯ أخذ 

ما فيها من طعام وغيره(٤).
(١) لمع الشهاب، ص٤٢.
(٢) ابن بشر، ج١، ص٤٦.

(٣) المصدر السابق، ص٨٣.

(٤) المصدر السابق، ص٨٥.
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ز،  وفي العام نفسه قاد سعود بن عبدالعزيز جيشاً وقصد به الأحساء ونازل أهل المبرّ
وا له فلم يسـتطع الاقتراب منهم، ولم تقع سـو￯ مناوشات صغيرة،  ولكنّ أهلها اسـتعدّ
ة وقتل من أهلها ثلاثمائة رجل،  ثم ارتحل إلى قرية الفضول الشـيعيّة فدهمها على حين غرّ
خ السـعودي الذي عاصر  واسـتولى على مـا في القرية من متـاع وغـيره(١).. وافتخر المؤرّ
بحوا كالنعاج، فصارت قرية  الأحداث يومئذٍ الشـيخ حسين بن غنام، بأن أهل القرية «ذُ

الفضول مضرب الأمثال»(٢).
وفي هذه الأثناء اشتدت الخلافات بين الخوالد على الزعامة، إلى حدّ أن التجأ بعض 
زعمائهم إلى الحاكم السـعودي في الدرعيّة، وساروا معه في جيش لمقاتلة منافسيهم وأخذ 
حكـم الأحسـاء.. ومنذ ذلك الحـين أصبح حكم الخوالد في الأحسـاء في مهـبّ الريح، 

والتجأ الكثير من زعمائهم إلى قطر والبحرين وغيرهما.
وفي سـنة ١٢٠٤هـ، سـار سـعود بـن عبدالعزيز في جيش ضخـم، ومعه عدد من 
جلويـة بني خالـد المختلفين على زعيمهم عبدالمحسـن السرداح وابـن أخته دويحس بن 
عريعـر، وفي مـكان يقـال له غريميل وقعت المعركـة بين الطرفين واسـتمرت ثلاثة أيام، 
هزم على أثرها عبدالمحسـن وهرب إلى المنتفق، وحاز الجيش السعودي من الإبل والغنم 
والأمتعة مالاً يعدّ ولا يحصى، وقتل من الخوالد الكثيرين. وأصبح الحكم بيد السعوديين 
ة الخوالد لا تزال موجودة، ولذا اسـتعمل سـعود -بأمر  مـن الناحيـة الفعليّـة، إلاّ أن قوّ

والده عبدالعزيز- زيد بن عريعر رئيساً لبني خالد وحاكماً على الأحساء(٣).
وفي جمـاد￯ الأولى ١٢٠٦هــ، انطلـق سـعود ومعه جيشـه مـن الدرعيـة قاصداً 
القطيف، فحاصر أهل سيهات، واستطاع أن ينفذ من أسوارها، وقتل العديد من الأهالي 
بعد انتهاء المعركة، وأمر سـعود جنده بنهبها. ثمّ مرّ الجيش السـعودي على «عنك» وهي 
قريـة قريبة من سـيهات، وقتل من أهلها أكثر من أربعمائة رجـل، وأخذ أموالاً كثيرة من 

أهلها، وصالح الشيعة الوهابيين على الفرضة بخمسمائة أحمر(٤).

(١) المصدر السابق.
(٢) تاريخ نجد (روضة الأفكار والأفهام) لابن غنام، ج١، ص١٥٩.

(٣) ابن بشر، ج١، ص٨٥.

(٤) ابن بشر، ج١، ص٨٨.
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في هـذه الأثناء رفـض الخوالد حكم زيد بن عريعر واعتبروه صنيعة السـعوديين، 
واجتمعوا على براك بن عبدالمحسن، وطردوا آل عريعر.

وفي سـنة ١٢٠٧هـ وقعت الواقعة بحكم الخوالد، حيث جيّشـت الدرعيّة جيشـاً 
ضخـماً لقتالهـم في الباديـة عنـد الجهراء، وقـد تتبّع الأمير سـعود آثارهم، وأغـار عليهم 
فانهزمـوا وتبعهـم جيـش الدرعيّة يقتل وينهـب، وانهزم بـراك ومعه قلّة مـن الخيالة إلى 
المنتفـق، وقيـل: إن عدد قتـلى الخوالد بلـغ ألفي رجل، واسـتولى السـعوديون على جميع 
ركابهم وخيلهم وأمتاعهم وفرشهم وجميع ما معهم، ومن بينها مائتا فرس، ولم تقم لبني 

خالد بعهد الوقعة العظمى (الشيط) قائمة(١).
 ￯وزحف سـعود بجموعه من الشـمال قاصداً الأحسـاء بعد أن أنهى القوة الكبر
لبنـي خالد، فنزل بالقرب من عين نجم وخرج أهل الأحسـاء فبايعوه ودخل الوهابيون 
الأحسـاء «وهدموا جميع ما فيه من القباب التي بنيت على القبور والمشـاهد الشركيّة فلم 
»، وأقام سـعود في الأحسـاء شـهراً، وعينَّ العديد من العلماء الوهابيين في  يتركوا لها أثراً
المسـاجد للصـلاة ولتعليم المذهـب الوهابي، كما عـينّ محمد الحملي أميراً على الأحسـاء، 
وحسـين بن سـبيت رئيسـاً لبيت المال، وأقام حصناً وضع فيه عدداً مـن الجنود.. ولكن 
ما إن غادر سـعود الأحسـاء حتى ثار أهالي الأحساء على الحكم السعودي وقتلوا الأمير 
المعـينّ ورئيس بيت المال، وعدداً من العلماء الوهابيين، واسـتولى زيد بن عريعر الخالدي 

على الأحساء من جديد(٢).
في العـام التالي ١٢٠٨هـ، قصد الأمير سـعود ومعه جيوش نجد الأحسـاء، فأتى 
قرية الشـقيق وحاصرها مدة يومين، ثم أخذها عنوة واسـتولى عليهـا وهرب منها أهلها 

بعد أن قتل منهم عدة رجال.
واجتمع أهل القر￯ الأحسـائية الشـمالية في قرية القرين الشيعيّة فحوصرت، فيما 
ذهبت جموع أخر￯ من الجنود إلى قرية المطيرفي، فحوصرت هي الأخر￯، وحصلت على 

الأمان بدفع نصف ما لد￯ أهليها من أموال(٣).
(١) المصدر السابق، ص٩٨.

(٢) المصدر السابق، ص٩٨ - ٩٩.
(٣) المصدر السابق، ص١٠٠.
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وسار الوهابيون يريدون المبرز، فخرج زيد بن عريعر للقتال ولكنه لم يفلح في صدّ 
المهاجمـين فتراجع محتمياً بالأسـوار، وبعـد أيام قلائل حدثت مصادمـات قتل على أثرها 
ه الجيش إلى قرية البطالية  نحـو مائة من الخوالد وعدد قليل مـن جيش الدرعيّة.. ثم توجّ
الشـيعية فقاومـت وقتل مـن أهلها رجال، كما قتل عدد من الشـيعة في قريـة الجبيل أثناء 
المواجهة.. «هذا وجميع البوادي الذين مع سعود يدمرون في الأحساء ويصرمون النخيل 
ويأخـذون من التمـر ويعبونها أحمالاً ويأكلـون ويطعمون رحائلهم مـن الحاضر والباد، 

وا الرحايل وأقاموا على ذلك»(١). واكتالوا جميع البوادي من الأحساء نهباً وقرّ
ولمّا رأ￯ الأحسـائيون تدمير القـوات الغازية لمزارعهم وتشـديد الحصار عليهم، 
دوا على زيد بن عريعر، وأرسـلوا براك بن عبدالمحسـن السرداح إلى الأمير السعودي  تمرّ
نهم الأمير السـعودي شرط أن تكون  في الدرعيّـة -الأمـير عبدالعزيـز- للتفـاوض، فأمّ
الأحسـاء خاضعة للدرعيّة، وأن يكون حكم الأحسـاء داخلاً ضمن ولاية السعوديين، 
وعـينّ الأمـير عبدالعزيز براك أميراً على الأحسـاء، وأمر ولده الأمير سـعود بالعودة إلى 
خـون أنه في هذا العـام (١٢٠٨هــ) انتهت ولاية  الدرعيـة وفـكّ الحصـار. ويعتبر المؤرّ

الخوالد المستقلّة عن حكم القطيف والأحساء.
في رمضان ١٢١٠هـ اتّفق رؤسـاء الشيعة والسـنّة في الأحساء على مقاومة الحكم 
المذهبـي الوهـابي، الذي فعل بهم الأفاعيل، سـاعدهم في ذلك الأمير الخالدي المعين من 
وا للحرب والمقاومة، فأرسـل إليهم الحاكم  قبل الدرعيّة براك بن عبدالمحسـن، واسـتعدّ
مة  السـعودي -الأمير عبدالعزيز- بعسـكر يقوده إبراهيم بن سـليمان بن عفيصان كمقدّ
لجيش على رأسـه ابنه سعود، فقاتلهم ابن عفيصان، ولكنه لم يستطع المقاومة إلى أن جاءه 
المدد، فقتل من الجبيل نحو سـتين رجلاً، واستسـلم عدد من الزعماء، فاشترط عليهم أن 

يقيموا بصفة إجباريّة في الدرعيّة(٢).
ة لجمع الجيوش من بوادي نجد، سـار في  لكـن الأمير سـعود الذي كان يعـدّ العدّ
ذي القعدة من العام ١٢١٠هـ نفسـه، إلى الأحسـاء بغرض تأديب السـكان وإرهابهم.. 
ويصف لنا المؤرخ الوهابي ابن بشر ما جر￯ على النحو التالي: «نزل سعود قرب الرقيقة.. 

(١) المصدر السابق.
(٢) المصدر السابق، ص١٠٥.
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روا النبادق عند طلوع  وبات تلك الليلة وأمر منادية ينادي أن يوقد كل رجل ناراً وأن يثوّ
الشـمس، فلما أصبح الصباح، رحل سعود بعد صلاة الصبح، فلما استولوا على ركائبهم 
روا بنادقهم دفعة واحـدة. فأظلمت السـماء وأرجفـت الأرض وثار عجّ  وسـاروا.. ثـوّ
الدخان في الجو وأسـقط كثير من النسـاء الحوامل في الأحسـاء. ثم نزل سعود في الرقيقة 
المذكورة فسلم له وظهر عليه جميع أهل الأحساء على إحسانه وإساءته، وأمرهم بالخروج 

إليه فخرجوا».
وأضاف: «وأقام في ذلك المنزل مدة أشهر يقتل من أراد قتله -كذا- ويجلي من أراد 
، ويبني ثغوراً ويهدم  جلاءه، ويحبس من أراد حبسه، ويأخذ من الأموال، ويهدم من المحالّ
دوراً، وضرب عليهم ألوفاً من الدراهم وقبضها منهم.. وأكثر فيهم سعود القتل.. فهذا 
مقتول في البلد، وهذا يخرجونه إلى الخيام ويضرب عنقه عند خيمة سـعود، حتى أفناهم 
. وحاز سـعود من الأموال ما لا يعد ولا يحصى، فلما أراد الرحيل من الأحسـاء  إلاّ قليلاً

أمسك عدة رجال من رؤساء أهله.. وظهر بهم إلى الدرعية وأسكنهم فيها»(١).
م النفوذ السـعودي في الأحسـاء، إلاّ أن إقليم القطيف لم يخضع للحكم  ورغم تقدّ
ة الأهالي أنفسـهم، وعلى تحالفهـم الوثيق مع زعماء  السـعودي، معتمـداً في ذلك عـلى قوّ

الخوالد، الذي أبقوا على أقو￯ النفوذ والدفاع في تلك المنطقة.
 - ويذكر مؤلف «لمع الشـهاب» ذلك بقوله: «وبقي شرق الأحساء بلادين -بلداناً
كثيرة يبلغ عددها أربعين قرية، وأهل ذلك شـيعة المذهب، وكبيرهم قاطبة علي بن أحمد، 
وكان شـجاعاً، فأرسـل له سـعود بن عبدالعزيز أن يطيع ولا يكاتب آل حميد، فأبى عن 
ذلك وأظهر العداوة لسـعود. فسـار سعود بنفسـه إلى بلاد الشرق وجعل يحاربه علي بن 
»(٢). ويضيف موضحاً كيفيّة  أحمد ستة أشهر، فلم يدرك سعود من حرب علي بن أحمد شيئاً
سـقوط القطيف: «ثم إن الأمر اسـتقلّ لآل سعود في أرض بني خالد أتمّ الاستقلال، ما 
- على  عدا بلادين الشرقية من تبعة الأحساء والقطيف كذلك، فسار -جيش سعود ثانياً
حرب علي بن أحمد صاحب بلاد الشرق، فافتتح جملة من قراه، وقد انحصر علي بن أحمد 
ه ومائة رجل، فحاصرهم سـعود،  في قلعة صغيرة بالقطيف كانت محفظاً له هو وأبناء عمّ

(١) المصدر السابق، ص١٠٦.
(٢) لمع الشهاب، ص٧١.
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ورماهـم بالمدفع حتـى هدم طرفاً من البنيان، وكلّما صنع ذلـك بهم وحمل عليهم: ردّوه. 
يّن له أن يطلب منهم  ن آل سـعود في الأحسـاء، زُ ولمـا أراد االله ذهاب علي بن أحمد، وتمكّ
ةً وأماناً، فعاهدوه على ما طلب، ولما سـلّم لهم الأمر حبسـوه سبعة أيام، ثم بدا لهم أن  ذمّ
يضربـوا عنقه، فأمر سـعود بإحضـاره، واحتجّ عليه بحجج فاسـدة وضرب رقبته بيده، 

فانظر إلى قلّة وفائهم بالعهد»(١).
ويعلّق الأسـتاذ أبو حاكمة -محقق كتاب اللمع- على جملته الأخيرة بالقول: «هذا 

من المواطن القليلة في الكتاب، حيث ينساق المؤلف مع التعليقات العاطفيّة».
دت، فأرسـل  غـير أن الحكم السـعودي لم يسـتتب في القطيـف التي ما لبث أن تمرّ
الحاكم السعودي عسكراً إليها «وكان فيها حينئذٍ عبداالله بن سليمان المهشوري الخالدي، 
وفيها أيضاً كبيرٌ على الرعايا أحمد بن غانم القطيفي، فسـار إبراهيم بن عفيصان مع ذلك 
العسـكر أميراً عليـه، وكان عدده ثمانية آلاف، فنزل سـيهات، بينها وبـين القطيف ثلاثة 
فراسـخ، فلما سـمع عبداالله بن سليمان بذلك، أرسل العسـكر الذي معه في القلعة -قلعة 
القطيـف- لمقاتلتهـم مع ابنه علي، فوقعـت الحرب هناك وانكسر ابن عفيصان بعسـكره 
إلى ناحية جنوب القطيف في موقع يقال له ظهران لا سـكنى فيه، بل كان قديماً مسـكوناً، 
وبقـي هناك عشرة أيام، وبُعد ذلك المكان عن القطيف مسـافة يوم، فجعل يغزو أطراف 

القطيف وينهب ويقتل حتى الأطفال في المهد، فأطاعه أكثر قر￯ القطيف».
ل الليل، فلم  وكان سقوط القطيف على النحو التالي: «.. وحمل على قلعة القطيف أوّ
يـزل البارود يثـور، والصاعد يصعد -إلى القلعة- حتى منتصف الليلة، دخلوا القطيف، 
فأمر -ابن عفيصان- بالقتل الذريع لكل أحد إلى طلوع الشمس.. ثم إن الذين قتلوا من 

أهل القطيف عددهم كباراً وصغاراً، ألف نفس»(٢).
ن عبداالله بن سـليمان الخالدي وكثير من الأهـالي في قلعة تاروت، وبعد  بعـد هذا تحصّ
جهـد جهيـد «دخلها ابـن عفيصان، وكل من ظفر بـه هنا ضرب عنقه، ثم اسـتقلّ الأمر لآل 
سـعود في أرض القطيـف، وكتب إبراهيـم بن عفيصان إلى عبدالعزيز -الحاكم السـعودي في 
الدرعية- بالفتح. فبعث إليه أن أقبل إلى الدرعيّة.. وسـار إلى الدرعيّة وقد أخذ من القطيف 

(١) المصدر السابق، ص٧١ - ٧٢.
(٢) المصدر السابق، ص ٧٢ - ٧٣.
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أموالاً كثيرة أكثرها رشوة، أعطوه أهل القطيف خوفاً من احتجاج آل سعود عليهم»(١). وبهذه 
ـق الوهابيون أكثر من نصر عسـكري، فقد كان  ني بها بنو خالد والشـيعة، حقّ الهزيمـة التي مُ
ت هذه الانتصارات  ا ودينيăا في الوقت نفسه، ولقد استفزّ ăا واقتصاديăانتصارهم انتصاراً سياسي
ـع النفوذ السـعودي إلى جنوب العراق، فعملـوا على إعداد  العثمانيـين الذين خشـوا من توسّ

حملات عسكرية، أدّت في النهاية إلى إنهاء الحكم الوهابي من كل الجزيرة العربية(٢).
ففي عام ١٢١١هـ أمرت الدولة العثمانية زعيم المنتفق في البصرة ثويني بن عبداالله 
ة الوهابيين الذين باتوا يهددون العراق بهجماتهم المتكررة عليه.  أن يقـود حملة لتحطيم قوّ
فجمع ثويني قواته من القبائل المجاورة وانضمّ إليه بنو خالداً جميعاً -عدا فرع المهاشير-، 
زه بخمسة مدافع،  ودعمه والي الأتراك على العراق بقوات بلوشية تحمل البنادق، كما جهّ

وأعدّ الكثير من السفن لنقل المقاتلين بحراً إلى القطيف.
زت  نزل ثويني عند ماء الجهراء بالكويت أواخر ١٢١١هـ.. فوافته القبائل، وجهّ
الدرعيـة قـوات كبيرة لمواجهته، وتقدمت القوات السـعودية نحو الطـف، ولكن ثويني 
م إلى قريـة ثم إلى الطف، وتراجع السـعوديون إلى قرب الأحسـاء، وأصاب القوات  تقـدّ
السعودية الفزع والخوف لكثرة الاستعدادات الحربيّة التي جهزها العثمانيون لمواجهتها.. 
م  م ١٢١٢هـ، تقدّ ت كلّ شيء.. ففي الرابع من محرّ إلاّ أن حادثـة غير عادية وقعت وغيرّ
عبد من جبور بني خالد وطعن ثويني غيلة وقتله، فتشتت الجيش خاصة وأن الشقاق زاد 
في الخوالـد، وحين قتل ثويني تراجع براك بن عبدالمحسـن الـسرداح وانضم إلى القوات 
قها في معركة سـميت «سـحبة»، وقيل: إن براك  اته فمزّ السـعودية، وهاجم الثويني وقوّ
ج بالسـلاح لا يلوي على شيء، وتشـتّت  هـو الـذي غدر بثوينـي. وتراجع الجيش المدجّ
شـمل البدو والأعراب، واسـتولى السـعوديون على المدافع والأموال والأمتعة والمواشي 
والخيـول. ولمـا فرغ قائد الجيش السـعودي -الأمير سـعود- من الحرب سـار إلى شـمال 
الأحساء، وطلب من أهله تجديد البيعة والطاعة، وقتل عدداً من الرجال الذين لم يظهروا 

ولاءهم أثناء المحنة، وأخذ من الأموال ما لا يحصر!(٣)

(١) المصدر السابق، ص٧٦.
(٢) أبو حاكمة، مصدر سابق، ص٧٦.

: العراق بين احتلالين، عباس الغزاوي، المجلد السادس،  (٣) ابن بشر، ج١، ص١٠٧ - ١٠٩. وانظر أيضاً
ط ١٩٥٤م، ص١٢٢ - ١٢٤.
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في العـام التـالي ١٢١٣هــ، أمر سـليمان باشـا بإعداد العسـاكر لحـرب الوهابيين 
والاستيلاء على الأحساء، ومما شدّ من عزمه الهجمات الكثيرة التي قام بها الوهابيون بعد 
أشهر قلائل من وقعة سحبة على سوق الشيوخ وما جاورها، فاجتمعت الجموع وتهيأت 
الأسـباب ووضع على رأس القيادة الكتخدا (الكيخيا) علي باشـا. فقد انطلق الأخير من 
بغـداد في الثاني والعشرين من شـهر ربيـع الثاني، ونزل في البصرة برهـة من الزمن وأعدّ 
ر والظفير وبدو آخرون. وكان يفترض أن  السفن لنقل الأرزاق، واجتمع عليه قبائل شمّ
يذهـب المقاتلون إلى الدرعية عن طريق الأحسـاء بعد أن يسـيطر الجيش عليها، إذ وجد 
مـن الصعب عليه أن يقتحم الصحراء دون مؤونة كافية، ودون اسـتخدام البحر. وفعلاً 
تمّ نقل المشاة والمدفعية والمؤن إلى ميناء العقير عن طريق قوارب تم استئجارها من شيوخ 

الكويت.
ويقـول ابن بشر: إن الكيخيا اسـتولى على الأحسـاء «وتابعه أهـل المبرز والهفوف 
وقـر￯ الـشرق وجميع نواحيـه نقضوا العهـد»، وقد كان أكثر سـكان الإقليـم قد رحبوا 
بالقـوات العثمانيّـة أمـلاً في التخلّـص من الضغـط الاقتصـادي والمذهبي الذي مارسـه 
الوهابيون، وأشار أحد الباحثين إلى أن الكيخيا علي باشا أرسل قبل وصوله إلى الأحساء 
رسـائل إلى وجوه السـكان داعياً إيّاهم إلى الانضمام إلى قواته، وقد وجدت تلك الدعوة 
اسـتجابة، وخاصة من السـكان الشـيعة الذين كانت نفوسـهم غير راضية عن حكم آل 

سعود وأفعال الوهابيين(١).
غـير أن الكيخيا لم يسـتطع السـيطرة على حصن الهفـوف الذي قاوم فيـه إبراهيم 
سليمان بن عفيصان، كما أن حصن المبرز لم يسقط، رغم سقوط كل المدن والقر￯، ورغم 

ة شهرين. استمرار الحصار الذي دام مدّ
هنا انسـحب الجند بقيادة الكيخيا، وبعد أسـبوعين من مسيرهم شمالاً التقوا دون 
ميعـاد مع قوات سـعودية على رأسـها الأمير سـعود عند مـاء في ديرة بني خالـد يقال له 
«ثاج»، فوقع الرعب في الجند السـعودي، وأرسـل الأمير سعود رسالة ذات لحن طائفي 
يطلب فيها الصلح وأن يعود الفريقان كل إلى بلده.. يقول سـعود في رسـالته إلى الكيخيا 

علي باشا:
(١) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، مصدر سابق، ص١٨٩.
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«من سعود العبد العزيز إلى علي
ا بعد ما عرفنا سبب مجيئكم إلى الأحساء، وعلى أي منوال جئتم. أما أهل الأحساء  أمّ
فهم أرفاض ملاعين، ونحن جعلناهم مسلمين بالسيف، وهي قرية الآن ليس داخلة في 
حكم الروم، بعيدة منكم، ولا يحصل منها شيء بسو￯ تعبكم. ولو أن جميع الأحساء وما 
يليها تؤد￯ّ لكم دراهمها ما تعادل مصارفكم التي عملتموها في هذه السفرة ولا كان بيننا 
وبينكـم مـن المضاغنة قبل ذلك، إلا ثويني فهو كان معتـدي ولقي جزاءه. فالآن مأمولنا 

المصالحة فهي خير لنا ولكم والصلح سيد الأحكام»(١).
ة الجيش التركي كانت ظاهرية، فالمدافع  ورغم ضعف الجند السـعودي، إلا أن قوّ
كانت عاطلة عن العمل لأن لوازمها دفنت في منطقة القطار الأحسائية أو أُحرقت لعدم 
القـدرة عـلى حملها، كـما أن الذخيرة والأطعمة قـد نفذت، والجيـش لا يملك غير قوت 
يومـه، والأثـر من هـذا أن جيش علي كيخيا تـرك المياه العذبة إلى المالحة التي لا يستسـاغ 

شربها، فسيطر على الأولى الجند السعودي.. لهذا كلّه ارتضى الكيخيا الصلح وكتب له:
«من علي باشا إلى سعود العبد العزيز:

أمابعد فقد أتانا كتابك، وكل ما ذكرت من أمر المصالحة صار معلومنا.
لكـن على شروط نذكرها لـك، فإن أنت قبلتها وعملت بها فحسـن، وإلاّ فإننا ما 

عاجزون عنك ولا من طوائفك بعون االله وقوته. وعندك الخبر الصحيح:
العصا وانشقت  الهيجا،  اشتدت  المهنّدإذا  والسيف  الضحاك  فحسبك 

حيـث لنا مقدار أربعة أشـهر في بلادك نجوب الفلا ونسـتأسر أهـل القر￯ ما قدرت 
تظهر من مكانك غير هذه الدفعة. وبهذه الدفعة أيضاً اغتررت بقول ابن عفيصان. أما الشرط 
الأول هو أن الأحساء لا تقربها بعد ذلك. والثاني الأطواب -المدافع- التي أخذت من ثويني 
أنـك ترجعها، والـشرط الثالث تعطيناجميع مـا صرفناه على هذا السـفر، والرابع ألاَّ تتعرض 
للحجـاج التي تجيء إليك من العراق ولا تتعرض لأبناء السـبيل وتكف عن غزوك العراق، 

.(٢)«￯وتكون معنا كالأول. فهذه الشروط التي أخبرناك بها والسلام على من اتبع الهد

(١) عباس الغزاوي،مصدر سابق، ص١٢٩ - ١٣١.
(٢) المصدر السابق، ص١٣٢ - ١٣٣.
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وردّ سعود على الشروط بقوله: 
«جاءنـا كتابكم وفهمنا معناه. أما عن حال شروط المذكورة، فأولاً الأحسـاء هي 
قريـة بعيـدة إلى دياركـم وخارجـة عن حكم الـروم، وما تجـازي التعـب، ولا فيها شيء 
يوجب الشـقاق بيننا، فهذا حالها. وأما الأطواب فهي عند والدي بالدرعية، إذا صدرت 
ت المصالحة  إليه أعرض الحال بين يديه، والوزير سـليمان باشـا أيضاً يكتب له، فإن صحّ
وارتفـع الشـقاق مـن الطرفين فهي لكـم، وأنا كفيل بهـا إلى أن أجيبهـا إلى البصرة. وأما 
مصارفكـم فأنـا لم أملك من هذا الأمر شـيئاً والشـور في يـد والدي، والـذي عندنا فهو 
ض للحجـاج المتردّدين وما لهم عندنا  يصلكـم. وأمـا ما ذكرتم عن الطريق، وعدم التعرّ

غير الكرامة والتسيار. والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته».
وقد كان اعتذار سعود عن قبول بعض وأهم الشروط مبرراً من الناحية الظاهرية، 
ولـذا أُمضيت المصالحة طبـق الشروط التي وافق عليها وقبل بهـا الطرفان(١). وبعد إتمام 
ة شـهرين، انشـغل خلالهـما بترتيب الأوضاع  الصلح عاد سـعود إلى الأحسـاء وأقام مدّ
الداخليـة السياسـية والعسـكرية، وعاقـب المتعاونـين والمتعاطفين مع القو￯ السياسـية 
المجـاورة التـي تسـعى لإنهـاء الحكـم الوهـابي مـن الأحسـاء. وكان أغلـب المتعاطفين 
والمتعاونين قد رحلوا من الأحسـاء خشية الانتقام في وقت رحيل الكيخيا من الأحساء. 
يقول ابن بشر عن انسحاب الكيخيا من الأحساء: «وانهزم معهم أهل الأحساء الخائنون 

لا يلوي أحد على أحد ولا والد على ولد، وتركوا محالهم وأمتعتهم وأموالهم»(٢).

أوضاع الشيعة في الدولة السعودية الأولى

تجمعت في الحكم السعودي الأول صفات عديدة جعلته شرساً للغاية، وعبئاً على 
كاهـل المواطنين في مختلـف المناطق.. وقد كانـت القبليّة، والمذهبية الجـذر الحقيقي لكل 
الخطايا التي ارتكبت يومئذٍ بحق سكان الجزيرة العربية دون استنثاء، فالدماء التي سالت 
والأعـراض التـي هتكت، والأموال التي سـلبت، والارواح التـي أُزهقت، ارتكبت في 
الغالـب عـلى أسـاس تصـورات مذهبيـة، وفي المقابـل كان هناك اسـتبداد وإلغـاء لكل 

(١) المصدر السابق، ص١٣٣.
(٢) ابن بشر، ج١، ص١١٨.
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الكيانات السياسـية أو شـبه السياسـية.. كان هناك عائلة واحدة حاكمة فقط، لا تتسلط 
باسمها فحسب، بل وتجد لها مشروعية بتبنيها رسالة مذهبية.

وكان الرافضون للحكم المتمذهب، أوالرافضون لإلغاء الكيانات القبلية الضعيفة 
لصالح كيان قبلي واحد، يواجهون بالقتل، ليس باعتبارهم معارضين للسيطرة السعودية، 
بل لأنهم -بمنطق السعوديين وحلفائهم الدينيين- يعارضون رسالة السماء، فحقّ عليهم 

القتل والسلب والنفي والاضطهاد.
من الحالات النادرة في تاريخ شبه الجزيرة العربية، أن تجد مثالاً لتلك الهجرة التي 
تمـت بعيد اسـتيلاء الوهابيين على أواسـط الجزيرة العربية ثم على شرقهـا، وأخيراً غربها 
ا إلى مناطق تقع  ăوجنوبهـا. لقـد هاجرت جماعات عديدة وقبائل وشـخصيات كثيرة جـد
خارج السـيطرة الوهابية، ولولا تلك الهجرات لما قامت الكيانات السياسية الهزيلة اليوم 
في الخليج. بالطبع هناك من يبرر القسـوة والإرهاب الذي اتصف به الحكم السعودي - 
ا لبناء الكيان السـياسي الكبير، فمن وجهة نظرهم كان  ăالوهـابي الأول، بأنه كان ضروري
البناء عسـيراً في مجتمع قبلي، ومتنوع مذهبيăا وجغرافيăا، دون استخدام الأدوات الجراحية 
القاسـية، ودون أن تكـون هناك رسـالة للحكـم يبشرها للناس، فـإن أي كيان لا يمكن 
أن يقوم.. وقد كانت الرسـالة «مذهبية» تسـعى إلى إلغاء «مذاهب» أخر￯ بقوة السـيف 
والبارود. وكانت الرسـالة في ظاهرها رسـالة وحدة أقاليم مفككة، وفي حقيقتها رسـالة 

تفرد وسعي دائب للنفوذ والسلطة من قبل عائلة واحدة.
لم يكـن حال الشـيعة في شرق الجزيرة العربيـة يختلف عن بقية المناطـق، اللهم إلا 
ة القمـع الذي وجه ضدهم، إذ لم يكن المطلوب من قبل الحكام السـعوديين إلغاء  في حـدّ
الكيـان السـياسي في شرق الجزيرة العربية فحسـب، بل كان المطلوب أيضـاً إلغاء الهوية 
المذهبيـة الشـيعية لصالـح هوية مذهبيـة جديدة جاء بهـا الحكام الجـدد، وكان هذا يعني 

بصورة واضحة تسليط المزيد من العنف والاضطهاد على سكان تلك المنطقة.
يăـا لحكم مذهبي أن يسيء بشـكل كبير لرعايـاه، بل إن هذا  هِ مـن هنـا كان أمراً بدَ
الحكم سـعى إلى ألاَّ يكون هنـاك رعايا يدينون بمذهب غير مذهبـه، في كل المناطق التي 

سيطر عليها، وخاصة في المناطق الشيعية التي تعتبر ذات وضع استثنائي.
على الصعيد العقائدي، حاول الوهابيون الأوائل إلغاء الخصوصية المذهبية لسكان 
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مناطـق الـشرق بالقوة. ومنذ البداية لم يكن الوهابيـون مقتنعين بأنه يمكن تغيير الخارطة 
المذهبيـة، لأن الشـيعة كانوا الأصعب دوماً، وعـلى مر التاريخ، وثانياً لأن الشـيعة كانوا 
أشد المقاومين للاحتلال الوهابي - السعودي، كما رأينا خلال استعراض الأحداث التي 
سبقت سقوط مناطق الشرق تحت قبضة الوهابيين. لهذا لم تكن للحكام الجدد وأعوانهم 
القناعة ولا الاستعداد لتغيير آراء الناس بالإقناع والإرضاء والنقاش، وقد كان هذا دأبهم 
مع غير الشـيعة أيضاً الذين عادة ما يسـارعون إلى الرضوخ سياسـيăا ومذهبيăا للمنتصر، 

ولكن لم يحدث هذا للشيعة وإن كانوا قد خضعوا لحين للمنتصر سياسيăا فحسب.
لهـذا كانت القاعدة الوهابية المقاتلة والحاكمة مندفعة بروح مذهبية جارفة يعززها 
الانتصار السـياسي والعسـكري في إفناء الطرف الخصم، وقد قامت هذه القاعدة المقاتلة 
والفئـة الحاكمـة بحملة إبادة فورية للسـكان.. نتج عـلى أثرها الكثير مـن المذابح وفرار 
معظـم العلماء والأدباء والوجهاء إلى خارج المنطقة، مصحوبين بمئات من المواطنين، كما 
حدث في الأحسـاء حيث نزح الشـيخ أحمد زين الدين الأحسـائي -أحد أكبر العلماء في 
ذلك الوقت- وبمعيته العديد من العلماء والمواطنين إلى العراق، ومن ثم إلى إيران، وبقي 
في الخارج حتى سقوط الدولة السعودية على يد القوات المصرية، فعاد وحج ولكن الحمام 
وافاه في الديار المقدسة فدفن في البقيع. يضاف إلى هذا الكثير من العلماء الذين قتلوا فور 
سـقوط المدن والقر￯ الشـيعية تحت قبضة الغزاة.. يقول أحد الكتّاب: إن سـعود الكبير 

قتل نحو مائتين من علماء الأحساء(١).
وعلى الفور، بادر الغزاة إلى تدمير المساجد والحسينيات الشيعية باعتبارها كنائس، 
كما يشهد بذلك المؤرخ الوهابي عثمان بن بشر، كما تمّ تعيين القضاة الوهابيين محل القضاة 
الشـيعة، فكان من قضاة سعود الكبير على الأحساء محمد بن سلطان العوسجي من أهل 
ثـادق، فلـما توفي حل محلـه عبدالرحمن بن نامي. وكان قاضي سـعود على القطيف محمود 
الفـارسي، عرفه ابن بشر بأنه مهاجر فارسي، وعلى تهامة أحمد الحفظي.. وفي عهد عبداالله 

بن سعود -آخر حاكم في الدولة السعودية الأولى- لم يتغير هؤلاء القضاة.
وعين السعوديون أئمة للمساجد من الوهابيين، وجر￯ إجبار الشيعة على الصلاة 

جماعة خلف الإمام المعين والمنصب براتب من قبل السلطة الحاكمة.
(١)  العراق بين احتلالين، عباس العزاوي، المجلد السادس، ص١٢١.
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مـن جهة ثالثة صـادر الوهابيون الأوقاف الشـيعية، واعتبروها مـن حق المنتصر، 
وكانـت الأوقاف ضخمـة للغاية من نخيل وبسـاتين ودور وأراضٍ ومدارس وغيرها.. 
كان يجـري الإنفـاق منها عـلى المعوزيـن والفقراء وطلبـة العلـوم الدينية الذيـن يتلقون 

تعليمهم المحلي في مدارس كانت هي أيضاً من الأوقاف وتسمى «حوزات».
وجر￯ أيضاً إحراق المكتبات الشـيعية، وآلاف من المخطوطات، باعتبارها كتب 
ضلال وكفر وزندقة.. وللحق لم تكن كتب الشيعة وحدها التي تعرضت لعقاب المنتصر، 
وقـد رأينـا هـذا في الحجاز قد تكرر أكثـر من مرة، وهنـاك كتب بعينها سـلط الوهابيون 
غضبهـم ضدهـا.. غير أن إهانة الكتب الشـيعية وحـرق تراث الشـيعة الفكرية والأدبي  
 ￯الـذي كان في قمة العطاء، قد جاء بعشـوائية وتخبط وعدم تمييز بين ما يتعراض مع رؤ
المذهـب المنتصر ومـا يوافقه. وقد كان لذلك الفعل أثر كبير في ضياع أهم تراث الشـيعة 
في المنطقـة، وهـو أمر عانى منه الشـيعة حتى الوقت الحالي، يزيد في ذلك الأمر سـوءاً أن 
الحكومة السـعودية وبأوامر رجال المذهب الوهابي صادرت العديد من مكتبات التراث 
الشيعية الباقية في السنوات العشر الماضية، ولا يعلم حتى الآن ما فعلت بها، وهي تحوي 

كنوز حقيقية في شتى حقول المعرفة.
على صعيد ممارسة الشعائر المذهبية الشيعية.. ولا نقصد هنا أن لد￯ الشيعة شعائر 
خاصـة بهم، ولكن ما نقصده بالتحديد ما تعارف الشـيعة عـلى إحيائه من ذكريات دينية 
إسلامية يمارس عموم المسلمين -في الحجاز وفي خارج المملكة إحياءها في الوقت الحالي- 
كالاحتفـال بذكر￯ مولد الرسـول، وذكر￯ هجرتـه، ووفاته، وكذلـك ولادة ووفيات 
الأئمة الاثني عشر، وقد خصصوا للإمام الحسـين سبط الرسول مناسبة عاشوراء، وهي 
ذكر￯ استشـهاده التي أصبحت عنواناً لمظلومية الشيعة ودفاعهم عن العقيدة الإسلامية 
في قبال حكومات الجور والاسـتبداد.. وأسسوا أمكنة سموها «حسينيات» يقيمون فيها 

هذه المناسبات الدينية.
نع الشـيعة من ممارسـة هذه الشعائر، باعتبارها كفراً وهرطقة،  على هذا الصعيد، مُ
وبدعـة لا محـل لهـا مـن الديـن ولا أسـاس.. فـكان أن منـع المواطنـون من إحيـاء هذه 
المناسـبات التي كانت على مر السـنين عنواناً للمذهب الشيعي.. وقد هدم الوهابيون كما 
قلنا «المسـاجد كما الحسـينيات» لهذه الأسباب، ولكن المواطنين في حقبة العهد السعودي 
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الأول، اسـتطاعوا -رغـم الخطر- أن يمارسـوا شـعائرهم بسريـة تامة وفي المنـازل، تماماً 
مثلمايفعـل الحجازيـون اليـوم في الاحتفال بذكـر￯ المولد النبوي، ومجالـس ذكر فضائل 
الرسـول عليه أفضل الصلاة والسـلام. ومع كل هذا فشـل الوهابيون في تأسيس جذور 
لهم بين الشـيعة، وواجهوا صعوبة في نشر مذهبهم في شرقي الجزيرة العربية لسـبب هام 
«هو أن معظم سـكان مدنها ولا سـيما القطيف كانوا من ا لشـيعة. وقـد كانت هذه نقطة 
ضعف بالنسبة للسيادة والتسلط الوهابي في الأحساء، وقد سببت لهم متاعب كبيرة»(١). 
وقـد كان الشـيعة المنتشرون في سـاحل الخليج وبعض مدنه -خاصـة القطيف- بيئة من 

بيئات المعارضة(٢).
على الصعيد الاقتصادي، اسـتخدم الوهابيون أسـلوب المصادرة لأملاك السكان 
الشـيعة الذيـن هربوا فراراً من الاضطهاد المذهبي، كما تمـت مصادرة الكثير من الأملاك 
الشخصية بحجج مختلفة وبمبررات واهية.. وبطبيعة الحال، فإنه إذا كان من حق المسلم 
أن يسـلم على ماله ودمه وعرضه في دولة الإسـلام، فإن الدولة المتمذهبة التي لم تعترف 
بأن الشـيعة مسلمون من الأسـاس، والتي تعتبر نفسـها تطبق الشريعة، قامت بمصادرة 
حقوق المسـلم الشـيعي لأن الكافر لا حرمة لماله ولا لدمه ولا لعرضه. وقد كان الاعتماد 
على المصادرات أسـلوباً لملء خزينة بيت المال قد ملأ النفوس بالثورة الخافتة ضد الدولة 

وسلطانها، ليس في ماطق ا لشيعة فحسب بل وفي كل المناطق(٣).
لقد كان احتلال الأحساء والقطيف في العهود السعودية جميعها ذا هدف اقتصادي، 
وفي الدولة السـعودية الأولى كان ما يجبى من الأحساء والقطيف من زكوات يفوق جميع 
مناطق الجزيرة العربية التي خضعت لحكم الوهابيين. أشـار إلى ذبك ابن بشر في معرض 
تقديراته للزكوات المجبية، وكذلك مؤلف لمع الشـهاب الذي قال: إن الزكاة المجبية من 
مناطق الشيعة «الأحساء والقطيف»  بلغت ستمائة ألف ريال، في حين لم تزد زكوات بادية 
نجـد عن ٤٠٠ ألف ريـال، والحجاز ٢٠٠ ألف ريـال، ورأس الخيمة وعمان ٢٧٠ ألف 

ريال.. وهناك محاصيل الأملاك في الأحساء ونجد الحاضرة ٣٠٠ ألف ريال.
وغير المصادرات والزكوات، وضع الحكام السعوديون يومها نظاماً يقضي بموجبه 

(١)  تاريخ الكويت الحديث، أبو حاكمة، ص١٠٨. وأيضاً الشيعة والاضطراب الاجتماعي، ص٢٣٣.
(٢)  التيارات السياسية في الخليج، صلاح العقاد، ص٥٨.

(٣) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، الدولة السعودية الأولى، ص٢٤٣.
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أن يدفع المواطنون الشيعة مبالغ تحت مسمى «الرقبية، أو الروسية، أو الجهادية» وتعطي 
معنى واحداً هو «الجزية» باعتبار الشـيعة غير مسـلمين. ولكن الأمراء السعوديين كانوا 
حريصين على عدم تسـميتها بالجزية، وإنما ضريبة الخدمة العسـكرية.. لم يكن الوهابيون 
يريدون من الشيعة أن يشاركوا في معاركهم، ولم يكونوا في الوقت نفسه راضين بأن يعتبر 
الشـيعة كفـرة بحيث لا يدفعون الـزكاة، وقد كان هذا النظام معمولاً به حتى سـنة نهاية 

العشرينات الميلادية من القرن الحالي.
عيَّنون من نجد في كل الأحوال،  على الصعيد السياسي، كان عمال الحاكم السعودي يُ
وكانت هناك بيوت معينة قد حكمت مناطق ا لأحسـاء والقطيف.. كآل عفيصان، وآل 
السـديري، وكان حاكم الإقليم الذي ينتخبه الأمير السـعودي يجب أن يتوفر فيه الولاء 
السياسي، بل والأهم من ذلك أن يكون موالياً مذهبيăا.. وبالطبع فإنه كان من السهل على 
الدولة السـعودية الأولى أن تركل جانباً الكيانات السياسـية التي سـحقتها، وأن تصفي 
القيادات السياسـية والقبلية قتلاً وبالإقامة الجبرية في الدرعية، وهو أم اسـتخدم بتوسـع 
رهيـب.. ولكن كانت هناك اسـتثناءات نراها واضحة، ففي بعـض مدن وقر￯ القصيم 
كان الأمير السعودي يرجح شخصاً من عائلة معينة من البلدة نفسها، وقد يضع حاكماً لا 
يتوفر فيه الولاء المذهبي، ولكنه في الوقت نفسـه لا يجعل له من الصلاحيات إلا الاسم، 
حيث يعين شـخصاً آخر يكون هو الحاكم الفعلي وإن توار￯ في الظل. وفي الغالب، فإن 
المناطـق المعارضـة، أو التي تتمتع بنسـيج اجتماعي قوي، يعين من بين قياداتها شـخصية 

اسمية حاكمة.
نجـد هـذا واضحـاً في بعـض مـدن وقـر￯ نجد، كـما نجـده في مناطق الأحسـاء 
والقطيف.. ففي الأحسـاء، وبسـبب ضعف الشـيعة الواضح، ونتيجـة التصفيات التي 
طالـت القيـادات الاجتماعية والسياسـية أثنـاء حروب مـا قبل الاحتلال، عـين الحاكم 
السعودي إبراهيم بن عفيصان ثم توار￯ في الظل وعين مكانه سلمان بن محمد بن ماجد، 
ثم عاد وتم تعيين إبراهيم بن عفيصان في عهد سـعود الكبير، وفي عهد عبداالله بن سعود 

كان حاكم إقليم الأحساء فهد بن سليمان بن عفيصان -أخا إبراهيم-.
وفي القطيـف التـي تعتـبر إقليـماً منفصلاً عن الأحسـاء، بقيـت الزعامة الشـيعية 
السياسـية التـي كانت منحصرة في بيـت آل غانم، حيث أبقى الأمـير عبدالعزيز أحمد بن 
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غانم حاكماً  للقطيف، وفي عهد سـعود الكبير اسـتمر أحمد بن غانم في الحكم، وفي عهد 
عبداالله بن سعود كان الحاكم القطيفي هو إبراهيم بن غانم. وكان آخر ولاة آل غانم، وهو 

علي بن عبداالله، قد قتل بيد الوالي الحقيقي عبداالله المداوي في عهد فيصل بن تركي.
وفي الحقيقـة فـإن الاسـتثناء الذي حظيت بـه القطيف، لم يكن ذا معنـى هام، فقد 
شـعرت العائلة السـعودية الحاكمة بأن مناطق الشيعة في القطيف مغلقة يصعب التعامل 
معها من الخارج دون أن تكون هناك أداة محلية تساعد على ذلك.. وقد كان الأدوات آل 

غانم، الذين كانوا يحكمون بالاسم فحسب.
إن المتتبع لسلسـلة أمراء مناطق الشـيعة، سوف يدهش لأن القيادات السياسية قد 
انتهـت أو عطلـت فعالياتها منذ الاحتلال السـعودي الأول للمنطقـة. وأن أمراء مناطق 
الأحسـاء كانوا على الدوام من خارج الأحساء، وحتى القطيف كان حكامها الاسميون 
مـن الشـيعة -الزعامات التقليدية- إلى بدايـة عهد فيصل بن تركي بـن عبداالله في طوره 

الثاني.
كان زعماء الشيعة التقليديون هم من آل غانم في الدولة السعودية الأولى، واستمروا 
حتى عهد الدولة السـعودية الثانية، إلى أن برز الزعيم أحمد بن مهدي بن نصر االله، ثم آل 
جمعـة (منصـور وعبدالحسـين)، حيث كان الأخير آخر زعيم سـياسي، تشـاء الأقدار أن 

تكون نهايته قتلاً على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود!.

الشيعة في الدولة السعودية الثانية

سـقطت الدولة السـعودية الأولى تحت قبضة القوات المصرية التي أرسـلها محمد 
علي باشـا لتحرير الحجاز والأماكن المقدسـة. وقد كان هذا السـقوط أمـراً طبيعيăا تحتمه 
. فالدولة العثمانية شـعرت بأن سـمعتها أصبحت في  الظـروف الداخليـة والخارجية معاً
الحضيض بعد أن سـيطر السعوديون على الحجاز وألغوا اسم الخليفة العثماني العثماني من 
أن يذكر على المنابر، ومنعوا الحجيج من كل بقاع الأرض الإسـلامية، الأمر الذي شـكل 
تحديـاً للحكومـة العثمانية، وامتحاناً لسـمعتها كحاميـة للديار المقدسـة، وكانت البلدان 
المحيطة تتوق لتر￯ نهاية السـعوديين، بسـبب منع الحجيج وبسـبب الغارات التي شـنها 
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الوهابيون بعيداً عن مركز سلطتهم في العراق، حيث مذابح كربلاء والنجف، وفي الشام 
وفلسـطين. فقد وصلت القوات السـعودية إلى هناك لتقوم بغارات خاطفة تقتل وتنهب 

وتعود بالغنائم.
وعلى الصعيد الداخلي، كانت هناك نقمة في الحجاز بسبب فرض المذهب الوهابي 
 ￯أولاً، وبسـبب تدهور الحياة الاقتصادية الذي نشـأ عن انقطاع الحج. وفي مناطق أخر
من الجزيرة العربية، كانت النفوس مشـحونة بالثورة على الحكم السـعودي، إما بسـبب 
المصادرات المالية، أو بسـبب العنف والقسـوة التي اسـتخدمت بتوسع في تأسيس الملك 
السعودي، أولأسباب قبلية، ذلك لأن القبائل صعبة المراس ولا تقبل بالأنظمة الإدارية 
التـي تكاد تلغي دورها السـياسي والاجتماعي مـن الوجود.. وهناك الأسـباب المذهبية 

.￯والاقتصادية الأخر
لقـد كان يـتراء￯ للحكام السـعوديين أن القبضـة الحديدية والخضـوع الظاهري 
لسـلطان القوة، كافياً لاستمرار الدولة، بل وتوسـيع رقعتها.. رغم أن مظاهر الانشقاق 
السـياسي والديني بادية للعيان حتى في نجد حيث الثورات القبلية المتتالية التي ما تلبث 
أن تخمـد واحـدة حتـى تقوم أخر￯. ولكـن غاب عن أعـين الحاكمين أن امتـلاك القوة 
يختلـف عن امتـلاك النفوس، وأن الخضـوع الظاهري لا معنى لـه إن لم يكن هناك ولاء 
حقيقـي لا يعتمـد على المال ولا عـلى الترهيب، وقد رأ￯ الوهابيـون كيف تحولت عنهم 
القبائـل في نجد والحجاز -حتى قبيلة عنزة التي تدعي العائلة المالكة أنها تنتسـب إليها- 
وكذلك سـكان الحضر، بمجرد أن وصلت طلائع القوات المصرية إلى ميناء ينبع. بل إن 
عـدداً من الموالين لآل سـعود وأعمدة أركانهـم، لما رأوا مصالحهم تتعـارض مع بقاء آل 
سـعود انضموا إلى القوات الغازية، مما جعل المؤرخ ابن بشر يغضب لذلك ويشـنع على 

الفاعلين فعلهم.
سـقط الحجاز أولاً بقيادة طوسـون باشا، ثم سـقط الجنوب بقيادة محمد علي باشا 
نفسه، ثم سقطت نجد بأكملها بقيادة إبراهيم باشا الذي أمره السلطان العثماني -وخلافاً 
للاتفاق- بأن يهدم الدرعية ويشـعل في ربوعها النار، وسـيق السعوديون وآل الشيخ إلى 
القاهرة كأسر￯ حرب ورهائن، وأُرسل الزعيم السعودي إلى الآستانة لينفذ بحقه حكم 

ا لإعداد على يد الجلادين.
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سـقطت الدرعية سنة ١٢٣٣هـ، ولكن قبل سـقوطها أرسل والي العراق العثماني 
محمداً وماجداً ابني عريعر بعشائرها بني خالد وساعدهما بعشائر المنتفق والعشائر المناوئة 
لآل سـعود ممن قربتهم الحكومة العثمانية وقت الحاجة، أرسـلوا إلى الأحسـاء للسـيطرة 
عليهـا، فحاصروها قبـل أن يفتح إبراهيم باشـا الدرعية، فاحتلا الأحسـاء والقطيف(١) 
بسـهولة ويسر، بسـبب العلاقات الحسـنة بـين الأهالي والخوالـد هذا إضافـة إلى روابط 

النسب التي حكمت علاقات الكثيرين بهم.
غير أن إبراهيم باشا، ما لبث أن فرغ من احتلال الدرعية، فأرسل محمد الكاشف 
ا،  ăومعه عبداالله بن عيسى بن مطلق كوالٍ من قبله على الأحساء، ومعهما نحو ٢٤٠ جندي
فسـيطرا على الأحساء والقطيف، وهرب آل حميد ومعهم عربان الخوالد، وأعمل الجنود 
القتل والنهب في المنطقة وعاثوا فيها فساداً، وكانت نيتهم تتجه إلى ترك الأحساء، وقاموا 
بمصـادرة جميع أموال الأمراء السـعوديين وأتباعهم، وقتلوا الكثير مـن الموالين للحكم 
بس ثم  السـابق، وكان بينهم قضاة ومشـايخ، بينهم القاضي عبدالرحمن بن نامي الذي حُ

قتل.
وتشـاء إرادة االله، أن يكون مصير قيادات السعوديين في الأحساء والقطيف والتي 
تولت حكمها بعد احتلالها، والتي أذاقت الناس الذل، أن يقتلوا على يد القوات المصرية، 
وأن تصادر أملاكهم أيضاً كما قتلوا هم قيادات الشيعة السابقين وسلبوا الناس أموالهم. 
هـذا ماحدث لعبداالله بـن عفيصان ولفهد بن عفيصان ولمتعب بـن إبراهيم بن عفيصان 
الذين اسـتأصل الباشـا خزائنهم -على حـد تعبير ابن بشر- وقد قتل هـؤلاء في القصيم 

وليس في الأحساء.
من جهة أخر￯ شعر الإنجليز في الخليج بالفزع من التمدد المصري لمناطق الساحل 
التي يسـيطرون عليها، ولكنهم رأوا إمكانية عقد اتفاق مع محمد علي باشا والتعاون معه 
في القضـاء على النفوذ السـعودي في مناطق الخليج الأخـر￯، وبالتحديد في رأس الخيمة 
التي تضخمت قواتها البحرية وقامت بهجمات عديدة ضد سـلطان مسـقط وضد السفن 
البريطانية نفسـها، وكان الإنجليز غير متأكدين حتى ذلك الوقت من إمكانية إنهاء نفوذ 
القواسـم في رأس الخيمة، رغم انتهاء الحكم السـعودي في وسط الجزيرة العربية، وكانوا 

(١) العراق بين احتلالين، المجلد السادس، ص٢٥٨.
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يأملـون لـو أن قـوات إبراهيـم باشـا واصلت حملتهـا لتحتـل رأس الخيمـة وتنهي نفوذ 
القواسم المزعجين لها.

وفي الوقت نفسه كانت هناك خشية من أن يتسع النفوذ المصري فيضر بمصالحها.. 
لهـذا قامـت عبّـارة بريطانية بإنزال قـوات عسـكرية بريطانية في القطيـف، وكتب فيلبي 
يقـول: «مـن ا لصعب الافتراض بأن إنـزال القوات العسـكرية البريطانية في القطيف في 
وقت احتلال المصريين للأحسـاء يمثل شـيئاً غير اسـتعراض العضلات ضد المصريين. 
فقد كان بسـط نفوذهم على ساحل الأحسـاء تحدياً للمواقع البريطانية في ساحل الصلح 

البحري»(١).
وقـال لوريمـر: إن بريطانيا أصرت على إبعاد النفوذ المـصري، والتظاهر بأنها تقوم 
بحمايـة المصالـح التركيـة.. وفي ١٨ يونيو ١٨١٩ وصل الكابتن جورج فوسـتر سـادليير 
من فرقة صاحب الجلالة ٤٧ إلى سـاحل الأحسـاء في مهمة خاصة لإبراهيم باشا، ولكن 
السفينة جنحت إلى ساحل رملي مما أفشل المهمة.. أما المهمة فتستهدف: التعرف على نوايا 
ومشـاريع إبراهيم باشـا بعد إخضاعه للساحل الأحسـائي، وجمع المعلومات الممكنة عن 
ا.. وأن  ăطبيعـة الأحسـاء والقطيف ومواردهما ومسـاحتهما والمـدن وكل ما يـراه ضروري
يتعرف على ما إذا كان إبراهيم باشـا ينوي اسـتئصال القواسـم، وماذا يمكن للإنجليز أن 
يقدموا من مسـاعدة.. وحمل سادليير سيفاً كهدية مع خطاب تهنئة!. ولكن سادليير تأخر 
كما يبدو حيث بادرت القوات المصرية إلى الانسـحاب من المنطقة، وحين وصلت المدمرة 
فستال من بوشهر إلى القطيف «لم يجد هناك من المصريين سو￯ الحاكم واثنين من مساعديه. 
لهذا وضع نفسه تحت حماية بني خالد، وسافر إلى الهفوف، ومن هناك قرر مصاحبة الجيش 
التركي المنسحب.. وأشاد في تقريره بأهمية إقليم الأحساء وميناء القطيف والعقير لضرب 
رأس الخيمة،  وحين وصل جدة رفض إبراهيم مناقشته في أي أمر يتعلق بالخليج». فنوايا 
بريطانيا الاسـتعمارية معروفة لديه ولأبيه.. وبقي سـادليير أربعة أشهر في جدة ريثما وجد 

وسيلة النقل التي تعيده إلى الخليج، وذلك في يناير ١٨٢٠ (٢).
ارتحلت القوات المصرية بعد أن قضت بضعة أشهر في الأحساء، كما أن عبداالله بن 

(١) فاسيلييف، ص١٣٨.
(٢) كشك، ص٢٠٣ - ٢٠٥.
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عيسـى توفي، فعاد الخوالد وحكموا الأحسـاء، حيث ملّك الأحسـائيون ماجد بن محمد 
بن عريعر، الذي أرسـل ابنه الضرير سـعدون إلى القطيف وحكمها.. كان ذلك في نهاية 

سنة ١٢٣٤هـ.
انتهـت مهمـة إبراهيـم باشـا بتدمـير الدرعية، فسـحب قواتـه وعـاد إلى مصر.. 
وبعودته عاد رؤسـاء البلدان الذين أقصاهم آل سـعود عن رئاسـتها، وشبت المنازعات 
والفتن والحروب.. وفي أواخر ذي الحجة سنة ١٢٣٤هـ، أتى محمد بن مشاري بن معمر 
مـن العيينـة إلى الدرعيـة لكي يصبح حاكماً لها، وراسـل عدداً من البلـدان الصغيرة التي 
ناصرته فيما بعد، ولكن خشي عدد من الرؤساء القدامى على نفوذهم فاستنصروا بحاكم 
الأحسـاء الخالدي الذي سـار عـلى رأس جيش غير قليل، وتابعه أهـل الخرج والرياض 
وحريملاء، ووقعت معارك مع ابن معمر، الذي اسـتطاع خداع الحاكم الخالدي بالهدايا 

والخضوع لسلطانه ولسلطان الخلافة العثمانية.
في هـذه الأثنـاء ظهر مشـاري بن سـعود ونـازع ابن معمـر على الحكم واسـتطاع 
التخلـص منـه، ودانت لـه معظم قر￯ نجد. وهنـا انزعج الأتراك ومحمـد علي من عودة 
النفوذ السـعودي سريعاً، وأنّبت دولة الخلافة محمد علي لسـحبه قواته من وسط الجزيرة 
العربيـة، خاصـة وأن مشـاري بن سـعود كان يسـتعد للزحف على الأحسـاء والقطيف 
ـا لإعادة  ăلاحتلالهـما. وكان إبراهيـم باشـا لا يـزال في المدينة المنورة، فأرسـل جيشـاً قوي

السيطرة عليها وإبعاد السعوديين عن الحكم.
في هذه الأثناء سـيطر تركي بن بن عبداالله آل سـعود على الحكم، فواجهته الحملة 
المصرية الثانية وهزمته شر هزيمة، ومارس جنودها الكثير من الأعمال الإرهابية، ولكنها 

لم تستطع استئصال السعوديين رغم ضعفهم وانزوائهم في الدرعية.
انشـغل تركي بن عبداالله في حرب القوات المصرية، في حين كان حكام الأحسـاء 
من الخوالد يعملون على إثارة السكان المحليين في القر￯ والبلدان النجدية ضده، وراسل 
ا إياها على مقاومة النفوذ السعودي، وعمل على توطيد  ăماجد بن عريعر دولة الخلافة حاث
حكمه في مناطق الشرق، ولكنه سرعان ما انتبه إلى أن النفوذ السـعودي لابد وأن يتمدد 
دة أن تسـتقيم دون خيرات  إلى السـاحل الشرقـي، حيث لا يمكن لحكومـة نجدية موحّ
الأحسـاء، خاصة وأن سـنين مجاعة وفقـر مرت على النجديين منذ احتـلال الدرعية على 
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يد قوات إبراهيم باشـا. ولكن الحملة المصرية اكتفت بالعقاب السريع وانسـحبت فعاد 
تركي إلى الرياض وسـيطر عليها سنة ١٢٤٠هـ واتخذها عاصمة لملكه، وأخضع البلدان 
النجديـة الثائرة، ثم اسـتطاع القضاء على التحالف النجدي الأحسـائي في معركة «حفر 
العتـك».. وبحلـول عام ١٢٤٤هـ، كان تركي قد أنهى بالفعل كل التمردات وقضى على 
كل خصومـه في كامـل إقليـم نجد.. بقي عليـه أن يعيد نفـوذ آبائه في الـشرق، وهو أمر 
حيوي لمنطقة خرجت للتو من نقاهة الحرب. لم يكن بإمكان تركي، أن يكرر خطأ أسلافه 
فيحتل الحجاز ويثير دولة الخلافة، ولكنه لا يسـتطيع بأي حال أن يسـتغني عن الأحساء 

والقطيف ومنفذيهما البحريين الهامين.
في محرم ١٢٤٥هـ، أرسـل تركي بن عبداالله آل سعود محمد بن عفيصان على رأس 
جيش لغزو الأحسـاء، فأغار على قافلة مقبلة من ميناء العقير واسـتولى عليها وكان فيها 
مـن الأمـوال الشيء الكثير، وقد كانت هـذه الغزوة مجرد اختبار لقـوة الخوالد، الذين ما 
لبثـوا أن جمعوا جموعهم لمحاربة حكام نجد بالتحالف مع فهيد بن مبارك الصيفي رئيس 
سـبيع، وضويحـي الفغـم رئيس الصهبة مـن مطير، ومزيد بـن هذال وأتباعـه من عنزة، 
ومطلق بن نخيلان رئيس بني حسـين.. انطلقت الجموع لمواجهة تركي الذي سيرّ جيشاً 
بقيـادة ابنه فيصل الذي هرب للتو من الإقامة الجبرية في مصر، والتقيا عند ماء معروف، 
ودارت المعـارك عـدة أيام، ولكن كانت النهاية مأسـاوية للخوالـد، حيث قتل ماجد بن 
عريعـر في الأول مـن رمضان، فهدّ ذلك من عزم الخوالـد، ولكنهم صمدوا حتى أواخر 
رمضـان، حيـث قـدم تركي بنفسـه، بعد أن بعـث إليه ابنـه فيصل يبشره بقـرب النصر، 
وتقابـل المحاربـون في معـارك أخيرة فكانـت النهاية في السـابع والعشريـن من رمضان 
١٢٤٥هــ حيث هزم الخوالـد وقتل منهم الكثـيرون هم وأتباعهم، واسـتولت القوات 
النجدية على مصالحهم وخيامهم وأسلحتهم وأمتعتهم وفرشهم وإبلهم وغنمهم وجميع 
مـا معهم مـن حلي وأواني، وسـميت الوقعة بوقعة السـبية، لكثرة ما سـبي فيها من حلي 

وحلل وأنعام(١).
أكمـل تركـي بن عبداالله الحـرب بمتابعة الخوالـد إلى قريب الأحسـاء، وكتب إلى 
الزعماء المحليين يطالبهم بالخضوع، فأجابوه، فتقدم إلى الأحسـاء وحينها هرب من بقي 

(١) ابن بشر، ج٢، ص٣٥ - ٣٧.
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من بني خالد إلى الشمال، ودخل تركي الهفوف بغير قتال، وبقي في الأحساء نحو أربعين 
يوماً، واستولى على ما وجده من أملاك بني خالد، من الذهب والفضة والخيل والركاب 
وأخـذ نخيلهم، وعـزز تركي نصره العسـكري بنصر مذهبي حين أصر عـلى تعيين إمام 
في كل قرية للصلاة بالشـيعة جماعة، وأمر بمعاقبة من يتخلف عن ذلك، كماعين الشـيخ 

. عبداالله الوهيبي قاضياً
ثم أرسـل لأهالي القطيف مهدداً وداعياً إياهم للخضوع، فأرسـلوا وفداً لمبايعته، 
ورتـب لهم من الأئمة والقضاة مثلما فعل في الأحسـاء.. وقبـل أن يرتحل عين تركي عمر 
بـن محمد بن عفيصان أميراً على الأحسـاء، ولكن يبدو أنه أبقـى زعماء القطيف المحليين 

في مناصبهم.
في عام ١٢٤٨هـ كان الموقف في الأحسـاء والقطيف تشـوبه بعض الاضطرابات، 
فسـار تركي بنفسـه عـلى رأس قوة كبـيرة لتأديب العجـمان وآل مرة، ووصلـت القوات 
السـعودية إلى البيـاض قرب القطيـف، وحينها خرج عـدد من الرؤسـاء المحليين بينهم 
زعيم القطيف الشيعي عبداالله بن غانم وقدم له الولاء والهدايا، ولما تأكد تركي من هدوء 

الأوضاع عاد إلى الرياض بعد أن تزوج في الأحساء(١).
في العـام التالي (١٢٤٩هـ) تمردت مدينة سـيهات القريبة من القطيف، واسـتعان 
زعـماء البلدة بآل خليفة في البحريـن الذين لهم مطالبات بالدمام وكانوا على خلاف دائم 
مع الحكام السـعوديين الذين قاموا بدعم المعارضين لآل خليفة خصوصاً رحمة بن جابر 

الجلاهمة.
والسـبب في تمـرد أهـل سـيهات هـو أن آل خليفـة في البحريـن وجهـوا حملة إلى 
القطيف لضمها، وذلك سـنة ١٢٤٩هـ، فسيطروا على دارين وتوغلوا في جزيرة تاروت 
واجتاحوهـا، وكان عبداالله بـن غانم زعيم القطيف -الذي كان مسـؤولاً عن بيت المال 
فيما مضى- قد أعدّ العديد من السـفن لمقابلة الأسطول البحراني، واتفق مع أهل سيهات 
ة، وأن يجهزوا سفنهم وتواعدوا في يوم معين، ولكن أسطول  على أن يواجهوا العدو سويّ
عبداالله بن غانم تأخر، مما اضطر أهل سـيهات لمواجهته وحدهم، وكانت قوتهم أضعف 
مـن أن تواجـه آل خليفة، فمنوا بهزيمة سـاحقة وخسروا الكثير مـن الأموال والأنفس، 

(١) ابن بشر، ج٢، ص٤٤.
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واعتـبروا تأخر عبـداالله بن غانم خدعة منه لتوريطهم في حـرب لا قبل لهم بها وحدهم، 
فتواعد أهل سـيهات على قتله والانتقام منـه، وذهبت جماعة منهم إلى القلعة وهاجموه في 
عقر داره واعتقلوه واقتادوه إلى بلدتهم، ورغم تشفّع أكبر زعيم ديني للشيعة في القطيف 
يومئـذٍ الشـيخ علي بن عبدالجبـار في ابن غانم، إلاّ أنهـم قتلوا زعيم القطيـف، ثم خافوا 
العاقبـة فتحالفـوا مـع آل خليفة لصـدّ الهجوم السـعودي المتوقع، وعرضـوا على حاكم 

البحرين تسليم البلدة له(١).
توجـه فيصل بن تركي لقمع المتمردين على سـلطان أبيه، سـواء في سـيهات أم في 
جزيرة العماير حيث قام سـكان هذه بالتعرض لأهل القطيف وثارت الحرب بينهم وبين 
الأهالي، فاضطر تركي إلى إرسـال ابنه لقمع الاضطرابين على حدّ سواء، واستطاع الابن 
أن يقمـع أهـل العماير، ولكن سـيهات اسـتعصت عليـه، فنزل المريقيب غرب سـيهات 
وحاصرها حصاراً شديداً ورماها بالمدافع، وقطع الكثير من نخيلها، وكان الحاج علي بن 
عبدالرحيم زعيمها، واستطاع بالاتفاق مع آل خليفة أن يخفف من أثر الحصار عن طريق 
البحر، حيث كانت المؤن والذخائر تصله إلى ميناء سـيهات من البحرين، وخشي فيصل 
مـن امتداد نطاق التمرد إلى القطيف نفسـها، فرتب حصونـه فيها، وعين على حصونه في 
دارين محمد بن يوسف العجاجي -أحد النجديين المقيمين حديثاً في الأحساء- كما جعل 
أناساً آخرين على حصون تاروت.. وفي هذه الأثناء وافاه خبر مقتل أبيه تركي، فلم يبلغ 
أحداً، وسار إلى الأحساء وهناك تزود بالمال والسلاح والطعام، ورتب اتفاقات مع زعيم 
الجبـل في حائـل ومع آخريـن في نجد وكان مع فيصـل زعيم القطيف عبـداالله بن غانم، 

أخذه خشية أن يميل إلى المتمردين في سيهات مستغلاً توتر الأوضاع في نجد(٢).
أعاد فيصل السـيطرة على الرياض وانتقم من قاتل أبيه وهو مشـاري بن سعود في 
صفـر ١٢٥٠هــ، وكان مديناً في ذلك إلى الأحسـاء بحيث قام عمر بـن عفيصان بوضع 
موجودات بيت المال تحت تصرفه، وكان ذلك من أهم عوامل نجاحه في قهر مشاري بن 

سعود(٣).

(١) محمد سعيد المسلم، ساحل الذهب الأسود، ص١٨٢ - ١٨٣.
عبدالرحمن،  الرحيم  وعبد  ص٢٩،  وعلية  ص١٨٣،  سابق،  مصدر  والمسلم،  ص٤٨  ج٢،  بشر،  ابن   (٢)

محمد علي وشبه الجزيرة العربية، ص٢٦٩ - ٢٧١.
(٣) عبد الفتاح علية، الدولة السعودية الثانية، ص٣١.
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كـما قـام فيصـل بإخمـاد الاضطرابـات في الجنـوب، وأرسـل في ربيع الآخر سـنة 
١٢٥١هــ جنـداً بقيـادة عبده زويّد الـذي كان قد أخـبره بقتل أبيه، أرسـله إلى القطيف 
لإخمـاد تمـرد أهالي سـيهات، ويبـدو أن الأخيريـن لم يكونـوا راغبين في الحـرب بناء على 
نصيحـة أمـير القطيف، وبناء على تغير المعادلة السياسـية حيث هادن فيصل آل خليفة في 
البحرين لانشـغاله بالمشـاكل التي سـتأتي له من الحجاز، حيث كان محمد علي يعد خالد 
بـن سـعود في مصر لولاية نجد لهذا أعلن أهالي سـيهات ولاءهـم للحاكم الجديد، وقام 
العبد زويّد بإجراء تغييرات في المناصب، وعاد إلى الرياض ومعه علي بن عبدالرحيم أمير 

سيهات، وأمير القطيف الجديد، كي يقدموا فروض الولاء والطاعة(١).
تحركت حملة مصرية أعدها محمد علي بقيادة إسماعيل بك، وخالد بن سعود -وقد 
كان من بين من أخذهم إبراهيم باشا إلى القاهرة وأقاموا فيها- تحركت الحملة من الحجاز 
سـنة ١٢٥٢هـ، باتجاه القصيم فسـيطرت عـلى قراها ومدنها، وكلما جمـع فيصل الجموع 
انفضـت بالمـال الذي كانت تنفقـه الحملة، وكان معظم المواطنـين في نجد غير راغبين في 
المواجهـة مـع المصريين، ولم تزل ذاكرتهم حيّة تحتفظ بسـجل السـنوات الماضية وما فعله 
بهم المصريون على يد إبراهيم باشـا وغيره. لهذا قرر فيصل أنه لا يمكن له المواجهة، وأن 
الساخطين على الحكم قد بدؤوا يجهرون بسخطهم في الرياض العاصمة نفسها، فقرر أن 
يخرج من نجد كليّة ويلجأ إلى الأحسـاء، حيث أنصاره من آل عفيصان، فدخل الرياض 
وأخذ كل أملاكه، لكنه لم يسـتطع الخروج حيث كان له بالمرصاد من أهل البلد كثيرون، 
فوهـب الدراهم والأموال حتى تمكن من الخروج بماله وعياله، وهكذا انقلب أهل المدن 

وقبلهم البدو عليه(٢).
ومـا أن حلت سـنة ١٢٥٣هـ حتى خضعت قر￯ نجـد للقوات المصرية، وأصبح 
 ￯خالـد بن سـعود الكبـير زعيماً لنجد من قبل محمد علي باشـا، في هذه الأثنـاء ثارت قر
الحوطـة والحلـوة والحريق وأذاقت القـوات الغازية طعم الهزيمة وإن لم تكن كاسـحة.. 
هنـا أراد فيصـل بن تركي الذي أقام في الأحسـاء أن يسـتغل الوضع فيعيد سـيطرته على 

العربية،  الجزيرة  وشبه  علي  ومحمد  ص٤١.  الثانية،  السعودية  والدولة  ص٦٨،  ج٢،  بشر،  ابن   (١)
ص٢١٨.

(٢) محمد علي وشبه الجزيرة العربية، ص٢٨٦ - ٢٨٧. والدولة السعودية الثانية، ص٤٤. وابن بشر، ج٢، 
ص٧١.
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نجـد، فتزود من الأحسـاء وحمل الكثير مـن المال، وانطلق إلى نجـد واتصل بالمعارضين 
للحكم المصري، واسـتطاع أن يحاصر خالد بن سـعود في الرياض مدة من الزمن، ولكنه 
فـك الحصـار ورحل عن الرياض في شـعبان ١٢٥٣هــ، تحت ضغط القـوات المصرية. 
واسـتعد الطرفان لعقد الصلح واجتمع فيصل مع خالد في السـابع عشر من شـبعان من 
السنة نفسها لإقرار الصلح، ولكنه لم ينعقد، حيث عرض خالد أن يحكم فيصل الأحساء 
فحسـب، وأن يحكم هو نجداً وقراها، ولكن فيصل الذي قبل العرض اشترط أن يرحل 

الجنود المصريون -سند خالد من نجد-، فرفض الأخير ذلك، وتجدد القتال(١).
في هذه الأثناء راسل خورشيد باشا -وكان والياً للمدينة- الأمير فيصل، وقدم له 
الهدايا لينسحب من نجد ويقنع بحكم الأحساء، لأن ذلك أبقى له وأجد￯، وهدده إن لم 
ينسـحب، بإرسال فرقة تحتل الأحساء، فانسحب فيصل إلى المنفوحة وأبلغ أتباعه بقبول 
عرض خورشـيد، ولكنه غير رأيه فيما بعد رغم إغراء آل غفيصان له.. وأرسـل عمر بن 
عفيصان إلى الأحساء ليحفظها كما أرسل امراءه إلى عمان وبلدان أخر￯ في جنوب نجد. 
وهنا أعد خورشيد عدته لتدعيم وضعه في نجد انطلاقاً من المدينة المنورة التي يقيم فيها، 
فأعاد إسماعيل بك وأحل مكانه آخر وأرسل قوات إضافية إلى نجد كان هو على رأسها، 
حيث زحفت على القر￯ النجدية واحتلتها واحدة تلو الأخر￯ بمساعدة القبائل البدوية 
من سبيع وقحطان وغيرهما. ووصلت نجدة من عمر بن عفيصان من الأحساء، وقاتلت 
إلى جنب فيصل ولكنها هزمت، وفرّ المقاتلون من عند فيصل، واستطاع خورشيد محاصرة 
الدلم -مقر فيصل بن تركي- وطال الحصار فاضطر الأهالي إلى التسـليم، وسـلم فيصل 
شرط أن يسـافر مع أخيه جلوي وولديه عبداالله ومحمـد وابن أخيه إلى مصر ليقيموا فيها 
إقامة جبرية، وقد انعقد الصلح سنة ١٢٥٤هـ وفي الثاني من شوال من السنة نفسها اقتاد 

الجند الأمير فيصل إلى الحجاز ومنه إلى القاهرة(٢).
بعد هزيمة ابن عفيصان، رحل إلى الأحسـاء في حين أرسـل خورشيد بعد هزيمة 
فيصل بيومين عبدالرحمن الحملي بكتاب إلى عمر بن عفيصان وإلى زعماء الأحساء يطلب 
منهـم القدوم إليه مع منحهم الأمان، فخرج الأحسـائيون عدا ابن عفيصان الذي هرب 
إلى البحريـن ومنهـا إلى الكويت. ووصل أهالي الأحسـاء إلى خورشـيد في شـهر شـوال 

(١) محمد علي وشبه الجزيرة العربية، ص٢٩٧ - ٢٩٨.
(٢) ابن بشر، ج٢، ص٨٤. ومحمد علي باشا وشبه الجزيرة العربية، ص٣٠٨ - ٣٠٩.
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١٢٥٤هــ وقدموا فروض الطاعة وعادوا إلى بلادهم، بعدها أرسـل خورشـيد مع أحمد 
السـيديري -الـذي أصبح أميراً على الأحسـاء- قوة مـن الجند بقيادة خـزام المغربي، ثم 
أرسـل له قوة أخر￯ بقيادة الفاخري لتعزيز القوة في الأحسـاء، واسـتطاع والي الأحساء 
أن يكسـب ولاء المواطنـين وودهـم نظـراً لمعاملته السـمحة، فأقر العمال عـلى مراتبهم، 
وكتـب لرؤسـاء القطيـف «فقدم إليه علي بن عبدالرحيم أمير سـيهات، وسـعد بن غانم 
أمـير القطيف وأخوه وأبو السـعود -من وجهـاء القطيف- وبايعوه، وركب الكاشـف 
برجال من الترك حفاظاً على القطيف، ثم إن الباشا أرسل رجلاً من العسكر يقال له أبو 
ر أحمد السديري على رجال يخرصون الزرع في  طاهر وجعله رئيساً لعسكر القطيف، وأمَّ

الأحساء والقطيف فخرصوها من غير تعد ولا ظلم»(١).
كان محمد علي باشا يريد السيطرة على المناطق التي كانت خاضعة لنفوذ السعوديين، 
باعتبـاره الوريـث، ولكن قوة المصريـين وطموح محمد علي أخاف الإنجليز وهم أسـياد 
المنطقـة الخليجية منذ زمن غير قصير... وربـما كان مخطط محمد علي أبعد من ذلك حيث 
كان يحلـم بالسـيطرة على العـراق والكويت إضافة إلى أطماعه في بلاد الشـام. وقد أوكل 
ا في تاريخ المنطقة،  ăا إلى محمد رفعت الذي لعب دوراً هامăمهمة إخضاع هذه المناطق تدريجي
فسـيطر سـيطرة تامة على الموقف في القطيف التي أصبحت مركزاً للاتصالات بمشـايخ 
الخليج ولا سـيما أمارة البحرين، أدرك خورشـيد باشا أهمية الأحساء والقطيف لإحكام 
 ،￯السـيطرة عـلى نجد من ناحيـة، والوقوف بوجـه التحركات البريطانية مـن جهة أخر
ومـن هنا كان تركيزه عليهما، ولذا أرسـل قـوة كبيرة بقيادة محمد رفعـت، وأعطى أوامر 
صريحـة باتخاذ القطيـف قاعدة لتحرك قواتـه لأهمية مينائها وصلاحيتـه للعمل، ولقربها 
مـن البحريـن، وطلب خورشـيد لغرض التوسـع إرسـال قـوات من جـدة إلى القطيف 

.(٢)« بحراً
أدرك خورشـيد أيضاً أن آل خليفة غير مهتمين بالسيطرة على الأحساء، أو ليست 
لهم قابلية هضمها، وكان هم آل خليفة الانطلاق من قلعتهم في الدمام، ومهاجمة الشيعة 
في القطيف، أو تسليط الهواجر -حلفاء آل خليفة- والعماير المقيمين في قلعة عنك عليهم. 
الجزيرة  وشبه  باشا  علي  ومحمد  ص٥١.  الثانية،  السعودية  والدولة   .٨٦  - ص٨٥  ج٢،  بشر،  ابن   (١)

العربية، ص٣١٧.
(٢) محمد علي باشا وشبه الجزيرة العربية، ص٣١٨ - ٣١٩.
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ا لهجمات البدو على القطيف، التي كانـت في أوجها يومئذٍ إلى حد أن  ăأن يضـع حد ￯فـرأ
الكثير من الأهالي اضطروا إلى الهجرة باتجاه البحرين.

ـا، فاتجـه من الأحسـاء في يوم  ăقـرر محمـد رفعـت إخضـاع القطيـف إخضاعاً تام
الاثنـين ٢١ ذي القعـدة عـلى رأس قـوة ومعه محمد آغا الكاشـف الـذي كان على رأس 
القـوة، فوصـل القطيـف يوم الخميـس ٢٤ ذي القعـدة ١٢٥٤هـ ووجد أبواب السـور 
مغلقـة، والبـلاد محاصرة، ونخيلهـا خربه لكثرة ما عبـث فيها البدو، كـما وجد أن أهلها 
لا يسـتطيعون الخروج خوفاً من الهجمات التي تقـع عليهم من عربان الهواجر والعماير.. 
فأمر رفعت أهل القطيف بفتح ابوابها ودخل بقواته البلد، ووجد أحد عشر مدفعاً ونحو 
مائتين وخمسـين أقـة بارود، وحينها أمـر المقاتلين من الأهالي أن ينضمـوا إلى قواته وأعد 
مدفعـين من المدافعين التي وجدهـا في البلد والتي لم يكن أهل القطيف على دراية بكيفية 
استعمالها بطريقة صحيحة، وخرج محمد رفعت على رأس القوة إلى قلعة عنك حيث يقيم 
عربـان العمايـر وغيرهـم، فهجم على القلعة وتمكن من الإمسـاك بشـيخ العماير، وهرب 
بقيـة الرجال الذيـن كانوا في القلعة في مركبين إلى البحر، واسـتولى على قلعة عنك وحاز 
عـلى ثلاثة مدافع فيهـا، إلى جانب بعض العفـش والتمر، فرتب الأمـر وأخذ المدافع إلى 

القطيف(١).
بقي بعد التخلص من غائلة البدو، آل خليفة في حصن الدمام.. وبعدها يسـتطيع 
ولاة محمد علي باشا توسيع نشاطهم خارج حدود المنطقة. أرسل محمد رفعت إلى مبارك 
بـن عبـداالله آل خليفة -ابن أمـير البحرين المقيم في قلعـة الدمام- طالباً منـه أن يأتي إليه 
ليمنحه الأمان، فأرسـل مبارك شـيخ الهواجر ليقف على جلية الأمـر، وفي القطيف أقنع 
محمد رفعت شـيخ الهواجر، بأنه لا يريد سـو￯ القلاع (لكون القلاع ليست إلا للحكام، 
وأن هـؤلاء النـاس مضرين  لأهل البلاد، ومضرين علينا في الجمرك، وأنه ليس له هدف 
عدواني، وأرسـل الأمان مع شـيخ الهواجر إلى مبارك، فقبل الأخير بالأمان، ولكي يثبت 
محمد رفعت حسن نواياه أطلق سراح شيخ العماير ورد إليه مركبه الذي سبق له الاستيلاء 
عليه، ومنحه ورقة أمان له ولجماعته، شريطة أنت يسـكنوا جزيرتهم «جزيرة العماير»).. 
وبذلك بدأت الحياة تعود إلى القطيف وسـكانها، كما بدأ خورشيد يضع مخططه للمرحلة 

(١) المصدر السابق، ص٣٢٠ - ٣٢١.
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التالية، وهي احتلال البحرين(١).
قام محمد رفعت بزيارة سريعة إلى البحرين، في الأول من ذي الحجة سنة ١٢٤٥هـ، 
وكتب تقريراً إلى خورشـيد يقول فيه: إن البحرين ذات أهمية قصو￯ لاستقرار الأحوال 
في الأحسـاء والقطيـف، وأشـار إلى أن مينـاء  البحريـن ذو أهمية  في المنطقـة، وحيث إن 
ميناء القطيف لا تسـتقر مياهه على حال، ولا ترده إلا سـفن صيد السـمك الصغيرة، أما 
ميناء الأحسـاء -العقير- فلا يوجد به أهل وأن أهل الأحسـاء لا يملكون سـفناً صغيرة 
ولا كبـيرة.. ولاحـظ محمد رفعـت في تقريره أنه منذ وصوله إلى المنطقة وسـفن البحرين 
تمتنـع عن المجيء إلى ميناء القطيف، وأصبحت ترسـو في الدمـام عند القلعة، رغم أنه لا 
يسـكن تلك الأنحاء سو￯ بعض البدو الرحل، وأشـار إلى أن عدم مجيء سفن البحرين 
إلى القطيـف يضر بأحوال المنطقة الاقتصادية فضلاً عما تسـببه من اضطرابات سياسـية، 
وقـال: إن البحريـن كانـت تابعـة لفيصل بن تركـي، وإنهـا أصبحت ملجأ لـكل الذين 
يريدون الخروج على الحكم المصري من قبائل الهواجر وبني خالد والعماير والمهاشر وآل 
صبيـح، الذيـن يقيم بعضهم بالقرب من قلعة الدمام، وتأخذهم السـفن المغادرة للدمام 

نحو البحرين.
وقـال محمد رفعـت في تقريره: إن أمـير البحرين رفض الدخـول في الطاعة، وأنه 
رأ￯ مندوباً عن المقيم البريطاني في بوشهر، كما أن مندوباً عن والي بغداد كان في البحرين 
قال: إنه يدفع بآل خليفة بألاَّ يقدموا ولاءهم لمحمد علي. ورأ￯ محمد رفعت في البحرين 
جمعـاً غفيراً من الذين رفضوا الدخول تحت الطاعة من أهل الأحسـاء والقطيف ونجد، 
وعلى رأسـهم عمر بن عفيصان، حاكم الأحسـاء السـابق، ومحمد بن سـيف العجاجي، 

حاكم القطيف السابق، وفهد بن عفيصان.
وفـق هذه المبررات التـي قدمها محمد رفعت كتب: «إن هـذه الجزيرة إذا لم تدخل 
تحـت طاعـة  الحكومة، فإن تلك المضرات المذكورة لا تنقص بـل تأخذ بالازدياد... وإن 
الاستيلاء عليها سبب لحصول الحركة في ميناء الأحساء والقطيف، ولإدارة أمور العساكر 

الموجودة في فيلق نجد، هذا ما نراه في إدخالها تحت حكومة ولي النعم»(٢).

(١)المصدر السبابق، ص٣٢١ - ٣٢٢.
(٢)المصدر السابق، ص٣٢٣ - ٣٢٦.
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حاول خورشـيد في مراسـلاته أن يعقد اتفاقاً مع حاكم البحرين عبداالله بن أحمد، 
ولكـن الأخـير خشي أن يقعـد اتفاقاً يسـبب غضب حكومـة بغداد وحكومـة الإنجليز 
وربما حكومة فارس عليه. ولكنه رضخ أخيراً واتفق مع خورشـيد باشـا على دفع الزكاة  
بالاتفاق مع محمد رفعت، وأن يوالي ويعادي من يواليه ويعاديه خورشيد.. وحين شاع نبأ 
الاتفاق انزعجت جميع الأطراف المعادية لمشروعات محمد علي في شرق الجزيرة والخليج 
وعلى رأسها بريطانيا التي بدأت مقاومتها لهذه العلاقة  بصورة فعلية.. حيث أرسلت في 
البداية  قوات لتحتل جزرة خرج، وأرسـلت بعض القوات إلى البصرة حتى تكون عائقاً  
أمام تقدم قوات محمد علي، كما أنها تطلعت لوضع البحرين تحت وصايتها، وأرسلت إلى 
محمـد عـلي تنذره بأنه إذا ما حـاول احتلال البحرين أو مد سـلطانه على الخليج، فإنها لن 
تقف مكتوفة الأيدي(١)، ثم لما لبثت أن أرسلت سفناً لضرب حصار على مينائي  القطيف 
والعقـير، مع ملاحظة أن الحكام السـعوديين لم يكونوا مهتمين بركـوب البحر، ولم يكن 
لديهم سـفن حربية على الدوام، بل كانوا أحياناً يسـتخدمون سفن الغوص التي يمتلكها 

الرعايا في القطيف ونواحيها(٢).
ورغـم ضغـط الإنجليـز، فقـد وقع محمد رفعـت مع حاكـم البحريـن اتفاقاً آخر 
تضمـن فيما تضمن: «أن يأمر أمير البحرين ولده المقيم في بر الدمام، بطرد عرب الهواجر 
والعمايـر المقيمـين عنـده، وألاَّ يقبل أحداً منهـم إلا أولئك الذين يوالـون  محمد رفعت. 
وتضمـن الشرط الثاني أن يسـمح لحاكـم البحرين بأن يأخذ «العوايـد» التي كانت له في 
السـابق مـن غواصي البحريـن والقطيف، وبعض غـواصي القر￯ الأربـع التي تقع على 
: أن يقبل عبـداالله بن أحمد إقامة ممثل  من طرف خورشـيد وأن  سـاحل بحر قطـر. وثالثاً
: يتم تسـليم الهاربـين من كل طرف إلى  يقبـل بنقل العسـكر إلى البحرين وغيرها، ورابعاً

الطرف الآخر، وكان توقيع الاتفاقية في صفر ١٢٥٥هـ.
هدد المقيم السـياسي في بوشـهر -ثم في خرج- بإفسـاد الاتفاق بالقوة، وقال: إن 
حكومة الهند لا ترغب في اسـتيلاء خورشيد على البحرين؛ لأن ذلك مخالف للاتفاق بين 
محمـد علي والإنجليز، ولكن خورشـيد اعتـبر البحرين تابعة لآل سـعود، وأن الحكومة 
المصريـة هـي الوريث لحكومة السـعوديين، وحاول التفاوض سـلمياً مـع المقيم، ولكن 

(١) المصدر السابق، ص٣٢٩.
(٢) الدولة السعودية الثانية، ص٢٣٩ - ٢٤٠.
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المقيم رفض ذلك، وراح يغري ويتوعد أمير البحرين لتمزيق المعاهدة فرفض.
ورأ￯ المقيم هناك، أن خورشيد باشا قد بدأ بغزو معاقل الإنجليز في عمان وإمارات 
الساحل، والكويت، انطلاقاً من القطيف والأحساء، واقترح على حكومته في بومباي أن 
تقـوم البحرية البريطانية بعرض مسـلح في منطقة الخليج، وأن تفرض حصاراً عسـكرياً 

على موانئ القطيف والعقير وسيهات(١).
كانـت الأوضاع عموماً تخدم الاسـتراتيجية المصريـة في شرق الجزيزة العربية، إلا 
أن مقتـل محمد رفعت باشـا على يد البداة قد أصاب النفـوذ المصري في الخليج في المقتل، 
فقد أقدم ثلاثة من العوازم -حسـب قول ابن بشر- على قتل محمد رفعت نظراً لسياسـته 
الداخلية السـيئة القائمة على الإكراه والمصادرة  والعنف وفرض شتى صنوف الضرائب 
التـي لم تكن معهودة فيما مضى... وبعد مقتله طلب بنو خالد الرئاسـة، ولكن خورشـيد 
أبى أن يعطيهم إياها وأرسل إلى الأحساء قائداً عسكرياً آخر من عنده اسمه محمد أفندي 
شرمي.. كان ذلك أواخر سنة ١٢٥٥هـ. وعين خورشيد عيسى بن فايز رئيس جبل شمر 

أميراً على الأحساء، وجعل  الأمير السابق أحمد السديري مسؤولاً عن بيت المال(٢).
انتهت مشروعات محمد علي حين تصدت  له الدول الكبر￯ وأرغمته على سحب 
قواته من بلاد الشـام وشـبه الجزيرة العربية، ضمن معاهدة لندن الموقعة عام ١٢٥٦هـ، 
وما كاد خبر انسحاب القوات المصرية ينتشر حتى شب الصراع في منطقة نجد بين خالد 

بن سعود وبين عبداالله بن ثنيان وانقسمت البلاد إلى فريقين.
ففي سنة ١٢٥٦هـ - ١٨٤٠م أمر محمد علي خورشيد باشا أن يقدم عليه، وقبل أن 
يغادر عينَّ أحمد بن مبارك رئيس حريملاء أميراً على الأحساء، وبذا أصبح خالد بن سعود 
حاكماً على نجد والأحساء ومعه ٢٠٠ - ٣٠٠ جندي  فحسب، ثم جاءه عمر بن عفيصان 
من الكويت وصار في خدمته، وفي صفر من عام ١٢٥٧هـ قدم بعض رؤساء أهل الأحساء  
-نجديـي الأصل- وكان بينهم موسـى الحملي وعبد الرحمن بـن مانع، قدموا إلى خالد بن 
سـعود في الرياض، ومعهم أمير الأحسـاء حمد بن مبارك، فأقاموا عنده واسـتعمل الحملي 

عليهم أميراً، في حين أصبح عبدالرحمن بن مانع مسؤولاً عن بيت المال.
(١) محمد علي وشبه الجزيرة العربية، ص٣٦٠.

(٢) ابن بشر، ج٢، ص٨٦ - ٨٧. ومحمد علي وشبه الجزيرة، ص٣٤٥ - ٣٤٦.
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وفي العام نفسـه اختلف عبداالله بن ثنيان -الذي وصفه المؤرخون بأنه كان سـفاكاً 
للدماء- مع خالد بن سـعود، وكان في خدمة خورشـيد باشـا، اختلفا واسـتعد الطرفان 
للحـرب، ورفـع الثنيان شـعار تخليص نجـد من القـوات المصرية، وانقسـمت البلدات 
النجديـة بـين مؤيد ومعارض، وجنَّد كل طرف أتباعه، واسـتطاع الثنيان تحقيق عدد من 
 ￯الانتصـارات عـلى خالد لضعـف  تدبيره، ودانت معظـم نجد لعبداالله الثنيـان، وانزو
خالـد بن سـعود في الأحسـاء، ثم حـاول أن يقوم بعملية لاسـترداد ملكه إلا أنه فشـل، 
حيـث أمـر من بقـي من القوات بالخـروج معه، ولكـن لم يكن إلاَّ القليـل، فهرب وترك 
خيامـه وقصـد الدمـام، فنزل في بره وهرب عنـه أكثر خدامه ورجالـه، فاضطر خالد إلى 
الهـرب إلى الكويـت، ومنها انتقـل إلى مكة المكرمة براً عبر القصيم، ولم تمضِ سـو￯ مدة 

قليلة حتى توفي(١).
وفي بدايـة ١٢٥٨هــ أمـر عبداالله بن ثينـان عبداالله بـن بتال المطيري أن يسـير إلى 
الأحسـاء ويسـيطر عليهـا، فلما فعـل ذلك، أرسـل إلى عمر بـن عفيصان أن يسـير إليها 
ويصيح أميرها.. فسار في منتصف محرم من العام نفسه ومعه أكثر من مائة رجل، ودخل 
الأحساء ونزل قصر الكويت، وأتاه رؤساء أهل الأحساء فبايعوه، ولكنه أمرهم بالوفود 
عـلى ابن ثنيـان في الرياض وتأدية فروض الولاء، ففعلوا، وأبقـى عنده أربعة منهم رهن 

الإقامة الجبرية، ريثما يتأكد من خضوع المنطقة الكامل له(٢).
ولكن القطيف لم تخضع، فبعد بضعة أشر أمر ابن ثنيان بلال بن سـالم الحرق وهو 
عبد في رجال معه أن يسـير إلى القطيف ويسـيطر عليها، وفي الوقت نفسـه أرسل فهد بن 
عبداالله بن عفيصان  في رجال من أهل الخرج والوشم وسدير أن يقصدوا الأحساء، وأن 
يتولى فهد الإمارة  فيه بالنيابة عن ابن عمه عمر، ريثما يقوم الأخير بإحكام السـيطرة على 
ا كي يحصل ابن  ăالقطيـف، بعـد أن تصله قوات بلال الحرق، وكان هذا الإجـراء ضروري
ثنيـان على منفذ لـه على البحر، وقد سـار عمر بن عفيصان من الأحسـاء ومعه فلاح بن 
حثلـين ورجال من قبيلة بني هاجر وآل مـرة والعماير... فلما وصلوا القطيف حاصروها 
حتى اضطرت إلى الاستسـلام وتولى عمر بـن عفيصان الإمارة فيها، ثم تقدمت القوات 
إلى سيهات وحوصرت ورميت أسوارها ومنازلها بالمدفعية حتى استسلمت. وأرسل ابن 

(١) ابن بشر، ج٢، ٩٥ - ٩٦. والدولة السعودية الثانية، ص٥٨.
(٢) الدولة السعودية الثانية، ص٧٦.
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عفيصـان حاكمهـا علي بن عبد الرحيم، إضافة إلى أمـير القطيف علي بن عبداله بن غانم 
إلى «الرمحيـة» ليقابـلا ابن ثنيان ويعلنـا تأييدهما وخضوعهما.. وكما يقـول ابن بشر: «أمر 
ابن غانم الرافضي رئيس أهل القطيف أن يرب إلى ابن ثنيان واسـتدعى ابن عبد لارحيم 
رئيس سـيهات فأسره وهدم سـور سـيهات، فلما قدم ابن غانم على ابـن ثنيان في الرمحية 
ناوبه بأشـياء، وقال: إنك تمالي صاحب البحرين على طوائف المسـلمين، وذكر له أشـياء 
غـير ذلك، ثم حبسـه وأخذ منه أمـوالاً عديدة، وحبس ابن مانع -عبد الرحمن مسـؤول 
بيـت المـال من طرف خالد بن سـعود- وعذبه وأخذ أمواله وحبس رجـالاً وأخذ منهم 
».. ومن الواضح أن السـبب الحقيقي هو اعتناق  أمـوالاً وأخذ من العربـان خيلاً وركاباً
الأميرين المذهب الشيعي كما يلمح إلى ذلك أحد الكتاب السعوديين، الذي قال: إن ابن 

ثنيان حاكم علي بن غانم محاكمة  صورية(١).
ولكـن علي بـن عبد الرحيم، رئيس سـيهات اسـتطاع الهرب من عنـد عبداالله بن 
ثنيـان إلى البحرين.. بعدها طلب حاكم الرياض من أحمد السـديري أن يصبح أميراً على 
القطيـف بعـد أن أصبحت المنطقة الشـيعية مفرغة مـن أهم زعاماتها فواحد في السـجن 

وآخر  في المنفى!
وفي بداية سنة ١٢٥٩هـ وصل  فيصل بن تركي إلى نجد قادماً من منفاه بالقاهرة، 
وقيل: إنه هرب من مصر مع ابنه عبداالله، ولكن الوثائق المصرية تقول: إن الحاكم المصري 
رأ￯ أن وسـط الجزيرة العربية قد خرج على السـيادة المصرية بقيادة ابن ثنيان، وبالتالي لم 
يعد لوجود فيصل في المنفى أي معنى بل إن بإمكانه أن يقدم شـيئاً مفيداً للحكم المصري 

في حال سيطرته على نجد.
اصطدم فيصل بعبد االله بن ثنيان كما هو متوقع، حيث اعتبر نفسه الحاكم الشرعي، 
ولكـن ابـن ثنيان لم يستسـلم وتقـدم فيصل مدعوماً بقوات آل  رشـيد وشـمر من حائل 
واسـتولى على الكثير من المدن والقر￯، وحاصر الرياض إلى أن تمكن بعد نحو شـهر من 

القبض على ابن ثنيان والاستيلاء على الحكم فدانت له نجد كلها.
وأسرع فيصل للسيطرة على الأحساء باعتبارها ذات أهمية  اقتصادية واستراتيجية، 
حيث أرسل عبداالله بن بتال المطيري إليها ليكون أميراً فور انتهائه من احتلال الرياض.

(١) ابن بشر، ج٢، ص٩٧. والدولة السعودية الثانية، ص٥٨.
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ولكن التمردات لم تنته من الأحسـاء والقطيف  طوال عهد فيصل، وقد كان أول 
عمـل عسـكري قام به في فترة حكمـه الثانية هو قمع حركات التمـرد في المنطقة... فبعد 
بضعـة  أشـهر مـن احتلال الأحسـاء، قصد فيصل في أواخـر عام ١٢٥٩هــ وبداية عام 
١٢٦٠هــ جهـة القطيف، فأغار عـلى المناصير وعلى آل مرة، ثم أغـار على الهواجرن، ثم 
نازل آل خليفة الذين عادوا إلى حصن الدمام فحاصرهم اثني عشر يوماً حتى استسلموا. 
وحيـث فـرغ الأمير فيصل من عملياته في الدمام قفل راجعاً إلى الأحسـاء وأقام فيه نحو 
أربعين يوماً، وفي تلك الأثناء عينَّ فيصل أميراً جديداً على القطيف وهو عبداالله بن سعد 
المـداوي، الـذي وصفه ابن بشر بالشـهامة والشـجاعة، كـما عينَّ ناصر بن عـلي العريني 
قاضياً على القطيف لنشر المذهب الوهابي بين سـكانه، أما أمير الأحسـاء أحمد السـديري 
فمـن صفاتـه التي يتعرض لها المـؤرخ الوهابي ابن بشر، أن له «قـوة على الأنجاس» وهو 
هنـا يخفـي مقصده، لكنه سرعان ما يأتي بقضية قتل أمـير القطيف عبداالله المداوي لزعيم 
الشـيعة هناك علي بـن عبداالله بن غانم، ليتبـين أن (الأنجاس المقصودين) هم الشـيعة.. 
يقول: «ثم إن عبداالله المداوي أحضر علي بن عبداالله بن غانم الرافضي رئيس القطيف في 
السابق، فقاربه بأشياء وضربه حتى مات. فغضب الإمام فيصل وأرسل إليه غلامه بلال 
بن سـالم الحرق فأشـخصه إليه وجلس بلال مكانه، فلما قدم على الإمام اعتذر من ضربه 

.(١)« لابن غانم، وذكر الباعث لذلك، فقبل منه ورده إلى القطيف أميراً
أما الأستاذ المسلم فيسرد قصة مقتل زعيم القطيف، علي بن عبداالله بن غانم بشكل 
آخر.. فقد ورث علي الزعامة بعد مقتل أبيه عبداالله بالاتفاق مع الأمير فيصل بن تركي، 
وكان عـلي عـلى خلاف مع أبيه مما جعله يترك القطيف إلى مسـقط، ثم عاد وأصبح زعيم 
القطيف الأوحد.. وكان فيصل قد عين المداوي حاكماً للقطيف، مع زعامة اسـمية لابن 
غانـم.. فلما قـدم المداوي إلى القطيف أسـكنه ابن غانم في أحد قصـوره «ولكن المداوي 
أخذ يتصرف  حسـبما شـاء له هواه، ويرتكـب أعمالاً من الظلم والعسـف تجاه المواطنين 
فأثار تذمرهم، فاسـتغل سـوء الوضع وكيل بيت المال علي بن صالح السـنان، الذي كان 
موظفاً من قبل علي بن غانم والذي كانت له مطامع في الرئاسـة، فأخذ يحيك الدسـائس 
بـين رئيسـه ويبـن الممثل النجـدي، فدعا مرة عـلي بن غانـم في منزله، وأخذ يشـكو إليه 
تصرفات المداوي على مسـمع من المداوي نفسه، فأجابه بأنه كتب في عزله، فحنق الأمير 

(١) ابن بشر، ج٢، ص١١٠.
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عـلى علي بن غانم، وأمـر رجاله بأن يقتلوه خنقاً عندما يـزوره كجاري عادته في الصباح 
الباكـر.. فخنقـوه ورموا بجثتـه في زقاق غير سـالك وظل ملقى مدة ثلاثـة أيام دون أن 
يعلم بمكانه أحد، وتحقق لعلي بن صالح السنان حلمه، فورث زعامة البلاد، ولكن هذه 
الرئاسـة لم تسـتمر طويلاً، إذ عمد أحد أقارب القتيل فوشـى به لـد￯ المندوب النجدي 
-عبـداالله المداوي- فهجم عليه في منزله وقتله، وورث الزعامة من بعده كاتبه مهدي بن 
نصر االله -والد الزعيم والشاعر أحمد مهدي بن نصر االله-. ويقال: إن سبب القتل هو أن 
المنـدوب النجدي قدم ومعه حوالة مالية فماطله علي بن صالح، وفي أثناء زيارته لسـلمان 
بن غانم، أمر سـلمان سـاقي القهوة بأن يتخطاه، فلما أبد￯ استنكاره، أجاب سلمان بأنك 
-أي المـداوي- لـو كنت رجـلاً لما ماطلك ابن السـنان، فطاش  غضبـاً وتحمس وذهب 
إلى ابن السـنان وهجم عليه في مجلسـه صباحاً وقتله، فلما سـمع رجاله إطلاق الرصاص 

هجموا على القاتل -المداوي- وقضوا عليه في الحال»(١).
 ￯هذه القصة  أخذها المسـلم نقلاً عن والده، ولا شـك في أن هناك خلفيات أخر
لمقتـل زعيمـي القطيـف (ابن سـنان، والغانم) عـلى يد ممثـل الحكومة النجديـة عبد االله 
المـداوي.. وهي كون الزعيمين شـيعيين، وأن القطيف كانت حتـى ذلك الحين تعارض 
الحكـم السـعودي رغـم إعيائهـا.. وقد كان مـن متاعـب السـعوديين في مناطق الشرق 

«انتشار المذهب الشيعي بين السكان ووجود تقليد استقلالي قوي»(٢).
ورغم الحجج التي سـاقها المداوي حين وفـد إلى الرياض ليحقق فيصل بن تركي 
في أسباب قتله لابن غانم.. إلا أن فيصل كان مقتنعاً بأن الجرم الحقيقي لعلي بن غانم هو 
كونه شـيعي المذهب «ويبدو أن العوامل النفسـية كان لها تدخل في القضية إذ إن المداوي 
أراد أن يتخلص من رجل ينافسه الزعامة في المنطقة، وبخاصة أن أهالي القطيف يؤيدون 
زعيمهم علي بن غانم لأنه شيعي المذهب.. وبخاصة أن المقتول كان شيعي المذهب»(٣).

لا يعتـبر العديـد من المؤرخـين أن هناك دولة سـعودية ثانيـة، وإن كل ما وجد لا 
يعـدو عصر تشـتت وانهيار قبل أن تبعث السـلطة السـعودية من جديـد في مطلع القرن 

(١) محمد سعيد المسلم، مصدر السابق، ص١٤٨ - ١٨٥.
(٢) الدولة السعودية الثانية، ص٧٤.

عنيزة  إلى  القطيف  من  المداوي  أرسل  فيصل  أن  ص١٠٥:  يقول  والذي  ص٩٩.  السابق،  المصدر   (٣)
. المتمردة على حكم فيصل ولكن أهلها رفضوه واعتبروه أجنبياً
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العشرين على يد الأمير الشـاب عبـد العزيز بن عبد الرحمن، ليعيـد للعائلة المالكة مجدها 
السابق، الذي انهار إثر اجتياح الجيوش المصرية جزيرة العرب من غربها إلى شرقها، ومن 

شمالها إلى جنوبها.
لم يستتب الحكم للسلطة المركزية في الدولة السعودية الثانية، إلا لفيصل بن تركي 
بعـد عودتـه الثانية مـن منفاه في مصر.. حيـث دام حكمه أكثر من عقدين، لكن سـلطته 
كانت أقل من سـلطة أسـلافه في الدولة السـعودية الأولى، حيث لم يخضع الحجاز لحكم 
السعوديين، لضعفهم العسكري أولاً، ولتفهمهم أن السيطرة على الحجاز ستفتح لهم من 

المشاكل الكثير، وقد يؤدي إلى انهيار الحكم السعودي نفسه.
وإذا كان الحكام السعوديون الأوائل قد عملوا على محاربة الدولة العثمانية والتوسع 
في مناطق نفوذها، وإسـقاط هيبتها، والتركيز على أحقيتهم في قيادة العالم الإسلامي بدلاً 
منهـا، فـإن الحكام السـعوديين في الدولة السـعودية الثانية  وبالخوص تركـي بن عبداالله 
وابنه فيصل، كانا أكثر استيعاباً لحجم قوتهم ولحجم القو￯ الكبر￯ في الخارج (الإنجليز 
والعثمانيـين)، وقد عمل فيصل بالخصوص على عدم اسـتثارة الإنجليـز والعثمانيين، كما 
أعلن أكثر من مرة خضوعه للسلطان العثماني، ودفع في أكثر من مرة ضريبة هذا الخضوع 
عـبر حكام الحجاز. ولكن فيصـل لم يتنازل عن ادعاءاته التاريخية بأن عمان والمشـيخات 
المتصالحة فيما بعد إضافة إلى البحرين يجب أن تخضع لسـلطانه كما خضعت لسـلطان أبيه 
وأجداده في الماضي.. ولكن التسـليم بهذا من قبل الإنجليز كان مستحيلاً، كما كان صعباً 
عـلى فيصـل أن يواجههـم بالقوة، وقـد أدت تدخلاتـه إلى هجمات بريطانيـة على موانئ 
الأحساء والقطيف أكثر من مرة، وتعرضت لقصف المدفعية البحرية البريطانية.. ولكن 
الإنجليز -مع ذلك- سـمحوا له في بعض الأحيان باسـتلام الجزيـة من حكام البحرين 

. ومسقط، شرط ألاَّ يعني ذلك أي معنى سيادي، وإنما تحمل معنى دينيăا بحتاً
إضافة إلى أن السـعوديين في الدولة السـعودية الثانية قد حكموا رقعة من الأرض 
كانت أقل مما حكمه أسـلافهم.. ويشـير عـدد من الباحثين إلى أن أهـم الاختلافات بين 
الدولتـين السـعوديتين الأولى والثانية: هو ضمور التوجه المذهبـي بالصورة الفاقعة التي 
كانـت معهـودة في الدولـة  الأولى.. ولعـل السـبب في ذلك هو ما أشـاعه منـاخ هزيمة 
السـعوديين قبـال القوات المصرية، حيـث تبين أن النجديين أنفسـهم لم يكونوا يخضعون 
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لسـلطان السعوديين السياسي والديني إلا بالإكراه، فلما تحرروا من سلطان القوة، تمردوا 
على السـلطان السـياسي والديني معاً، خاصة في القصيم، واضطر تركي بن عبداالله وابنه 
فيصـل إلى القتال مجدداً ومقارعة الرؤسـاء المحليين في كل المـدن والقر￯ النجدية. ومن 
الواضـح أن اللحـن  الدينـي في الدولة السـعودية الثانيـة كان ضعيفـاً، وإن كان لا يزال 
ة  ركناً أساسـيăا من أركان إخضاع القاعدة للسـلطة السياسـية.. ويقول الباحثون: إن حدّ
التعصـب المذهبي قد خفـت في عهد تركي وابنه فيصل، حيث لم يكتسـب القتال الصفة 
الدينية والمذهبية البحتة، كما اختفت إلى حين شـعارات تكفير المسـلمين الآخرين، تمهيداً 
لاحتـلال أراضيهـم؛ لأن الغزو لم يقم للبلدان المجاورة، فضـلاً عن أن تركي بن عبداالله 
اعتـبر العائلة السـعودية المالكة  أحـق من غيرها بالحكم، ليس لأنها تتبنـى مذهباً جديداً  
تحـاول فرضـه على الناس، وإنما باعتبارها صاحبة  تراث سـياسي توحيدي، أقره الشـيخ 
محمد بن عبدالوهاب حين جعل الحكم في العائلة السعودية وأرسى دعائم وراثة العرش 

في حياته لاثنين من الحكام هما عبد العزيز بن محمد بن سعود وابنه سعود.
بالطبع لم يتغير الوضع كثيراً بالنسبة للشيعة في الأحساء والقطيف، فتعصب الوهابيين 
قـد يخف، ولكن ليس إلى حد التعايش مع الشـيعة، واحترام خصوصيتهم المذهبية، وعدم 
تغيـير قناعاتهم بالعنـف والقوة، واجبارهم على الخضوع للمذهب المنتصر.. مع هذا يقول 
المسـتشرق السـوفياتي إليكسي فاسيلييف: إنه خلافاً للأمراء السـابقين طبق تركي وفيصل 
في الأحسـاء سياسـية متسـامحة الأمر الذي سـاعدهما على تركيز سـلطتهما هناك.. ولاحظ 
أن الوهابيـة  فقدت بريقها، وأن من الصعب اعتبار أنصار السـعوديين من الملتزمين بالمبدأ 
الوهـابي  المتعصـب.. وأشـار إلى أن الوهابية لم تعـد تتميز بالتعصب الـذي كانت عليه في 
الدولـة السـعودية الأولى، مـع أنه ذكر في معـرض تقييمه للنظام السـياسي والاجتماعي في 
الدولـة السـعودية الثانية أن «أمـراء الهفوف  يعينـون دوماً من النجديين، ولم يكن سـكان 
المنطقـة الشرقيـة متعاطفين كثـيراً مع الريـاض والوهابيين. إلا أن أهمية هـذه المنطقة كبيرة 

لدرجة جعلت أمير الرياض ير￯ ضرورة الاحتفاظ بحاميات دائمية هناك»(١).
ويقول مؤرخ غربي آخر: إن الحكومة الوهابية في الدولة السعودية الثانية كانت أكثر 
تسـامحاً من الأولى.. ويستشـهد على ذلك بأن الشـيعي محمود الفارسي عين قاضياً للحسا.. 

(١) فاسيلييف، المصدر السابق، ص١٤٧ - ١٤٨، ص١٧٩.
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والحقيقة أن الفارسي إيراني سـني اعتنق المذهب الوهابي، كما أشـار إلى ذلك ابن بشر وكان 
قاضيـاً للقطيـف وليس للأحسـاء، في عهد فيصل بـن تركي، أما قاضي الأحسـاء فقد كان 
عبداالله الوهيبي ثم الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ مبارك، وفي أواخر أيام فيصل كان القاضي 
الشـيخ أحمد بن مشرف.. إضافة إلى هذا يقول: إن المواطنين الشـيعة لم يتعرضوا لاضطهاد 
كبير في ممارستهم لشعائرهم الدينية.. ومع هذا فإن تركي بن عبداالله وابنه فيصل حاولا قدر 
ما اسـتطاعا نشر المذهب الوهابي وعيَّنا العلماء والمدرسـين لإعادة  تعليم الشيعة على النمط 

الوهابي، كما عينا أئمة وقضاة  في مختلف المدن والقر￯ الشيعية في الأحساء والقطيف(١).
ومع أن فيصل بن تركي قد حاول إرضاء الزعماء  المحليين بعكس أسـلافه الذين 
عانوا نتيجة التمردات المحلية، بسـبب القضاء على البيوتات الحاكمة في المناطق الخاضعة 
لسـلطانهم.. فإنـه لم يـمارس الأمـر ذاته بالنسـبة للأحسـاء والقطيف، بل عـلى العكس، 
تعرضـت القيادات السياسـية الشـيعية إلى تصفيات وملاحقات، كما رأينا ذلك بالنسـبة 
لأكبر زعيمين في واحة القطيف علي بن غانم وعلي بن عبدالرحيم، أو كما حدث في عهد 
أبنائـه إبـان الحرب الأهليـة، حين اضطر الزعيم أحمـد مهدي بن نـصر االله إلى الفرار من 
المنطقة بعد أن صودرت أملاكه وكان قاب قوسـين أو أدنى من المقصلة. وقد سـبب هذا 

بالخصوص تمردات كثيرة في منطقة القطيف واستياءً بالغاً بين السكان.
ولم يثبت أن سياسـة فيصل في ترضية الزعامـات المحلية في نجد كانت ناجحة، إذ 
إنـه انشـغل  لفترة طويلة في اخضاع التمرد تلو الآخر.. كـما أن زعماء القبائل -خاصة في 
الأحساء- من العجمان وآل مرة قد تحدوا أكثر من مرة الزعامة السعودية، وعاشت مناطق 
الشرق فترة عاصفة من الاضطرابات التي لم تنته حتى موته رغم الحملات المتكررة التي 
قادها هو بنفسـه أو قادها ابنه عبداالله، وبطش -بكل القسـوة المعروفة عن السـعوديين- 
بالزعامـات القبلية والحضرية على حد سـواء، وصح ما قاله أحـد الباحثين الغربيين بأن 
فيصل تعزز سلطانه وتغلب على كل معارضة متبقية من قبائل نجد والأحساء عن طريق 

ما أسماه أحد المعاصرين بقسوته التي لا تعرف الرحمة(٢).
على الصعيد الاقتصادي، يقدر بلغريف عدد السـكان الشـيعة بالنسبة للحضر في 

(١) الشيعة  والاضطراب الاجتماعي، ص٢٣٣ - ٢٣٤. 
(٢) كيلي - الحدود الشرقية لشبه الجزيرة العربية، ص١٢٦.
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الدولة السعودية الثانية فيقول: إن عددهم يصل إلى ربع مليون نسمة، في حين يبلغ تعداد 
سـكان الأقاليم الأخر￯ في حدود مليون وربع المليون نسـمة.. ولكن ما يدفعه الشـيعة 
من ضرائب مختلفة وزكوات يسـاوي جميع ما يدفعه السـكان الآخرين في كل الأقاليم بما 
فيهـا كامل نجد وعمان وإمارات السـاحل المتصالح والبحرين.. حيث تتسـلم الحكومة 
ا هي عبارة عـن زكوات وضرائب (من  ăمن الشـيعة من الواحتين مائتي ألف ريال سـنوي
بينها الجهادية/ الرقبية) وجمارك وغير ذلك.. في حين يدفع جبل شمر ١٦ ألف ريال، و 
القصيم ٢١، والوشم ٦، والسليل ٣، والدواسر ٤، والأفلاج ٢، والحريق ١٠، واليمامة 
٦، والعـارض ٥، ومسـقط ٦، والبحرين ٤، وشـيوخ السـاحل مـن رأس الخيمة إلى أبو 
ظبـي ٢١، ومـن صحار والقسـم الداخلي من عـمان ٨، ومن جميع القبائل بـما فيها قبائل 
الأحسـاء والقطيف -وهي قبائل غير شـيعية- ١١٤ ألف ريـال، بحيث يصل المجموع 
٢٠٠ ألـف ريـال، أي أن واحتـي الأحسـاء والقطيـف في كفة، وباقـي المناطق الخاضعة 

.(١)￯للحكم السعودي في كفة أخر
ولا يفـسر مقدار مـا يجبى من أموال من مناطق الشـيعة، القول بأنهـا غنية، بل إن 
الضرائب المفروضة على السـكان كانت ولا شك عاملاً مهماً في ذلك.. وينبغي الالتفات 
إلى أن امـراء الدولـة السـعودية الثانيـة كانـوا يحاولون التخفيـف عن رعاياهـم في نجد 
لاسـترضائهم، في مقابـل تعويـض النقـص المـادي من مناطـق الشرق. ومـا يجري على 
الشـيعة لا يجري على غيرهم. وكان الحكام السـعوديون يعتبرون المنطقة خزاناً ماليăا لحل 

مشكلاتهم كلما احتاجوا إلى ذلك.
حـدث عام ١٢٦٠هــ أن وقعـت معركة بين العجـمان وحليفتها سـبيع من جهة 
وقبائـل مطـير من جهة أخـر￯، وقد تكبدت مطير خسـائر فادحة من الإبل والأسـلحة 
والقتلى، وتشـير المصادر التاريخية إلى أن قبيلة مطير هي المعتدية «إلا أن الأمير فيصل بن 
تركي عوض عن خسـائر مطير بكرم وسـخاء من بيت مال القطيف، لأن محمد الدويش 
-زعيـم مطـير- كان مـن المخلصين لـه»(٢). ومع هذا حوكـم العديد من الشـيعة وقتلوا 

بحجة أنهم يتهربون من دفع الضرائب، أو أنهم اعتدوا على بيت مال المسلمين!.

(١) الدولة السعودية الثانية، ص٢٥٤ - ٢٦٣.
(٢)المصدر السابق، ص٩٩.
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قبـل أن يودع فيصل بن تركـي الحياة في ١٨٦٥ - ١٢٨٢هـ، كان قد وثّق علاقاته 
مـع الإنجليـز في الخليـج بصورة أكبر ممـا كانت عليه في عهد أسـلافه، إذ سـمح للمقيم 
السـياسي البريطاني في الخليج لويس بيلي بزيارته في الرياض، وتوقيع معاهدة معه، أشـار 
إليهـا الملـك عبد العزيز فيما بعد أكثر من مرة. وقد ابتدأت زيارة الكولونيل بيلي للرياض 

في ١٨٦٥/٣/٥، وكان من بين أهدافها التالي: 
أولاً: الحصول على مركز استراتيجي بحري في القطيف أو العقير.

: تأمين المصالح البريطانية في محميات الخليج من قبل حلفاء الحكم السعودي،  ثانياً
وفي هذا السياق يقول بيلي في تقريره عن الرحلة: «لقد شعرت جازماً، أنه إذا تمكنت من 
إقامة علاقات مع حاكم كفيصل، فإننا نتوقع فائدة من نفوذه على رؤسـاء الساحل. ولن 

نخشى من أن يتحول هذا النفوذ في اتجاه لا يتوافق مع الاتجاه المتمدن»(١).
: دراسـة تضاريس الجزيـرة العربية ومناخها واقتصادها وسـكانها، ولذا فهو  ثالثاً
قد قدم وصفاً للأحسـاء موضحاً أهميتها الزراعية والاسـتراتيجية باعتبارها بلداً ساحلياً 
تطـل موانئـه على الخليج، وكان بيلي قد مرّ بالأحسـاء في طريق عودتـه إلى قطر في الثامن 

عشر من مارس ١٨٦٥.

الرياض  عليّة،  أبو  حسن  الفتاح  عبد  الدكتور  والمعاصر،  الحديث  العربية  الجزيرة  تاريخ  في  دراسات   (١)
١٩٨٦، ص١٣١.

انظر أيضاً، الخليج العربي، دراسة لتاريخ الإمارات العربية (١٨٤٠ - ١٩١٤) ج١، للأستاذ جمال 
زكريا قاسم، مطبعة جامعة عين شمس، ص٧٩.
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: التعرف على مراكز القو￯ في الحكم السعودي، خاصة وأن فيصلاً، الحاكم  رابعاً
السـعودي، يعيش آخر حياته، وقد أصيب بالعمى والشـلل، ورأ￯ بيلي كيف أن «عبد» 
الحاكـم السـعودي المدعو محبوب بن جوهر يتمتع بنفوذ قـوي، لدرجة أنه تبرّع من تلقاء 
ة فقط  نفسه بعرض مشروع معاهدة تلزم السعوديين بمنع أعمال السلب والنهب، الضارّ

بالمصالح البريطانية(١).
كـما لم يضيّـع بيلي الفرصـة، فالتقى بأبناء فيصـل وبالخصوص «عبداالله وسـعود» 
وخرج بانطباع سـيئ عن عبداالله الذي خلف والده فيما بعد، وعرف أن سـعوداً هو أكثر 
ميلاً للإنجليز، لذا لا غرابة أن نجد بيلي فيما بعد، من أكبر المناصرين لسعود أثناء اشتعال 
الحـرب الأهليـة بينـه وبين أخيـه عبداالله. وقـد كتب لحكومتـه بضرورة مناصرة سـعود 

لتحقيق أطماعها في الأحساء.
وملخـص القـول  أن زيـارة بيـلي حققت كامـل أهدافها، عـدا ما يتعلـق بإعطاء 
تسهيلات للإنجليز في موانئ القطيف والأحساء، وذلك خشية من الحاكم السعودي أن 
يثير ذلك العمل نقمة الحكومة العثمانية التي كان السـعوديون يومئذ يخضعون لسـيادتها 

الأسمية.
د من الإمام فيصل  فمن جهة اسـتحصل بيلي من خلال المعاهدة الموقعة على «تعهّ
بـن تركـي بمعاقبة كل مـن يقوم أو يـمارس أعمال السـلب والقرصنة في كل مـن مينائي 
الدمام والعقير السـعوديين.. وحرصاً على سـير الأمور في إطارها الصحيح، فإن الإمام 
السعودي طلب من بيلي أن يتصل به مباشرة في حال وقوع حوادث تؤدّي إلى تعكير صفو 
السـلام في المنطقة»(٢). وطلب فيصل بن تركي من الكولونيل البريطاني أن تتولىّ المقيمية 
البريطانية في بوشهر رعاية مصالحه البحرية، بمنع الاعتداء البحري عليه، وصيانة الأمن 

في الخليج(٣).

(١) المصدر السابق، ص١٣٦.
(٢) من تقرير بيلي، انظر المصدر السابق، ص١٣٥.

 ،١٩٨٨ لندن  الفرج،  ناصر  البريطانية،  السعودية  للعلاقات  تاريخية  دراسة  السعودي،  العرش  قيام   (٣)
ص٢٣.

العابد،  سعيد  فؤاد  الدكتور  ج٢،   ،١٩١٤  -  ١٨٥٣ العربي،  الخليج  في  بريطانيا  سياسة  انظر: 
منشورات ذات السلاسل، الكويت ١٤٠٤هـ، الصفحات ٤٥ - ٤٧.
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وأفصـح فيصـل عن رغبتـه في تنظيـم المراسـلات مع المقيميـة في بوشـهر(١). كما 
وحقق بيلي نجاحاً في تحديد سـلطة السـعوديين في المناطق الواقعة تحت السيطرة والنفوذ 
البريطانيـين، وأهـم ما في ذلك، أنه أوضح لفيصل بن تركي أن دفع الزكاة من قبل حاكم 
عمان أو المشـيخات الأخر￯، لا يعني أي سـلطة له، وإنما هي أتاوة ماديّة لا تتعد￯ هذه 
الحـدود، وهـو أمر أوضحه بيلي فيما بعد للحاكم السـعودي الجديـد عبداالله الفيصل عن 

طريق مبعوثه إلى بوشهر في فبراير ١٨٦٦.
ومن الناحية الاسـتخباراتية، حصل بيلي على كم هائل من المعلومات عن القبائل 
والاقتصاد والسكان، وعاداتهم، وعن الجغرافيا، فكانت أشبه ما تكون بمسح «تجسسي» 
لـكل داخل الجزيـرة العربية الواقع تحت نفوذ الوهابيين.. وقبـل أن يغادر بيلي الرياض، 
وأثنـاء الـوداع قال له فيصل إنه: «أصدر تعليماته الشـديدة إلى عماله في منطقة السـاحل» 
بـما اتفق عليـه.. وقد عرج بيلي في طريقه على الأحسـاء ومعه فريقه الاسـتخباري لمعرفة 

أوضاعها.
قبـل أن يمـوت فيصـل بـن تركي، جـر￯ امتحـان لهـذا الاتفاق، ففي أغسـطس 
١٨٦٥، أرسـل الحاكم السعودي وكيله إلى مسقط طالباً زيادة الزكاة إلى ثلاثة أضعافها، 
وقـد رفـض ثويني حاكم عمان الطلـب.. مما أد￯ إلى قيام الوهابيـين باحتلال ميناء صور 
العماني ونهبه وقتل الكثيرين وسلبهم. وقد صادف أن كان في الميناء بعض الهنود من ذوي 

التبعية البريطانية، فكانوا بين من قُتل وأُسر.
في تلك الأثناء، كان بيلي قد سافر إلى بومباي لعرض تقرير عن رحلته إلى الرياض 
على رؤسـائه، فاقترح أن يُسـمح لثويني بمحاصرة الأحسـاء، أو أن تقـوم حكومة الهند 
بالاحتجاج على فيصل بشكل مباشر، أو عن طريق الحكومة العثمانية، وذلك لأن فيصلاً 

يحقد على حاكم مسقط!
عاد بيلي في شـهر اكتوبر ١٨٦٥ إلى مقره في بوشـهر، وأرسـل احتجاجاً إلى فيصل 
على مهاجمة أتباعه في «صور»، فرد الأخير بأنه أصدر تعليماته إلى وكيله في البريمي، تركي 

السديري، بإطلاق سراح ذوي التبعية البريطانية، وإعادة الأملاك المنهوبة منهم.

(١)  ناصر الفرج، مصدر سابق، ص٢٣. وأيضاً الخليج العربي، ج١، ص٨٠.
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لقـد أيد الحاكم العـام للهند بيلي، وأيـد اقتراحه القاضي بمسـاعدة ثويني في حملة 
عسـكرية عـلى موانـئ الأحسـاء والقطيف، وأبلـغ الحاكم بيـلي بأن التعليـمات صدرت 
لرئيس البحرية في بومباي، بأن يرسـل كل ما يمكنه من سفن للخليج بأسرع وقت، على 
أن تكون صلاحية اسـتخدامها بالشـكل الذي يراه بيلي مناسباً، شرط ألاَّ يتم التدخل في 

ا. ăا وبشريăالعمليات البرية، التي هي مكلفة سياسي
وبدأت الاسـتعدادات لمهاجمة القطيف والعقير بشكل حماسيّ حيما زار بيلي مسقط 
في أوائـل ديسـمبر ١٨٦٥، وهناك أبلغ الأخـير ثويني، بأن حاكـم البحرين عرض عليه 
التعـاون، فرتّب بيلي الأمر على أسـاس أن يقوم «تركـي»، أخ ثويني، بالتحرك على رأس 
الأسـطول للقطيف، عـلى أن يجهز ثويني حملة بريّة لمهاجمـة الوهابيين في البريمي، ورافق 
بيلي الأسـطول المتجه إلى البحرين.. ولكن حين وصل الأسـطول إلى هناك، تراجع محمد 

بن خليفة، حاكم البحرين فقرر تركي وبيلي العودة إلى مسقط(١).
في هذه الأثناء «أواخر ديسمبر»، وصلت سفينة بريطانية لميناء صحار تحمل الكثير 
ا على مهاجمة القطيف، وزار السفينة في السادس  ăمن البنادق، هذا ومازال المقيم بيلي مصر
ده  من يناير ١٨٦٦، وطلب من قائدها باسلي «PASLEY» بأن يحمل رسالة إلى فيصل يهدّ
فيهـا بقصـف القطيف ومرفأ الدمـام الصغير، إذا لم يدفع أربعين ألـف ريال تعويضاً عن 
د بعـدم القيام بمهاجمـة الأراضي العمانية «كانت سـهام قد  المنهوبـات، وطالبـه بأن يتعهّ
.. وحدد بيلي مهلة تنتهي في  هوجمـت للتوّ على يـد الوهابيين»، وأن يقدم اعتذاراً مكتوبـاً

الثاني من فبراير ١٨٨٦ (٢).
وصـل نبأ وفاة فيصل بن تركـي إلى بيلي في الثامن من يناير ١٨٦٦، ومع هذا أصر 
على الهجوم، وفي الثالث عشر منه، وصل باسلي إلى البحرين، وأرسل الرسالة إلى الأمير، 
مـع قـارب محليّ إلى القطيف وعاد إلى أبـو ظبي.. وفي الثامن والعشريـن من يناير واصل 
باسلي مهمته، فأبحر إلى القطيف ثانية، وقد وصلها بعد يومين، فلم يجد جواباً على رسالة 
بيـلي، وقـد أخبره حاكـم القطيف بأن عليه الانتظـار ١٢ يوماً حتى يحصـل على جواب، 

(١) العابد، مصدر سابق، ج٢، ص٤٦ - ٤٧.
(٢) الحدود الشرقية للجزيرة العربية، جي. بي. كيلي. تعريب خيري حماد، ص١٢٩. وانظر: العابد، ج٢، 

ص٤٨.
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ولكنه رفض الانتظار(١).
وفي الموعـد المحدد، وبعـد أن تأخر الجواب، توجهت السـفينة الحربية هاي فلاير 
«HIGH GLIER» نحو القطيف بقيادة الكابتن باسلي، وأطلقت نيرانها على قلعة صغيرة 
ودمرتها، ثم تحركت مجموعة من القوارب بقيادة الملازم «فيلوز» باتجاه الساحل، ودخلت 
ميناء القطيف في الثاني من فبراير ١٨٦٦، ودمرت الحصن الصغير المعروف باسـم «برج 
أبـو الليـف» كما دمرت سـفينة محلية كانت راسـية في المينـاء -كما يقـول لوريمر- إضافة 
إلى عـدد مـن القوارب الصغيرة وسـفن صيد اللؤلـؤ. ثم تحركت السـفينة في اليوم التالي 
١٨٦٦/٢/٣ باتجـاه الجنـوب الشرقي نحو مرفـأ الدمام الصغير، وحـاول البريطانيون 
ا، فقد  ăإنـزال قواتهـم هناك، فووجهـوا بمعارضة طفيفـة.. ولما لم يكـن أمر الإنزال جـاد

اكتفت «هاي فلاير» بقصف المرفأ الذي تمّ بقيادة الملازم يونج(٢).
لم يكن بإمكان السـعوديين الـرد بسرعة على تهديدات بيـلي وإنذاراته؛ لأنّ فيصل 
بن تركي كان قد توفي للتوّ في أواخر ديسـمبر ١٨٦٥، وكان الحاكم الجديد، ابنه عبداالله، 
مشغولاً بتسلّم كرسي الحكم.. ولم يكن بيلي من جهته، يريد أن يمرّ الحادث دون رد فعل 
وحفـظ مـاء الوجه، فضلاً عـن أن المواصلات لم تكـن مهيّأة، وإلاَّ فإن عبـداالله الفيصل 
ا بتاريخ ١٨٦٦/١/٢٧، وسـلمه إلى مبعوثه ليذهب به إلى بوشهر ويقابل المقيم  ăكتب رد
البريطاني هناك.. وكان مسـتحيلاً أن يصل المبعوث خلال خمسـة أيـام، بل إنه احتاج إلى 

أكثر من شهرين ونصف!!
شعر الحاكم السعودي الجديد أنه لا يستطيع مواجهة القوة البريطانية، فأرسل إلى 
والي بغداد، نامق باشا، وفداً يعرض بالنيابة عنه خضوعه للباب العالي، ويدعوه للتنسيق 
ضد العدوان المتكرر على سـاحل الأحسـاء، والعمل على حماية الشاطئ من أية عمليات 

عسكرية أخر￯.. وبالفعل توقفت الهجمات البريطانية بعد هذه الاتصالات.
قـام نامق باشـا بتقديم احتجـاج إلى القنصلية البريطانية في بغـداد على أفعال بيلي، 

(١) العابد، ج٢، ص٤٨.
ناصر   : وأيضاً ص١٨٧.   ،١٩٨٨ لندن  فاسيلييف،  اليكسي  السعودية،  العربية  تاريخ  من  فصول  انظر:   (٢)
تاريخ  نخلة،  عرابي  محمد  والدكتور  ص١٢٩.  سابق،  مصدر  وكيلي،  ص١٤.  سابق،  مصدر  الفرج، 
الأحساء السياسي، الكويت ١٩٨٠، ص١٣٥. والدولة السعودية الثانية (١٢٥٦ - ١٣٠٩هـ) للدكتور 

عبد الفتاح أبو عليّه، ص٢٠٢.
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وذلـك في مارس ١٨٦٦، ولكن الإنجليز رفضوا الاحتجاج وأبلغوا العثمانيين بأن نجداً 
ليسـت مقاطعة تركية، ورفضوا التسـلم بأن أمراء نجد يعترفون بسيادة العثمانيين عليها. 
وقد أصرت حكومة الهند بأن حكم السعوديين متوارث، ولا توجد سلطة عثمانية حقيقية 

ا لحكومة الخلافة(١). ăعليها، رغم الإيمان بأن  السعوديين يدفعون مبلغاً سنوي
هذا الجواب البريطاني صحيح، وقد سـبق لهم أن أسمعوه للأتراك عندما احتجوا 
على ضرب الأسطول البريطاني لمرفأ الدمام عام ١٨٥٩، في عهد فيصل بن تركي.. وهذا 
ما دعا نامق إلى طرح موضوع السـيادة المباشرة للدولة العليّة على الأحساء لحمايتها، وقد 
رفض الوفد السـعودي الذي أرسـله الأمير عبداالله الفيصل ذلك، وانتهى الأمر إلى فرقة 
بين الطرفين.. إذ تمسك كل من نامق باشا وعبداالله بحقه في إدارة أمور الأحساء.. وكانت 
هذه النتيجة أحد الدوافع التي جعلت الحاكم السـعودي يسـارع لاسترضاء البريطانيين 
بإرسـال «المانع» إلى بوشـهر لمقابلة بيلي، وتقديم تعهد سـعودي بعدم التعرض لإمارات 

الساحل الخاضعة للنفوذ والسيطرة البريطانية(٢).
كان مـن أول الأعمال التي قام بها الحاكم السـعودي الجديد «عبداالله الفيصل» هو 
إرسال مندوب عنه يُدعى محمد بن إبراهيم بن مانع، إلى بوشهر والتي وصل إليها وقابل 
بيلي في الحادي والعشرين من أبريل ١٨٦٦، وسـلمه رسـالة الأمير السـعودي.. وهناك 

تعهد المندوب السعودي نيابة عن الحاكم في الرياض بالتالي: 
«أقرُّ أنا محمد بن عبداالله بن مانع، بالنقاط التالية وأؤكدها: 

١- خولنـي الإمـام عبداالله بـن فيصل، أن أطلـب إلى الصاحب المقيـم في الخليج 
ليكون وسيط الصداقة بين الأمير عبداالله بن فيصل والحكومة البريطانية.

د للمقيم في الخليج نيابة عن الإمام عبداالله بن فيصل، أن الإمام لن يلحق  ٢- أؤكّ
الأذ￯ أو الضرر بالرعايا البريطانيين المقيمين في الأراضي الواقعة تحت سيطرة عبداالله بن 

فيصل.
٣- أؤكد للمقيم في الخليج نيابة عن الإمام عبداالله بن فيصل، أن الإمام لن يهاجم 

(١) جمال زكريا قاسم، ج١، ص١٧٣.
(٢) تاريخ العراق الحديث، عبد العزيز سليمان نوار، دار الكتاب العربي، القاهرة، ١٩٦٨، ص٤٠٢.
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أو يلحـق الأذ￯ بأراضي القبائل المتحالفة مع الحكومة البريطانية، ولا سـيما تلك المقيمة 
في مملكة مسقط، وذلك باستثناء تلقي الزكاة المألوفة منذ أمد بعيد.

كتبت هذا بيدي في بوشهر، يوم السبت الخامس من ذي الحجة سنة ١٢٨٠هـ.
محمد بن عبداالله بن مانع»(١).

لته تسوية  طلعاً إياها على التعهد السعودي فوافقت عليه، وخوّ أبرق بيلي لحكومته مُ
الأمـور بين مسـقط والرياض -كما طلـب الحاكم السـعودي- شرط ألاَّ تُوقع اتفاقية إلاّ 
بعـد عرضها على الحكومة البريطانية.. وقد أطلع بيـلي المبعوث الوهابي على ردّ حكومته 

في الأول من مايو ١٨٦٦ (٢).

الحرب الأهلية السعودية

كانت الحرب الأهلية بين سعود الفيصل وأخيه عبداالله، مقدمة للاستيلاء التركي 
على الأحسـاء، ولزيادة التدخل البريطاني لبسط النفوذ على ما تبقى من الشريط الساحلي 

الممتد من الكويت وحتى عمان، ونعني به شريط الأحساء الساحلي.
كان يمكن أن نعد الحرب بين الأخوين حرباً عائلية صرفة، لولا أن القو￯ الشعبية 
من قبائل ومدن ومناطق شاركت فيها بكل ثقلها في بداية الأمر فأخرجها ذلك عن كونها 
حرباً عائلية؛ لأن السـكان سـواءً كانوا في الأحسـاء أو في نجد، كانـوا «حطب» الصراع 

الذي أحرقته منافسات الأخوين لتسنم العرش.
وما يخصنا في هذا الموضوع بالتحديد، أن الأحسـاء كانت إحد￯ أهم بؤر الحرب 
والـصراع، ولاقت من الأذ￯ أكثر من أي منطقة أخـر￯، وكان التقاتل للحصول عليها 
والاسـتئثار بخيراتها قد تعد￯ حـدود طرفي النزاع، ونقصد بهما ابنـي فيصل بن تركي.. 
إلى أطـراف دولية كالعثمانيين والإنجليز.. من هنـا كانت أهمية التعرض لموضوع الحرب 

ومؤثراته الاقتصادية والسياسية، ونتائجه التي رسمتها سنين الحرب العجاف.
(١) جي. بي. كيلي، مصدر سابق، ص١٣٠. وانظر: أيضاً الدكتور محمد عرابي نخلة، مصدر سابق، ص١٣٦. 

والدولة السعودية الثانية، مصدر سابق، ص٢٠٢. وناصر الفرج، مصدر سابق، ص٢٤ - ٢٥.
(٢) العابد، مصدر سابق، ج٢، ص٥٠.



فبعـد سـنة واحدة فقط من حكـم عبداالله الفيصل، ثـار عليه أخوه سـعود، طالباً 
الزعامة، فخرج من الرياض إلى أمراء آل عائض في نواحي عسـير طالباً النصرة.. فكتب 
عبـداالله كتابـين أحدهما لابن عائض يحذره من مسـاعدته، والآخر إلى أخيه سـعود يمنّيه 
ويغريـه بالعـودة إلى الرياض «ليعطيه مـا يرغب فيه من المخصصات»(١). ولكن سـعوداً 
أبى وجمع قوة من بدو نجران وأبها، ووفد عليه رؤسـاء قبيلة العجمان الكارهين لعبداالله 
بسـبب المجازر التي ألحقها بهم في وقعتي «ملح» و«الطبعة»، ووفد عليه آل مرة برئاسـة 
فيصـل المرضـف، ودعمـه أمير السـليل من الـدواسر، وأعانـه أيضاً بدو من آل شـامر، 
وعطف عليه أمير نجران بولديه، وسـار الأمير سـعود متّجهاً بالجموع إلى نجد فواجهته 
قوات عبداالله بقيادة أخيه محمد، والقتى الجمعان في مكان يدعى «المعتلى»، وهناك أُلحقت 
بسـعود هزيمة سـاحقة، وأُصيب بعدة جروح، وقتل من جنده الكثـيرون منهم ابنا أمير 
ة إلى جهة الأحساء، وهناك بقي مع  نجران.. ففر سعود مع بقية جنده من العجمان وآل مرّ
ة إلى أن برئـت جراحه بعد أن أمضى وقتاً في البادية، ثم توجه إلى البريمي في ضيافة  آل مـرّ

تركي بن أحمد السديري الذي مال إليه ضد عبداالله»(٢).
هنا بدأت عملية الحرب الأهلية تأخذ طابعها الواضح والصريح: 

أولاً: فقد انشق البيت السعودي على نفسه، حيث تحالف عبد الرحمن الفيصل مع 
أخيه سعود، في حين تحالف محمد الفيصل مع أخيه عبداالله.. وانقسمت الأسرة بين مؤيد 

لهذا الطرف أو ذاك.
: ثم انقسـم الـولاة في المناطق، سـواء من الأسرة السـعودية أو من خارجها،  ثانيـاً
فالأحسـاء وتوابعها كالبريمي، والتي يحكمها السـديريون، انضمت إلى سعود الفيصل، 
وكذلك انضم بعض رؤسـاء الجنوب.. في حين بقيت نجد في أغلبها -عدا القصيم- مع 

عبداالله، خاصة حائل.

والجديد، محمد بن عبدالله آل عبد القادر، ط٢، ١٩٨٢،  المستفيد تباريخ الأحساء في القديم  (١) تحفة 
ص١٦٧.

(٢) المصدر السابق، ١٦٧.
وانظر أيضاً، الدولة السعودية الثانية، ص١٦٠ - ١٦١.

وأيضاً، خير الدين الزركلي، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز،ـ ط٣، بيروت، ص٤٧.
وصراع الأجنحة في العائلة السعودية المالكة، فهد القحطاني، ط١،ـ لندن ١٩٨٨، ص١٦.
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: وانقسـمت القبائل في الولاء أيضـاً، فالعجمان دعموا سـعوداً، في موطنهم  ثالثـاً
 ￯الأحسـاء، وكان من دواعي دعمهم له، أن أم سـعود الفيصـل عجمانية، وكذلك إحد
زوجاتـه، وأن عبـداالله قاتلهم وعاملهم بقسـوة في عهد أبيه فيصل بـن تركي.. كما انضم 

الدواسر وآل مرة إلى سعود، في حين انضمت قحطان إلى عبداالله(١).
: وسارع سعود لعقد حلف مع الإنجليز وأمراء البحرين وعمان من ورائهم،  رابعاً
كما سارع الإنجليز لنصرته من أحل الأحساء، فلم يكن أمام عبداالله إلا الالتجاء للدولة 

العثمانية وواليها في بغداد.
: وانشق رجال الدين الوهابيون فيما بعد، بعضهم أيّد طلب عبداالله العون  خامسـاً

من دولة الخلافة، وبعضهم وصفه بالإلحاد!
: والأطرف من ذلـك كله، أن المؤرخين السـعوديين انقسـموا فيما بينهم،  سادسـاً
بـين مؤيّد لعبـداالله الفيصل، الحاكـم الشرعي بزعمهـم، ضد «الخارج» سـعود «حليف 
الإنجليـز».. وبـين معارض لعبد االله الذي اعتبره الملك عبـد العزيز أنه أحمق لأنه تحالف 

مع الأتراك.
وفـوق هذا كان هنـاك تباين في شـخصية الأخوين.. يقول بلجريـف: إن عبداالله 
الفيصل كان صارماً قاسياً، الأمر الذي يورق لسكان المدن المحافظين.. أما سعود، فكان 
صريحاً سـخيăا يحب الفخفخـة، الأمر الذي يروق للبدو(٢). ويقـول آخر: إن عبداالله كان 
متعصبـاً في أمور الدين، بعكس سـعود، الـذي كان يميل إلى التسـامح والاعتدال، وإن 

عبداالله أسند الإدارة في المقاطعات إلى ولاة قساة(٣).
ووصف مؤرخ سعودي الأخوين قائلاً بأن: «عبداالله يوصف بالكرم والتقى، مع 
تشـدد في أمور الدين» وأما سـعود فهو «أميل إلى التسامح في أمور الدين من عبداالله» ولم 

يفته القول بأنهما كانا «متنافسين من أيام أبيهما، معروفاً ذلك عنهما»(٤).

(١) فاسيلييف، مصدر سابق، ص١٨٥.
(٢) المصدر السابق، ص١٨٥.

(٣) الدولة السعودية الثانية، ص١٥٧ - ١٥٨.
مصدر  السياسي،  الأحساء  تاريخ  الشخصيتين،  تباين  حول  وانظر  ص٤٧.  سابق،  مصدر  الزركلي،   (٤)

سابق، ص١٣٧ - ١٣٩.
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ومهـما يكـن من أمـر فقد أوضحـت معركة «المعتـلى» خارطة التحالفات في شـبه 
الجزيـرة العربيـة، وبيّنـت فيما بعد خارطة مواقـف القو￯ الدولية.. أما سـعود الفيصل، 
فإنـه ومن البريمي، وبتشـجيع من أمراء عمان والبحريـن والإنجليز «بدأ يخطط من أجل 
ا  ăفصل المنطقة الشرقية -الأحساء- عن أخيه، لكي تفقد الرياض جزء حيوياً ومنفذاً هام
على الخليج، معتمداً هناك على مسـاعدة المقيم البريطاني في الخليج».. كما رأ￯ سعود «أن 
يضرب مراكز المقاومة في قطر والمؤيدة لعبداالله، وكذلك الأحسـاء، القلعة السـعودية في 

منطقة الشرق، والقطيف التي ير￯ فيهما مؤيدين له»(١).
موقف الإنجليز

منـذ وفـاة الأمير فيصل بن تركي، بدأ البريطانيون بالضغط العنيف على السـاحل 
الأحسـائي، من قاعدتهم بالبحرين «المسـتعمرة» والتي اعتبر السعوديون حكامها مخلب 
قـط للإنجليـز، وفي عـام ١٨٧٠ تطـورت الأمور إلى حـد أن حاصرت سـفن البحرين 
القطيف بدفع وتشـجيع من المعتمد البريطاني هناك، بل إن نشـاط شـيخ أبو ظبي يومئذ 
.. ويومها هدد عبداالله الفيصل باحتلال البحرين، فأمرت السلطات  وصل القطيف أيضاً

البريطانية الشيخ عيسى آل خليفة برفع الحصار، وهكذا كان.
ولمّا كان الغرض، هو السيطرة على ساحل الأحساء، وإبعاد عبداالله الفيصل الذي 
بـدأ ينسـق مواقفه مع الأتراك، فقـد وجد الإنجليز طريقاً أفضـل.. ففي ذلك الحين كان 
 ￯النزاع محتدماً بين الأخوين، وقد وجد سـعود الفيصل في شيخ البحرين والإنجليز أقو
مؤيد لمشروعاته.. حيث تغاضى بيلي -المقيم البريطاني في بوشـهر- عن مسـاعدات شيخ 
البحرين المقدمة لسعود «إذ كان من صميم قلبه يريد أن ينتصر سعو دعلى عبداالله.. وكان 

بيلي يردد دائماً في مكاتباته مع حكومته، بأن سعوداً خير للإنجليز من أخيه»(٢).
وجـرت اتصالات عديدة بين سـعود وشـيخ البحريـن، ترتّب على أثرهـا انتقال 
الأول مـن البريمـي «وقيل عمان» إلى البحرين ليتخذهـا قاعدة للانطلاق، وكان ذلك في 
سـنة ١٢٨٧هـ/١٨٧٠م، وهناك أكـرم آل خليفة، والمعتمد البريطـاني وفادته، ودعموه 

(١) الدولة السعودية الثانية، ص١٦٠ - ١٦١.
(٢) عبد العزيز نوار، مصدر سابق، ص٤٧. وانظر: الدكتور محمد عرابي نخلة، مصدر سابق، ص١٤٠.
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بشـتى الإمكانات(١).. ولعل أبلغ وصف للمسـاعدة البريطانية في البحرين والتي تلقاها 
سـعود، والتـي مكنته فيما بعد من السـيطرة على الأحسـاء، ما نقله أحـد أتباعه.. من أن 
سـعوداً كان يكرر دائماً «بأنه لن ينسـى العطف الذي لقيه من المسؤولين البريطانيين أثناء 

إقامته في البحرين»(٢).
والحقيقة، فإن سـعوداً عمل على كسـب الإنجليز وشـيخ البحرين إلى صفه حتى 
ولو أد￯ ذلك إلى أن يضع الإنجليز أقدامهم على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية.. 
فقد جاء في كتاب موجه من سـعود إلى الشـيخ عيسـى أنه في حاجة لمسـاعدته.. وأكد أن 

الساحل سيعتبر تحت الحماية الإنجليزية إذا ما قدم الإنجليز المساعدات له(٣).
عـلى أن الإنجليز لم يبخلوا بالمسـاعدة، فقد كان حصـار القطيف يصب في صالح 
سـعود؛ لأن ذلك قد أد￯ّ إلى انقطاع المؤن والإمدادات عن عبداالله.. غير أنهم لم يكونوا 
على استعداد لأن يتسع النزاع بين الأخوين ليصل إلى البحرين، ولهذا أمر الإنجليز - بعد 
تهديد عبداالله بمهاجمة البحرين- الشيخ عيسى بأن يفك الحصار مبقياً على قنوات الدعم 

والتشجيع لسعود(٤).
وفعلاً بدأ المذكور بالاتصال بالقبائل البدوية في الأحساء تمهيداً للاستيلاء عليها.. 
ووفـد عليـه العديد من رؤسـائها وأفرادها ووعدهـم بالغنائم.. ومن جملـة من كاتبهم، 
راكان بن حثلين المشهور بالشجاعة وزعيم قبيلة العجمان(٥)، «ومنّاه سعود بحكم المنطقة 

الشرقية -الأحساء والقطيف-»(٦).
كان واضحـاً لـد￯ الجميع أن سـعود الفيصل يتلقى الدعم مـن الإنجليز، ويبدو 
ل أية معضلة له في تحالفاتـه مع القبائل أو مع الحضر.. وقد اعتبر عبداالله  أن ذلك لم يشـكّ

(١) الزركلي، مصدر سابق، ص٤٧.
(٢) محمد عرابي نخلة، مصدر سابق، ص١٤٣.

(٣) عبد العزيز نوار، مصدر سابق، ص٤٠٩.
(٤) محمد عرابي نخلة، مصدر سابق، ص١٤١.

سنة  حديثاً  الأحساء  جهات  إلى  نجران  من  هاجروا  همذان،  من  يام  بن  مذكر  إلى  ينتسبون  العجمان   (٥)
بوا بألمان العرب.. انظر  قّ ١٢٦٠هـ، أيام حكم فيصل بن تركي، ويمتازون بالشجاعة والجرأة حتى لقد لُ

صفحات من تاريخ الأحساء، عبدالله أحمد شباط، الدار الوطنية ١٩٨٩، ص٩٧.
(٦) الدولة السعودية الثانية، ص١٦١ - ١٦٢.
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أخـاه «مخلـب قط للبحرين التي تقف وراءها الدولة البريطانية»، في حين كان الشـائع في 
 ￯الدوائـر العثمانية في بغداد «أن سـعوداً ما هـو إلا عميل للقنصل البريطـاني»، ولهذا رأ
مدحـت باشـا، والي بغـداد، أن توليّ سـعود لنجـد «مضيعة لهـذه البلاد وإلقـاء بها في يد 

الأجانب»(١).
عرضاً باتصالات أخيه  وكتب عبـداالله الفيصل لوالي مصر، الخديوي إسـماعيل، مُ
بالإنجليـز، فقـال: «وقبل هذا بمـدة، وصل إلى طرفنـا بنجد بيلي، قنصلـوص الإنجليز 
بخليـج بحـر فارس ومعه هدية، وقـد فهمنا موجب قدومه أن مرامـه أن نعطيه مركز في 
سـاحل البحر إما البحرين أو الدمام أو بعض القطع غيرها، وقد تعذرناه ورجعنا هديته 
عليه، حيث إن هذه الاماكن التي في يدنا من الممالك المحروسة الراجعة إلى خليفة رسول 

ر لعدم جر إيجاب مطلوبه». االله السلطان نصره الرحمن، وقد رجع منّا مأيوس مكدّ
وأضاف عبداالله: «وكان أخينا سـعود ولد سـفيه وجاهل، واستجلبه القنصلوص 
ت،  ه بما يقتضي له من الذخيرة والمهماّ المومأ إليه فأفسده وأغراه بتحريكات المفاسد، وأمدّ
وجمع له حربية من الأشقياء، ولازلنا نردعه ونكسر شوكته، والقنصلوص المومأ إليه كلما 

ره بالذخيرة والنقود بواسطة أهل البحرين...»(٢). دمرناه عمّ
وحدث أثناء تواجد سـعود في البحرين، أن أرسـل أخوه عبداالله سرية لقتال قواه 
التـي يقودهـا ابن عمه «محمد بـن عبداالله بن ثنيـان» ووقعت معركة قـرب قطر، هزمت 
فيهـا قوات سـعود، وقتل فيها قائده، إلا أن ذلك لم يفـتّ في عضده، بل واصل مشروعه 
الأسـاسي، وهـو الانطلاق مـن البحريـن لاحتلال الأحسـاء؛ لأن القطيف كانت شـبه 

.￯خاضعة له بعد أن تحالف معه زعيم الشيعة الشيخ أحمد مهدي بن نصر االله، كما سنر
وجـاءت اللحظـة الحاسـمة، حينـما انطلـق سـعود الفصيـل بقواته مـن البحرين 
مسـتخدماً سـفن شـيخها، ومصطحباً معه عدداً من آل خليفة، منهم «أحمد بن الغتم» في 
ة رجال، وحطّ الجميع رحالهم على شـاطئ العقير واسـتولوا عليه، وهناك انضم إليه  عدّ
ه بهم نحو حاضرة الأحسـاء، فكان أول ما  ة، وتوجّ -حسـب الاتفاق- العجمان وآل مرّ
صادفهم قرية «الجفر» حيث يسـكنها أخلاط من الشـيعة والسـنة، فدخلها سـعود عنوة 

(١) عبد العزيز نوار، مصدر سابق، ص٤١٢ -  ٤١٣.
(٢) جمال زكريا قاسم، ج١.
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وانتهبها الجند(١).
ثم قصدوا قرية «الطرف»(٢)، فصالحهم أميرها وسـلمت وأطاعت، فمشى جيش 
سـعود إلى الهفـوف، فما كان مـن أمير الأحسـاء إلا أن خرج لمواجهته ومعـه جماعة قليلة 
مـن العجمان وآل مرة، فيهم راكان بن حثلين، الذي أقسـم للـوالي على الوفاء والصدق، 
والتقـى الجيشـان في «الوجاج» بين الهفوف والقر￯ الشرقيـة، وحينها ظهرت الخيانة من 
رؤسـاء العجمان، «فعطفـوا على أهل الهفوف يقتلون ويسـلبون وانهـزم الأمير ناصر بن 
جبر بالناس... ثم زحف سـعود حتى وصل الأحسـاء وحاصرهـا أربعين يوماً، وأمعن 
العجـمان في الإفسـاد في البلاد، بالنهب وقطع الثمار، فذهب أهـل المبرز وصالحوا الأمير 
سـعود ليتسلم بلادهم، حماية لهم من الفساد.. لكن العجمان استبدوا بالأمر لأن الشوكة 
ـة» كما يقول  لهـم، وأذاقـوا الناس عـذاب الهون، وكانـوا لا يرقبون في مؤمـن إلاă ولا ذمّ

صاحب التحفة(٣).
وقد أخذ سـعود من الأهالي الكثير من الأموال التي فرضها عليهم، واستولى على 
بيـت المـال، ووزع المنهوبات على جنده، وأطلق العنان لقواتـه أن تعبث بالزرع والنخيل 
التـي يملـك معظمها الشـيعة العاملـون بالفلاحة، وما كان أحد يسـتطيع أن يشـكو أو 
يتذمـر.. واسـتمر الأهالي قابعـين في منازلهم خوف البطش، وأهملـوا زراعاتهم التي هي 
رأس مالهـم الأول؛ لأن عاقبـة الذهـاب إلى بسـاتين النخيل قد تكلّف الإنسـان حياته.. 
خاصـة وأن البدو التابعين للأمير سـعو دقد خيّموا في النخيـل، وتركوا دوابهم ترعى في 

الحقول وتفسد الزرع.
وقد قُتل مجموعة من المزارعين السـاكنين في نخيلهم، وفتك جنود سـعود بآخرين 
في الشوارع والطرقات، بل إن كثيراً من البيوت والقر￯ انتهبت.. هذا ولا زالت الهفوف 
محاصرة، فأرسـل عبداالله الفيصل جيشـاً لحرب أخيه، واسـتخلاص الأحسـاء، ووضع 
على الجند محمد الفيصل.. فلماّ علم سـعود بذلك فكّ الحصار عن الهفوف، وانطلق نحو 

(١) آل عبد القادر، مصدر سابق، ص١٦٨.
الناحية  من  الأحساء  واحة  طرف  في  لوقوعها  بـ«الطرف»  سميت  أنها  الجاسر،  حمد  الأستاذ  قال   (٢)
الجنوبية، ويسكنها إضافة إلى الشيعة عدد من السنة. انظر معجم المنطقة الشرقية حمد الجاسر، ج٣، 

ص١٠٢٥.
(٣) آل عبد القادر، ص١٦٨ - ١٦٩، وانظر الدولة السعودية الثانية، ص٦٢.
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بئـر «جودة» حيـث التقى بأخيه محمد الفيصل، وذلك في السـابع والعشرين من رمضان 
١٢٧٨هـ، الموافق للأول من ديسـمبر ١٨٧٠، وهزمه شرّ هزيمة، وأسره ثم بعث به فيما 

بعد إلى سجن القطيف ووضعه تحت المراقبة.
وقيـل: إن عد القتلى في المعركة بلغ ٢٠٠٠ رجل، أكثرهم من نجد، فكانت ضربة 
قاصمـة لم تقـم لعبـد االله بعدهـا قائمـة، وأدت هزيمته في «جـودة» إلى امتعـاض وحنق 

النجديين، خاصة وأن الهزيمة تمت قبل العيد بأيام معدودة(١).
وترتب على نتائج المعركة أن سـقطت الهفوف واستسـلمت، فقد كتب سعود بعد 
انتصاره في «جودة» إلى رؤساء الأحساء يأمرهم بالقدوم إليه ومبايعته، ثم دخل الهفوف 
قهـا على حلفائه مـن العجمان والجنـد الذين كانوا  وسـلب أمـوالاً كثيرة مـن أهلها، وفرّ

معه(٢).
ومهما يكن من أمر، فقد قام البريطانيون، عن طريق شيخ البحرين وحاكم مسقط، 
بـدور بالـغ الأثر في الصراع الـذي دار بين أقطاب الحكم السـعودي.. والهدف من ذلك 
كان تدعيم سـيطرة سـعود الفيصل على الأحساء -بدرجة أسـاس- ليتاح لهم في مرحلة 
متقدمة تنفيذ السـيطرة المباشرة عليهـا، خدمة لأهداف الإمبراطوريـة البريطانية، والتي 
كان من رأيها -كما كان رأي بيلي- أن انتصار سعود سيؤدي إلى استقرار الأمور في الخليج 

لصالحها(٣).
موقف مشايخ الوهابية من الصراع

وقف المشـايخ حينما نشـب الصراع بين الأخويـن، مع عبداالله الفيصـل، باعتباره 
إماماً شرعيăا، ونصحوا سـعوداً بعدم إثارة الفتنة، كما كاتبوا شيوخ نجران في بداية الأمر، 
زم عبداالله في «جودة» وولىّ هارباً، نصحه آل الشيخ  بعدم دعمه وتحريضه.. لكن حينما هُ
-زعماء المذهب الوهابي- بعدم الاستعانة بالدولة «الخاسرة» وهي دولة الخلافة العثمانية، 
وذلك حينما رأوا بوادر تحرك إمامهم بهذا الاتجاه.. ولكن هؤلاء المشايخ خضعوا فيما بعد 
الدولة   : وأيضاً ص٤٨،  سابق،  مصدر  الزركلي،  وانظر:  ص١٤٢،  سابق،  مصدر  نخلة،  عرابي  محمد   (١)

السعودية الثانية، ص١٦٢.
(٢) الخليج العربي، ج١، ص١١٩، ١٧٨، ١٧٩. وانظر: آل عبد القادر، مصدر سابق، ص١٧٠.

(٣) عبد العزيز نوار، مصدر سابق، ص٤١٠.
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اه بالفجور والفسق، واعتبروا إمامته شرعية، مادام  لإمامة المنتصر سـعود، رغم نعتهم إيّ
وصل إلى الحكم عن طريق القوة أو غيرها.

وأوضح هذا الموقف زعيم المذهب الوهابي يومئذ، الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ 
عبد الرحمن بن حسـن بن الشـيخ محمد بن عبد الوهاب(١)،  في رسالة أوضح فيها موقفه 

لأنصاره، جاء فيها: 
«... القصد بيان ما أشكل على الخواص المنتسبين من طريقتي في هذه الفتنة العمياء 
الصماء. فأول ذلك مفارقة سعود لجماعة المسلمين وخروجه على أخيه، وقد صدر منّا الردّ 
عليه وتسـفيه رأيه، ونصيحة ولد عايض وأمثاله من الرؤسـاء عن متابعته والإصغاء إليه 
رناه ما ورد من الآيات القرآنية والآثـار النبوية، بتحريم ما فعل والتغليظ  ونصرتـه، وذكّ
عـلى مـن نصره، ولم نزل على ذلك إلى أن حصلت وقعة جودة، فثُلّ عرش الولاية، وانتثر 
نظامهـا وحبس محمد بـن فيصل، وخرج الإمام عبداالله شـارداً، وفارقه أقاربه وأنصاره. 
وعنـد وداعه أوصيته بالاعتصام باالله وطلب النصر منه وحده، وعدم الركون إلى الدولة 

الخاسرة -يعني الدولة العثمانية-(٢).
لم يأمل عبداالله الفيصل بالبقاء في حكم الرياض بعد سقوط الأحساء؛ لأن الأخيرة 
تعتـبر قلب نجـد الاقتصادي والتجاري والمالي، وبسـيطرة سـعود عليهـا، تم خنق نجد 
ـا.. وقد توافق في ذلك العام أن أجدبت الأرض بسـبب قلة المياه، وجاء سـعود  ăاقتصادي
ليغلق على سكان نجد اتصالهم بساحل الخليج، وليمنعهم من خيرات الأحساء، ما فاقم 
النقمـة على الحاكم عبداالله، ثـم إن النجديين الذين فقدوا الكثير من رجالهم -والدماء لمّا 
(١) ولد الشيخ عبد اللطيف عام ١٢٢٥هـ، وتوفي عام ١٢٩٣هـ، بعثه فيصل بن تركي، الحاكم السعودي، 
١٢٦٤هـ،  عام  وذلك  باعتناقها،  الأحساء  في  السنة  علماء  لإقناع  الوهابية،  الدعوة  لنشر  الأحساء  إلى 
حيث بقي هناك مدة عامين. وعبد اللطيف وأبوه عبد الرحمن أحييا الدعوة الوهابية بعد خمودها نتيجة 
حملة محمد علي باشا، وقد سوغا من الناحية العملية حكم فيصل بن تركي، وقبله تركي بن عبدالله، 

بالشرعية اللازمة.
اليمامة  دار  الشيخ،  آل  اللطيف  عبد  بن  الرحمن  عبد  لمؤلفه  وغيرهم،  نجد  علماء  مشاهير  انظر 

للبحث والترجمة، الرياض، ط١، ١٩٧٢، ص٧١ - ٧٢.
(٢) عبد الرحمن آل الشيخ، مصدر سابق، ص٨١ - ٨٢، والرسالة موجهة إلى زيد بن محمد وصالح بن 
محمد الشثري، ويبدو أنهما كانا من النجديين القاطنين يومئذ في الأحساء.. والواضح أن الرسالة كتبت 
بعد سيطرة دولة الخلافة على الأحساء، وبعد ضياع الحكم السعودي، لهذا تر￯ أن الرسالة متحررة من 

القيود التي تفرضها الاستقطابات والمحاور. نص الرسالة من ص٨١ إلى ص٨٧.
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تجـف بعـد- أصبحوا بالغي السـخط عليه، وبالتـالي لم يأمل بأي دعم منهـم، في أية حملة 
قادمة.

وهكذا بادر عبداالله فور سـماعه أخبار الهزيمة، بالخروج من الرياض، بعد أن أخذ 
امه، وتوجه بهم إلى حائل حيث حاكمها محمد بن عبداالله  ماله الوفير وعياله وحريمه وخدّ
بن علي الرشيد.. والمعلوم أن عبداالله الفيصل تزوج لطيفة بنت عبيد الرشيد إلى أن مات، 
م  .. على أن ابن الرشيد لم يقدّ فتزوجت أخاه محمد الفيصل بعده، ولكنه مات سريعاً أيضاً

لعبداالله دعماً يُذكر منتهزاً هو الآخر الفرصة للسيطرة على كامل نجد.
لم يُغامـر سـعود الفيصـل بغزو نجـد واحتلال الريـاض قبل أن يدعـم مواقعه في 
.. ففي ذي  الأحسـاء، رغـم أن الرياض كانت خالية مـن حاكمها، ولكنه لم يتأخـر أيضاً
القعدة ١٢٨٧هـ، عاد عبداالله الفيصل إلى الرياض بعد أن تحالف مع القحطانيين بزعامة 
ز سـعود من الأحسـاء وخرج إلى  محمـد بن هـادي بن قرملة(١)، وفي محرم ١٢٨٨هـ، تجهّ

الرياض تاركاً أمرها بيد واليه الجديد فرحان بن خيراالله.
وفي موقع يقال له «الجزعة» التقى سعود بسرية لأخيه فأفناها، وغنم جميع ما عندها 
م باتجاه الرياض، ففرّ منها عبـداالله ومحمد بن قرملة والتجأ إلى  مـن المال والسـلاح، وتقدّ
قبائل قحطان في الجنوب، ودخل سـعود المدينة دون قتال، فأعمل فيها النهب والسـلب 

لموقفها العدائي منه.. وجاءه زعماؤها يعلنون ولاءهم التقليدي(٢).
ويصور لنا الشـيخ عبد اللطيف آل الشـيخ، الوضع في الرياض قبل سيطرة سعود 
: «ثم قدم علينا سـعود بمن معه من العجمان والـدواسر وأهل الفرع وأهل  عليهـا، قائلاً
الحريـق وأهل الأفـلاج وأهل الـوادي -الدواسر-، ونحـن في قلّة وضعـف، وليس في 
(١) جاء محمد بن هادي بن قرملة إلى الأحساء في شوال ١٢٨٧هـ، للتحالف مع سعود الفيصل، إلاّ أن 
الأحساء  احتلال  بعد  شأنهم  علا  الذين  العجمان  بقوة  مستكفياً  يبدو-  وكان -كما  يكرمه،  لم  الأخير 

والسيطرة على القطيف.
وتجدر الإشارة إلى أن العجمان كانوا على خلاف مع محمد بن قرملة، أحد زعماء القحطانيين، 
ى بالقحطانيين  ولعل سعوداً لم يستطع أن يحل الخلاف بين الطرفين ويضعهما تحت قيادته، ولهذا ضحّ
مؤثراً العجمان المسيطرين على بادية الأحساء. وهكذا عاد محمد بن قرملة إلى نجد وتحالف مع عبدالله 

الفيصل الهارب من الرياض، وطلب إليه العودة إليها، ورجع معه في ذي القعدة سنة ١٢٨٧هـ.
(٢) آل عبد القادر، مصدر سابق، ص١٧٠. وانظر: الدولة السعودية الثانية، ص١٦٤. وأيضاً انظر: الزركلي، 

مصدر سابق، ص٤٨.
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بلدنا من يبلغ الأربعين مقاتلاً، وخرجت إليه وبذلت جهدي... خشية استباحته البلدة، 
ار القر￯، من يحثُّه على ذلك، ويتفوه بتكفير بعض رؤساء بلدتنا،  ومعه من الأشرار وفجّ

وبعض الأعراب يطلقه بانتسابهم إلى عبداالله الفيصل»(١).
«فوقـى االله شر تلك الفتنة.. ودخلها -سـعود- بعد صلـح وعقد، وما جر￯ من 
المظـالم والنكـث شيء دون مـا كنّا نتوقعـه.. وصارت له ولايـة بالغلبة والقهـر، تنفذ بها 

أحكامه، وتجب طاعته في المعروف.. وما قيل في تكفيره لم يثبت لدي».
تتالت المشـاكل في واحة الأحسـاء إلى أن جاء الأتراك واسـتخلصوها من سعود، 
ثـم مـا لبث أن قـدم عبداالله إلى الأحسـاء، وهناك وجـد أن الرأي العام المحـلي ناقم على 
السـعوديين، وبـرزت بوادر ضغط على الأتراك بعدم تسـليم البلاد لعبـداالله، فما كان من 
الأخـير إلا أن هـرب منهـا مع أخيه محمـد الفيصل، الـذي أطلق العثمانيـون سراحه من 

سجن القطيف.
في هـذه المرحلة اسـتطاع عبداالله العودة إلى الرياض، بعـد أن اصطفاها له أعوانه، 
فدعمـه آل الشـيخ -والمؤسسـة الدينيـة بقوة- عـلى أن يُظهـر «التوبة والاسـتغفار» من 
اسـتقدامه للأتـراك باعتبارهم مشركـين لا يجوز الاسـتعانة بهم على المسـلمين، «ومنهم 
أخوه سـعود الذي اسـتعان بالإنجليز». وتمّت السيطرة لعبد االله على الرياض، فيما سيطر 
ة  الأتـراك على الأحسـاء، وبقي سـعود في البادية بين نجد والأحسـاء ومعه فلـول آل مرّ
والعجـمان، ولكنـه في النهاية عاد وسـيطر على الرياض  بعد محاولات فاشـلة في احتلال 
(١) علّق مؤلف كتاب مشاهير علماء نجد على مسألة تكفير أتباع سعود لأخيه عبدالله وأتباعه، بأن السبب 
والزلّة  الغلطة  هذه  سعود  لأخيه  الموالون  أعداؤه  فاستغل  العثمانية،  «بالدولة  الأخير  استنصار  هو 
ه بشرائع الدين،  روا أنصاره.. وذلك كله أغراض سياسية، فالإمام عبدالله معرف تمسكّ روه بها وكفّ فكفّ
ز له هذه الاستعانة وأفتاه بها رجل من علماء وقته، ردّ عليه الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في  وقد جوّ

ة رسائل. انظر: مشاهير علماء نجد، ص٨٣. عدّ
أن  فكما  الخلافة،  بدولة  الاستعانة  من  بكثير  أخف  الوهاب    ￯لد بالإنجليز  الاستعانة  أن  ويبدو 
أحداً  نجد  لا  ولكننا  أيضاً،  شائعة  لسعود  الإنجليز  معونة  فكذلك  شائعة،  بالأخيرة  عبدالله  استعانة 
أنتقد سعوداً في ذلك، بل والغريب أن سعوداً وأتباعه استغلوا كره النجديين لدولة الخلافة «الملحدة 
بنظرهم» فأثاروهم على عبدالله، في حين لم يقم الفريق الآخر بالشيء ذاته بالنسبة لسعود والإنجليز؛ 

لأن الحساسية ضد الأخيرين قليلة أو معدومة.
وهنا نجد من يردّ على المشايخ الذين أجازوا لعبدالله شرعيăا الاستنصار بدولة الخلافة، ولا تجد 

في المقابل أي صوت يعارض استنصار سعود بالبريطانيين.
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الأحساء.
وهنا وقف آل الشـيخ الموقف الأول نفسـه: وهو القبول بحكم سعود، طالما أن له 
الغلبة والقهر، وقبل هذا طلب المشايخ الأمان لأهالي الرياض، وعدم استباحة بلدتهم.. 
م أشد النصح، وبعد مجيئه -لما أخرج شيعة  «وأما عبداالله الفيصل، فقد نصحت له كما تقدّ
عبداالله سـعوداً، وقدم إلى الأحسـاء- ذاكرتـه في النصيحة، والتباعد عـن أعدائه وأعداء 
دينـه، أهـل التعطيـل والشرك والكفـر البـواح -أي العثمانيـين- وأظهر التوبـة والندم، 
ة والعجمان، وصار لعبد  واضمحل أمر سـعود، وصار مع شرذمة من البادية حول آل مرّ
االله غلبة ثبتت بها ولاتيه.. ثم ابتلينا بسـعود، وقدم علينا مرة ثانية، وجر￯ -ما بلغكم- 
مـن الهزيمة عـلى عبداالله وجنده، ومـرّ بالبلدة منهزمـاً لا يلوي على أحد، وخشـيت من 
لت إلى سـعود كتاباً في طلـب الأمان لأهل البلدة، وكـفّ البادية عنهم...  الباديـة، وعجّ

ه عبداالله إلى الشمال، وصارت الغلبة لسعود...»(١). فدخل سعود البلدة واتجّ
مضت فترة غير طويلة وأصاب المرض سـعوداً ومـات، فخلفه أبناؤه في الصراع، 
ودخـل عبـد الرحمن الفيصـل بقوة في المعمعة، مـع بقية أخوته حتى سـيطر على الرياض 
ز ويجمع  ه، وعبـداالله يتحفّ وحكمهـا مـدة ليسـت طويلة، هـذا والصراع قائـم على أشـدّ
البـوادي للعـودة، فـكان أن أقنـع الشـيخ عبد اللطيـف آل الشـيخ، الأمير عبـد الرحمن 
الفيصـل بالتنـازل لأخيه عبـداالله، فجاء الأخير ومعـه البوادي، فأظهـر العبوس، وكان 
ـق عندي دعواه  البـوادي يسـتأذنونه في نهب النخيـل، إلا أنه فيما بعـد أظهر اللين «وتحقّ
التوبة، وأظهر لدي الاسـتغفار والندم، وبايعته على كتاب االله وسـنة رسوله».. كما يقول 

زعيم الوهابيين يومئذ.
ويشرح مؤلف «مشاهير علماء نجد»: «وقوله: أظهر الاستغفار والندم، يريد بذلك 
الإمام عبداالله الفيصل، وسـبب اسـتغفاره وندمه وتوبته أن استعان بالدولة العثمانية على 
قتال أخيه سعود، وهذا لا يجوز؛ لأنه حرام في الشرع الاستعانة بالمشرك على قتال المسلم، 

ومعلوم أن الدولة العثمانية كانت وثنية تدين بالشرك والبدع»(٢).
هـذا مـع العلم أن سـعوداً كان متواطئاً مـع الإنجليز، ولكنه لم ينل معشـار ما نال 

(١) رسالة عبد اللطيف آل الشيخ السابقة، مشاهير علماء نجد، ص٨٤.
(٢) المصدر السابق، ص٨٤.
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عبـداالله عـلى فعلته؛ لأن الدولة العثمانية أشـد كفراً -عند علـماء الوهابية- من الإنجليز، 
جلت الملاحظة ذاتها حينما انحاز الوهابيون إلى صف البريطانيين في الحرب العالمية  وقد سُ

الأولى ضد دولة الخلافة.
واعتـبر الملـك عبدالعزيز مـا فعله عمه حماقة.. قال لشكسـبير -المعتمد السـياسي 
البريطاني في الكويت- في لقاء معه عام ١٩١١، أي قبل احتلال الأحسـاء وتخليصها من 
الأتـراك، إن عمه عبـداالله «رغم أنه حافظ في بادئ الأمر على علاقات الصداقة السـابقة 
ا دفعه إلى القيام بمبادرات لإقامة علاقات  ăمع الحكومة البريطانية، فإنه بلغ به الحمق حد
مع الأتراك»(١)..  وعلّق الزركلي على طلب عبداالله النصرة من الأتراك بقوله: «ويالها من 

زلّة»(٢).
ا أن يثـير تعامل عبداالله الفيصـل مع الأتراك زوبعة بـين الوهابيين، في  ăغريـب حق
حين لا يثير تعامل سعود الفيصل وأخيه عبد الرحمن وابن الأخير «الملك عبد العزيز» مع 
الإنجليز أي اعتراض أو استياء، وهي ملاحظة مهمة جديرة بالالتفات، فقد علّق الدكتور 
صـلاح العقـاد على توقيع ابن سـعود معاهدة الحماية مع الإنجليز زعـام ١٩١٥ بالقول: 
«كيف يثير إعلان التبعية للعثمانيين ضجة عند الوهابيين في عهد عبداالله الفيصل في القرن 
التاسـع عـشر، بينما لا نكاد نسـمع عن اعتراض واحد على معاهـدة دارين التي وضعت 

الدولة السعودية في مصاف إمارات الخليج الواقعة تحت الحماية البريطانية؟»(٣).
وانعكـس موقـف الوهابيـين النجديين تجاه الصراع على شـعرهم، فهـذا أحمد بن 

عيسى يطلق صرخته داعياً آل فيصل لنبذ الخلاف ومواجهة العدو، فيقول: 
؟ والدياجرُ الدجى  هذا  ينجلي  ؟«متى  عساكرُ منكم  للحق  ينتهض  متى 
لى العُ عن  التواني  هذا  متى  فحتى   ...(٤)« المقابرُ حوته  ن  ممَّ كأنكم 

إلى  شكسيبر»  «الكابتن  الكويت  في  البريطاني  السياسي  المعتمد  من  رسالة   (E 20868) رقم  وثيقة   (١)
الميجور بيرسي كوكس، المقيم البريطاني في بوشهر، مؤرخة في الثامن من أبريل ١٩١١.

(٢) الزركلي، مصدر سابق، ص٤٨.
(٣) التيارات السياسية في الخليج والجزيرة العربية، الدكتور صلاح العقاد، ص٢٢٤ - ٢٢٥.

(٤) الشعر في الجزيرة العربية، نجد والحجاز والأحساء والقطيف، خلال قرنين ١١٥٠هـ - ١٣٥٠هـ، للدكتور 
لت  عبدالله الحامد العلي، دار الكتاب السعودي ط١٩٨٦، ص١٢٨. تجدر الإشارة إلى أن هذه الطبعة سجّ

على أساس أنها الطبعة الأولى، في حين أن هناك طبعة «أولى» سبقتها عام ١٩٨١ - ١٤٠٢هـ.
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ر فيهما الحرب الأهليـة وموقفه  وللشـيخ عبـد اللطيف آل الشـيخ قصيدتان صـوّ
منهـا.. وأوضـح أنهـما قد قيلتا بعد سـيطرة الأتـراك على الأحسـاء، وبعد انتهـاء الحكم 
ضه للحكم التركي في الأحساء بالشتم، إضافة إلى تحلله من  السعودي.. يوضح هذا تعرّ

. القيود السياسية السعودية، فجاء موقفه صريحاً معبراً
ضاً بعبداالله الفيصل، واصفاً استنصاره بدولة الخلافة،  أولى قصائده نونيّة، قالها معرّ

د بالعلماء الذين رأوا أن بيعته باقية في الأعناق(١):  بأنه استنصار بالشيطان، كما ندّ
صبة عُ ــي  ف بيننا  ــم  واحــك ـــارب  الشيطانِي ــى  إل ركائبهم  وا  ـــدّ ش
أغمادها من  البغي  سيوف  ـــة وهــــوانِسلّوا  ــهــا فــي ذل وســعــوا ب
أوضاعها عن  الوحي  نصوص  العميانِصرفوا  ـــرةِ  زم فــي  بها  وســعــوا 
للذي ـــاقٍ  ب الــعــهــد  بـــأن  ــوا  ــض الشيطانِوق شيعة  ــة  ــولاي ال ولـــي 
متابه أن  ــجــزم-  ــال -ب ــه  ل ــن الــبــنــيــانِوقــضــوا  ــى م ــل ــا أع م ــدّ ــد ه ق

أما قصيدته الثانية فهي رائية يذم فيها أولاد فيصل المتحاربين، فيقول(٢): 
دولــة للحرب  الــقــوم  زعيم  المكابر(٣)وجــرّ  فعل  الإســلام  ملة  على 
جاهل كــل  ــــه  رأي فــي  شاكرووازره  غير  ــاً  ــم آث ــدو  ــغ وي ـــروح  ي
￯بالهد ــة  الــضــلال يــبــتــاع  ـــر  وافر(٤) وآخ الكبر  من  ثوب  في  ويختال 
بالتي ــر  ــده ال يعبأ  لا  المذاكر(٥) وثــالــثــهــم  عزم  الإســلام  من  تبيد 

ثم يذكر الشـاعر آل سـعود بأنهم انتصروا بجهد المشايخ، واستطاعوا بناء دولتهم 
بفضلهم، ولكن: 

￯واحتو العرش  ذي  نصر  أتاهم  ــرفلما  ــذخــائ ــر كــنــز الــلــهــى وال ــاب أك
لهم بنى  قد  ما  هدم  في  جهدهم  داعرسعوا  كل  واستنحصوا  مشائخهم 

(١) المصدر السابق، ص١٢٧.
(٢) عبد الرحمن آل الشيخ، مصدر سابق، ص٨٩ - ٩٠.

بالمشايخ  تشنيع  يليه  الذي  والبيت  بالأتراك،  استعان  الذي  الفيصل،  عبدالله  القوم،  بزعيم  المقصود   (٣)
الذين أزروه وأفتوه بطلب الاستعانة.

(٤) المقصود هنا هو سعود الفيصل.
(٥) المقصود بالثالث،محمد الفيصل، على الأقرب، وليس عبد الرحمن الفيصل.
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لهم واستسلموا  الشرك  لأهل  وفاجر(١) وساروا  علج  كل  مع  بهم  وجــاؤوا 
ذميمة أرســلــوهــا  أرســلــوهــا  ـــذ  عامرومُ كــل   ￯الــهــد ــع  رب مــن  م  تــهــدّ
التي بالصفقة  الخسران  من  ــاؤوا  خاسروب ــل  ك ـــره  ده ــي  ف بها  ــبــوء  ي
بظلّهم المستجير  للغويّ  فقل  الأصاغر..  بين  الدين  يــوم  ستحشر 
بضاعة أيّ  الــمــرتــاب  ــكــشــفُ  عامرويُ أمّ  مجير  ينجو  وهــل  أضــاع 

موقف الشيعة من الصراع
تعيش في القطيف والأحسـاء وضواحيها، أغلبية شـيعية سـاحقة منـذ قرون عديدة 
ولا تزال، غير أنه بقي في هاتين الواحتين الغنيتين أعداد قليل من أتباع المذاهب الإسـلامية 
الأخر￯، ازدادت بعد احتلال السـعوديين لهما في مطلـع القرن الثالث عشر الهجري، حينما 
قطنت أعداد غفيرة من النجديين الأحساء، وبقيت الأغلبية الغالبة للسكان في ذلك الإقليم 
بمدنـه وقـراه تعتنق المذهب الشـيعي الاثني عشري حتى هذا اليـوم، رغم وفود أعداد غير 

ر ينابيع النفط. قليلة من أبناء القبائل أو من المناطق الأخر￯ للاستيطان والعمل بعد تفجّ
من هنا فإن حساسـية المنطقة، نابعة من حيث أكثرية السكان الشيعية، وسيطرتهم 
عـلى موارد المنطقـة الاقتصادية، فكانـوا أول من يتأثر بالأوضاع غير المسـتقرة واختلال 
الأمن.. ولما شب لهيب الصراع بين أفراد الأسرة السعودية الحاكمة، وأصبحت الأحساء 
ساحة لذلك الصراع، كانت أهم قوتين يحسب هلما الحساب هما «القبائل البدوية وسكنة 

الحواضر».
- القبائل البدوية غير المسـتقرة، التي تعيش في بادية الأحساء من أطراف الكويت 
.. ومن أطراف حاضرة الأحساء والقطيف حتى  والعراق شمالاً، حتى واحة يبرين جنوباً
الحدود النجدية وسط الجزيرة العربية.. وأهم هذه القبائل «العجمان» والتي لم يمض على 
استيطان أفرادها في بداية الأحساء أكثر من ثلاثة عقود من السنين، ويأتي في المرتبة الثانية 

ة، والعوازم، وبنو خالد. بنو هاجر، وآل مرّ
وقد اسـتطاع سـعود الفيصل أن يجتذب هـذه القبائل إلى صفـه وأطمعها بالإغراءات 
والمغانـم.. وكان للعديـد مـن هـذه القبائـل أحقـاد وضغائـن ضد الحاكـم عبـداالله الفيصل 

(١) الأتراك هم المعنيون بأهل الشرك في هذا البيت.
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ة، ولم يكن لأي منها دافع ديني أو وطني، بعكس الوهابيين والشـيعة، وإنما  كالعجمان وآل مرّ
كانت هدفها السلب والنهب والتحرر من آسار الضبط الشديد الذي مارسته وفرضته الدولة 

المركزية.. ولذا فقد كان موقف القبائل منسجماً مع أعرافها وخصوصياته وطبائعها.
- سـكنة الحـواضر في القطيـف والهفـوف وقراهما، وهم الشـيعة، عدا قليل من السـنة، 
وهؤلاء يقوم عماد الاقتصاد عليهم، حيث الزراعة والتجارة والصناعات المحلية.. ولا شك في 
أن موقف الشـيعة بأغلبيتهم السـاحقة مؤثر في نتيجة الصراع.. إلا أننا نسـتطيع أن نلحظ فارقاً 
في  الموقف بين سكان الأحساء وسكان القطيف.. فالشيعة في الأحساء اتخذوا موقف الحياد، في 

حين انضم شيعة القطيف إلى سعود الفيصل، ولكل من الفريقين أسبابه وظروفه ودوافعه.
ومن بين أهم الأسباب التي دفعت بشيعة الأحساء لاتخاذ موقف الحياد: 

أولاً: مبادرة سـعود بمهاجمـة القر￯ والأرياف «وهي شـيعية في الغالب»، وذلك 
قبل أن يسـيطر عليهـا عمليăا بحوالي ثلاث سـنوات، ويومها سـمح لأتباعه بنهب تلكم 
ز قناعة الشـيعة هناك بأن الدخول في الصراع  القر￯ وتخريبها، وقتل الآمنين فيها، مما عزّ

لن يغيرّ من النتيجة التي هي اضطهادهم أنّى كل الفائز في المعركة.
ففي عام ١٢٨٤هـ/ ١٨٦٧م، تعرض الشيعة في الأحساء لاضطهاد أتباع سعود، 
حيـث كان العجـمان يعيثـون فسـاداً في الضواحـي، ويتلفون الـزرع والنخيـل وينهبون 
المواشي، ويقتلون الأهالي.. ولم يكن الأمير هناك، محمد بن أحمد السديري، مؤيداً لعبداالله، 
وأصابته الحيرة إذ لم يرَ أن من صلحته أن يرمي بكامل ثقله إلى جانب سعود، فتغاضى عن 
ممارسات أتباعه.. ثم ما لبث أن أرسل عبداالله الفيصل سريّة من أهل الرياض ونواحيها 
ة.. فطردهم من تلـك النواحي،  بقيـادة عمـه عبداالله بن تركـي لتأديب العجمان وآل مـرّ
وقبـض عـلى عدد منهم وقتلهم شرّ قتلة، وحرق بيـوت المتعاونين معهم، وأجر￯ أعمالاً 

انتقامية كهدم المنازل لعدد من مؤيدي سعود(١).
: الدكتور محمد  (١) آل عبد القادر، مصدر سابق، ص١٦٧، والدولة السعودية الثانية، ص١٦١. وانظر أيضاً

عرابي نخلة، مصدر سابق، ص١٤٠.
وبعد هذه الأعمال عزل عبدالله واليه السديري، وعيّن مكانه ناصر بن جبر الخالدي لاستقطاب 
م حامياته فيها، وأرسل  ولاء الخوالد وحتى عام ١٢٨٧هـ كانت الأحساء بيد عبدالله الفيصل، الذي دعّ
المحتشدة  سعود  بقوات  بعد  فيما  اصطدمت  الدغيثر،  فهد  برئاسة  سريّة   ١٨٦٩ ١٢٨٦هـ/  عام  إليها 

بالقرب من قطر فهزمتها.
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: لقـد عانى الشـيعة في فترات الحكم السـعودي الأولى مـن الضعف، حيث  ثانيـاً
دوا من قواهم السياسـية والعسـكرية والاقتصادية -إلى حد كبـير-، مما جعلهم غير  ـرّ جُ
قادريـن على التعاطي مع المسـتجدات بكفاءة وفاعلية -خاصة في الأحسـاء-، حيث أن 
واقعهـم يومها تنقصه الوحدة والانسـجام، والأهم مـن ذلك القيادة السياسـية المبادرة 
والكفـوءة التـي تدرس الخيـارات التي تحقـق للطائفـة الشـيعية الغالبة سـكانيăا، بعض 
ا لما تعانيه من  ăمتعادل مع بقية المواطنين، وتضع حد ￯المكاسـب بحيث ترفعهم إلى مستو
اضطهاد وتفرقة.. ولعل أهم أسـباب الضعف هذا، هو أن القو￯ الاجتماعية والسياسية 
والدينيـة المحليـة قُضي على معظمها قتلاً وتشريداً، خاصة في الأحسـاء التي تتمتع بأهمية 
أكـبر من القطيـف من الناحيـة الاقتصاديـة، والتي كانت تمثـل التحدي الأهم بالنسـبة 

للحرب المذهبية التي شنها الوهابيون طوال حكمهم.
ل  : أن طبيعة الشـخصية الأحسـائية تميل إلى السـلم والموادعـة والصبر وتحمّ ثالثـاً
الأذ￯، وهي أقل ميلاً إلى التدخل في الأمور السياسية، وأكثر اهتماماً بأمور المعاش وتهيئة 

أسبابه.
ا في  ăنجِ شـيعة الأحسـاء، من دفع ثمن باهظ جد ومع هذا فإن الموقف الحيادي لم يُ
دت أو قُتلت، حينما سـيطر سـعود عليها، وأفسـح المجال  الاقتصاد وفي الأنفس التي شرّ
لأتباعـه بسـلبها ونهبها.. فأصبحت الأحسـاء إقطاعية دون محامين تكـون الضحية أمام 

ا كان، فيفعل بها وبأهلها ما يشاء. ăالمنتصر أي
أما موقف الشـيعة في القطيف، فقد رأ￯ زعيمهم السـياسي الشيخ أحمد بن مهدي 
بن نصر االله، أن يتحالف مع سـعود الفيصل، ورتّب اتفاقاً معه يقضي بدعمه على أسـاس 
صيانـة حقوق الأهـالي الدينية وعـدم التعرض لممتلكاتهـم.. وأصبحـت القطيف تابعة 
لسـعود، ومحطăـا لرجاله، ومصدراً لتمويلـه.. وواضح أن القطيف لم تسـقط بالقوة وإنما 

جن فيها بعدئذ محمد الفيصل بعد هزيمته في جودة. بالتحالف، وقد سُ
والسـبب في اتخاذ القطيف هذا الموقف، هو ممارسة زعمائها لنشاطهم السياسي، إذ 
لم تزل لهم يومها بقية تتنفّس وتتفاعل مع الأوضاع وتستجيب للتحديات.. كما أن الشيخ 
رف عنه  أحمد بن نصر االله رأ￯ ببصيرته أن قوات عبداالله ستندحر، إضافة إلى أن سعوداً عُ
التحرر المذهبي، ولا يقيّم السـكان على أسـاس الانتماء المذهبي، وهذا -بنظرنا- هو أهم 
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سبب لاندفاع الشيعة في القطيف إلى دعمه.
قـال أحـد المؤرخين بصريح العبارة: إن سـعوداً «لقـي تأييداً كبيراً من الشـيعة في 
رف عنه من تحرر مذهبي، على النقيض من  القطيف، إذ كانوا على اسـتعداد لمناصرته لما عُ
سياسة أخيه عبداالله التعصبية»(١). وقال الأستاذ عبد العزيز نوار حول موقف الشيعة من 
الصراع -وقد خلط بين الأحسـاء والقطيف، أو لعله غلّب اسـم الأحسـاء على شقيقتها 
باعتبـار الأخيرة جزءاً منها- قال: «كانت الأحسـاء منذ البدايـة من المناطق التي قاومت 
الحركة الوهابية باسـتمرار، فالمؤثرات الشـيعية فيها قوية.. وعـلى الرغم من المجهودات 
الوهابية المتتالية، ظلت الأحسـاء أقل الجهات ميلاً للحركة الوهابية، ولذلك كانت أكثر 

رف عنه من كراهية للتعصب المذهبي»(٢). ميلاً إلى سعود لما عُ
ويستأنس من هذا القول أن أهم دوافع الشيعة في معاداة الحكم السعودي، انتهاجه 
ات  سياسـة التمييز والاضطهاد الطائفي.. ومسـألة دعم سـعود الفيصل، هي إحد￯ المرّ
 ￯القليلة التي قام بها الشـيعة حفاظاً على هويتهم المذهبية، وطمعاً في المساواة.. ولا نتعد
الواقـع ونجانـب الحقيقة إذا قلنا: إن الاضطرابات والتحركات السياسـية التي شـهدته 
الأحسـاء والقطيـف في الدولة السـعودية الأولى والثانيـة، وفي الدولة السـعودية الحالية 
حتـى اليوم، إنما ترجع في جذورها إلى عامل الاحتقار والاضطهاد الطائفي الذي يمارس 

بحق الأغلبية الشيعية.
وبتحالـف القطيف سـلمت مـن الأذ￯ إلى حد كبير، حتى نقض سـعود الفيصل 
عهده مع الأهالي، واضطهد زعيم الشـيعة هناك ونهـب أمواله وأملاكه، وحاول قتله مما 
اضطـره إلى الهرب، ودفعه إلى مكاتبة العثمانيين ودعوتهم لاسـتخلاص المنطقة من أيدي 

آل سعود(٣).

(١) الخليج العربي ، ج١، ص١٧٨.
(٢) عبد العزيز نوار، مصدر سابق، ص٤١١، وانظر محمد عرابي نخلة، ص١٤١.

(٣) أنوار البدرين، المرحوم الشيخ علي البلادي القديحي، ص١١٨.



٤
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لمّا رأ￯ عبداالله الفيصل أن ليس باسـتطاعته صدّ أخيه المدعوم من المقيم البريطاني 
في الخليج، لم يكن أمامه سـو￯ الالتجاء إلى دولة الخلافة للاسـتعانة بها، ولا شـك في أنه 
ـر في عواقب إقدامه عـلى هذا الأمر، وما قد يثيره من غضب واسـتياء لد￯ الوهابيين  فكّ
وزعمائهـم الدينيـين في نجد. ولابد أنه قد احتمل أن يصطفي الأتراك المنطقة لأنفسـهم، 
خاصة وأن هذا الموضوع قد طُرق في عهد نامق باشا في بداية حكم عبداالله. إذ إن العثمانيين 
حاولـوا مراراً إقناع الحكام السـعوديين بأنهم طالما كانوا غير قادرين على حماية الأحسـاء 

التي تخضع اسميăا للسلطان العثماني، فليفسحوا إذن المجال لهم لمواجهة الطامعين.
وقد أحدث استنصار عبداالله بدولة الخلافة بلبلة في صفوف النجديين -كما رأينا- 
وأثارهم ضد حاكمهم، رغم محاولاته إسباغ الشرعية الدينية «من وجهة النظر الوهابية» 
على تحركه، حينما طلب من بعض مشـايخ المؤسسـة الدينية -من الدرجة الثانية- إجازته 

بفتو￯ تخوله طلب المعونة من الأتراك، وقد فعلوا.
وكتـب عبداالله الفيصل ثلاث رسـائل إلى العراق بيد رسـوله عبـد العزيز بابطين، 
وأرفقها بالهدايا، إحداها إلى مدحت باشا والي بغداد الجديد «ابتدأت ولايته سنة ١٨٩٦»، 
والثانيـة إلى خليـل بك والي البـصرة، والثالثـة إلى محمد الرفاعي نقيـب أشراف البصرة، 

استحثهم فيها على نصرته، وأعلن فيها ولاءه للدولة العليّة، وأنه رهن إشارتها.
في تلك الأثناء كانت الدولة العثمانية بصدد انتهاج سياسـة جديدة تحدوها الرغبة 
في وقف تسلل النفوذ البريطاني المتزايد في الخليج، فها هي عمان ومشيخات الخليج تسقط 
تباعاً، وها هي البحرين تغدو مسـتعمرة متقدمة للنفوذ الأجنبي في شبه الجزيرة العربية، 
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وهـا هي الكويت لم يبق فيها للدولة العثمانية سـو￯ العلم العثماني الذي يُرفع على سـفن 
صيد الأسماك واللؤلؤ.

وهكذا رأ￯ السـلطان العثماني عبد العزيز أن ينتهج سياسـة حازمة تجاه كل ذلك، 
فعمل على تقوية الحاميات العثمانية في العديد من الولايات، وعين مدحت باشا والياً على 
العراق، فكان الرجل المناسب في المكان المناسب، من أجل إعادة النفوذ والوجود العثماني 
إلى الخليج.. وأصبح الاستيلاء على الأحساء والقطيف بنداً أساسيăا في استراتيجية الدولة 

العثمانية.
عـلى أن أوضـاع الدولـة العثمانيـة الداخليـة كانت مسـاعدةً لتجهيز حملة تسـيطر 
ينِّ  زاً بالأسـلحة الحديثة، ولما عُ عـلى الأحسـاء، فالجيش العثماني أصبح جيشـاً نظاميăا مجهّ
مدحت باشا والياً على العراق تهيأ لها أكثر من أي وقت أن تضع خططها موضع التنفيذ.. 
فمدحت يؤمن ببسـط نفوذ الأسـتانة على المناطق التابعة لها إسـميăا تعويضاً عن الخسـائر 
التـي تعرضـت لها في البلقـان، وكان ير￯ أن تحقيق الانتعاش الداخـلي للدولة لا يتم إلا 
بضم ممتلكات جديدة إليها. وفوق هذا كانت لد￯ مدحت رغبة شـديدة في مناوأة مركز 
الإنجليز في الخليج، وقد دأبت صحيفته التي أسسها «الزوراء على تأكيد سيادة العثمانيين 
على السـاحل العماني، وكل الخليج وإماراته.. والواقع أن مدحت باشا ومنذ توليه بغداد 
كان دؤوباً في وضع الخطط للاستيلاء على الكويت والبحرين وقطر والأحساء والقطيف 

ونجد(١).
من الطبيعي والحال هذه، أن يتخذ العثمانيون موقفاً متشـدداً ضد سعود الفيصل، 
حيـث رأ￯ مدحـت أن توليـه أمـر نجد مضيعـة لها وإلقاء بهـا في يد الأجانـب، وأن من 
 ￯فيـه، خاصة مـع إدراك مد ￯ا أن ينقذ هـذه البلاد مما سـتتردăالواجـب عليـه شـخصي

د العراق من التواجد الكثيف للبريطانيين(٢). الخطورة التي تتهدّ
مسـألة مهمة أخـر￯ تُطرح في هذا الصـدد، وهي أن الأجواء العامة في الأحسـاء 
والقطيـف كانـت مهيـأة لقبول الحملـة العثمانية، بل ودعوتهـا والتعاون معهـا، فقد ذاق 
ـا ومذهبيăا وأمنيăا على يـد البوادي التي  ăالأهـالي في هاتين الواحتين مـرارة الظلم اقتصادي

(١) جمال زكريا قاسم، ج١، ص١٧٤ - ١٧٥.
(٢) عبد العزيز نوار، مصدر سابق، ص٤١٣، وانظر: العابد، ج٢، مصدر سابق، ص٢٢٣.
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مالت مع سـعود، وكانت شرسـة في مهاجمة المدن والقر￯ الأحسائية والقطيفية من أجل 
نهبها.. الأمر الذي هيَّأ الأهالي من الناحية النفسية والعملية لاستبدال الحكم السعودي، 
وقد دفع ذلك بالزعيم أحمد مهدي بن نصر االله لتشجيع الأتراك في الاستيلاء على المنطقة، 
وتخليـص الأهـالي من محنتهـم، حيث منعتهـم حميتهم الدينيـة من التعامل مـع الإنجليز 
» وما كانوا بأنفسـهم قادرين على مواجهة السعوديين والانفراد بحكم  باعتبارهم «كفاراً
دت الآلاف من السكان قاذفة  أنفسهم، خاصة بعد أن طالت سني الحرب الأهلية، وشرّ
بهـم إلى الإمـارات المجـاورة وقضت على سـبل المعاش، كـما أن الحيـاة الاقتصادية عامة 

أصابها انتكاس مريع بسبب الاختلال الأمني.
وحتـى نجـد نفسـها أنهكتها الحـرب الأهلية، عـدا المناطق الشـمالية «حائل»، ولم 
ريين بالبزوغ  يكـن الحكم السـعودي يومها يلقى التعاطـف، في وقت بدأ فيه نجم الشـمّ

واللمعان، مما سهل فيما بعد تمددهم جنوباً بمباركة الأهالي أنفسهم.
هنا انتهز مدحت باشا دعوة عبداالله الفيصل للاستنصار، وراح يعدّ العدة لاحتلال 
الأحساء ثم الانطلاق منها نحو نجد، وبادر لأخذ الإذن من إستانبول، فباركت الأخيرة 
تجريـد الحملـة من بغـداد بالتأييد، إلا أن مدحت لم يشـأ إرسـال جنده إلى بـلاد مجهولة، 
فأسرع بإرسـال بعض الموظفين في مهمة اسـتطلاعية واشـتر￯ لهم سـلعاً وأرسـلهم إلى 
القطيـف والأحسـاء في زي التجـار، فأقاموا هناك مدة شـهرين، وقفـوا خلالها على قوة 
سـعود الفيصل الحربية، وقلاعه ورجاله، وحالة الأهالي وآرائهم، وعرف هؤلاء التجار 
الأماكـن التي يمكن للسـفن الكبيرة أن تقترب، حيث قـرروا أن أفضل موقع هو «رأس 

.(١) تنورة» الذي يبعد عن القطيف حوالي عشرين كيلو متراً
واصـل مدحت إعـداد حملته، وأجـر￯ التحالفات مع بني خالد حكام الأحسـاء 
السـابقين ورتب اتفاقاً للاستعانة بناصر باشا السـعدون، رئيس قبائل المنتفق، وقد رافق 
منصـور باشـا «أخ ناصر» الحملة فيما بعد.. كما طلب مدحـت من حكام الكويت الدعم 
عت قوات الحملة بضعة أيام في الكويت، وأمر حاكمها أخاه مبارك بقيادة  والمعونة، فتجمّ
بعض القوات ضمن الحملة البرية، فيما شاركت حوالي ثمانين سفينة صغيرة في نقل المؤن 

(١) مذكرات مدحت باشا، يوسف كامل حتاتة، ص١٧٤ - ١٧٥. وانظر: عبد العزيز نوار، مصدر سابق، 
ص٤١٧.
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إلى ساحل القطيف.
اكتمل الإعداد للحملة التي أريد لها أن تكون حملة بحرية/ برية في آن واحد تحت 

ل من:  قيادة الفريق محمد نافذ باشا، وهي تتشكّ
- ثلاثة آلاف جندي نظامي، وبين ١٥٠٠ - ٣٠٠٠ مقاتل من قبائل المنتفق وبني 

خالد وبدو آخرين.
- جهزت الحملة بتسـعة مدافع ميدان، وحوالي ثمانين سـفينة صغيرة تحمل المؤن، 
ة» إضافة إلى سفينة الحراسة خوجة  دت أيضاً بسـفينتين حربيتين هما «نينو￯، وبروسّ وزوّ
بـك، فيـما أسرعـت الباخرتـان العثمانيتان «لبنـان، الإسـكندرية» عبر قناة السـويس إلى 
الخليج لتعزيز وجود الأسـطول العثماني فيه، وقد حملت هذه السـفن العديد من المقاتلين 

والرؤساء، ومن بينهم زعيم القطيف أحمد مهدي بن نصر االله(١).
تحركت الحملة من بغداد في الحادي والعشرين من أبريل ١٨٧١، الموافق للتاسـع 
ل مؤرخ  د مدحت قائدهـا نافذ باشـا ببيان مطـوّ والعشريـن مـن محـرم ١٢٨٨هــ، وزوّ
في يـوم انطـلاق الحملة، من أجـل توزيعه على أهـالي القطيف. وكان الاتفـاق أن تلتقي 
الجيـوش البحريـة والبريـة عند رأس تنـورة، فكان الالتقـاء في السـادس والعشرين من 
شـهر مايو ١٨٧١، حيث عسـكرت هناك مدة أسـبوع، ثم انطلقت باتجاه الهدف الأول، 
وهو الاسـتيلاء على القطيف.. وذلك بعد أن دارت المكاتبات والوسـاطات بين الأهالي 
مت القوات البرية باتجاه صفو￯ واسـتولت عليها دون مقاومة،  من أجل التسـليم، فتقدّ
وكذلـك العوامية، أُخذت سـلماً وبترحيـب من الأهالي، ووصلت القـوة إلى القطيف في 
المحل المسـمى «الخنزيّة» فسـلم زعماؤها، بعد أن سـبق القدوم إليها أحمد مهدي بن نصر 
االله، ولم يبق من القطيف سـو￯ القلعة التي تحصن فيها السـديري، أمير سـعود الفيصل 
.. وهكذا  عليهـا، إلا أنه استسـلم بعد ثلاث سـاعات مـن القصف البحـري وولىّ هارباً
.. إلا أن تاروت -كما ينقل عبد العزيز الرشيد- ذهب إليها  سقطت القر￯ الأخر￯ تباعاً
(١) تاريخ الكويت الحديث، أحمد مصطفى أبو حاكمة، ص٢٥١. والعابد، مصدر سابق، ج٢، ص٢٣١. 
 ،١٥٦ ص١٥٣ -  سابق،  مصدر  نخلة،  عرابي  ومحمد   .١٩٥ ص١٩٤ -  سابق،  مصدر  وفاسيلييف، 
وكذلك عبد العزيز الرشيد، تاريخ الكويت، ط ١٩٧١، ص١٣٣. تجدر الإشارة إلى أن حملة الأحساء 
: جمال زكريا قاسم، ج١، مصدر سابق، ص١٧١  ق إليها العديد من المؤرخين بالتفصيل، انظر مثلاً تطرّ

.٢٠٤ -



حملة مدحت باشا لاحتلال الأحساء والقطيف (١٨٧١م)

١٦١

قسم من الجند من العربان وبادروا بنهبها، ولكنهم منعوا عن ذلك(١).
ع نافذ باشـا بياناً على السـكان، كان قد أعده  وفور سـقوط القطيف ونواحيها وزّ
ـن شرحاً لأهداف الحملـة، ومطمئناً الأهالي على أنفسـهم وأموالهم، كما  مدحـت، يتضمّ
دة الخارجة  ن إنذاراً شديد اللهجة لسعود الفيصل والمتعاونين معه، من القبائل المتمرّ تضمّ

ل:  عن الضبط والقانون، ومما جاء في البيان المطوّ
«أيهـا الناس والعشـاير السـاكنون في الأحسـاء والقطيـف وجهات نجـد كافة.. 
تحيطـون علماً هو أنه كما هو معلوم لد￯ جميعكم أن قطعة النجد وملحقاتها وكافة المحال 
سة،  سـة الراجعة للدولة العليّة مثل سـاير الممالك المقدّ الداخلة فيها، هي من الممالك المقدّ
كالعـراق واليمن ومصر وتونس وطرابلس.. وأن حمايـة هذه الممالك والأراضي وصيانة 

الناس الساكنين فيها، داخلة تحت دولة حامي ذوي الإسلام».
وأشـار الإعلان إلى تدهور الحالة في نجد وسـيطرة العربان وتعديهم على الأهالي، 
ال وأغفلهم  : «أن سعود الفيصل قد أغر￯ بعض الجهّ مهدداً إياهم بالضرب بقوة، موضحاً
وخرج باغياً على يأخيه المنصوب قائمقاماً على بقعة نجد من جانب الدولة العليّة، وجاء 
إلى أطراف الأحسـاء والقطيـف، وجاس خلال الديار وأخذ الأهـالي الموجودين هناك. 
رمين خطيرين، فأما الذنب الأول فهو  فهو في هذه الحال قد حصل على ذنبين كبيرين، وجُ
التجـاوز على حقوق حكومة أخيه عبداالله الفيصل المودعة بعهدته من طرف ذي الشرف 
الجليل السـلطان. وأما الذنب الثاني فهو تشـجيع الملة الإسـلامية والتبعيـة العثمانية على 
محاربة بعضهم بعضاً، بحيث إن ذلك التشجيع يكون سبباً في تفريق القوة الإسلامية. ولمّا 
لة لعهدة عبداالله الفيصل لازمة، وأن جميع البلاد والعباد هي  كانت حقوق الحكومة المخوّ
وديعة االله تعالى تحت الظل السلطاني الظليل، وأن ترصيص هذه الحالات وإبقاءها لازم 
بتأسـيس أساس مأمورية محكمة الأساس، بهذه قد عيّنت الدولة فرق عسكرية كافية من 
بغداد تحت إدارة صاحب السـعادة الفريق نافذ باشا، ركن من أركان لأرودي السادس، 
وها هي قد خرجت إلى ساحل القطيف مع ذلك المقدار من السفاين النارية.. فالآن يلزم 
لة من طرف  لـكل منكم أن يعلـم أن حكومة قطعة نجد بأطرافها وأكنانها، لمـا كانت مخوّ

(١) عبد العزيز الرشيد، مصدر سابق، ص١٣٤. وانظر تاريخ الكويت السياسي، ج٢، حسين خلف الشيخ 
خزعل، ص١٣٧.
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حـضرة مولانا السـلطان أدامه الرحمـن، إلى عهدة عبداالله الفيصل، فإنهـا اليوم قد أُبقيت 
بعهدتـه وتقـررت. وإن المومأ إليه الآن هـو قائمقام نجد، وراجـع إلى ولاية بغداد. وأما 

المقصد من تعيين العساكر السلطانية، إنما هو محافظة حقوق الحكومة».
«إن سـعود الفيصل هو متهم، فـإذا أظهر الندامة وأبد￯ التوبـة من أفعاله، وجاء 
إلى الفرقة العسـكرية، وطلـب الدخالة لأجل تحصيل عفو الحضرة السـلطانية ومرحمتها 
السـنية، يقتضي أن يرسـل إلى بغـداد.. وإذا أظهـر المخالفة، فإن المعاملة السـديدة تجري 

 Q P O N M L K} بحقه مع التأسـف، تطبيقاً للآية الكريمة
X W V U T S R ...} إلى آخر الآية الشريفة.. وكما قال عزّ من قائل: 

 y x w v u t s r q po n m l k j i}
z } | {~}  وقـد صـار مفهومـاً من منطوق هذه الآية الكريمـة أن مآل الباغين مثل 

سـعود وطائفـة المتفقين معه على هذا البغي، إذا لم يرجعـوا عن بغيهم من الأمور الواجبة 
 à} :شرعـاً، وإذا وجـد أحد من النـاس معه، فإنما ذنوبهم في رقابهم، كـما قال االله تعالى
ì ë ê é èç æ å äã â á }. وإذا كافـة النـاس الموجودين 
في الأحسـاء والقطيف، والواقفين على ساق الخدمة للفرقة العسكرية والأهالي والعشاير 
والقبائل، فإنهم مهما كانوا متى ما لم يقفوا بصدر العسكر ولا بوجه الحكومة، فإنهم تحت 
رايـة الرأي والأمـان، وكافة أرواحهم وأموالهـم وأعراضهم محفوظـة، بموجب أحكام 

رة، ومضمونة من كافة التجاوز والمداخلات فيها»(١). الشريعة المطهّ
أثار الإعلان ارتياح السـكان، وانعكس ذلك على سـكان الأحساء، الذين بادروا 
م بسرعة بعد أن رتّب نافذ باشـا  إلى التعـاون مـع الحملـة العثمانية، مما سـهل عليها التقـدّ
حاميـة للاتـراك في القطيف.. فقد تحركت الحملة جنوباً لمهاجمـة مرفأ الدمام الذي يقطن 
بالقرب منه أعداد من البدو في الخيام أشـهر الصيف، وفي الطريق سـيطرت القوات على 
قلعـة «عنك» ووصلت بعد برهة إلى المرفأ، فاسـتولت عليـه دون أية مقاومة في الخامس 
مـن يونيو حزيران ١٨٧١، وهرب من حامية المرفأ المسـؤول عنهـا، وهو عبد العزيز بن 
سـعود، وغنمـت القوات العثمانيـة أحد عشر مدفعـاً وكميات كبيرة مـن الذخيرة، جاء 

القسم الأكبر منها من البحرين.

(١) جمال زكريا قاسم، ج١، ص٤٨٣ - ٤٨٦.
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١٦٣

حتـى هـذا الوقت لم تصطـدم الحملة بقوات سـعود الفيصل، الـذي كانت خطته 
تعتمـد على إبعـاد القوات التركية عن الشـاطئ حتـى تطول خطـوط اتصلاتهم، وحينما 
.. أما الحصون فستستسـلم بعد حصار من  يهاجمهم البدو ويفنوهم قتلاً أو يموتوا عطشـاً
ا، وقد عرض سـعود هذه الخطة على بيلي  ăفيهـا وتجويعهم بقطع خطوطهم عن البصرة بر
طالبـاً منـه أن يتكفل بمنع الأتراك من اسـتخدام البحر، ولكن بيـلي لم يجبه؛ لأن مواجهة 

.(١) العثمانيين من أجل تحقيق هدف سعودي كان مستحيلاً
على أن خطة سعود تحمل عناوين عديدة للضعف، الذي كان أحد مصاديقه عدم 
الاصطدام بالقوة الكبيرة التركية، التي كانت تعتمد على خطة بسـيطة هي السـيطرة على 
ا لاحتلال  ăل بر الشاطئ والمدن والقر￯ الواقعة بجانبه، ثم التمدد نحو الأحساء، ثم التوغّ
الرياض.. نعم لربما كان بإمكان خطة سعود النجاح لو أن الأحساء والقطيف لا تشرفان 
على السـاحل، أو لـو أن الإنجليز جازفوا بإعلان حرب بحرية ضـد الأتراك، أو لو كان 

الآخيرون تقدموا نحو الرياض، فحينها يسهل ضرب خطوط الإمدادات.
لكننـا نعلـم أن الأحسـاء والقطيـف قريبتان من السـاحل، وحينما سـمح سـعود 
للقـوات العثمانيـة بالتقدم لضعفـه، كان ذلك يعني ضياعهما من يديـه.. ثم إن الأتراك لم 
يغامروا بالتقدم نحو الرياض -وإن كانوا قد خططوا لذلك- فخلفاء مدحت على ولاية 
د  بغـدا دلم يواصلـوا مشروعاته، ربـما لأن حليفهم ابن الرشـيد حاكم حائل، بـدأ بالتمدّ

جنوباً، لإنهاء السيطرة السعودية على كامل التراب النجدي.
تابعـت قوات نافذ باشـا مسـيرها نحو الأحسـاء مخلّفة وراءها السـفن الحربية في 
مهـا رغم ما أصابها من ضعف بسـبب هـلاك حوالي ٤٠٠  القطيـف، واسـتمرت في تقدّ
جندي في الطريق، في وقت أنهك المرض وسوء الطقس حامية القطيف والسريتين اللتين 
ضعتـا في الدمام(٢).. وصلت الحملة إلى القطار شـمال بدلة العيـون، وحينها كتب نافذ  وُ
باشـا لوالي الأحساء من قبل سـعود الفيصل «المملوك» فرحان بن خير االله، أن يستسلم، 
ع نافذ منشـوراً آخر على الأهالي يخبرهم بمقدمه  وإلاّ فإن الهلاك سـيكون مصيره، كما وزّ
غداً «المنشـور مؤرخ في ١٢٨٨/٤/١٨هـ(٣)، ويدعوهم إلى استقباله بالطاعة، ويؤمنهم 

(١) العابد، مصدر سابق، ج٢، ص٣٢١.
(٢) تاريخ الكويت الحديث، ص٢٥٢. ومحمد عرابي نخلة، مصدر سابق، ص١٦٤.

(٣) يوافق السادس من يوليو ١٨٧١.
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رهم بما بلغهم من حسن المعاملة لأهالي القطيف.. جاء  فيه على أنفسهم وأملاكهم، ويذكّ
في البيان: 

«الباعـث لتحريـر الكتاب، هو أنه قبل هذا أرسـلنا لطرفكـم مكاتيب مخصوصة، 
نة أسـباب كيفية مأموريتنـا، وخلاصة أفكار  وملفوفـة بطيّها إعلانـات مطبوعة، متضمّ
صاحب الدولة العليّة، وزبدة ما في ضمير حضرة السـلطنة السـنيّة، أنها مجرد إرجاع أمن 
البـلاد ليسـتريح الناس، ويصرفوا أوقاتهم في مكاسـبهم، وازدياد ثروتهم، واسـتجلاب 
لاً، ولأجل ذلك صرفنا النظر في  دعواتهم الخيرية، لدوام أيام الدولة، وقد فهمتموه مفصّ
هذه الدفعة عن الإطناب والإسـهاب في بيان ذلك، واقتصرنا على إخباركم بمجيئنا هذا 
ه إلى الأحسـاء. فمن اسـتقبلنا  اليوم، ووصولنا القطار، وغداً إن شـاء االله نرحل، ونتوجّ
بالطاعـة، نقابلـه بعهـد االله وأمانه على نفسـه وماله، ونبـذل دونه الرعايـة والحماية،ومن 
يسـتقبلنا بالعصيان ودم الطاعة فسنسحقه بحول االله وقوته بسنابك الخيل، ونجعل داره 
تدعـو عليـه بالثبـور والويل، وبناء عـلى ما بلغنا أنكم اليوم في أسـوأ حـال، من جراء ما 
لقيتموه من شـدائد الظلم والوبال، وتمنّيكم سرعة مجيئنا لأجل استخلاصكم من ذلك، 
سارعنا للمجيء، فإذا أحاط علمكم بذلك فتوكلوا على االله واستقبلونا بالمواجهة، ولكم 
عهد االله وأمانه، على الأنفس والأموال، وسـوف ترون إن شـاء االله ما يسركم، ويكفيكم 
 ￯شـاهداً على هذا ما بلغكم من حسـن معاملتنا لأهل القطيف وملحقاتها من أهل القر
والعشـائر. ليكون معلومكم، ولأجل ذلك بادرنا بتحريره، ثمانية عشر ربيع الآخر، سنة 

ثمان وثمانين ومائتين وألف(١).
بـين سـقوط الدمـام في ٥ يونيـو ١٨٧١، ودخول الأحسـاء في ٧ يوليـو ١٨٧١، 
شـهر كامل أمضتـه القوة التركية في مقاطعـة القطيف، وفي هذه المدة تمّت مراسـلة أهالي 
الأحسـاء وزعمائها من الشـيعة والسـنة، للوقوف على رأيهم، فوجدت التشـجيع الكافي 
ز منشور نافذ باشا  من الأهالي والآمال المعلقة على القوة العثمانية في إقرار الأمن. وقد ركّ
ه لأهالي الأحسـاء على قضية الأمن؛ لأن المشاكل الأخر￯ تهون دونها، وأوضح أن  الموجّ
هدف الحملة هو بسـطه وإقراره، وهذا ما كان يريده الأهالي. وقد لعبت هذه المراسلات 
والمنشـورات دوراً بالغ الأثر في الضغط على والي الأحسـاء السعودي للفرار، و التسليم 

(١) آل عبد القادر، مصدر سابق، ص١٧١.
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بعدم المقاومة، بعد أن رأ￯ الأهالي غير متحمسين للقتال معه.
وحـين دخل نافذ باشـا ورئيس أركانـه البكباشي رجب بيك الهفوف، اسـتقبلهما 
الأعيان والأهالي بالترحاب البالغ، وفرّ من سـاعتهم الأنصار القليلون الموالون للحكم 
السابق.. وهكذا تحقق الانتصار السهل والسريع للقوات التركية وتكللت أهداف الحملة 

بالنجاح غير المتوقع.
ويرجع سـبب الانتصار السـهل والحاسـم لقوات الحملة العثمانية إلى سوء أفعال 
الحاكم السعودي، سعود الفصيل، للأهالي وبالخصوص للشيعة، وما قامت به قواته من 
أفعال مشـينة بحقهم، وكما أشـار تقرير بريطـاني في يوليو ١٨٧١، أنه مـا كادت القوات 
م قرب مقاطعات الأحساء، حتى انتفض السكان ضد قوات سعود ورغبوا  العثمانية تتقدّ

إلى العثمانيين(١).
والحقيقـة أن أتبـاع المذاهـب السـنية الأخـر￯، عانوا أيضـاً من عدم الاسـتقرار، 
ضـوا للمضايقـات، بل وفـرّ العديد من رجـال الدين إلى الإمـارات المجاورة، وفي  وتعرّ
العموم كانت أحوال المواطنين من السـوء لدرجة الترحيب بالقوات التركية. وقد أشـار 
الدكتـور محمـد عرابي نخلة، إلى أن سـبب عدم المقاومة هو: أن أتباع سـعود من العجمان 
أسـاؤوا معاملة سـكان المدينة «الهفوف»، كما أن قسماً كبيراً من سكان الواحة هم من بني 
خالـد الذين أعلنوا انضمامهم للسـلطات العثمانية، فقد لاحت لهـم بارقة أمل من جديد 
بعودة الحكم إليهم، هذا إضافة إلى أن العداء المذهبي بين الوهابيين والشيعة قد ساهم في 

هزيمة السعوديين(٢).

موقف الوهابيين من احتلال الأحساء

اسـتاء مشـايخ الوهابية من اسـتيلاء الأتراك السـهل على الأحسـاء، ومما زاد من 
حنقهـم هـو قبول الأهالي السـنة والشـيعة بالحكم التركـي.. وكان تشـديدهم على أتباع 
المذاهب السـنية أكبر، خاصة بعد أن عاد الجميع لممارسـة معتقداته المذهبية بحرية، وتبين 

(١) جمال زكريا قاسم، ج١، ص١٨٢.
(٢) الدكتور محمد عرابي نخلة، مصدر سابق، ص١٦٥ - ١٨٧.
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ر لمذهبه،  ا، خرجت من الأحسـاء، إلاَّ مـن تنكّ ăأن أتبـاع المذهـب الوهـابي قلّة قليلة جـد
وأصرّ عـلى البقاء.. ذلك أن الوهابيين اعتبروا الأحسـاء بلد كفر وزندقة، يجب مغادرتها 

طالما يسيطر عليها الكفرة المشركون!
ر الوهابيون الأحسـاء بمجرد أن استولى عليها الأتراك، بأنها مرتع للمفاسد  وصوّ
والكفر والزنا وكل المحرمات والموبقات الأخر￯، وغير ذلك من المبالغات. قال أحدهم 

يصف الحالة وهو قابع في نجد(١): 
والزنا والكفر  التعطيل  بها  المزامرويبدو  صوت  التأذين  من  ويعلو 
شيعة ــة  ــلــضــلال ل ــا  ــن ــدي ل ــــاخ  فاجرأن كل  من  التوحيد  حمى  أباحوا 

ثم يتعرض للذين قبلوا الحكم التركي: 
عصبة والــرحــب  بالسهل  ثائروقابلهم  أخــبــث  التوحيد  ــة  أم على 
تقيّة ــا  ــن رضــي ــا  ــنّ ــك ل ــون  ــول ــق والــذخــائــري ــا  ــن أمــوال على  تــعــود 

أما زعيم الوهابية حينها، الشـيخ عبداللطيف آل الشيخ، فقد آذاه خضوع الأهالي 
ع ويصفع باليمين وبالشمال.. ويبدي تألمه الشديد؛ لأنه  للحكم العثماني، فراح يشتم ويقرّ

أصبح للشيعة كلمة وحرية في العقيدة:
صولة والشرك  الرفض  لأهل  والمناكروصار   ￯ــرد ال ســوق  بهم  ــام  وق
أهلها والطبل  بالناقوس  المزامر(٢) وأذّن  حزب  بالتوحيد  يرض  ولم 

عاً للسنة كيف قبلوا حكم «الصليب العثماني!» ويصمهم بالضلال:  ويعود مقرّ
نبيّها ســبــيــل  ــت  ضــل أمـــة  ــا  ــي الكبائرف ــحــام  ــت اق ـــوم  ي وآثـــــاره 
ــه ـــن الــصــلــيــب وآل ــزّ بــكــم دي ــع وآمــري راضٍ  بين  مــا  بهم  ــم  ــت وأن

ويصل الأمر إلى الدعاء بجهنم عليهم وتهديدهم بالنار لأنهم لم يدعموا أهل الحق 
«الوهابيين» ولأنهم كفروا بدين االله، ولأنهم نسوا عهودهم: 

(١) قصيدة لعبد الرحمن بن طوق النجدي، مشاهير علماء نجد، مصدر سابق، ص٨٧.
(٢) المقصود أن أهل الأحساء اعتنقوا عقيدة العثمانيين «عقيدة الناقوس المسيحي» وأنهم لم يرضوا بدين 

«التوحيد» الوهابي.
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ــوادة ه الجحيم  نحو  بكم  ت  ـــوَ شاكرهَ غير  نــاعــم  عيش  ات  ولـــذّ
ما غير  الملك  مالك  من  لكم  المقابرسيبدو  مــزيــر  ــى  لاق أن  تظنّون 
بأمة فعلتم  مـــاذا  ــكــم:  ل ــول  ــق الزواهر(١) ي النجوم  مثل  ناهج  على 
وعطلت منهم  البغي  سيوف  ــرسللتم  وذاك داع  كــل  مــن  مساجدهم 
سفاهة الجحيم  ــل  أه كــافــر(٢) وواليتموا  أول  الــلــه  بــديــن  وكنتم 
رسولنا ــاكــم  أت عــهــداً  لنا  والمنابر(٣) نسيتم   ￯الــذر فوق  صارخاً  به 
مؤمن أنت  هل  الأحساء  ساكن  الدفاتر؟فسل  صحيح  يحوي  وما  بهذا 
كارهاً كنت  المفتري:  الشقي  العساكر(٤).فقال  تلك  بين  مضاعاً  ضعيفاً 

وإذا كان موقف الشـيعة في المنطقة تجاه الأتراك ما يسـهل هضمه لد￯ الوهابيين، 
لوا موالاة أتباع المذاهب الأخر￯ لهم.. فهذا ابن سمحان(٥)، يحضّ الأهالي  فإنهم لم يتحمّ
عـلى الثـورة ضـد الأتراك، ويطعن مشـايخ المذاهـب بأنهم جبنـاء، وعليهـم أن يغادروا 

هاً حديثه للشيخ عبد اللطيف بن عمير(٦):  الأحساء بلد الشرك والكفر.. قال موجّ
لدينهم بعيب  ــادرهــم  ــب ت ــم  ل أوجراإذا  كنت  فقد  جهراً  وتكفيرهم 
تهاجروا أن  واجــب  عليكم  أخبراففرض  الله  بــه  ا  ăنص ــى  أت قــد  كما 

(١) المقصود بالأمة التي على نهج النجوم الزواهر، هم الوهابيون، وكذلك البيت الذي يليه.
(٢) المعني بأهل الجحيم هم التراك.

(٣) الغريب أن قائل هذا الشعر، كان قد ناقش علماء السنة في الأحساء في عهد فيصل بن تركي ليتحولوا إلى 
الوهابية، وقالت المصادر السعودية أنه نجح في مهمته، ولكن هذه القصيدة تثبت عكس ذلك، وكما 
قال الدكتور عبدالله الحامد العلي، أن الخلاف بين العلماء السنة في الأحساء، وهم أصحاب مدرسة 
في الفقه والثقافة، شأنهم في ذلك شأن علماء الحجاز، وبين مشايخ الدعوة الوهابية، يبدأ صغيراً إلى أن 

ينتهي إلى الأصول، ولهذا لم تنجح حتى ذلك الحين الدعوة الوهابية بين صفوف السنة في الأقليم.
(٤) عبد الرحمن آل الشيخ، مصدر سابق، ص٨٩.

(٥) هو سليمان بن سمحان، ولد سنة ١٢٦٧هـ، في قرية «السقا» قرب أبها، عاصمة أقليم عسير، هاجر إلى 
الرياض سنة ١٢٧٨هـ، إثر استيلاء المصريين عليها، واشتغل معلماً لصغار آل الشيخ، وأثناء الخلاف 
بين أولاد فيصل غادر إلى الأفلاج، ثم عاد بعد وفاة سعود الفيصل للرياض، فعيّنه عبدالله الفيصل كاتباً 
عنده، والملاحظ أنه لم يتطرق في شعره إلى الخلاف بين الأخوين، وما تلاه من نكبات، خوفاً على 

نفسه، توفي عام ١٣٤٩هـ.
عزة  أحمد  الأحساء  على  للوالي  نديماً  وكان  بالأتراك،  قوية  صلات  له  عمير،  آل  اللطيف  عبد  الشيخ   (٦)
عشر،  الرابع  القرن  إلى  عشر  الثاني  القرن  من  هجر،  شعراء  انظر   .. شاعراً الأخير  كان  وقد  العمري، 

للدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، دار العلوم ١٩٨١، ص٢٣٧ - ٢٣٨.
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ب من الأتراك، ولا يكفي الانزواء عنهم بخيرهم  ح أنه من غير المفيد التقرّ ثم يوضّ
هم:  وشرّ

وبشتمهم لــهــم  بتكفير  ــكــن  ومحضرا!ول وغيباً  وتصريحاً  جهاراً 
ولا يطيـب لابن سـمحان الاكتفاء بهـذا القدر من الدعوة للثـورة والتكفير الذي 
استخدمه بشـكل واسع، حتى أدخل -بحسب قول الدكتور عبداالله الحامد- بشراً كثيراً 
مون، و المحسـنون والمسـيئون، مما جعل  في الكفـر والزندقـة، منهـم المعـاصرون والمتقدّ
: إن ابن سمحان يعبر عن حالة نفسية، وليس عن الدعوة  الدكتور يلتمس له العذر، قائلاً
الوهابيـة، وأن قضيـة تكفير الدولة العثمانية قضية ذات طابع سـياسي، ليس له من الدين 
ر ابن سـمحان المتطرف في التكفير، ما يتحدث به ضـد أحد خصومه  ـعْ مسـتند. ومن شِ
ة والواقع، ثم ينثني  السـنة من علماء الأحسـاء، معدداً منكرات ليس لها أصل من الصحّ

: إن إظهار التشيع شائع لا أحد ينكره:  على الشيعة بصورة تهكمية صارخة، قائلاً
التي ــمَ  ــلَ والــظُّ لْمَ  الظُّ ــأن  ب ـــارواعلم  ــــرار والآص ــا الاص ــاده ــد ش ق
بها ــم  ــت أن ــي  ــت ال الــبــلــد  هـــذه  ــي  والأوزارف ــالــقــانــون  ب والــحــكــم 
والزنا العساكر   ￯لــد اللواط  ــمــزمــاروبها  ــنــبــاك وال ــت والــخــمــر وال
سعره رخــيــصٌ  عندكم  ــرفــض  ــاروال ــك إن ـــه  ل إن  ـــا  م إظــــهــــاره 
مسلم هــو  مــن  مُكث  م  حــرّ الــكــفــاروالــلــه  حــلــهــا  أرض  كــل  فــي 
قاهرا ــة  ــولاي ال حكم  بها  شــنــار(١).ولــهــم  فالمقام  بنفسك  فــاربــأ 

ا شديداً  ăعلماء السـنة لابن سمحان وأضرابه، وكان شعر هجائهم قوي ￯وقد تصد
ع، حتى ثارت ثائرته واسـتعد￯ عليهم قاسـم بن ثاني، حاكم  أنَّ منه ابن سـمحان وتوجّ

قطر ليكبتهم، قال عبداالله بن عبد القادر مهاجماً ابن سمحان(٢): 
من ــحــاول  ي ــا  ăبــدعــي الــلــه  قبح  ــا  ينهاري ـــان  ك ــا  م بــدعــتــه  ــات  ــب إث
يدفعه بالحق  مــولــع   ￯هــو ــــارأخــو  وآث رد  ـــه  ـــل أه عــلــى  ـــه  ل
آخذها ضــل  فـــروع  ــذي  ه ــقــول:  وإنــــمــــا هــــي قــــــرآن وآثـــــاري
سلفاً تقليدهم  في  الناس  أنصاروضلّل  للدين  الأُلـــى  الــهــداة  ــمُ  ه

(١) الدكتور عبدالله الحامد العلي، مصدر سابق، ص١٥٢، ١٠٨.
(٢) المصدر السابق، ص٢٩٧.
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واتخذوا الأحبار  عبدوا  قد  الناريقول  ــد  ــع الأب فحسب  ـــداً  ن لله 
وحينما أبد￯ علماء الأحسـاء مآخذهم العديدة على آل سـعود وحكمهم السـابق، 

نر￯ ابن سمحان يعتذر لآل سعود ويقول: إن هزلهم خير من جدّ حكامكم: 
وفعلها مــنــكــرات  ـــور  أم يحلففيهم  ولا  يسوغ  لا  عليهم  ــرام  ح
فضيلة ــل  ــك ب ــــى  أول ــهــم  ــكــن الخطلول ذوي  ذويك  من  حالاً  وأحسن 

ويمكننـا تلخيـص سـبب موقف مشـايخ الوهابيـة العدائـي للحكـم العثماني في 
الأحساء، في النقاط التالية: 

أولاً: جعلت فكرة التكفير التي اعتمدها الوهابيون وطبقوها على جميع المسـلمين 
ممـن خالفهـم في الـرأي، جعلتهم في موقف مضـاد للعثمانيـين، باعتبارهم هم والشـيعة 
والسـنة في الأحسـاء كفرة وزنادقة، لا سـيما وأن للوهابيين ثارات ضـد العثمانيين الذين 

أسقطوا دولتهم الأولى، وهدموا الدرعيّة في حملة محمد علي باشا المعروفة.
: اعتبر الوهابيون الأحسـاء إحـد￯ مقاطعاتهم، كما اعتبروا سـيطرتهم عليها  ثانيـاً
انتصاراً مذهبيăا كبيراً لهم، إضافة إلى المكسـب السـياسي والاقتصادي والاسـتراتيجي.. 
ل ضياعها، وإن كانت المنطقة قد خضعت لهم سـنوات قليلة  وبالطبـع لا يمكن لهـم تحمّ

مملوءة بالفتن والاضطرابات.
: المسـألة المهمـة الأخر￯، هي كـون الوهابيـين مندفعين بأقصى قوة ضد الشـيعة،  ثالثـاً
لون تحدياً مذهبيăا حاولوا تطويعه  الذين هم أكثر كفراً من الأتراك -بنظرهم- وكان الشيعة يشكّ
ما آلمهم رؤية الشيعة يعودون لممارسة عقائدهم المذهبية بحرية كاملة،  بالقمع والإرهاب.. ولشدّ
دون بسـيف ضائع في خضم الفتن السياسـية في نجد.. ولمّا لم  ون ويهدّ فراحـوا يصرخون ويعيرّ

يجدوا ما يهددون به انكفؤوا يهجون أبناء فيصل بن تركي على صراعهم وتضييعهم للأحساء.

موقف الإنجليز من الحملة العثمانية

قبل أن تنطلق حملة مدحت باشـا من بغداد، وحينما كان يجري الأخير اسـتعدادته 
د على موظفيه بألاَّ يلتقوا  ب خبرها إلى الإنجليز، وشـدّ لهـا، حاول قدر الإمكان ألاَّ يتسرّ
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بأي بريطاني، ولما قرب أكتمال الحملة، عرف البريطانيون عن طريق جواسيسهم بأمرها، 
فأرسـلوا للباب العالي مسـتفسرين عن أهدافها، فأجاب وزيـر الخارجية التركي مطمئناً 
بـأن نجـداً وتوابعها من أمـلاك الدولة، أما الإمـارات الأخر￯ فليس لحكومة الأسـتانة 

أطماع فيها(١).
لم يكـن للبريطانيـين مـن حجـة للاعـتراض، فهـم يعلمـون أن نجداً والأحسـاء 
خاضعتان إسـميăا لدولة الخلافة، وكثيراً ما كان فيصل بن تركي، وأبناء فيصل يتحدثون 
مـع الإنجليز بوصفهم ولاة للعثمانيين، ولكن بريطانيا خشـيت من أن يجازف العثمانيون 
بإقـلاق مصالحهم في المناطق الأخـر￯، أو على الأقل أن يهـبّ الخاضعون تحت نفوذهم 
لمعاونـة الأتراك المندفعين بقـوة.. أي أنهم كانوا خائفين من فقدان هيبتهم لد￯ المشـايخ 
الخاضعـين لهـم، كما حدث فعـلاً في الكويت، التـي آزرت الحملة البحريـة والبرية.. كما 

كانوا قلقين من انتقاص سيادتهم الكاملة في مياه الخليج(٢).
عاد مدحت باشـا فأزعـج الإنجليز بتصريحاته، فقال مؤكـداً في صحافته أن نجداً 
تعني بالنسـبة إليه كل المناطق التي كانت خاضعة لها في يوم من الأيام، كالبحرين وعمان 
وعموم السـاحل المتصالح وقطر، فبادر البريطانيون بفزع إلى الباب العالي عراضين عليه 
الاتفاقيات المعقودة بينهم وبين شيوخ الإمارات المحلية. فمثلاً، حدث في مارس ١٨٧٠ 
أن صرح مدحت بأن البحرين تابعة لنجد، وأن الأخيرة تابعة بدورها للسـلطة العثمانية، 
: «يُقال: إنه  فأبرق القنصل البريطاني في بغداد إلى السـفير البريطاني في القسـطنطينية قائلاً
لو نجحت حملة نجد، فإنها ستسير لاحتلال البحرين ومسقط وساحل الجزيرة العربية».. 
رضت هذه المخاوف على الباب العالي، أكـد من جانبه أنه لا يعتزم التعرض لتلك  ولمـا عُ

البلدان، رغم أن البحرين إمارة لا تزال تابعة لدولة الخلافة.
د  على أن القلق اسـتمر مسـيطراً على عقول صنّاع السياسـة البريطانية، من أن تجدّ
الدولة العثمانية نشاطها وتمدّ يدها إلى الأطراف البعيدة من إمبراطوريتها، فحاولوا مراراً 
أن يوقفـوا الحملـة بالاحتجاج حيناً، وبالإنذار والتهديد حينـاً آخر، من أن حملة مدحت 

ر صفو السلام في المنطقة». «تعكّ

(١) التيارات السياسية في الخليج والجزيرة العربية، الدكتور صلاح العقاد، ص١٧٦.
(٢) تاريخ الكويت الحديث، ص٢٥٠.
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وزاد امتعاض البريطانيين من الانتصارات السهلة التي حققها الأتراك في القطيف 
والأحسـاء، وكانـوا يتمنـون لو أن الحملة تتوقف عند الأحسـاء، إلا أن تحول قاسـم آل 
ثاني -ابن حاكم قطر- إلى محالفة العثمانيين أفسـد حسـابات الإنجليز.. فقد أشـار قاسم 
عـلى نافذ باشـا بعد اسـتقراره في الهفوف، أن يجعـل قطر تحت الحماية التركيـة تخلصاً من 
عـبء الضريبة التي يصرّ البريطانيون عليـه أن يؤديها لحكام البحرين، فخرجت قوة من 
ت في الدوحة وفرضت الحماية عليها، ويومها لم يرَ الشيخ قاسم، الذي  الأحسـاء واستقرّ
كان قبل ثلاث سنوات «١٨٦٨» قد وقّع معاهدة مع بريطانيا، في وجود الحامية العثمانية 

تعارضاً مع مركزه واستقلاله كزعيم لقبائل قطر(١).
صعق الإنجليز لجرأة مدحت باشـا وثقته بقدرتـه على تصفية النفوذ البريطاني من 
كل شـاطئ الخليج الغربي، فحين وصل خبر رفع العلم العثماني على الدوحة إلى المقيم في 
بوشـهر، بادر بإرسـال السـفينة الحربية «HUGH ROSE» إلى قطـر في منتصف ١٨٧١، 
للتأكـد من الخبر الصاعـق.. فجاء التأكيد بـأن العلم العثماني يرفرف عـلى الدوحة، وأن 
سـفناً كويتيـة وعثمانية قـد زارتها، فعاد المقيم وأسـل نائبـه الميجور سـميث إلى الدوحة، 
ليتأكـد مـن الأمـر ثانية، فاجتمع الميجور بحاكـم قطر محمد آل ثاني، وعلـم منه أنه لم يرد 

الحماية العثمانية، لكن ولده قاسم أجبره على قبولها، وهو الذي رفع العلم التركي.
أبرق القيم في بوشهر، الكولونيل بيلي، إلى القنصل البريطاني ببغداد يأمره بالاجتماع 
مع مدحت باشـا، ويسـتفسر منه عماّ يجـري في قطر. وقد قابل مدحـت الدهاء البريطاني 
بالمثـل، فقال: إنـه لا يعلم بأن العلم التركـي يرفرف على قطر، فضلاً عـن أن التأكيدات 
العثمانية لم تشـملها.. ثم طعن السـلطات البريطانية في الصميم بقوله: إن البحرين تابعة 

ها(٢). لنجد، ملمحاً إلى احتمال ضمّ
بـل ها هو مدحـت -بجرأتـه المعودة- يحـاول إقناع شـيخ البحرين، بأن يسـمح 
للعثمانيـين بإقامـة قاعـدة لعملياتهـم العسـكرية لـضرب سـعود الفيصل عـلى الأراضي 
البحرينيـة، فأوعـز البريطانيون لحاكـم البحرين أن يرفض الطلب، بـل ورفض التعاون 
من الأسـاس.. مع أن طلب مدحت حمل في طيّاته تهديداً وإحراجاً للشيخ عيسى، الذي 

(١) العقاد، مصدر سابق، ص١٧٤ - ١٧٧. وانظر الدولة السعودية الثانية، ص١٦٩.
(٢) الدكتور محمد عرابي نخلة، مصدر سابق، ص١٦٧ - ١٦٨.
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حاً إلى أنها طرف في النزاع..  استمر في دعم سعود الفيصل في مهاجمة القوات التركية، ملمّ
ورغم أن مدحت لم يرد أن يحصل على قاعدة عسكرية في البحرين، وبنظرنا فإنه لم يتوقع 
رون فيما قد يؤديه  ذلك، فإنه أجبر الإنجليز وشيخ البحرين على الانكماش، وجعلهم يفكّ

تماديهم في دعم سعود الفيصل.
لقد كانت عين الإنجليز مفتوحة على الأحساء باعتبارها الحلقة المفقودة في سلسلة 
المقاطعات المتناثرة على الخليج، فحاولوا إعاقة تجريد الحملة من الأسـاس، فإذا بمدحت 

يأخذ قطر ويطرق أبواب البحرين، ويقضي على التواءات شيوخ الكويت المعهودة!
شـعر الإنجليز أن مدحت باشـا يريد اسـتغلال الدعم البريطاني لسعود الفيصل، 
ط البحرين ومسـقط في ذلك لتوسـيع نفوذ العثمانيـين، وكان مدحت صريحاً حينما  وتورّ
 ￯ولهذا أبد ..￯قـال: إن نجـد تشـمل البحرين وقطر ومسـقط وكل الإمـارات الأخـر
البريطانيون الحياد الظاهري في الصراع العثماني السعودي، وتركوا سعود الفيصل وحيداً 
حينما رأوا أن القوة التركية عازمة على إنهاء نفوذه. ومن جهته شعر الشيخ عيسى بن علي 
حاكم البحرين بأن دعمه وصداقته لسعود هي السبب في تهديد العثمانيين له، وخشي من 
أن تودي به تلك العلاقة إلى خطر انتقام العثمانيين منه.. ومن الملاحظ أن عيسى كان على 
استعداد لمعاونة سعود، طالما لم يخرج ذلك عن النطاق المحلي، أي في علاقته مع غيره من 
ه عليه ذلك من تهديد الأتراك بدأ يتراجع عن تأييده،  الشـيوخ، ولكن عندما أدرك ما يجرّ

وكان هذا هو الموقف البريطاني عينه.
فقد أعرب عيسى للميجور سيدني سميث في الأول من نوفمبر ١٨٧١، بأنه يرغب 
في الوقوف على الحياد في الصراع العثماني السـعودي، وأنه لن يسـتطيع تقديم المساعدات 
لسعود الفيصل بعد اليوم؛ لأن ذلك يعرض بلاده للخطر، ولم يلبث أن أكد عيسى حياده 
رة من الهند لحساب سعود.. وعاد  بفرض ضريبة مقررة على حمولة من القمح كانت مصدّ
فكتب مرة أخر￯ للمقيم بيلي بأنه يخشى أن يلتجئ سعود مرة أخر￯ للبحرين في محاولة 
لتنظيـم صفوفـه والبدء بجولـة جيدة من المعارك ضـد الأتراك، فاقتنع بيـلي أنه ليس من 
الصالـح الوقـوف مع سـعود في معركة خاسرة إلى الحـد الذي يهيج الأتراك بالسـماح له 

اه من اللجوء إليه. راً إيّ بالالتجاء للبحرين، ونصح بيلي عيسى بأن يكتب لسعود محذّ
أكثـر من هـذا.. لمّا رأ￯ الإنجليز الاندفاع التركي للسـيطرة على سـواحل الخليج 
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موا احتجاجات  كلها، وإحكام السـيطرة على مياه الجزيرة العربية من جهاتها المتعددة، قدّ
متكـررة إلى البـاب العالي ضد زيادة الأسـطول العثماني في الخليج، مسـتفيداً من فتح قناة 
السـويس، وقدوم سـفينتين حربيتين لتنضماّ إليه.. في الوقت الذي اعترفوا فيه بأن نجداً 
 ،￯جـزء مـن الإمبراطورية العثمانيـة، وطلبوا عدم التدخل في شـؤون الإمـارات الأخر
وهددوا بزيادة السـفن البريطانية لإعـادة التوازن(١). ولم تتراجـع تركيا عنت طموحاتها 
إلاّ بعد إبعاد مدحت باشـا عن حكم العراق الذي حاول -أثناء زيارته للأحسـاء وتفقد 
قواته فيها- زعزعة الوجود الأجنبي في البحرين، فاعترضته السـفن البريطانية فأد￯ إلى 

تراجعه عن مخططه -إلى حين-.
بقـي أن نوضـح موقف بريطانيا من سـعود الفيصـل أثناء تقدم القـوات العثمانية 

واحتلالها المنطقة.
أول مـا يلاحظـه الباحـث هـو أن الإنجليز كانوا ضـد الحملة، وهـذا أمر طبيعي 
بالنسبة لدولة استعمارية تطمح إلى مدّ نفوذها إلى أي مكان تستطيعه، ولا يحتاج الأمر إلى 
إيضاح بأن وجود الأتراك في الأحسـاء يعيق بشـكل كبير تنفيذ هذه الطموحات، خاصة 

وأن تركيا دولة عظمى منافسة، بحساب ذلك الزمان.
أمـا سـبب عـدم الاطصـدام بالقـوة التركية فراجـع من وجهـة نظرنـا إلى الأمور 

التالية: 
أولاً: أن الحـرب الكبـيرة تكـون في الغالـب من أجل هـدف كبـير، وأن المجازفة 
بحرب مع الأتراك من أجل الأحساء هي بالحساب البريطاني حرب غير معلومة النتائج، 
وستكون الحرب عالمية شاملة تنتهي بنهاية أحد الطرفين، ولم تكن بريطانيا يومها متأكدة 
من النصر. وكانت سياسـتها تقوم على اقتطاع أجزاء من الإمبراطورية العثمانية بالتعاون 
مـع الدول الأخـر￯، كما حدث في حرب البلقـان، فضلاً عن أن سياسـة بريطانيا كانت 
ة وجيزة من الحملة تعتمد عـلى تقوية الإمبراطورية العثمانيـة ضد الإمبراطورية  قبـل مـدّ

القيصرية الروسية.
: ليست هناك مسوغات قانونية في شن الحرب على أراضي الأحساء والقطيف  ثانياً

(١) محمد عرابي نخلة، مصدر سابق، ص١٦٨ - ١٦٩.
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وقطر بل وكامل نجد، وهي أراضٍ سبق لتركيا أن سيطرت عليها سنوات طويلة، وكانت 
بريطانيا هي العنصر الدخيل والطارئ في المعادلة.

إن الإنجليـز ومنـذ البداية حاولوا تحـاشي الحرب المباشرة مع الأتـراك، بالامتناع 
عن دعم سـعود الفيصل، وإن كانوا راغبين في ذلك.. ولعلهم رأوا أن الحكم السـعودي 
مـشرف على نهايته نتيجة الحرب الأهلية من جهة، وأن آل سـعود لـن يكون بمقدورهم 
-حتـى مع الدعم البريطاني- ثني الحملة التركية عن أهدافها، هذا إضافة إلى ما سيسـببه 

الدعم من تحرش تركي بمناطق النفوذ البريطاني في البحرين وساحل عمان المتصالح.
ولهذا رأيناكيف أن بيلي لم يجب على التماسات سعود الفيصل بتنسيق العمل لمواجهة 
الحملة التركية بحراً، في حين يتصد￯ لها هو من البر، ورأينا بيلي مرة أخر￯ يوافق -وإن 
لم يكن يدفع- باتجاه منع سـعود من اللجوء إلى البحرين، حماية لها، رغم الإغراءات التي 

قدمها الأخير.
ومن خلال مطالعتنا للمصادر السعودية، نجد أن هناك عتاباً للإنجليز، وملخص 
العتاب هو: لماذا سـمح الإنجليز وهم سـادة البحر للحملة العثمانية البحرية بالقدوم؟.. 

ولماذا لم يكونوا أكثر جديّة في تنفيذ تهديداتهم ضد الأتراك؟
ة في اسـتخدام القوة عند عدم  يقـول أحد السـعوديين(١): «إن بريطانيا لم تكن جادّ
جدو￯ الإنذارات»، وهذا أمر طبيعي، فالمصلحة البريطانية لم تكن في شن حرب لم تكن 

متأكدة من الانتصار فيها، ومن أجل هدف صغير يكون في النهاية ملكاً للسعوديين.
عـلى أن بريطانيـا لم تكـن بالضرورة -وفي بدايـة الأمر- تريد الأحسـاء والقطيف 
لهـا، بمقدار ما كانت لا تريده للعثمانيين، بمعنى أنها كانت تريده لسـعود الفيصل لتؤمن 
المرحلة الأولى حمايتها لمحمياتها، ومن ثم تبسـط نفوذها الكامل على الأحسـاء نفسـها.. 
لكن سياسة بريطانيا لم تزد عن دعم سعود الفيصل بالسلاح والإمكانات وتهييج القبائل 
البدويـة التي تطوق الأحسـاء وواحة القطيف، ولذا يقول المؤلف السـعودي بعد ن بينّ 
أن بريطانيـا لم تكـن تنوي اسـتخدام القوة: «لذا لجأت إلى أهون الطرق وأسـهلها» وهي 
الحرب بالنيابة «حين أخذت تسـاعد الأمير سـعود بن فيصل عن طريق كل من حاكمي 

(١) دراسات في تاريخ الخليج والجزيرة العربية، ص١١٥.
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مسقط والبحرين»!.
ولقد أسمع الملك عبد العزيز الكابتن شكسبير، المعتمد السياسي في الكويت، أثناء 
لقائـه بـه في أبريل ١٩١١ المقالة نفسـها، فقـد كان الملك يومئذ يريد مـن البريطانيين منع 
الأتراك من القدوم إلى الأحساء بحراً ومهاجمتهم، وهو بإمكانه منازلتهم في البر واحتلال 
الأحسـاء والقطيف وتخليصهما من أيدي الأتـراك.. وضرب الملك عبد العزيز مثالاً على 

ذلك من واقع الحرب الأهلية بين أعمامه فقال: 
«حـين قدم الأتـراك إلى الأحسـاء، كان جميع أفـراد عائلة آل سـعود في صراع مع 
ن الأتراك من الاسـتيلاء على الأحسـاء والقطيف بسهولة كبيرة،  بعضهم البعض، مما مكّ
إلاّ أنهـم لم يتوغلـوا أبعـد من ذلك إلى نجـد.. ولم يكن بإمكان الأتراك أبـداً أن يأتوا عن 
طريق البر، كما لم تكن الحكومة البريطانية مُصيبة بسماحها لهم بالقدوم عن طريق البحر؛ 
لأن السـفن الحربية البريطانية كانت دائماً تقوم بحراسـة الساحل، وكانت ترفض السماح 
. عرض سـعود الفيصل هذا الأمر على المقيم البريطاني  لحملات عسـكرية بالتحرك بحراً

في بوشهر، وارتمى أمامه طالباً حمايته، إلا أن الإنجليز لم يصغوا إليه»(١).
وغنـيّ عـن القول أن الحملة التي قادها نافذ باشـا كانت برية وبحرية، وأن الكثير 
ا كـما أوضحنا، أمـا أن الإنجليز سـمحوا للأتراك  ăمـن القـوات وصلت إلى الأحسـاء بر
باسـتخدام البحـر، فذلك أمر ما كان يمكنهم مواجهته بأكثـر من الاحتجاج، وقد فعلوا 
ذلك كما اسـلفنا، وأما أن يحارب الإنجليز الأتراك بالنيابة عن الآخرين، فما اعتاد هؤلاء 

. أن يدخلوا حرباً بالنيابة عن أحد، بل العكس من ذلك تماماً

مقاومة السعوديين للحملة التركية

رأينـا كيـف انتزع الأتـراك القطيف والأحسـاء بسـهولة فائقة، دون حـدوث أية 
صدامـات أو مقاومة سـعودية تذكر.. ففي الوقـت الذي تمّت فيه السـيطرة التركية على 
ع أهالي الرياض في الثورة على سعود الفيصل وأخرجوه، وتولىّ عمه عبداالله  المنطقة، تشجّ

(١) الوثيقة البريطانية (E 20868)  رسالة من شكسبير إلى المقيم البريطاني الميجور كوكس بتاريخ الثامن 
من أبريل ١٩١١.



الشيعة في المملكة العربية السعودية

١٧٦

بن تركي الحكم، ويومها كان عبداالله الفيصل قد قدم للأحساء بناء على طلب نافذ باشا، 
وهناك التقى بأخيه محمد الفيصل الذي أُطلق سراحه من سجن القطيف، وأصبح سعود 
الفيصـل طريد الفيافي والقفار في بادية الأحسـاء، يلمّ شـمل القبائل مـن جديد ليهاجم 

. الأحساء والقطيف والرياض أيضاً
بعد شـهرين فقط من استيلاء الترك على المنطقة، بدأ سعود بتوجيه الإنذارات لهم 
ويدعوهم للانسـحاب، وفي الوقت نفسه أرسل للمقيم البريطاني في بوشهر، بيلي رسالة 
يذكر فيها أنه قد سـيطر على أوضاع نجد تماماً، وأنه يريد أن يحل السـلام بين السكان بعد 
أن سـيطر عـلى ما كان في حـوزة أخيه الموالي للأتراك.. وأعلن أنه يؤيـد بريطانيا في كونها 
الوحيدة المسؤولة عن حماية منطقة الساحل، وعرض في الرسالة على بيلي: أنه يضع نفسه 

تحت الحماية البريطانية(١).
وفي آخر جماد￯ الآخرة ١٢٨٨هـ، أوائل شهر اكتوبر ١٨٧١، نزل سعود الفيصل 
ضهم على مهاجمة الأحساء، واجتمع لديه خلق  ة، وحرّ على قبلة العجمان ووفد إليه آل مرّ
ة،  كثـير مـن الطامعـين في النهب والسـلب، وجعلوا يغيرون عـلى القر￯، وينهبـون المارّ
ويفسـدون الـزروع والثـمار، فخرج اليهـم قائد الجيش التركـي ومعه عبـداالله الفيصل، 
بجميع ما لديهم من الجيوش والمدافع، ووقع بينهم القتال في الموضع المسـمى «الخويراء» 

زم جند سعود، وأمنت البلاد وشملها الاستقرار(٢). جنوب الهفوف، فهُ
في هـذه الأثنـاء فرّ عبـداالله الفيصل وأخوه محمـد الفيصل من الأحسـاء إلى نجد، 
وتشـير المصادر السـعودية إلى أن السـبب هو خوف عبداالله من الاعتقال، إذ رأ￯ أن نية 

الأتراك كانت تميل إلى عدم تسليم الأحساء والقطيف إليه.
ولربما كان العثمانيون -وبالخصوص مدحت- يميلون إلى تسليم المنطقة إلى عبداالله 

وا رأيهم لسببين:  الفيصل بعد القضاء على أخيه، إلا أنهم سرعان ما غيرّ
الأول: إلحاح الأهالي على نافذ باشـا، ثم على مدحت باشـا بألاَّ يسـلّما السعوديين 
الحكم في المنطقة، لأسباب واضحة، هي أنهم للتو قد انتعشوا من الأمن الضارب أطنابه، 
(١) رسالة من بيلي إلى حكومة الهند في ٢٨ سبتمبر ١٨٧١، انظر: الدولة السعودية الثانية، مصدر سابق، 

ص١٧٢.
(٢) آل عبد القادر، مصدر سابق، ص١٧٢، وتاريخ الكويت الحديث، ص٢٥٢.



حملة مدحت باشا لاحتلال الأحساء والقطيف (١٨٧١م)

١٧٧

كـما أنهـم رأوا أن الحكـم العثماني أخـف وطأة من حكم السـعوديين الـذي أثقل الأهالي 
بالمظالم والتعديات في معاشهم ومعتقدهم.

الثاني: شـعور الدولة العثمانية بأن البيت السعودي الحاكم ضعيف وغير قادر على 
وضع حدّ للفوضى السياسـية والأمنية، وحماية قوافلها التجارية المنطلقة من وإلى العراق 
عـبر شـمال نجد، كـما لا تسـتطيع المنطقة في ظـل الحكم السـعودي من إيقاف الانتشـار 

البريطاني، أو على الأقل تأجيله، حفاظاً على ولاياتها في العراق.
ار الأحسـاء والقطيف إلى  مها وجهاء وتجّ ويبدو أن نقاشـات ومطالبات عديدة قدّ
نافذ باشا، تدعوه إلى عدم تسليم السلطة لعبداالله الفيصل، ولاشك في أن الأخير كان على 
اطِّـلاع بما يجري حوله، وموقف السـكان المعارض له، ولربـما كان واضحاً لديه، أن نافذ 
د قوات الحملة، وشعر  باشا قد تأخر في تسليم الحكم له، ريثما يأتي مدحت للأحساء لتفقّ

ض لخطر الاعتقال، فقرر الفرار. أن النتيجة لن تكون في صالحه، وبالتالي فهو معرّ
غادر مدحت باشـا بغداد متجهاً لساحل الأحسـاء في ٢٨ أكتوبر ١٨٧١، فوصل 
إلى مينـاء العقـير في الأول من نوفمبر، ولكنه انطلق مباشرة من هنـاك إلى القطيف أولاً، 
حيث قابله زعماؤها واحتفوا به، وألحّوا عليه بعدم تسـليم الحكم للسـعوديين، وإلا فإن 
البلاد ستعود إلى سابق عهدها من الفتن، وأقنعوه بأن النتيجة المحتملة هي أن تخسر تركيا 
م وجهاء القطيـف، وفي مقدمتهم  دت الحملة من أجلهـا، وقدّ نتائـج مجهوداتها التـي جرّ
زعيمها أحمد مهدي بن نصر االله، أشـبه ما يكون بعريضة رسمية بهذا الطلب، وقّع عليها 

زعماء المدن والقر￯ في الواحة.
م له شيوخها وعلماؤها  وحدث الأمر ذاته حينما وصل مدحت إلى الأحساء، فقد قدّ
وتجارها عريضة يطالبون فيها الباب العالي، بأن يأخذ على عاتقه إدارة المنطقة مباشرة(١).. 
عه على الأهالي معلنـاً فيه نهاية الحكم  وبنـاء عـلى هذا الإلحاح أصدر مدحت منشـوراً وزّ
ف لسنجق نجد.. وأكد  السـعودي للأحسـاء والقطيف، وتعيينه نافذ باشـا كأول متصرّ
مدحت في منشـوره أسباب اتخاذ هذا القرار بأن الأهالي يرفضون الحكم السعودي الذي 

يعتمد على القسوة والظلم والاضطهاد(٢).
(١) العابد، مصدر سابق، ج٢، ص٢٤٠.

(٢) تاريخ الكويت الحديث، ص٢٥٢. والدولة السعودية الثانية، ص١٦٩.



الشيعة في المملكة العربية السعودية

١٧٨

غـير أن مدحـت لم يتخـذ هـذا القـرار إلا بعـد أن طلب مـن عبـداالله الفيصل أن 
يأتيه لمقابلته في الأحسـاء، وبعد أن رفض الأخير الطلب خوفاً على نفسـه. وقد أشـارت 

«مذكرات مدحت باشا» إلى أن رفض عبداالله القدوم هو الذي أضاع عليه الأحساء!
لم يكـن عبـداالله راغباً أو قـادراً على مواجهة الأتـراك، وكتب لمدحت باشـا مبدياً 
اسـتعداده لدفع ضريبة مقابل اعـتراف الباب العالي به حاكماً عـلى الإقليم، وأضاف بأنه 
«لا يحـق للسـلطان تجريـده من ممتلـكات آبائـه وأجـداده، وأن السـلطان والموقعين على 
دعوا بمحتوياتها وأغراضها، فالسـلطان اعتقد  العريضة التي قدمت له -من الأهالي- خُ
أن الموقعين يطالبون بالحكم التركي المباشر، بينما اعتقد موقعوا العريضة أنهم كانوا بذلك 
يطالبـون بالحمايـة من الضرائب الزائدة على دخلهم وممتلكاتهـم...» التي كانت في العهد 

السعودي السابق(١).
وغنـي عن القـول أن هذه الحجة السـعودية ضعيفة، فالأهـالي بأجمعهم عانوا من 
الضرائب غير الشرعية  التي سنّها السعوديون لابتزازهم، مما دفع بمدحت إلى سنّ نظام 
ضرائبـي جديـد، يقوم على أُسـس الشريعة الإسـلامية، وكانت هذه احـد￯ المآخذ التي 

مها الأهالي لتبرير مطالبتهم بالحكم التركي تخلصاً من الحكم السعودي. قدّ
وبالطبـع فإن عبداالله الفيصل تابـع احتجاجاته لد￯ البـاب العالي ولد￯ مدحت 
ا؛ لأن موقف عبداالله بالـغ الضعف، حيث  ăا منهـما لم يعرها اهتمامـاً جـاد ăباشـا، ولكـن أي
أنـه بعد أن سـيطر عـلى الرياض عاد أخوه سـعود واحتلهـا من جديد، ولعل في رسـالة 
عبداالله للخديوي إسـماعيل، والي مصر، وطلبه الوسـاطة منه لد￯ الباب العالي من أجل 
إرجاع الأحسـاء، أو الاسـتفادة بإجـراء معاش له منها، ما يدلّل عـلى الضعف والتذلُّل. 
ي.. يقول عبداالله  وسـنلاحظ كيف أن هذه الرسالة كتبت بلغة بالغة الاستعطاف والترجّ

في الرسالة: 
«... سـار عسـكر تحت رياسـة الفريـق نافذ باشـا وضبطوا الأحسـاء والقطيف، 
وخادمكم -يعني نفسـه- قد توجهـت لخدمة الدولة، وحضرت عنـد الفريق المومأ إليه 
بالأحساء وملتقي بالخدمة، وبعد هذا صدر من والي بغداد إعلانات جملة  إلى كافة الرعايا 
بالاعـتراض عـلى آل فيصل وعدم اسـتخدامهم، وهذا خـلاف ما كنا نأملـه من مراحم 

(١) العابد، مصدر ساق، ج٢، ص٢٤١.



حملة مدحت باشا لاحتلال الأحساء والقطيف (١٨٧١م)

١٧٩

الدولة وعدالتها، وصرت مأيوس وظهرت من الأحسـاء، ولازالت معروضاتي مترادفة 
على الفريق المومأ إليه وإلى والي بغداد، مسـتجلباً مراحم وتعطّفات دولتي وعدالتها التي 
هي ملجأ كل مسـلم، ولا صدر مني بحق الحكومة، ولا بحق الرعية ما يوجب الصدود 
والتغافل عن خادمكم، فأما الشـقي سـعود، فهو لا يزال على فساده، ومرتين يتلاقى مع 
العسـاكر الشـاهانية التـي طاعتها فريضة على كل مسـلم، والآن خادمكـم جامع حربيّة 
ره ونقطع عرق فسـاده، حيث إن اليوم كافة أهل  مـن الرعايا والعشـاير، وبحول االله ندمّ
نجد والعسـكر الذي بالأحسـاء والقطيف بغير طمأنينة من حركاته وفساده.. فأما نحن 
أهل هذا البيت غرس المرحوم المبرور محمد علي باشـا طيب االله ثراه، وأنجاله المعظّمون. 
فالذي نلتمس من شفقة مراحمكم أن تنظرون خادمكم وتنقلون بعرض حالي على أعتاب 
دولتي العليّة، وتسـتجلبون وقوع أنظارها السـنيّة بصدور فرمان يتضمن وقوع أنظارها 
عـلى عبدها، ومع الأنظار تحسـن على عبدهـا بمعاش من واردات الأحسـاء والقطيف، 
وتسـتجلبونا بذلك الدعوات الخيريّة منا ومن كافة الفقراء والرعية، وتخلص رقاب هذه 
الأمة من جور هذا الشـقي وسـفاهته، ولأجل الدخالة على مقامكم العالي والالتجاء إلى 
فضلكم المتوالي، واسـتجلاب مراحمكم في تسـوية الأحوال بما يراه نظركم.. وقد حررنا 
هـذا العـرض وشرحنا ما يلـزم، ونحن حالاً قريبين مـن البصرة  منتظريـن من فضلكم 

الجواب، وعلى كل حال الأمر لحضرة من له الأمر، أفندم».
ختم عبداالله الفيصل

عبدكم
عبداالله الفيصل(١).

سـعى سعود من أجل التفاهم مع أخيه عبداالله لمهاجمة الأتراك، وكان من مصلحة 
لهم  الإنجليز أن يتم التفاهم والتعاون فتخفّ قبضة العثمانيين على الأحسـاء، ويقلّ تدخّ
ا في الإغارة على القطيف والأحسـاء..  ăفي أمـور الخليج(٢). وقد تعاون الإخوان عسـكري
ة بالقرب من القطيف  ففـي أبريل ١٨٧٢ وصل سـعود الفيصـل ومعه العجمان وآل مـرّ
لمهاجمتها، في الوقت الذي حشد فيه عبداالله قوة من الهواجر والدواسر لاحتلال الهفوف، 
وكان التخطيط هذا بتقاسم الهوجم يهدف إلى تشتيت قوة الأتراك.. ومع أن حالة القوات 

(١) جمال زكريا قاسم، ج١، ص٤٨٧، والرسالة غير مؤرخة.
(٢) عبد العزيز نوار، مصدر سابق، ص ٤٣٣.



الشيعة في المملكة العربية السعودية

١٨٠

العثمانية لم تكن جيدة بسـبب تفشي الأمراض فيها، رغم اسـتبدال أعداد كبيرة من الجنود 
أثناء زيارة مدحت للأحسـاء.. إلاّ أن القوات استطاعت إنزال الهزيمة بالأخوين، حيث 

هرب البدو من جيش سعود، وأما جند عبداالله فقد كان منهزماً فاسداً كالعادة(١).
كان هـذا آخر هجوم قوي لسـعود الفيصل، فقد أصبح يائسـاً من النصر، خاصة 
بعد تخلي الإنجليز والشيخ عيسى عن دعمه رغم إلحاحه المتواصل(٢)، فاتجه نحو حلحلة 
الخلاف مع الدولة العثمانية بالسـلام أكثر من أي وقت مضى.. وكان سـعود أثناء وجود 
م عرضاً وقّع عليه عدد من مشايخ  مدحت في الأحساء قد حاول التفاهم مع الأخير، وقدّ
نجـد يطلبون فيه إسـناد حكم نجد إلى سـعود في إطار التبعية للدولـة العثمانية(٣)، ولكن 
مدحت لم يعره اهتماماً، وعرض سـعود مرة أخر￯ على والي بغداد أن يسـتعيد الأحسـاء 
وتكـون تحـت إدارتـه المبـاشرة، غير أن طلبـه لم يلـقَ قبولاً لـد￯ الأتراك، إذ إنهـم كانوا 

مصممين على الاحتفاظ بالأحساء وعدم التعامل مع آل سعود(٤).
مع بداية عام ١٨٧٣ زحف سعود مرة أخر￯ لاحتلال الرياض، فهزم أخاه عبدالله، 
وأعـاد احتلال المدينـة، وفرّ أخوه إلى باديـة الكويت، ومعه جموع مـن أعراب قطحان.. 
وبدأ سـعود بالاتصـال من جديد مع المقيم البريطاني في بوشـهر مـن أجل الحصول على 
هاً بالسياسـة البريطانية التقليدية التي تمنع استخدام مياه الخليج  الدعم والمسـاعدة، ومنوّ
اه، وراح  للأعمال الحربية، وذلك فهو أهمل سـاحل الأحسـاء لحماية بريطانيا ممـا أفقده إيّّ
يكرر طلب المساعدة البريطانية بصراحة.. لكن بيلي، وبناء على أوامر حكومته، أبلغه بأنه 
د -رسـميăا- بحمايته،  لم يكن طرفاً في أية معاهدة بحرية مع بريطانيا، وأن الأخيرة لم تتعهّ
وبالتالي لا حق له بالعون! وطلب سـعود فيما بعد التدخل من الإنجليز لد￯ السـلطات 
العثمانية من أجل أخيه «عبد الرحمن» مما كان له أثر فعال في عودته من العراق ليبدأ حربه 

ضد العثمانيين من جديد(٥).
ورغم إحجام السـلطات الإنجليزية عن تقديم العون لسـعود، خوفاً أن يسـتغل 

(١) الدولة السعودية الثانية، ص١٧٢ - ١٧٣.
(٢) محمد عرابي نخلة، مصدر سابق، ص١٧٨ - ١٩٤.

(٣) عبد العزيز نوار، مصدر سابق، ص ٤٣٢ - ٤٣٣.
(٤) العابد، مصدر سابق، ج٢، ص٢٤٤.

(٥) محمد عرابي نخلة، ص١٩٤.



حملة مدحت باشا لاحتلال الأحساء والقطيف (١٨٧١م)

١٨١

ةً للتمدد نحو مناطق النفوذ البريطانية، فإنها لم تتوقف عن الدسـائس،  الأتراك ذلك حجّ
وتشـجيع المعارضة، وكانت تتمنى أن يلتقي الأخوان، عبداالله وسـعود، وأن يعملا معاً 
عـلى إضعـاف الأتراك في قاعدة نفوذهم «الأحسـاء»ن وإشـغالهم عن التوجـه للمناطق 

.(١)￯الأخر
ل بإنهاء الحكم  شـجعت  بريطانيا المفاوضات بين السـعوديين والأتراك حتى تعجّ
التركـي في الأحسـاء، بل إنهـا حاولت التوسـط بين الطرفـين، إلا أن الأتـراك لم يكونوا 
راغبين في الوساطة البريطانية، وإن كان سعود الفيصل يلحّ عليها، وقد سبق له أن كتب 
لبيلي يستشيره في الشروط التي عرضها العثمانيون عليه، ومنها أن يبعث باثنين من أولاده 
م  رهائنَ إلى بغداد، وأن يدفع المبلغ نفسـه الذي كان أبوه فيصل يدفعه للسـلطان، وقد قدّ

هذا العرض خليفة مدحت باشا على ولاية بغداد «رؤوف باشا»(٢).
فشلت العروض السابقة، كما فشلت القوات السعودية في تحقيق أي مكسب لها في 
الأحسـاء، وكان كل ما يطمح إليه سعود هو البقاء في سلطته داخل نجد.. وفي ١٨٧٣/ 
١٢٩٠هـ، طلب سـعود من حاكم بندر عباس، أحمد خان أن يتوسـط لد￯ رؤوف باشا 
في الأمر، وكانت السـلطات العثمانية تميل إلى الاتفاق معه على أسـاس أن يدفع الضريبة 
م رهائن إلى سلطات بغداد لضمان استمرار  السنوية مثلما كان الحال في عهد أبيه على أن يقدّ
ولائـه.. وقد ذهب أخ سـعود، عبد الرحمن الفيصل -ولد الملك عبـد العزيز- إلى بغداد 

عام ١٨٧٣ كرهينة وبقي مدة عام، وبالتحديد حتى أغسطس ١٨٧٤ (٣).
وقـد اعتاد الكتّاب السـعوديون تضخيم مدة بقاء الأمـير عبد الرحمن في بغداد إلى 
ثلاث سـنوات، وقالوا: إنه كان سـجيناً في المعتقل، وهذا غـير صحيح، لأن عبد الرحمن 
غـادر وبسـهولة بغـداد ودون اعـتراض.. يقول الملـك عبد العزيـز لشكسـبير، المعتمد 
البريطـاني في الكويـت، حـول هذا الاتفاق: إن عمه سـعود، وبعد أن فشـل في الحصول 
على دعم القنصل بيلي، حاول «ترتيب اتفاق مع الأتراك، الذين  وعدوه بالكثير ولكن لم 
(١) المصدر السابق، ص١٩٤ - ١٩٥. سجل البريطانيون في أغسطس ١٨٧١ شائعات ترددت في القطيف 
سجل  الذي  روس  الكولونيل  أن  إلا  العماني،  الساحل  إلى  الذهاب  وشك  على  العثمانية  القوات  بأن 

هذه الشائعة ونقلها إلى المقيم بيلي، عاد ونفاها.
(٢) العباد، مصدر سابق، ج٢، ص٢٤٣.

(٣) عبد العزيز نوار، مصدر سابق، ص٤٣٤.



الشيعة في المملكة العربية السعودية

١٨٢

يفعلوا شيئاً، إذ أرادوا أن يروا سعوداً يحضر شخصيăا إلى بغداد لكي يسجنوه ثم يستولوا 
عـلى نجـد بأكملها. وحين وافقوا عـلى أن يذهب أخوه عبد الرحمن بـن فيصل مكانه مع 

وعد بالأمان، فإنهم في الواقع قاموا بسجنه»(١).
ويجـب الالتفـات إلى حقيقة مهمة، وهي أن الاتفاق الأخير لم يكن يتعلق بتسـليم 
الأحساء لسعود، وإنما بإبقاء حكم الرياض له، حيث صرف العثمانيون النظر عن متابعة 

الحملة لاحتلال نجد، وتم استدعاء مدحت للأستانة في ربيع ١٨٧٢.

محاولة عبد الرحمن احتلال الأحساء

عانـت القـوات التركيـة كثيراً مـن الأمراض أثنـاء تواجدهـا في المنطقـة، خاصة 
في القطيـف الملتصقـة بسـاحل البحر، مما جعل مدحـت يتطلّع إلى بناء بلـدة جديدة على 
بعـد قليـل منها، وحين غادر الأخـير القطيف في الثامن والعشرين من ديسـمبر ١٨٧١، 

اصطحب معه الجنود المرضى والمتعبين بعد أن جاء ببدل عنهم(٢).
ومن الواضح أن العثمامنيين كانوا عازمين على سحب قواتهم من الأحساء والقطيف، 
مع إبقاء عدد قليل من الجنود في الحاميات، وانتهاج سياسة تتولى من خلالها القو￯ المحلية 
دوراً في حكـم المنطقـة، مـع ارتباطها الرسـمي بالدولة.. غير أن هجمات السـعوديين -في 
العامـين اللذين تليا حملة الأحسـاء- على المدن الأحسـائية والقطيفية والقـر￯ التابعة لهما، 
لت هذا الانسحاب، مع أن العثمانيين لم يتأخروا في سحب قواتهم.. فبمجرد أن لاحت  أجّ
تّب فيه اتفاق ضمني مع  لهـم الفرصة عام ١٢٩٠هـ - ١٨٧٣ سـحبوها في الوقت الذي رُ

سعود الفيصل، سافر بموجبه أخوه عبد الرحمن إلى بغداد كرهينة.
ويعزو العديد من المؤرخين أسباب سحب القوات العثمانية، وانتهاج سياسة محلية 

إلى ثلاث أمور: 
الأول: أن الحكـم المبـاشر يكلّـف الدولـة نفقـات طائلـة، في الوقت الذي لم تفـد تركيا 
ا من الأقليم؛ لأن الحملة  أساساً لم يكن من بين أهدافها الإفادة الاقتصادية، بل مواجهة  ăاقتصادي

(١) رسالة من شكسبير إلى المقيم البريطاني في بوشهر، السير بيرسي كوك، مؤرخة في ١٩١١/٤/٨.
(٢) العابد، مصدر سابق، ج٢، ص٢٤٢.



حملة مدحت باشا لاحتلال الأحساء والقطيف (١٨٧١م)

١٨٣

التسـلل البريطاني إلى السـاحل الأحسـائي، فضلاً عن أن الإفادة الاقتصادية تقتضي -كما فعل 
بى من الأهالي، مع ما في ذلك من محاذير تؤثّر في نتائج  السعوديون- مضاعفة  الضرائب التي تجُ

التنافس البريطاني -التركي في الخليج، وهو أمر حرص الأتراك على تجنبه منذ البداية.
الثـاني: ارتفـاع نسـبة الوفيات في الجنـود، وتفشي الأمراض بسـبب الطقس الحار 

والرطب، في حين أن معظم الجنود جاؤوا من المناطق الشمالية الباردة.
الثالث: سياسـة الإصلاح التي بدأ العثمانيون تطبيقها في البلاد العربية، والقاضية 

باعتماد رؤساء محليين، يتولون الإدارة والحفاظ على الأمن.
لهذا عهدت دولة الخلافة إلى والي بغداد بسحب القوة التركية، فعهد بدورة إلى ناصر 
باشـا السعدون، زعيم المنتفق، ومتصرف البصرة، بإدخال نظام قليل التكاليف، فزار ناصر 
الأحسـاء أواخر سـنة ١٨٧٣، وصدرت الأوامر بسـحب أربع كتائب من القوات التركية 
المعسـكرة في الأحسـاء، وعادت إلى بغداد، ولم يبقَ إلا كتيبة من الجندرمة أُنيط بها مسؤولية 
ع الانسحاب التركي هذا السعوديين على  الدفاع عن الجبهة بين الأحسـاء ونجد.. وقد شجّ
خلق الاضطرابات والثورات وتهييج القبائل البدوية.. ومن أشـهر هذه الثورات تلك التي 

قادها عبد الرحمن الفيصل، والأخر￯ التي نفذها أبناء أخيه سعود الفيصل(١).
تبع سـحب القوات، أن سلّم متصرف الأحسـاء فريق باشا الحكم إلى أكبر شيوخ 
بنـي خالد، وهو بزيغ بن عريعر، ابن حاكم الأحسـاء السـابق.. ويستشـف من المصادر 
التاريخي، أن لناصر باشـا السـعدون دوراً في تعيينه، الذي وافق عليه الباب العالي. فبزيغ 
هـذا هو صهر ناصر باشـا من جهـة، وهو زعيم قبيلـة الخوالد المعروفـة بعدائها للحكم 
السعودي من جهة ثانية، ومن جهة ثالثة فإن بزيغ شارك في حملة الأحساء، وكأن إعطاءه 
ة  الحكـم، قـد جاء ثمنـاً لتلك المشـاركة.. وبتعيين الخالـدي بدأت الخطـوة الأولى والهامّ
بتعديل الإدارة في الأحساء، في حين بدأت القطيف تستعيد شخصيتها ويبرز فيها الزعماء 
السياسـيون الذين أداروها بشكل شبه مستقل بالتعاون مع القائمقام العثماني، وبحراسة 

عشرات من الجنود(٢).
(١) تاريخ الكويت الحديث، ص٢٥٣. وجمال زكريا قاسم، ج١، ص١٩٦ - ١٩٧. وانظر: أيضاً العابد، 

مصدر سابق، ج٢، ص٢٤٥.
(٢) الدولة السعودية الثانية، ص١٧٥. وانظر تاريخ الكويت الحديث، ص٢٥٣.



الشيعة في المملكة العربية السعودية

١٨٤

ويلاحظ أن قوة بني خالد بدأت بالضعف والضمور شيئاً فشيئاً، فأصبح حكمهم 
للأحساء اسميăا، مع أن تسليمهم السلطة السياسية هو اعتراف بقوتهم، كما فعل المصريون 
حين انسـحبوا من الأحسـاء عـام ١٨١٨، ولعلنا لا نعـدو الحقيقة إن قلنـا: إن خالد قد 
هم واسـتيطانهم في واحتي  تحضر القسـم الأكبر منهم في ذلك الحين، وقد تسـارع تحضرّ
الأحساء والقطيف ببروز قوة العجمان، وقد كان أحد أسباب ضعف بني خالد فيما بعد، 

هو ذوبانهم في التجمع الحضري، وفقدانهم للحمة العصبية الداخلية التي تجمعهم.
ويبـدو أن الإنجليـز قـد ارتاحوا لرحيـل القـوات العثمانية، حيث خـلا لهم الجو 
لتعكير صفو الأمن وترتيب أوراق تحالفاتهم للانقضاض على الأحساء، وقد استمروا في 
دعم سعود الفيصل وأخيه عبد الرحمن، وكذلك القبائل التي خسرت امتيازاتها باستقرار 
السلطة  المنظمة في الأحساء. إلا أن هذا الدعم الذي يجري في أغلبه وراء الستار، والذي 
يهدف إلى تقويض سلطة الأتراك، لم يكن في البداية سو￯ عامل إقلاق وإشغال للعثمانيين 
مـن التفكـير في المناطق الأخـر￯ المحتلة من قبـل الإنجليز، وكان الأخـيرون حريصين 
ا على الأقل- على عدم تصعيد الاضطرابات إلى الحد الذي يجعل الأتراك يعيدون  ăظاهري-

قواهم وقوتهم العسكرية المنظمة من جديد.
في أغسطس ١٨٧٤، أي بعد سحب القوات التركية ببضعة أشهر، غادر عبد الرحمن 
الفيصـل بغداد بتسـاهل من واليها الـذي أمن جانبه، بعد أن رتب أوضاع الأحسـاء، فاتجه 
عبـد الرحمن إلى البحريـن -مركز المعارضة البريطاني- وهناك حصـل على دعم من المعتمد 
السـياسي «واستقبله الشـيخ عيسى بحفاوة بالغة، ,أمضى بضعة أسـابيع قضاها في الاتصال 
بشيوخ القبائل في الأحساء، يحثهم على الوقوف إلى جانبه، فوجد لديهم الاستعداد للمؤازرة، 

وأخذ يعد العدة للثورة حتى أتم استعداداته، وبادر بالهجوم على الأحساء(١).
ـه عبـد الرحمـن إلى الأحسـاء والتقـى  ففـي رمضـان ١٢٩١ أواخـر ١٨٧٤ توجّ
بحلفـاء أخيه سـعود من العجـمان وغيرهم، حيـث أسرع شـيوخهم إلى الالتفاف حوله 
مون  وأعلنوا الثورة والحرب «وتناثرت الإشـاعات عن أن شيخ البحرين والإنجليز يقدّ
المسـاعدات لعبـد الرحمن»(٢).. وفي بادئ الأمـر، قام أتباعه بحـركات معارضة أدّت إلى 

(١) العابد، مصدر سابق، ج٢، ص٢٤٨.
(٢) عبد العزيز نوار، مصدر سابق، ص٤٣٤.



حملة مدحت باشا لاحتلال الأحساء والقطيف (١٨٧١م)

١٨٥

إخـراج المتصرف الخالدي بتواطؤ مـن النجديين المقيمين في الهفوف، مما أد￯ّ إلى محاصرة 
لون بالحضر  ة -كعادتهم- ينكّ القوات النظامية القليلة في الكوت، وراح العجمان وآل مرّ

وينهبونهم ويقتلون من يعترضهم.
انضم الأهالي الحضر «سـنة وشيعة» الذين حوصر بعضهم في الكوت إلى لاقوات 
القليلـة لمنع سـقوط الحامية، ريثما يأتي المـدد من العراق، وفعلاً اسـتطاعوا الصمود عدة 

أسابيع، مما أنقذ الوجود العثماني في الأحساء من نهاية محققة.
وفي الحقيقة، فإن القوات العثمانية مدينة بصمودها إلى موقف الأغلبية الشيعية في الهفوف، 
حيث حمل هؤلاء السـلاح تحت قيادة زعيم الشـيعة في الأحسـاء، المجتهد آية االله الشيخ محمد بو 
خمسين، الذي وضع خططاً عسكرية عديدة أفشل بها محاولات اختراق قوات عبد الرحمن الفيصل 
ر الأتراك للشـيخ محمد دوره هذا، فكان محطّ احترامهم وثقتهم واستشـارتهم،  للكوت، وقد قدّ

ل جثمانه إلى مثواه على مدفع(١). يّع تشييعاً رسميăا، وحمُ ولمّا توفي سنة ١٣٩١هـ، شُ
لم يرسل والي بغداد الجيش السادس في العراق لإنقاذ الأحساء نظراً لضعف ذلك 
الجيش، فأسـند أمـر إخضاع البدو لناصر باشـا السـعدون، فأسرع الأخير في شـهر ذي 
القعـدة ١٢٩١هــ/ ١٨٧٤، عـلى رأس قوة من عـشرة آلاف مقاتل، ومعهـم ألف بعير 
ة بقيادة عبد الرحمن الفيصل على مقربة  تحمل المؤونة والذخيرة، والتقى بالعجمان وآل مرّ
مـن الهفـوف في موقع يقال له «الوزيّة»، حيث دارت الدائـرة على عبد الرحمن، وقتل من 
ل بالوهابيين المتعاونين مع  جماعته الكثير، وفي اليوم التالي دخل ناصر باشـا الهفوف، ونكّ
السـعوديين، وفـرّ كثير من المتواطئين إلى البحرين -كالعـادة- خوفاً من العقاب، غير أن 
الشـيعة لم يتعرضـوا لأي أذ￯.. ولم ينسَ مؤلف سـعودي أن يقـول: «ولم تلقَ الجماعات 

الشعية أي أذ￯»، وقد عرفت هذه السنة بـ«سنة ناصر باشا»(٢).
وينقل المؤرخون أن العديد من الأفراد والعوائل التي تعاونت مع الأمير عبد الرحمن، 
مثـل آل ملحـم والعمـير والنعيم، لجؤوا إلى منزل آية االله الشـيخ محمد بو خمسـين، خوفاً من 

الانتقام.. فأجارهم وألجأهم، وقد توسط للكثيرين حتى لا تطحنهم آلة الانتقام العثمانية.
(١) استُقيت هذه المعلومات خلال مقابلات عديدة مع وجهاء من الأحساء في صيف ١٩٨٩.

:فل عبد العزيز نوار، مصدر سابق، ص٤٣٤. ومحمد عرابي  (٢) الدولة السعودية الثانية، ص١٧٥. وأيضاً
نخلة، مصدر سابق، ص١٩٥. وكذلك: آل عبد القادر، مصدر سابق، ص١٧٤ - ١٧٥.



الشيعة في المملكة العربية السعودية

١٨٦

أما الملك عبد العزيز، مؤسس الدولة السعودية الحديثة، فيقول لشكسبير عن محاولة 
أبيه لاحتلال الأحسـاء: إن العرب -أي البدو- «انضموا لشـن هجوم على الأحساء لكي 
يسـتعيدوا بالقوة ما عجزوا عن اسـتعادته بالدبلوماسـية، إلاَّ أن سـعود كان يخشـى القيام 
بمثل هذه المغامرة، خوف أن يقتل الأتراك أخاه عبد الرحمن في بغداد، وأيضاً لأن الإنجليز 
لم يحاولـوا منـع القوات التركية من الوصول إلى الأحسـاء عن طريق البحـر.. وبعد أن تم 
إطلاق سراح عبد الرحمن من الاعتقال الذي استمر ثلاثة أو أربعة أعوام قضاها في بغداد، 
ونزل إلى شاطئ الأحساء، وجد أن العرب -البدو- يكرهون الأتراك، وأبدوا استعدادهم 
للانضـمام إليه ضدهـم، ولأن الأتراك كانوا ضعفاء نتيجة المـرض والموت الذي نزل بهم، 
فقد هاجم عبد الرحمن قلعة الأحساء، ولكن قبل أن يتمكن من تدميرها، استدعى الأتراك 

قوات إضافية، فما كان منه إلاّ أن غادر الأحساء إلى الرياض»(١).
وعـلى أثـر هذه الحادثـة تولىّ ناصر باشـا متصرفية الأحسـاء مدة قليلـة من الزمن 
لضبطها، ثم غادرها عام ١٨٧٥ - ١٢٩٢هـ، بعد أن سلّمها لابن بزيغ الخالدي (مزيد) 
ضت وضعفت سـلطة بني  ف فيما بعد هو الحاكم الفعلي للأحسـاء، إذ تقوّ وأصبح المتصرّ

ت الثقة بإمكانيتهم على مواهجهة غائلة البادية. خالد إلى أبعد الحدود.. واهتزّ
ردّ متـصرف الأحسـاء على دعـم الإنجليز وحـكام البحرين لثورة عبـد الرحمن، 
بالتحـرش بآل خليفة، وفي شـهر سـبتمبر ١٨٧٤ طلب من تاجريـن هنديين -من ذوي 
التبعيـة البريطانيـة- وكانا يقيمان في الدوحة، أن يحضرا للهفوف، فرفضا الامتثال، إلى أن 
أجبرهما قاسـم آل ثاني على ذلك، وكان الهدف توجيه إهانة للمقيم البريطاني في بوشـهر، 

وإخراج تجارة قطر من يد رعايا بريطانيا.
وفي اكتوبر ١٨٧٤ بعث قائمقام القطيف رسالة إلى الشيخ عيسى حاكم البحرين، 

ه له فيها اللوم والتهديد لاستقباله ودعمه عبد الرحمن الفيصل. وجّ
لقد أراد السـعوديون اسـتغلال فرصة خـروج القوات التركية، فهاجموا الأحسـاء، 
لكـن الـرد السريـع من والي البصرة، ورفض الشـيعة التعـاون، أثبت لهم أنـه حتى لو أمن 
لهـم الإنجليـز طريق البحر، بمنع إبحار السـفن الحربية العثمانية فيه، فـإن الأتراك قادرون 
على الوصل إليهم وبسرعة عن طريق البر.. هكذا غادر عبد الرحمن الفيصل الأحسـاء إلى 

(١) رسالة شكسبير إلى بيرسي كوكس، في ١٩١١/٤/٨.



حملة مدحت باشا لاحتلال الأحساء والقطيف (١٨٧١م)

١٨٧

الرياض يائساً ليلتحق بأخيه سعود الذي وافته المنية في شهر ذي الحجة ١٢٩١هـ، فاستولى 
عبـد الرحمن على الحكم وانشـغل بقتال أخيـه عبد االله، ثم أبناء أخيه سـعود، إلى أن اضطر 

لترك الرياض والالتحاق بأخيه.. ثم سقطت دولة السعوديين على يد ابن الرشيد.
وهكـذا نجد اسـتماتة واضحة لد￯ الحكام السـعوديين للسـيطرة على الأحسـاء، 
بعكـس الحجـاز التي سـيطروا عليهـا في عهدهـم الأول.. وليس هناك من تفسـير لهذه 
الاستماتة إلا أهمية الأحساء الاقتصادية والاستراتيجية بالنسبة لنجد. إذ لا يمكن لحكومة 

«نجدية» سابقاً، أو لاحقاً، أن تستمر، دون الاعتماد على الأحساء ومواردها الكبيرة.
ورغم الإعياء الشـديد الذي أصاب السعوديين، ورغم هزائمهم المتكررة، وحالة 
الـصراع الداخلي المسـتمرة، إلا أن الأحسـاء لم تغب عن بالهم، فقـد أصبحت نجد إمارة 
مغلقـة، وليس من الممكن تناسي مفتاحها وقلبها، وأسرع عبداالله إلى التحالف مع إخوته 

وأبناء أخيه لتجنيد حملة تهاجم القطيف ثم الأحساء والاستيلاء عليها.
فقـد قام أولاد سـعود الفيصل في عـام ١٨٧٨/ ١٢٩٥هـ، بحملـة ضد القطيف 
ة، وضربوا حصـاراً حول المدينة التي استبسـل أهاليها في  بالتعـاون مع العجـمان وآل مرّ
المقاومـة، واسـتطاعت السـلطات العثمانيـة فك الحصار بمسـاعدة جاءت من الشـمال، 
وهرب البدو وتخلّوا عن قياداتهم من آل سـعود، فما كان من أولاد سـعود الفيصل إلاّ أن 
طلبوا اللجوء السـياسي من شـيخ البحرين والسـلطات الإنجليزية هناك.. لكن الأتراك 
احتجوا على دعم آل سعود في النهب والحرب، وحينها.. ومنعاً للاحتكاك رضخ المعتمد 
رفوا مؤخراً  ورفض منح حق اللجوء لابناء سعود بحجة «عدم اللياقة في حماية أشخاص عُ

باتصالهم بأعمال الاضطرابات في أرضي دولة صديقة مجاورة»(١).
ولم يهدأ السعوديون في المقاومة من أجل استخلاص الأحساء، حتى انتهى حكمهم 

ر وزعمائها آل الرشيد. في نجد بالكامل على يد قبيلة شمّ
 : (١) الدولة السعودية الثانية، ص٢٢١. وانظر: محمد عرابي نخلة، مصدر سابق، ص١٩٦ - ١٩٧. وأيضاً

جمال زكريا قاسم، ج١، ص١٩٨ - ١٩٩.
القطيف  من  بالقرب  تبحر  كانت  «فلتشر»  بريطانية  سفينة  أن  ذكر  الأخير  أن  إلى  الإشارة  تجدر 
لمكافحة القرصنة، لاحقت السعوديين. والحقيقة أن السفينة لم تقم بأي عمل حربي؛ لأن ذلك ضد 
السياسة البريطانية. وقد كان ظهور السفينة بالقرب من الساحل القطيفي، قد أوحى للمهاجمين بأنها 

سفينة عثمانية -بالنظر لدخولها المياه الإقليمية للقطيف-.





 ٥

السياسة والاقتصاد
في الأحساء والقطيف (١٨٧١-١٩١٣)





١٩١

رف بسنجق «نجد»، تشبهان الفتاة المدللة  كانت واحتا الأحساء والقطيف، أو ما عُ
للأب العثماني!.. وإذا كان الحكم التركي المعروف بسوئه وطغيانه في ديار العراق والشام 
واليمـن، يبـدو واضحاً لكل الباحثين، فإن الأحسـاء لم يصبها من ذلـك إلا النزر القليل 

التافه.
ومهـما كان تقييـم الباحثين لحكم الأتـراك في المناطق العربية الأخـر￯.. فقد كان 
للأحسـاء وضعهـا الخـاص في الإدارة والحكـم، وذلك يرجع لأسـباب متعلقـة بموقع 
الأحسـاء الجغـرافي، وخصوصياتها الثقافية والتاريخيـة، وتركيبتها السـكانية، إضافة إلى 
وجـود الـصراع الإنجليـزي - التركي، حولهـا وعليها. حيـث كان العثمانيـون يحاولون 
وبشـتى الأسـباب والوسـائل إرضاء الأهالي، وتخفيف الضغوط عنهم، وكان يكفي أن 
تُرسل عريضة من الأهالي إلى السلطان، أو إلى والي البصرة، أو إلى والي بغداد، حتى يُلبى 

ف. الطلب، حتى ولو كان عزل المتصرّ
كل ذلك كان من أجل راحة السـكان، وعدم إعطاء الفرصة للبريطانيين بالتدخل 

. وقلب الأوضاع، ليس في الأحساء وحدها فحسب، وإنما في العراق العثماني أيضاً
ة  لقد كات حملة مدحت باشـا لاحتلال الأحساء جزءاً من سياسة الإصلاح العامّ
التي اتبعها العثمانيون في بلاد العرب، وكانوا جادّين في تطبيقها، في المناطق التي استولوا 

عليها حديثاً في الخليج العربي، على الأقل(١).
كانت هناك حساسية لد￯ العثمانيين تجاه تزايد النفوذ البريطاني في الخليج، ولم يغب 

(١) العقاد، مصدر سابق، ص١٧٤.



الشيعة في المملكة العربية السعودية

١٩٢

عن بالهم أنهم ليسوا وحدهم في هذه المنطقة المتصارع عليها، وبالتالي كانوا حريصين على 
انتهـاج سياسـة تفوت على العدو المتربـص بهم ما كان يخطط لهم. ولهذا نجت الأحسـاء 
والقطيف من سياسـة القمع والاستبداد التي استُخدمت بطغيان بشع في المناطق العربية 

.￯الأخر
من هنا كانت سياسـة العثمانيين في المنطقة مرضيّ عنها، بل كانت في الحقيقة الفترة 
الذهبية الوحيدة خلال قرنين من الزمان، ابتداء من سـيطرة السـعوديين الأولى عليها في 

مطلع القرن الثالث عشر الهجري، وحتى الوقت الحالي.
دوا على تضخيم سـلبيات الحكم  تّـاب والمؤرخون السـعوديون، فقد تعـوّ أمـا الكُ
العثـماني، ليظهـروا الحكـم الـذي خلـف الأتـراك بصـوة المخلـص والمنقـذ، وليظهروا 
مـه الحكم الجديـد، أو على الأقـل لخفيف وقع سـلبيات حكم  حجـم الإنجـاز الذي قدّ

السعوديين.
ويمكننـا مناقشـة وتقييـم العهـد التركـي، ضمن محورين أساسـيين، همـا المحور 

السياسي، والمحور الاقتصادي.

الوضع السياسي

ا، جعل الأحساء بموجبه  ăأثناء زيارته للأحسـاء، وضع مدحت باشا تشكيلاً إداري
م السنجق إلى ثلاثة أقضية هي(١):  ها «سنجق نجد» يتبع ولاية بغداد، وقسّ متصرفيّة سماّ

ف. الأول: قضاء الهفوف، وهو مركز السنجق، ومحل إقامة المتصرّ
الثـاني: قضـاء القطيف، ويشـمل إضافة إلى القـر￯ المحيطة، جزر تـاروت وجنّة 
والمسلميّة والعماير وغيرها. واعتُبر قضاء القطيف مركز تمويل الأقضية الثلاثة، وتتواجد 
به الإدارة المدنيّة، ويحكمه قائمقام له السـلطة العسـكرية والمدنيّة رسـميăا، ويعاونه أحد 
الرؤسـاء المحليـين «كان الزعيـم أحمد مهدي بن نـصر االله، ثم المرحـوم منصور بن جمعة 
(١) قال لوريمر، ويبدو أنه كان مخطئاً، أن السنجق قُسم إلى أربعة أقضية هي: الهفوف، والقطيف، والمبرز، 
د عدد من الباحثين أن الكويت كانت تابعة لمتصرفية الأحساء. ورأ￯ آخرون أنها  والجفر. في حين أكّ

أصبحت سنجقية مستقلّة.



السياسة والاقتصاد في الأحساء والقطيف (١٨٧١ - ١٩١٣)

١٩٣

يشغل هذا المنصب».
الثالث: قضاء قطر، ويحكمه القائمقام قاسم آل ثاني، يساعده ضابط عثماني يشرف 

ا للقائمقام(١). ăمدحت راتباً سنوي ￯على الحامية العسكرية، ويمده بالجنود، وقد أجر
مـدة في كل قرية  مـن جهـة أخر￯ عيّنت السـلطة العثمانية -كـما يؤكد لوريمر- عُ
ليكون همزة الوصل بين السـكان والسـلطة، وقد أفسح هذا التنظيم للزعامات الحضرية 
-خاصة الشـيعة باعتبارهم أغلب السـكان الحضر- بالبروز والنمو، والتعاطي بالشـأن 
السـياسي. في الوقت نفسـه لم يهمل العثمانيون الذين يمثلهم المتصرف، مشـاورة القبائل 
ة في شـؤون البـلاد- كما أكد ذلك زويمـر أثناء زيارته للأحسـاء عام  كالعجـمان وآل مـرّ

.(٢) ١٩٠٠
كـما أقام العثمانيون عدة حاميات ومفارز عسـكرية للحفـاظ على الأمن «ولكنهم 
لم يحاولوا التدخل في شـؤون الناس الاجتماعية والاقتصادية.. وكان وجود الحاميات في 
الإقليـم لمجـرد حفظ الأمن»(٣). حتـى أنه لم يكن في العقير -أهم الموانئ- سـو￯ ضابط 

واحد مع بضعة أفراد من الشرطة.
ويلاحـظ أن عدد الجنود الأتراك كان قليلاً على الدوام، وإن كان يختلف من سـنة 
لأخر￯، فعقب نهاية حكم مدحت باشا في العراق لم يكن في كل قضاء -حسب التقارير 
ا فقط!!». وفي عام ١٨٨٨ بلغ  ăا «أي أن المجموع ٩٠ جندي ăثلاثين جندي ￯البريطانية- سو
ا.. أما في عام ١٩٠٠، أي بعد حوالي عشرين عاماً من الاسـتيلاء  ăعدد الجنود ٧٥٠ جندي
التركي على المنطقة، فكان عدد الجنود في كامل السنجق «٩٠٠ جندي فقط» ستمائة منهم 
في الهفـوف، وثلاثمائـة في كل مـن قطر والقطيـف، كما أوضح ذلك زويمـر حينما كان في 

الأحساء في ذلك العام(٤).
ويوم سـقطت الأحساء سنة ١٩١٣ لم يكن في كل السنجق سو￯ أقل من أربعمائة 

(١) جمال زكريا قاسم، ج١، ص١٩٢. وانظر: محمد عرابي نخلة، مصدر سابق، ص١٧٦.
(٢) المصدر السابق، ص٢٠٢. وانظر كتاب: الإصلاح الاجتماعي في عهد الملك عبد العزيز، الدكتور عبد 

الفتاح أبو عليّة، دار المريخ، الرياض ١٩٨٦، ص٩.
(٣) الإصلاح الاجتماعي، ص٦٩.

(٤) جمال زكريا قاسم، ج١، ص٢٠٢.



الشيعة في المملكة العربية السعودية

١٩٤

جندي، مهم ٩٠ في القطيف.
واتبع العثمانيون في بداية عهدهم سياسة الاعتماد على الولاة المحليين، فعيّنوا بزيغ 
بن محمد العريعر والياً وسحبوا جنودهم، لكن وكما رأينا، لم يستطع هذا الوالي الخالدي، 
ة مع عبد الرحمن الفيصل في مهاجمة  أن يسيطر على الوضع، حينما تعاون العجمان وآل مرّ
الهفوف سـنة ١٢٩١هـ، الأمر الذي أد￯ّ إلى عزله، فاعتمد العثمانيون فيما بعد على تعيين 
ولاة أقويـاء مـن العرب الآخرين، سـواء منا لعـراق أو غيرها، بالتعـاون مع الواجهات 

المحلية، والسبب يعود إلى التالي: 
أولاً: أن قبيلة بني خالد ضعفت كثيراً، ولم تكن قادرة على النهوض بإدارة الأحساء، 
ومكافحة غوائل البدو والقبائل الناهبة التي تعتدي على المدن والقر￯ الأحسائية، وكان 
مـارد الدولـة العثمانية أن تسـيطر هـذه القبيلة بقواها العسـكرية الذاتيّة عـلى الحكم، مع 
الإشراف الاسـمي لها. لكن الخوالد أصابهم الضعف الشديد، بل إنهم كانوا ضعفاء منذ 
أن قوّض السعوديون سلطانهم في المنطقة وأوقعوا في صفوفهم القتل والتشريد في أوائل 
القرن التاسع عشر.. وفي الوقت نفسه وفدت إلى الأحساء قبائل أقو￯ وأكثر عدداً وأشد 
شراسـة كالعجمان، فتضاءلت أهمية الخوالـد، واضمحلّت قوتهم، خاصة وأن الضربات 
هت إليهم أجـبرت العديد منهم على الفرار، إما إلى جنوب  جِّ السـعودية المتلاحقة التي وُ

العراق، أو الكويت أو الاستيطان في المناطق الحضريّة.
وفي هـذه الفـترة -فـترة الحكـم التركي- كانـت الأكثرية مـن أفرع بنـي خالد قد 
ت واندمجـت مـع السـكان. ولربما يقـال -وهـو الصحيـح- أن الدولـة العثمانية  تحـضرّ
قـد أرادت إعـادة القوة لبني خالـد، وهم القـوة التقليدية المعادية للسـعوديين، ولم يكن 
أمـام العثمانيين سـواهم، حيث تجربتهم في الحكم -والتي اسـتمرت مدة قرنين- وحيث 
علاقتهم الوطيدة بالأهالي.. في حين لم تكن الدولة، ولا الأهالي يأمنون القبائل العجمانية 
وغيرهـا، المنتـشرة في البادية لتسوسـهم وتديرهم، وهـي قبائل غلب عليهـا طبع الجفاء 

ومعاداة الحضر.
: حينما أراد العثمانيون تسليم السلطة للقو￯ المحليّة في الأحساء، لم تكن تلك  ثانياً
ضـت في العهدين  القـو￯ المحليـة مهيّأة لذلك -عـدا القطيف-، فمنطقة الأحسـاء تعرّ
السـعوديين الأول والثـاني إلى تصفية في قواهـا المحلية قتلاً وإعدامـاً وتشريداً -بأكثر مما 
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حدث في القطيف-، وقد اعتاد السـعوديون طوال مدة حكمهم، وحتى اليوم على تعيين 
رؤسـاء وأمراء وإداريين من خارج الأحسـاء، وبهذا فإن التهميـش المتعمد طوال القرن 

التاسع عشر، أد￯ إلى حدوث أمرين خطرين: 
أحدهما: عدم بروز قو￯ محلية تستطيع القيام بإدارة  الحكم.

زلة عن مجريات السياسة المحلية، وهو أمر بلغ  وثانيهما: ولّد التهميش حالة من العُ
ا صارخاً في الأحساء. ăمن الوضوح حد

ويكفي شـاهداً على ذلك أن الأغلبية السـكانية الشـيعية، تولـدت لديها حالة من 
الأبتعاد السـلبي في مجال تعاطي أمور الحكم السياسـة المحلية، ولم يكن يوم قدم الأتراك 
د الرغبة  للأحسـاء، قـو￯ فاعلـة من الشـخصيات يمكن الاعتـماد عليهـا، أو لديها مجـرّ
والطمـوح السـياسي.. كـما لا يبدو أن جـو الانفتاح الـذي خلقه الحكم التركـي، أثّر في 
الواجهات الشـيعية التقليدية، وإن كان من الصحيح أنه في أواخر الحكم التركي، بدأت 
القـو￯ المحلية الأحسـائية بالانتعـاش، ولكن هذا الانتعاش ما لبـث أن أُخمد بمجرد أن 

سيطر الملك عبد العزيز على الحكم.
لا شـك في أن شـيعة الأحسـاء لم يسـتفيدوا كثيراً من الفرص التي أُتيحت لديهم 
في فـترة الحكم التركي بالشـكل المطلوب، في بنـاء قواهم الذاتية، والتغلب على مشـاكل 
التهميش السـابقة وإبراز واجهاتهم السياسية والاجتماعية.. ورغم أنه حدث أن ظهرت 
واجهـات في العلـم والأدب والفقه وسـائر العلـوم، وتطورت الحركة الدينيـة والثقافية 

تطوراً محلوظاً، إلا أنها لم تتعدَّ ذلك كثيراً إلى الخوض في المجالات السياسية والإدارية.
وفي الوقـت نفسـه يلحـظ الباحثـون والدارسـون للعهـد التركـي في المنطقة، أن 
النجديـين المقيمـين في الأحسـاء، والذيـن لم يكن عددهـم يصل بأي حال مـن الأحوال 
إلى ٥% مـن مجمـوع السـكان، كان صوتهم السـياسي أعلى بكثير من السـكان الأصليين، 
دُ أن النجديين انخرطوا في الشأن السياسي المحلي، ثم تطور بهم الأمر إلى الدخول في  ونَجِ
تحالفات وعلاقات مع الإنجليز -عن طريق المعتمد السياسي البريطاني في البحرين- كما 

وثّقوا علاقاتهم بالملك عبد العزيز الذي كان قد استولى للتو على الرياض.
ا من جانب، وكان اسمها قد ارتفع ومركزها قد  ăلقد كانت هذه الفئة طموحة جد
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￯ في عهد الاحتلال السـعودي الأول والثاني للأحسـاء.. والغريب أن السـعوديين  تقـوّ
كانوا يدفعون أتباعهم بقوة لتسلّق مناصب الحكم.. والتاريخ السعودي مليء بالشواهد، 
حيث تر￯ أن أميراً لقرية نجدية لا يزيد سـكانها عن الألف نسـمة يصبح حاكماً على كل 

الأحساء ونواحيها.
غـير أن فئـة النجديـين هذه لم تكـن مرغوبـة لـد￯ الأتـراك، أولاً لارتباطاتها مع 
الإنجليز ومع آل سـعود على حد سـواء. وثانياً لأن أطروحتهـا الفكرية والمذهبية كانت 

تصطدم وبشدة مع الأهالي ومع الحكم التركي نفسه.
: بقيت فئة أخر￯ في مجتمع الأحساء وهي الفئة السنيّّة الثانية التي تتبع المذهب  ثالثاً
الحنفي أو الشافعي أو المالكي، وهذه الفئة انتعشت بقوة نظراً لقربها المذهبي من مذهب 
الدولـة العثمانيـة، ولأن الأتراك أنفسـهم كانوا يدفعـون هذه الفئة بقـوة للبروز، فكانت 
ترم في رأيها، إلا أن قوتها لم تصل إلى حد توليتها شؤون الإمارة.. وإن  ر وتحُ تُستشار وتُقدّ

كانت تابعة للحاكم في حقيقة الأمر.
وبصريـح العبـارة، فـإن الأغلبيـة الشـيعية لم تُعـزل من قبـل الأتراك عـن الحكم 
وممارسة دور المسؤول في مناطقها، بقدر ما أن الشيعة أنفسهم لم يكونوا بمستو￯ المواجهة 
والاقتدار وفرض الذات.. وكان ابتعادهم عن السياسة وسلبيتهم العامة تجاه الحكومات 
، في الوقت الحاضر، كما في  غـير الشرعيـة من أخطر ما مرّ ويمرّ عليهم من ويلات ومآسٍ
الماضي، لأن ذلك قد أد￯ إلى وقوع الحكم في أيدٍ غير نظيفة سامتهم العسف والحرمان.

: أمـا القطيف فهي تختلف إلى حد كبير عن الأحسـاء، ورغم أن كل سـكان  رابعـاً
القطيف من الشـيعة، وهو أمر يجعل من تركيبتها السـكانية شبه مقارب لما هو موجود في 

الأحساء.. إلا أن الاختلاف واضح بين المنطقتين.
ي والحفاظ عـلى هويتهم  فشـيعة القطيـف اسـتجابوا -بقدر لا بـأس به- للتحـدّ
ي السـعودي في عهـده الأول والثـاني، وكان واقعهـم واقـع ثورات  في مواجهـة التحـدّ
وانتفاضات، ومارسوا التحالفات مع القو￯ المحلية فترة من الزمن، وكانت المنطقة تولّد 
ي وخوض المعارك  بين الحين والآخر الزعامات الدينية والسياسية التي استجابت للتحدّ

من أجل انتزاع حقوقها.
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وفي الوقـت الـذي رأينا فيـه الفعاليات الأحسـائية مـن العلماء الكبار والشـعراء 
والمتفقهـين، وأسـاتذة الحـوزات العلميـة، وهـم كثـرة كثيرة، يغـادرون بلادهـم بفعل 
غة من القو￯ الفاعلة..  الاضطهاد السـياسي والمذهبي السـعودي، فأصبحت البلاد مفرّ
لم يحدث في منطقة القطيف مثل ذلك، وإن حدث أمر مشابه له، لكن الأخيرة سرعان ما 
دوا، مارسوا العمل السياسي والإعلامي وحتى  ّ أنتجت آخرين. وحتى أولئك الذين شرُ

العسكري من مواقعهم، سواء في العراق العثماني، أو البحرين المستعمرة الإنجليزية.
وحين دخل الأتراك القطيف، كان معهم الزعيم الكبير أحمد بن نصر االله، وكانت 
هنـاك زعامات سياسـية في كل مدينة وقريـة تقريباً، فتعامل العثمانيون معها على أسـاس 
الأمر الواقع، وهكذا أصبح نصر االله زعيماً لواحة القطيف، ولما توفي خلفه الحاج منصور 
بن جمعة، ثم أخوه عبد الحسين بن جمعة، وكانت لهولاء صلاحيات الرؤساء والمتصرفين، 
وكانـت السـلطات العثمانية تقدر موقعهـم.. ولا تصدر أمراً إلا بالرجـوع إليهم، وكان 
 ￯مد القر تشاورون مع الشخصيات الدينية -وهي كثيرة- وكذلك مع عُ هؤلاء الزعماء يُ

والأرياف.
ا، وكانوا أنفسـهم  ăوباختصار كانت سـلطة العثمانيين في واحة القطيف ضئيلة جد
روا في تعيين الباشا منصور بن جمعة ليكون والياً على الواحتين.  راغبين في ذلك، بل إنهم فكّ
د على  وأكثر من ذلك، ونظراً لثقل القطيف السـياسي، أراد الإنجليز من منصور أن يتمرّ
الإدارة العثمانية ليخلق له دولة أو إمارة في مقاطعة القطيف والأحساء معاً، ولكنه رفض 

العرض.
ض له الأحسائيون من اضطهاد على يد السعوديين وأتباعهم،  تبقى مسألة، أن ما تعرّ
كان أكبر مما وقع على أهالي القطيف، وهذا ما يعطيهم بعض العذر.. ولقد كانت الأحساء 
ذات ثقل سـكاني أكبر، واهتـم الوهابيون بتغيير واقعها السـكاني، والاقتصادي لصالح 
القادمـين مـن نجد، ولأنها كانـت تمثل التحدي المذهبـي الأكبر بالنسـبة للوهابيين، فقد 

جر￯ على الأحسائيين ما لم يجر على غيرهم من طغيان.
: وأخيراً فإن الدولـة العثمانية التي كانت سـلطتها في منطقة شرق الجزيرة  خامسـاً
العربيـة متمركـزة في واحة الأحسـاء، التي كانت مسـتهدفة من قبائل الباديـة، ولمّا لم تجد 
مـن تعهـد إليه بإدارتها، قامـت بتعيين المتصرفين بنفسـها، وكان المتصرفـون في غالبيتهم 
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مـن عـرب العراق، وكانوا عـلى علاقة جيدة مع الأهـالي قبل أن يمتد النفوذ السـعودي 
للمنطقة.. بل وكان من بين المتصرفين الشـعراء والأدباء، وكانت لهم مساجلات شعرية 

ده آل عبد القادر في كتابه(١). مع أدباء الأحساء، على نحو ما عدّ
وتأسيسـاً على ذلـك، فإن الاعتماد العثماني على القو￯ المحلية، وإسـناد العديد من 
مـد القر￯ والأريـاف، وفّر عـلى العثمانيين الكثـير من الجهد،  الصلاحيـات الإداريـة لعُ
وأطـال مـدة حكمهم، ولم يكونـوا بحاجة إلى قوات كبيرة للسـيطرة عـلى مقاليد الأمور 
بالقوة والعنف، فبادروا إلى سحب قواتهم، ورافق تلك الفترة أن تحلّل حكم السعوديين 
ي كماشة، ورضخت،  في نجد بسيطرة ابن رشيد الموالي للأتراك، فأصبحت القبائل بين فكّ
حيـث انتهـى التحريض السـعودي لها.. ولكن بعد أن يسـيطر آل سـعود على الرياض، 
تتصاعد وتيرة الاضطرابات في الأحساء، ويحاول الأتراك تدعيم قواتهم وحفظ هيبتهم، 

إلاّ أن الإنجليز كانوا لهم بالمرصاد، فعملوا على منع وصول الإمدادات.
مـن هنـا يجب الالتفـات إلى المبالغـات التي يطلقهـا بعض المؤرخـين المعارضين، 
 ￯والذين يقولون: إن حكم الأتراك كان قائماً على القوة العسـكرية، وعلى اضطهاد القو
المحليّة.. في حين لم يكن من الجنود يوم سـقوط الأحسـاء سـو￯ أقل من ٤٠٠ جندي.. 
ولا توجد شـواهد تدعـم هذه الادِّعاءات، إذ حتى القبائـل البدوية كانت تأخذ مرتباتها 
من متصرفية الأحساء؛ لأن البديل عن ذلك هو زيادة القوة العسكرية، وهو أمر ما كانت 

الحكومة العثمانية تريده.
إن من أسباب قبول الأهالي للحكم التركي هو تسامحه في سياسته المحليّة.. وليس 
لد￯ المعارضين من أدلة تؤكد مزاعم «الاستبداد السياسي التركي»، وليس صحيحاً «أن 
الاستراتيجية العثمانية كانت تعتمد على القوة العسكرية» وأن «بقاء استراتيجتها مرهون 

ة عسكرية قويّة لها.. لا عن طريق بناء القوة الاجتماعية المحليّة»(٢). ببقاء قوّ
م لنا هؤلاء المعارضون دروسـاً في مضار ومسـاوئ الاسـتبداد: «إن طبيعة  ثم يقدّ
الحكم الاستبدادي تكون دائماً من أهم العوامل التي تجلب نقمة الأهالي ضد الحكم، وهذا 
ما حدث في منطقة الأحسـاء، عندما عمّت المنطقة موجة من السـخط ضد الاستراتيجية 

. (١) آل عبد القادر، مصدر سابق، من ص١٨٠ - ص١٨٦. وانظر الجزء الثاني من الكتاب أيضاً
(٢) دراسات في تاريخ الجزيرة العربية، ص١١٩.
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العثمانيـة، وصـارت أدنـى أو أقـل حادثـة تحـدث في المنطقة، تثـير غضب السـكان ضد 
العثمانيـين، وأصبحت لد￯ الناس حساسـية شـديدة من أسـلوب الحكـم العثماني»، كما 

يقول كاتب سعودي(١)!
وقـد تنبّه المـؤرخ القدير، الدكتـور جمال زكريا قاسـم، إلى المبالغـات التي تطلقها 
المصادر السـعودية والبريطانية المعارضة على الحكم التركي في الأحسـاء، فقال في تقييمه 
ره المصادر  للوضع السـياسي والإداري: «لا نريد تجسـيم الاسـتبداد -العثماني- كما تصوّ
البريطانية أو السعودية.. وإن من الإنصاف أن نذكر أن الدولة العثمانية حاولت في مرات 
كثـيرة معالجـة  إدارتها في الأحسـاء، إلا أنهـا لم توفّق في بغيتهـا، وينبغـي أن نتيح للدولة 
العثمانية شـيئاً من العذر، فإن انشـغالها في حروبها، وخصوصاً ضد روسـيا عام ١٨٧٧، 
عاقها ولا شـك عن تشـديد قبضتها أو إصلاح إدارتها». وأشـار إلى أن ضعف الحاميات 

العثمانية ترك فرصاً كثيرة للقبائل للتمرد(٢).
لم يكـن الأتـراك مع اسـتخدام القـوة، وإلا جاؤوا بـآلاف الجنود، بل إن مشـكلة 
إدارتهم أنهم لم يسـتخدموا القـوة، خاصة في المراحل الأخيرة مـن حكمهم، حينما كانت 
القبائل تعتدي وتنهب.. ومن ناحية أخر￯ لم يكن الأتراك يريدون تكرار تجربة السعوديين 
السياسـية والاقتصادية والمذهبية، وإلا كانوا سيخسرون الأحساء، المنطقة الوحيدة التي 
بـين أيديهم.. وهذا ما حتّم عليهم قدر جهدهم معاملة السـكان معاملة كريمة بمقاييس 

ذلك الزمان.
ويعـود المؤلـف السـعودي نفسـه، فيعـترف بـأن الدولـة العثمانيـة رأت أن تحدد 
مصروفاتهـا فأوكلـت حمايـة أتباعهـا إلى قـو￯ محليـة، دون أن تلجـأ إلى جيشـها المنظم، 
ت الدولة العثمانية إلى سياسة محلية أخر￯، وهي  ويضيف أن «هذه السياسة الجديدة، جرّ
تعيـين زعماء المنطقـة المحليين حكاماً عليها، بدلاً من العثمانيـين، فعيّنت بزيغ بن عريعر، 
ثم من بعده ابنه مزيداً، وكانت الدولة  تر￯ من هذا الإجراء أنها سـتجني مجموعة فوائد 
منهـا: إقناع الأهالي بـأن حكامهم منهم، وكذلـك فإن الدولة تكون قـد أرضت الزعماء 
المحليـين المتنفذيـن في المنطقة، وتكون أيضاً قد ضمنت ولاءهم وسـيطرتهم على القبائل 

(١) المصدر السابق، ص١١٨.
(٢) جمال زكريا قاسم، ج١، ص٢٠٠.
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البدوية في المنطقة»(١).
أليسـت هذه السياسـة حكيمة تُرضي جميع الأطراف، الحكومـة العثمانية والزعماء 

المحليين والأهالي؟!
أليـس ذلـك اعترافاً  بأن القـو￯ الاجتماعية المحلية أُتيحت لها الفرصة في ممارسـة 
الحكـم ونالـت حظها منـه، خلافاً للمزاعم القائلـة بأن الأتراك لم يكونـوا يعتمدون على 

القو￯ الاجتماعية المحلية؟!
ورغم حسـن هذه السياسة، إلا أن الكاتب عاد من جديد وقال عنها: «إلا أن هذا 

الأسلوب، كان يمكن أن يكون أكثر فائدة ونفعاً لو كان في وقت غير هذا»!!
لماذا.. الأسلوب جميل ولكن في غير هذا الوقت؟!

لقـد مارس الأتراك هذه السياسـة منذ عام ١٨٧٣ عـلى الأقل، أي بعد عامين من 
استيلائهم على الأحساء، وهي سياسة معتدلة، وأقرب إلى روح التسامح والإنسانية.

نعم.. ربما ان الكاتب يشـير إلى أن هذه السياسـة «عدم اسـتخدام الجند والقوة» لم 
تكن صالحة بين عامي ١٩٠٢ - ١٩١٣، إذ إن السـعوديين استفادوا من ضعف القوات 
في هزّ هيبة الدولة بدفع القبائل البدوية لمهاجمة الأحسـاء والقطيف وقراهما، وكان ينبغي 
زيـادة الجند، ومواجهة تحركات البدو المدعومين بالسـلاح الإنجليـزي الذي كان يوفره 

المعتمد السياسي البريطاني في البحرين. وإذا كان هذا هو ما يقصده المؤلف، فهو محق!.
يد على أن السياسة المحلية في عهد الأتراك كانت تجري على يد  من هنا يمكننا التأكّ
الزعـماء المحليين في الغالب، وكان لد￯ الأتراك الاسـتعداد للقبول بالولاية الاسـمية.. 
لا عن ضعف، فالأحسـاء لم تكـن بمثل العراق، ولا اليمن، حيث أخذ فيهما الاسـتبداد 

مأخذه.. ولم تكن الأحساء لتعجز الأتراك لو أرادوا استخدام القوة.
ووصل الاستعداد التركي؛ لأن يقبلوا عزل واليهم أو متصرفهم بمجرد أن يشكوه 
زل طالب باشـا النقيب، وبمجرد أن يصطدم  السـكان، كما حدث عام ١٣٢٢هـ حينما عُ
ف بالسـكان المحليين وبالواجهـات المحلية   فإنهم يعزلونه.. ومـا أن يقرروا أمراً  المتـصرّ

(١) دراسات في تاريخ الجزيرة العربية، ص١٢١.
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ويرفضه الأهالي، إلاّ وبادروا بالتراجع عنه بأمر من السـلطان العثماني نفسـه، الذي كان 
متأثراً من أن الولاة متعودون على الغطرسة، وهو أمر ما كان يريده للأحساء.

نا الحرية المتاحة للسـكان، كثرة الشـكاو￯ المقدمة لوالي البصرة، أو للسـطان  وتدلّ
- وهو أمـر لم تقبلـه الحكومـة العثمانية في  مبـاشرة، بـل وحتـى إغـلاق المتاجر -إضرابـاً
أيـة منطقـة عربية أخر￯، ولم ترضـخ له -على حـدّ علمنا- كما فعلت مع «سـنجق نجد 

المدلّل!!».
ويصـور المعارضون للحكـم التركي، هجـوم القبائل البدوية عـلى القر￯ والمدن 
الأحسـائية بشـكل خاص، كثورات مسـلحة ضد الحكم التركي، وهـي في حقيقة الأمر 
لا تعـدو كونهـا هجـمات للنهـب بدعم ابن سـعود نفسـه الذي أقـام تحالفاً معهـا.. وما 
 ￯وجـد المعارضـون للأتـراك شـيئاً يعبر عـن امتعاض الأهالي مـن حكم الأتراك، سـو
اعتبـار هجمات البـدو أعمالاً «ثورية» تعبر عـن رأي الأهالي الحضر، رغـم أن الأخيرين 
هـم المكتـوون بنارها! ورغم أن هـذه الحوادث تمّت بعد أكثر من ثلاثين سـنة من الحكم 

العثماني، ومع ذلك نر￯ ضرورة توضيح الموقف السياسي لقبائل البدو في الأحساء.
كانت القبائل البدوية التي تعيش بالقرب من الأحساء والقطيف، أو تلك البعيدة 
ة والهواجر وغيرهم.. ومعلوم أن البدو  نسبيăا عنها، هي قبائل العجمان والمناصير وآل مرّ
به  لا يريدون الخضوع للسـلطة المدنيّة المنظمة التي تحدّ من غزوهم ونهبهم، وهو أمر جرّ

السعوديون طوال عهدهم الماضي والحاضر.
كانت سياسة الدولة العثمانية تجاه قبائل الأحساء ترتكز على وسائل ثلاث: 

الأولى: دعم بني خالد، الذين كانوا يوماً ما سادة الصحراء، وحكام الأحساء، إلا 
أن شأنهم ضعف وتراخى في الوقت الذي صعد فيه نجم العجمان، الذين علا شأنهم منذ 
أواخـر الدولة السـعودية الثانية، أثناء صراع سـعود وعبداالله أبنـاء فيصل بن تركي، كام 

رأينا ذلك في صفحات سابقة.
زة لحماية الأهـالي من اعتداء البدو،  الثانيـة: الإبقاء على حاميـة صغيرة العدد ومجهّ
وكانـت هـذه القـوة  رادعة في بدايـة الأمر -إلى جانـب إعطاء المال- حينـما تضعضعت 
وتلاشـت قوة السـعوديين في نجد، واضطروا إلى اختيار حياة المنفى في الكويت، وتسلّم 
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ابن رشيد كامل القوة في نجد. فلم يكن هناك يومها لد￯ القبائل من خيار سو￯ الرضوخ، 
أمـا بعد أن سـيطر الملك عبـد العزيز على الرياض عام ١٩٠٢، فقـد بدأ يظهر جموح هذه 
ضها عـلى زعزعة الأمن..  القبائـل مـن جديـد، وراح الملك يعطيها المال والسـلاح ويحرّ
وحتـى مبارك الصباح، حاكم الكويت، وصديق العجمان، كان هذا دأبه، وبالتالي لم تكن 

الحامية -قليلة العدد- كافية لدرء المخاضر.
ضهم عن النهب، وقد استمر الأتراك في  الثالثة: إعطاء القبائل مخصصات مالية تعوّ
الدفع حتى سقوط الأحساء بيد الملك عبد العزيز، وذلك لكفّ شرّ القبائل، وللمحافظة 
عـلى طريق الـبر الموصل بين العراق إلى نجد والأحسـاء. إلا أن ظهور ابن سـعود أربك 
هذه السياسـة، واضطرت الدولة إلى استخدام القوة -دون إلغاء الإعانات- إلا أن ذلك 

. لم يكن يجدي كثيراً
كان أكـبر خطأ للأتراك، هو أنهم لم يدعموا وجودهم السـياسي في الأحسـاء بقوة 
عسـكرية معقولـة، تحفظ الأمن وتردع المعتدي، وتعيد الهيبـة التي بدأت بالاضمحلال، 
.. كان  كلـما زادت القبائـل في خـرق القانـون والهجوم عـلى القر￯ نهبـاً وحرقاً وتخريبـاً
بإمـكان العثمانيـين قطـع الطريق على العـدو من اسـتغلال القبائل إما بدفع المـال أكثر!، 
أو باسـتخدام القوة. ولسـوء الحظ فإن الأتراك أنفسـهم -وفي أواخر حكمهم- امتنعوا 
ضون جاهزين،  عـن زيادة الإعانات المالية، ولم تكن القوة البديلـة موجودة، وكان المحرّ
راً «ببركات» الإنجليز في البحرين.. فهوجمت القر￯ وأُحرق بعضها،  وكان السلاح متوفّ
وعـادت الدولـة فاتفقت مـع زعماء القبائـل من جديد عـلى الراتب، ولكـن من موقف 

الضعف!
وازدادت هجمات البدو القبلية على السـكان الحضر، أواخر العهد التركي، وكان 
الأتراك في الأحساء متنبهين لمصدر الإزعاج هذا.. يدلك على ذلك وثائقهم.. فقد كانوا 
يعلمـون أن ابن سـعود وراء التحريض، وكذلـك الإنجليز وحليفهم مبـارك الصباح.. 
ولكـن لم تكـن الدولة العثمانيـة -وهي تلفظ آخر أنفاسـها- قادرة على ممارسـة سياسـة 

الة. وسنعود لمناقشة هذه المسألة في صفحات لاحقة. حازمة وفعّ
لكن ما يجب قوله هنا والتأكيد عليه هو أن هجمات البدو كانت راجعة إلى العادات 
القبليّة المكتسبة، ولا يمكن اعتبارها معارضة سياسية.. وإلا أمكن اعتبار هجمات البدو 
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في عهـد تركـي بن عبـداالله وعهد فيصل بن تركـي، أعمالاً ثورية ضد الحكم السـعودي، 
وهذا غير صحيح.

اصطدمت  القبائل الأحسائية بالأهالي فنهبتهم وقتلتهم، وقليلاً ما اصطدمت مع 
 ،￯الحاميـة التركيـة.. ومع ذلك صور الكتّاب المعارضون هـذه الأفعال بأنها ثورات كبر
ـراً من أجل  ـر الحضر مـن ضعف مواجهة الأتـراك للبـدو وغاراتهم، تذمّ واعتـبروا تذمُّ

«الحكم العربي السعودي»!
وهكـذا جمع أحدهم هذه الثـورات القبليّة «العظمى» مع تذمر الأهالي من ضعف 
م لنا  الأتـراك، وعدم توفير الأخيرين الحماية اللازمة، وضرب البدو بيد من حديد.. ليقدّ
خليطاً غريباً، فيقول: «إن حالة تذمر أهالي الأحسـاء وسخطهم على الحكم العثماني، كان 
د بدوي قبلي على السـلطة العثمانية هنـاك. فتضافرت القوتـان، فكانتا من أهم  يقابلـه تمرّ

العوامل التي أضعفت قواعد الاستراتيجية العثمانية في الأحساء»(١).

المحور الاقتصادي

لم يكن هدف العثمانيين من استيلائهم على إقليم الأحساء.. الإفادة الاقتصادية من 
الإقليم.. رغم ما به منخيرات زراعية واقتصادية وتجارية.. وطوال عهدهم الذي استمر 
نحـو ٤٢ عاماً (١٨٧١ - ١٩١٣) كانـت جباية الزكوات وغيرها لا تكاد تفي بالنفقات 
التي يصرفونها على الحاميات.. هذا ما يؤكده معظم الباحثين في تاريخ هذه المنطقة.. وإذا 
مـا لاحظنا أن حجـم القوات الموجـودة في الحاميات كان ضئيلاً، فإن النفقات سـتكون 

ضئيلة أيضاً، وبالتالي فإن ما سيؤخذ من الأهالي سيكون قليلاً بصورة تلقائية.
اتخـذ  العثمانيـون خطـوات حاسـمة لإصـلاح الوضـع الاقتصـادي في سـنجق 

الأحساء: 
- فبادروا بسنّ نظام ضرائبي جديد يعتمد على قوانين الشريعة، وأبطلوا الضرائب 

الزائدة المرهقة للسكان، والتي استُنّت في العهد السعودي.

(١) المصدر السابق، ص١٢٠.
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- وأُعيـدت الأراضي المغتصبـة من قبـل الوهابيين إلى أصحابهـا(١)، إلا إذا كانت 
مجهولة المالك، أو فرّ مالكها خوفاً على نفسه ولم يعهد بها إلى أحد.. وهذه الأراضي كثيرة 
ا خاصـة في قر￯ ومدن الأحسـاء، بعضها اسـتولي عليـه في فترة قريبـة أثناء الحرب  ăجـد
ة.. وبعضها  الأهلية، فكانت كإقطاعات من سعود الفيصل إلى أتباعه من العجمان وآل مرّ
 ￯صادره السـعوديون بالقوة أثناء حكمهم واسـتحوذوا عليه لأنفسهم، لهذا كانت إحد
وسـائل الضغط التركية على سـعود الفيصل، هي مصادرة أملاك عائلته في الأحسـاء(٢)، 
بل إن عبداالله الفيصل طلب من الخديوي إسـماعيل أن يتوسـط لـه لد￯ الأتراك لإجراء 

معاش له من الأحساء(٣).
يِّئت أسـباب الأمن بعد سـنوات طويلة من الحـرب التي أتت على الأخضر  - وهُ

واليابس.
ـد الباحثون على أن الأحسـاء لم تكن في عهد الأتراك تقـدم دخلاً للدولة  ولئـن أكّ
العثمانية، لأسباب ترجع إلى سياستها التي اعتمدتها في «إرضاء الأهالي»(٤). فإنها حاولت 
اسـتثمار بعض الأراضي لصالحها، حيث ينقل لوريمر الذي زار الأحساء في مطلع القرن 
ا في اقتصاديات  ăالعشريـن في معرض حديثه عن «الدائرة السـنية» أنها: «تلعـب دوراً هام
العراق التركي، ومنذ ظهورها في الأحساء قبل حوالي عشرين سنة، كانت تملك في واحة 
الأحساء زراعات في قرية باب الجفر، وكانت تغلّ ما يتراوح بين ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ نخلة 
من التمور، وإنتاجها السنوي من التمور في القطيف يبلغ حوالي ١٦ ألف قلّة من التمر. 
ويبلغ قيمة الإنتاج السـنوي مـن تمورها في كلا الواحتين -القطيف والأحسـاء- حوالي 
٣٠٠٠ جنيـه إسـترليني، وفي قر￯ الجبيـل، وجليجلـة، والحليلة، والمنيزلـة، والمطيرفي، 
والمزاوي، والشـقيق. في واحة الأحسـاء، توجد أراضي أرز مملوكة للدائرة السـنيّة، تغلُّ 
ا. وتملـك الدائرة أيضاً  ă١٠٠٠ موسـميّة «الموسـميّة تعـادل ١١٠ كغـم» من الأرز سـنوي
حوالي ٢٥ منزلاً في مدينة القطيف، كانت مملوكة في السـابق للشـيخ ابن غانم من شيوخ 

(١) مذكرات مدحت باشا، ص١٧٩ - ١٨٠.
(٢) العابد، مصدر سابق، ج٢، ص٢٤٤.

(٣) انظر الصفحات السابقة.
(٤) التطور السياسي لقطر (١٨٦٨ - ١٩١٦)، عبد العزيز محمد منصور، ط٢، ص١٤١. وقد أشار أحد 
الكتّاب السعوديين إلى أن الأتراك لم يفيدوا من الأحساء، أكثر مما كلّفهم من مصروفات، انظر: الدولة 

السعودية الثانية، ص١٧٤ - ١٧٥.
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البحارنة(١). كما ويوجد بالأحسـاء مدير أملاك الدائرة السنيّة، ولكن بصورة غير دائمة، 
وكذلك رئيس الجندرمة في الهفوف، وواحة القطيف لا تزال منحصرة في حاجي منصور 

باشا ابن جمعة»(٢).
ها  ع أهمّ وبسيطرة ابن سعود على الأحساء، استولى على أملاك الدائرة السنيّة، ووزّ
على ابناء أسرته ورجاله الذين سـاعدوه في احتلالها، وعهد بالنزر اليسـير إلى إدارة مالية 

منطقة الأحساء للاعتناء بها كأراضٍ وأملاك حكومية(٣).

الـضـــرائــب

ع  ها، وزّ لما وصل مدحت باشـا إلى الأحساء بعد شهرين من نجاح حملته التي أعدّ
منشوراً على الأهالي حو￯ إعلاناً موقعاً من جانبه، جاء فيه: 

«... قـد أسـقطنا الرسـومات التـي تؤخذ مـن الأهالي باسـم الجهـاد، وخدمات 
المأموريـن عـلى تحصيل الزكاة، والزيـادة في الخرص المخالف للأحـكام الشرعية، ومراد 
الدولـة العليّة ترقية أحوال التبعـة وزيادة ثروتهم، وأمرنا بإلغائهـا وعدم أخذها، ونبّهنا 
المأموريـن بعـد تحليفهم عـلى عدم الزيادة عـلى الواجب الشرعـي. والذي يتبـينّ منه أنه 
ارتكب ذلك فقد أوعدناه بالمجازاة الشـديدة، ولإعلام كافة الأهالي وتبشـيرهم، حررنا 
هذا الإعلام نسـخاً متعددة، وأمرنا بتوزيعها على المـدن والقر￯، ليكون معلوم الجميع، 
ليبتهلوا بالدعوات الخيرية، ببقاء أيام الدولة العليّة، ويشتغلوا بتعمي أملاكهم، وتوسيع 
 ￯دائرة محاصيلهم وتجارتهم، وأن يكونوا آمنين مطمئنين، ليكون معلوم الجميع، في جماد

الآخرة، سنة ثمانٍ وثمانين ومائتين وألف(٤).
من الواضح من خلال البيان المذكور أعلاه، وأيضاً من خلال إعلان مدحت باشا 

(١) آل غانم هم زعماء الشيعة في القطيف وحكامها في عهد الخوالد، وفي عهد الدولة السعودية الأولى 
ة. والثانية، وقد فتك بهم السعوديون أكثر من مرّ

(٢) دليل الخليج، لوريمر، القسم الجغرافي، ص١٠٢٥.
 -  ١٩٣٣  / ١٣٨٠هـ   -١٣٥٢ الشرقية،  المنطقة  في  الاقتصادية  الحياة  على  وأثره  النفط  اكتشاف   (٣)

١٩٦٠م، الدكتور عبدالله ناصر السبيعي، ط١، ١٩٨٧م، ص٧٢.
(٤) آل عبد القادر، مصدر سابق، ص١٧٢ - ١٧٣.
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عه نافذ باشا على أهالي القطيف، والذي استعرضنا فصوله في صفحات سابقة،  الذي وزّ
ا، وكان الجانب  ăأن الدولـة العثمانيـة لم تكن لها النية بالإفادة من منطقة الأحسـاء اقتصادي
الاقتصادي أحد سببين كانا مثار نقمة الأهالي ضد الحكم السعودي.. أما السبب الآخر، 
فهو القمع والتمييز الطائفيين المطبّقين بحق الشيعة، ولازال هذان السببان مدار احتكاك 

مع الحكم السعودي الحالي منذ أن احتلّ الأحساء عام ١٩١٣.
عـدّ البيانين- يـدرك حجـم المعاناة، لهذا سـارع وأسـقط كل  ومدحـت باشـا -مُ
الرسـوم والضرائب غير الشرعية.. وما قاله منشـور مدحت، هو في الواقع إدانة صارخة  
للمارسات الحكم السابق، وحين يُبطل العثمانيون أمراً كان جارياً، فإنه يقصد بذلك فترة 

الحكم السعودي.
والمعلـوم أن إحـد￯ حجج الأهـالي والعثمانيين في عدم تسـليم الأحسـاء لعبداالله 
الفيصـل، هـو الإرهـاق الاقتصادي الذي يشـكو منـه الناس، بـل إن عرائـض  وجهاء 
مت لمدحت باشا، والمطالبة بعدم تسليم البلاد للسعوديين،  الأحساء والقطيف، والتي قُدّ
كانت تسـتند إلى هذا الأمـر بالتحديد. وقد اعترف الحاكم السـعودي «عبداالله الفيصل» 
بزيـادة الضرائـب، حين فسر توقيـع الأهالي لعريضـة  إقصائه، بأن «السـلطان اعتقد أن 
الموقعـين يطالبون بالحكم التركي المبـاشر، بينما اعتقد موقعو العريضـة أنهم كانوا بذلك 

يطالبون الحماية من الضرائب -السعودية بالطبع- على دخلهم وممتلكاتهم»(١).
ذ مثلاً ضريبـة «الجهاد» التي  أمـا الضرائـب التي أسـقطها مدحت فهي كثـيرة، خُ
أشـار إليها الإعلان، وهي ضريبة ابتدعها السـعوديون، وطُبّقت على الشـيعة وحدهم، 
رت فيما بعد إلى البحرين  دّ وقد استُنّت الضريبة هذه في عهد الدولة السعودية الأولى، وصُ
أثنـاء احتلال السـعوديين القصير لهـا، ولكن آل خليفـة لم يلغوها، وكانـت مطبّقة حتى 
الثلاثينات الميلادية من القرن الحالي، وعلى الشيعة وحدهم وهم الذين يشكلون الغالبية 
ى الضريبة أحياناً بـ«الروسية» نسبة إلى الرأس، حيث  العظمى من سكان الجزيرة.. وتُسمّ
كانـت مفروضة على كل شـخص صغـيراً كان أم كبـيراً، رجلاً أو امـرأة.. وفي البحرين 

كانت تسمى «رقبيّة».
ولمّـا جاء الحكـم العثماني ألغى هذه الضريبة في الأحسـاء، ثم عـادت بعودة حكم 

(١) العابد، مصدر سابق، ج٢، ص٢٤٢.
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السعوديين فيما بعد واستمرت إلى نهاية الحرب العالمية الثانية.
إن ضريبـة الجهـاد هذه، تشـابه إلى حد بعيد «الجزية» في الإسـلام، التي تؤخذ من 
الكفار نظير حمايتهم.. بل إن عدداً من الكتّاب السعوديين كان يسميها الجزية، على اعتبار 

أنها تطبّق بحق «الشيعة» الذي يُعتبرون كفاراً بنظر أتباع المذهب الوهابي وأساطينه.
الة في ابتزاز الأهالي،  وبالنسبة للسعوديين، فقد كانت الضريبة إحد￯ الوسائل الفعّ
رف في عهد آل  ات، ولهـذا عُ وكانـت تؤخـذ أكثر من مـرة في العام، قد تصل إلى خمس مرّ
ل  سـعود الأخير «الجهاد المطبوق»، و «الجهاد المربوع».. وكانت هذه الضريبة الغريبة تموّ

خزانة الحكم السعودي، وبالتالي كان لها دور أساسي في تمويل المعارك السعودية.
لقد وجد السعوديون أن من غير الممكن لهم الاعتماد على الشيعة في القتال معهم، إذ 
كيف يقاتل الكافر -بزعمهم- إلى جانب المسـلم؟!، وطالما استغنوا عن خدمات الشيعة 
د قيمتها  في هـذا المجـال، فلابد إذن من إرهاقهم بالبديل من المـال.. والضريبة هذه لم تحدّ
ومقدارها، بل إن ذلك متروك للحاكم السـعودي نفسـه، وكانت في كل الأحيان باهظة، 
وأكثـر من ذلك إن ضريبة الجهاد لم تلغِ أخذ الزكاة من الشـيعة، باعتبارهم مسـلمين؟.. 
بمعنـى أنهـم كانوا يدفعـون الجزية كالكفـار، والزكاة كالمسـلمين، إضافـة إلى الضرائب 

.￯الأخر
ويعترف السـعويون في معظم مراجعهم بضريبة الجهاد وإجهاد السـكان في إقليم 
الأحساء والقطيف بها، تحت أسماء ومبررات مختلفة.. قال أحدهم: «أخذت الحكومات 
المحلية -السـعودية- ضرائب سـنويّة من الشـيعة في الأحسـاء لعدم دخولهم في الخدمة 
العسـكرية، حيـث أُعفوا مـن الجندية الإجباريـة مقابل دفع ضريبة مالية سـنوية، يمكن 
القـول عنها: إنهـا ضريبة البدل عن الخدمة العسـكرية» وهناك «ضرائـب إضافية تؤخذ 
من -بعض- السـكان الحضر «الشـيعة» وكانت تأتي لهم بالمتاعب الاقتصادية، التي تؤثر 

بدورها على أوضاعهم الاجتماعية(١).
منجهة أخر￯، نلاحظ أن منشـور مدحت باشا -أو إعلانه- سارع وألغى ضريبة 
الجهاد، واعتبرها من الضرائب غير الشرعية، كما سـارع وألغى رسوم ورشوات جامعي 

(١) الإصلاح الاجتماعي، ص١٣٣.
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الـزكاة.. لأن هؤلاء في العهد السـعودي كانوا لا يسـتلمون رواتبهم من الزكاة نفسـها، 
وإنما من الأهالي المجبورين على دفعها، ولأن الأهالي -وهم في غالبيتهم من المزارعين في 
حقول وبسـاتين النخيل- فإن السـعوديين اعتادوا تقدير الـزكاة قبل أن يحين وقت جني 
اصين» التابعين للحكومة،  الثمار، مما جعل التقديرات «الخرص» تعتمد على شهوات «الخرّ
وكان هـؤلاء، وبسـبب الأحقـاد الطائفيّة العميـاء، قد فتحوا أبواباً واسـعة مـن الظلم، 
وراحـوا يقدرون الثمار قبل نضوجها بأكثر مـن حجمها، وبالتالي فإن الزكاة تكون أكبر، 
اص» ورشـوته!... وفي كلا الحالتين  ولم يكـن أمـام الأهالي إلا التسـليم، أو إرضاء «الخرّ
يقـع الظلـم.. ولذلك بادر مدحـت إلى إلغاء الزيادة في الخرص، وحلّف المسـؤولين على 
جمـع الزكاة بالالتزام، وإلا فإن العقاب شـديد.. وهذه الأمـور مجتمعة كانت تثقل كاهل 

الأهالي.. وتثير لديهم الأذ￯ والحنق على الحاكمين وأعوانهم.
الغريـب أن المقربين من الحكم السـعودي من زعماء الوهابيين في الأحسـاء، تألمّوا 
من الخرص بعد أن أصابهم منه النزر القليل، فراحوا يشكون، يقول الشاعر الشيخ أحمد 

بن مشرف شاكياً لد￯ فيصل بن تركي ما أصابه: 
ظلامتي أشكو  العيس  شــددتُ  وظلومإليك  حــاســد  خسفي  رام  فقد 
بخرصهم العاملون  عليّ  وخيم!وجــار  الحساب  يوم   ￯الور وظلم 

لقـد حدد الأتـراك ما سـيأخذونه مـن رعاياهـم في القطيـف والأحسـاء بالزكاة 
والأعشـار الشرعية، وأسقطوا كافة الضرائب غير الشرعية التي سنّها السعوديون خلال 
حكمهـم المـاضي.. وقـد قوبل  هذا الأمـر بالارتياح، ليـس لأن ذلك كان وعـداً وهميăا، 
وإنـما كان حقيقة ملموسـة، إلا أنه في أواخر عهدهم -ونظـراً للأزمات المتلاحقة- التي 
كان الجنـود يعانـون منها، وباجتهاد شـخصي مـن بعض المسـؤولين، أرادوا زيادة بعض 
فـين كانـوا فاسـدين، وبعضهـم كان متواطئاً مع  الضرائـب، وصـادف أن بعـض المتصرّ
ابن سـعود، وكانـت قبضة الدولة قد تراخت، ففرضوا ضريبة عـلى التمر لتغطية نفقات 

الحامية، فرفض   الأهالي ذلك، وسرعان ما استجابت الدولة إلى مطالبهم.
والسؤال كم هو مقدار الضرائب العثمانية وكم كانت المصاريف؟

يشـير المسـتشرق السـوفياتي إليكسي فاسـيلييف، إلى أن «عائدات الأقليم في عهد 
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ا. بينما بلغت نفقات الحامية والإدارة  ăالإدارة العثمانية تعادل ٣٧ ألف ليرة -عثمانية- سنوي
.. ويمكـن زيادة عائدات الأحسـاء، وهذا ما عـزم عليه عبد العزيز السـعود..  ٥٢ ألفـاً
حيث فرض ضريبة بنسبة ٨% على كل الواردات التي تصل إلى الأقليم الشرقي من جهة 

البحر»(١).
ويبـدو أن هـذا التقديـر كان أواخـر القـرن التاسـع عشر، أمـا في بدايـات القرن 
العشريـن، فيقـدر لوريمـر وارادات الأقليم بسـتين ألف لـيرة عثمانية، ينفـق على الجنود 
د أنه حدث في إحد￯ السـنوات ١٩٠٧ أن  والموظفـين ٥٤ ألفاً منهـا.. وعاد لوريمر فأكّ
انقطـع حبل الأمـن، فتدهورت تجارة التمور وانخفضت أسـعاره من ٧ دولارات للمنّ 
الواحـد(٢)، إلى أربعـة دولارات، وتبع ذلك انخفـاض في الضرائب إلى أقل من ٥٤ ألف 

جنيه، أي أقل من المصروفات(٣).
وتشـير مذكـرات مدحـت باشـا(٤)، إلى أن إيـرادات منطقـة الأحسـاء والقطيف 
كانت تكفي مرتبات الموظفين والعسـاكر والضباط، ويبقى منها جانب لخزينة الحكومة. 
ولكـن الذين خلفوا مدحت أعـادوا الجنود إلى بغداد، وأقاموا مقامهم طائفة من الأكراد 
والعربان، وأرسلوا إليها رجلاً من أشراف الأهالي لا يعرف قوانين الحكومة ولا نظامها 
اسـمه عبـد الرحمن(٥).. وكانـت الحكومة قد وعدت الأهـالي بإعفائهم من كل شيء عدا 
الـزكاة والأعشـار، فأراد المشـيرون الإكثـار من الإيـراد، ووضعوا الضرائـب وأحدثوا 

رسوماً جمركيّة مما أد￯ّ إلى استياء الأهالي وطرد موظفي الحكومة.
كما أشـارت المذكرات السـالفة إلى أن الحكومة التركية جمعت الزكوات والأعشار 
الشرعية بعد الاسـتيلاء المباشر على الأحساء بكل سـهولة، وبلغت واردات الحكومة في 
سبعة أشر ثلاثين مليوناً وسبعمائة ألف من القروش، وكان متوقعاً أنه إذا تمّت الإصلاحات 

(١) فاسيلييف، مصدر سابق، ص٢٤٣.
، وحدة وزن يختلف مقدارها بين الأحساء والقطيف، فهي في الأخيرة تساوي ٣٥ رطلاً إنجليزياً  (٢) المنّ

. «١٦ كغم»، وفي الأحساء بين ٥٢٥ و٦٥٠ رطلاً
(٣) الإصلاح الاجتماعي، الصفحات ٦٩، ١٣٠، ١٣١.

(٤) يوسف كمال حتاتة، مذكرات مدحت باشا، ص١٨٢.
مع  قوية  علاقة  على  وكان  للأتراك،  بالولاء  تظاهر  الأحساء،  في  مقيم  نجدي  سلمان،  الرحمن  عبد   (٥)
المعتمد السياسي في البحرين، ثم كانت له ارتباطات قوية مع ابن سعود، الذي بعثه ليفاوض الإنجليز 

بشأن الأحساء، قبل احتلالها من قبل السعوديين، انظر دوره في موقع آخر من الكتاب.
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وزدات ثروة الأهالي واستتب الأمن، ازدياد إيراد الحكومة(١).
وواجهت الحكومة التركية أول مشـكلة بالنسـبة للزكوات مع البدو البعيدين عن 
مركـز الدولـة، فعقد اجتماع حضره زعماء البدو، واتفق عـلى أخذ ريال عن حمل كل بعير 

يرد إلى القر￯، وانفضّ المشكل(٢).
وجاءت تقديرات لوريمر في بدايات القرن العشرين لما يأخذه الأتراك من المنطقة 

على المحاصيل الزراعية من زكوات وأعشار شرعية على النحو التالي: 
روبية   ٢٦٦٠٠٠ تمور الأحساء    
روبية   ٨٠٠٠٠ تمور القطيف   
روبية    ٦٧٢٠ قمح الأحساء   
روبية   ١٣٤٤٠ أرز الأحساء    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روبية(٣)   ٣٦٦١٦٠ المجموع    

تجدر الإشـارة إلى أن المجموع هذا، يسـاوي حوالي ٧٨٥٠ ليرة عثمانية ذهبية.. مما 
يعـزز الشـكوك القائلة بأن دخـل العثمانيين من المنطقة لم يتجـاوز في أي عام ثلاثين ألف 
ليرة.. إذ يلحظ هنا أن أهم الزكوات على المحاصيل لم تتجاوز سدس المصروفات البالغة 

. حوالي ستين ألف ليرة ذهباً
وهنـاك ضرائب تافهة تؤخذ من صيادي اللؤلؤ، مقدارها نصف ليرة ذهبية تركية 
عن كل سفينة صيد مهما كان حجمها، وذلك في أول موسم الغوص. وأشار لوريمر إلى 
.. وبكلمة  أن عدد السفن العاملة في الأقليم حوالي ١٦٧ سفينة، ويعمل بها ٣٤٤٤ رجلاً

فإن الضريبة لن تصل إلى ٩٠ ليرة ذهباً، وهو مبلغ لا يستحق الذكر والتسجيل!

(١) يوسف كمال حتاتة، مصدر سابق، ص١٧٩ - ١٨٠.
(٢) المصدر السابق.

(٣) لوريمر، ج٢، القسم الجغرافي، ص٩٩. وقد أشار لوريمر إلى أن هناك ضرائب أخر￯ على النخيل، 
وأنها كانت على ثلاث درجات، الأولى تدفع قرشين ذهبيين عن كل شجرة نخيل، وهذه أجود أنواع 
أن  ملاحظة  مع  القرش.  أرباع  ثلاثة  تدفع  والثالثة  شجرة،  كل  عن  القرش  وربع  قرشاً  والثانية  النخيل، 

. الليرة العثمانية تساوي مائة قرشاً
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أمـام هذه الحقائق، يمكـن القول: إن الضرائب العثمانية كانـت قليلة، وقد حاول 
بعض الكتاب الالتفاف على ذلك بالقول: إن الضرائب تسـتهلكها الحاميات -رغم قلّة 
عددهـا- ولا يتوفر منها شيء للخدمـات.. وفي هذا القول إهمال لحقيقة أنه لم تكن هناك 
دولة أو إمارة في الخليج أو نجد أو الحجاز تضع في اهتمامها مسألة الخدمات، بل إن دولة 
السعوديين الأولى والثانية، ورغم ضخامة الإمكانات المادية التي استوفيت من السكان، 
لم يكن لديها بند للمصاريف على الخدمات إطلاقاً، ذلك أن أُسس الدولة المنظمة والحديثة 
سن أي نظام يتم من منظار ما يأخذه من السكان  لم تقم بعد، وكان الحكم على سوء أو حُ

من ضرائب.
فضـلاً عـن ذلك فإن الأحسـاء شـهدت في وقت مبكـر المـدارس الحكومية التي 
أسسـها العثمانيون، سنة ١٩٠٢، وسبقت بذلك كل مناطق الخليج دون استثناء، في حين 
لم يدخل التعليم النظامي في العهد السعودي إلا بعد ٢٥ عاماً من سقوط الأحساء، وبعد 

٣٨ عاماً من احتلال القطيف!!
ولم تتأخـر الأحسـاء والقطيـف في مجال الخدمـات البلدية والبريـد وغيرها.. فقد 
أسـس العثمانيـون أواخـر ١٩٠٢ بلدية في الأحسـاء وعيّنوا أحد الوجهاء رئيسـاً لها، ثم 
طالب الأعيان بترئيس محمد أحمد الشـعيبي، فتمّ لهم ذلك.. وبقي الشـعيبي رئيسـاً حتى 
س بلدية جديدة، إلا  سـقوط الأحسـاء ١٩١٣، فألغى ابن سـعود مهام البلدية، ولم تؤسّ

بعد خمسة عشر عاماً، أي في عام ١٣٤٦هـ - ١٩٢٨م.
وكانت هناك بلدية في القطيف أسست في الفترة ذاتها ولتؤدي المهمات نفسها(١).

وفـوق هـذا عرفت المنطقـة في العهد العثـماني الاتصالات البريديـة، حيث أوجد 
الأتـراك مكاتـب بريديـة في كل من القطيـف والهفـوف والجبيـل، وأدّت خدماتها حتى 
إحتلال ابن سعود للأحساء، فتوقف البريد مدة اثني عشر عاماً على الأقل، أي إلى ما بعد 
سقوط الحجاز سنة ١٩٢٥، وحينما اعتمد المواطنون -بدرجة رئيسيه- على المسافرين في 

إيصال رسائلهم(٢).

(١) اكتشاف النفط وأثره على الحياة الاقتصادية، ص١٧٣ - ١٧٤.
(٢) المصدر السابق، ص٢٥٠ - ٢٥٤.
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النشاط الاقتصادي

مارس سكان الإقليم مجموعة من النشاطات الاقتصادية جعلت من الأقليم أغنى 
أقاليم الجزيرة العربية، فإلى جانب الزراعة عمل السـكان في مجال الغوص لصيد اللؤلؤ، 
كما مارسوا مهنة صيد الأسماك، وتربية المواشي، والصناعات المحليّة العديدة، والتجارة، 

وغيرها.
الزراعة

وكانـت تعتبر المورد الرئيسي للسـكان الذين هم في أغلبهم فلاحون، وقد سـاعد 
عـلى نمو الزراعة عبر العصـور غزارة المياه، والأرض الخصبة وتشـبث الأهالي بأرضهم 

وزراعتهم.
أمـا أهـم المزروعات، فهـي النخيل التي اشـتُهرت بهـا المنطقة منذ عهـود ما قبل 
الإسـلام، وضرب بهـا المثل «كناقل التمر إلى هجر». ويعتبر التمـر يومها الغذاء الرئيسي 
للسـكان دون مزاحم، ليس فقط في الجزيرة العربية، بل وفي مناطق أخر￯ من العالم، قل 

أن يزاحمه القمح والرز على الموائد.
وإضافة إلى زراعة التمر، نمت في الأحسـاء وبعض مناطق القطيف، زراعة الأرز 
المشـهورة، والمعلوم أن الأرز يحتاج إلى الكثيرمن الماء. وبرزت أيضاً -كما تذكر مذكرات 
مدحت باشا- زراعة القمح، بعد نجاح حملته في الاستيلاء على الأحساء، وكان أول عهد 
السـكان بزراعة القمح هو في تلك السـنين الخوالي. كما زرعوا الذرة والدخن والسمسم 

واللوبيا والشعير وعبّاد الشمس وغيرها.
رعـت في القطيف والأحسـاء الخضـار بأنواعهـا والفواكه مثـل الرمان والتين  وزُ
والعنـب والخـوخ والحوامـض، واللـوز والمـوز والتـوت والنبـق وتمـر الهنـد والليمون 

والمشمش والبوبي وغيرها.
ر لوريمر إنتاجها في الأحسـاء عـام ١٩٠٧ بـ«٥١ ألف طن  وبالنسـبة للتمور، قدّ
ا» وكان هـذا الناتج الضخم يسـدّ حاجات  ăا»، وفي القطيـف «٣٤ ألف طن سـنوي ăسـنوي
السـكان ومعظـم حاجـات شرق ووسـط الجزيرة، حيـث أصبحت  القوافـل تهفو نحو 
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رت المساحات المزروعة بحوالي  لة بالتمور والأغذية، وقدّ الأحساء والقطيف، لتعود محمّ
أربعين ألف هكتار، تحوي ما بين ٤ - ٥ ملايين نخلة، في الأحساء وحدها. أما في القطيف 
رت المساحة المزروعة في العهد العثماني بـ ١٧ ألف هكتار، وبها حوالي مليوني نخلة. فقدّ
د لوريمر صادرات التمور من المنطقة على النحو الذي يوضحه الجدول التالي:  وحدّ

ر إلى جدة عن طريق ميناء العقير. صلى الله عليه وسلم ٣٠٠٠ طن تصدّ
ر إلى جدة عن طريق ميناء البحرين. صلى الله عليه وسلم ١٠٠٠ طن تصدّ

ر إلى البحرين. صلى الله عليه وسلم ٥٠٠٠ طن تصدّ
ر إلى قطر. صلى الله عليه وسلم٢٠٠٠ طن تصدّ

صلى الله عليه وسلم ٤٠٠٠٠ طن للاستهلاك المحليّ وللتصدير إلى الكويت ونجد(١).
وقـد فايـدل «Vidal» صاحـب مؤلّـف (واحات الأحسـاء) قيمة التمـور المنتجة 

بحوالي مليار وخمسين مليون جنيه، وهو مبلغ بالغ الضخامة يومئذ.
واشـتهرت القطيف بتصدير الدبس «عسـل التمر» المستخرج من رطب الخنيزي 
الذي اشتهرت به الواحة، هذا إضافة إلى تصدير السلوق «الرطب بعد أن يُغلى ويجفّف» 

إلى الهند قبل أن تصدر الأخيرة قانوناً يعيق الاستيراد.
أما الأرز الأحسـائي، فقد طغت شـهرته عـلى كل الأنواع، وكان سـعره من أغلى 
ر الإنتاج السـنوي بـ  ـع الأهالي في زراعتـه أبّان العهـد العثماني، وقدّ الأسـعار، وقد توسّ
«٤١ مليـون رطل». في حين بلغ إنتاج القمح في المواسـم الجيدة مـا يقارب «ألف مليون 

رطل»(٢).
صيد الأسماك واللؤلؤ

واشتهرت به منطقة القطيف وتوابعها كسيهات وصفو￯ وتاروت، وكانت هذه الحرفة 
ر لوريمر عدد السـفن التي تنطلق للغوص في سـنة ١٩٠٧  مصـدر ثـراء كبير للمنطقة.. وقـدّ

(١) لوريمر، القسم الجغرافي، ج٢، ص٩٩.
(٢) اكتشاف النفط وأثره على الحياة الاقتصادية في المنطقة الشرقية، ص٧٦.
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.. ويبـدو من خلال المقارنة بأحاديث الطاعنين في  بحوالي ١٦٧ سـفينة يعمل بها ٣٤٤٤ رجلاً
السن، ممّن عمل بالغوص أن عدد السفن والعاملين يفوق تقديرات لوريمر بكثير.

لقد اشـتهرت منطقة سـاحل القطيف «الخط» على مرّ العصور بأن بحارها تحوي 
أجـود أنـواع اللؤلؤ وأكثرهـا، حيث انخرط المواطنون في سـلك الغواصـين، إضافة إلى 
القيام بالزراعة وغيرها بعد انتهاء الموسم، بل إن بعض المراجع أشارت إلى أن جميع أهل 
القطيف غواصون، إما لأنفسهم، أو بالأجرة للغير(١).. وتشير التقديرات إلى أن واردات 

الغوص تصل إلى مائة مليون روبية فضية هندية.
وهكذا نشـأت طبقـة من المواطنين تقـوم بالمتاجرة باللؤلؤ، فتبيعـه في البحرين أو 
الهند وغيرها.. وعادة ما تزدهر الحياة الاقتصادية في المنطقة بعد انتهاء كل موسم، وتزداد 

حركة التجارة بشكل كبير.
مـن جهة أخـر￯، أعطت سـواحل الخليج كميـات هائلة من الأسـماك، فالخليج 
بمياهـه الدافئـة وملوحتـه الزائدة، جعـل منه ملاذاً للأسـماك، واحـترف الأهالي صيده 
ببراعة، وابتدعوا وسائله، مما وفّر غذاء جيّداً ورخصياً، وصاروا مع تقادم السنين خبراء 
في أماكـن صيده وتوقيته.. ولولا المضايقـات الحكومية الحالية، لغطى إنتاج المنطقة كثيراً 

من بلاد العالم.
وبلا شك فإن الأهالي، ما كانوا يستهلكون كامل الإنتاج، بل يصدرون الفائض إلى 
الأحساء -التي لم يزاول سكانها هذه المهنة- وإلى الرياض ومدن نجد الأخر￯.. في حين 

فظ الأنواع الرديئة من الأسماك لاستخدامها طعاماً للأبقار، أو أسمدة للزراعة(٢). تحُ
الصناعات المحليّة

وهي عديدة ومتنوعة، وقد برع فيها الشـيعة الأحسـائيون بوجه خاص، ذلك أن 
البـدو كانوا يأنفـون من مزاولة الحرف لأنهـا تحطّ من مقامهم -كما يـرون وفق العادات 

(١) القطيف وأضواء على شعرها المعاصر، عبد العلي يوسف آل سيف، ط١، ١٤٠٦هـ، ص٦٤.
خاصة  الغرب،  دول  من  العديد  إلى  العالم،  في  الربيان  أنواع  أجود  الحالي  الوقت  في  المنطقة  تصدر   (٢)
من  الأهالي  حرمان  تبعه  مما  الربيان،  صيد  القصيبي  عائلة  أفراد  أحد  احتكر  وقد  المتحدة،  الولايات 

صيده أغلب أوقات السنة.
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القبلية- بعكس الحضر.
اسـون بتأمـين الاحتياجات المحليـة من أوانٍ  ادون والصفارون والنحّ فقـام الحـدّ
وقـدور ودلال القهوة والهاونات التي اسـتوردوا النحاس من الخارج لصناعتها، ويذكر 
زويمر أن الأحسـاء اشـتهرت بصناعة الأواني النحاسـية من مختلف الأشـكال، وكانت 

ر إلى مختلف أجزاء شبه الجزيرة العربية(١). تصدّ
ادون مستلزمات الزراعة والبناء، كالفؤوس والمحاريث، والسلاسل،  وصنع الحدّ
والمناقيـش.. ونشـطت صناعة دباغة الجلـود والأحذية والحقائـب والقرب، وحافظات 

التمر، والأحزمة، وغمد السيوف وسائر الأمتعة الجلدية.
ومـن الفخـار قامت صناعة أواني الطبـخ والصحون، وبالخصـوص أوعية حفظ 
الميـاه وتبريدهـا كالزير والحب والمصخنة والخرس، والتنور الـذي يصنع فيه الخبز. ومن 
النخيـل قامت صناعة الحبـال، والحصر والأقفـاص، والمراوح اليدوية، وسـفر الطعام، 
ة الأطفال، واسـتخدمت الجذوع للسـقوف،  وقـلال التمر «الخصـف»، والزنابيل وأسرّ

وبرع النجارون في صناعة الأبواب والنوافقذ ونقشها.
وكانت هناك صناعة النسيج، كالأُزر، والغتر المحلية، والطواقي الصيفية والشتوية، 
والجوارب الصوفية والقطنية.. إضافة إلى صناعات أخر￯ كالفُرش والوسـائد والمساند 

والأردية(٢).
وأهـم مـن هـذا كله تميزت الأحسـاء بشـهرة عريقـة في صناعـة العبي والمشـالح 
ها زويمر واحدة من أهم  المشهورة حتى اليوم في كل أنحاء الخليج والجزيرة العربية، وعدّ
صناعتـين تميزت بهما الأحسـاء، وكانت تصـدر العباءات إلى البلـدان المجاورة، ويوصي 
الحكام والأمراء بصنعها لهم بخيوط فضية  وذهبية. وقد مارست الجاليات الأحسائية في 

كل مناطق الخليج هذه الصنعة العريقة.
ويضـاف إلى هذا كلـه، صناعة الحلي الذهبيـة والفضية، التي أشـار إليها لوريمر، 

(١) جمال زكريا قاسم، ج١، ص٢٥. والإصلاح الاجتماعي، ص٦٠.
 Saudi Arabia; its»  : أيضاً وانظر   .١١٨  - ص١١٧  الاقتصادية،  الحياة  على  وأثره  النفط  اكتشاف   (٢)

pepole; Culture» ص٢٩٢.
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حيث اكتسـبت المصوغات والحلي والمجوهرات التي يتم صقلها وتصميمها في الأحساء 
-بوجه خاص- شهرة واسعة.

وكل هذه الحرف -كما أشرنا- كانت تعتمد على الشـيعة(١) تماماً مثلما هي الزراعة 
وصيد الأسـماك واللؤلؤ -الذي انخرط فيه أعداد من البدو المتحضرين-.. والسـبب في 
وهـا مهناً وضيعة تتنـافى مع طبيعة  اسـتنكاف الآخرين عن ممارسـة هـذه المهن، أنهم عدّ

- الذي ير￯ في ممارستها إهانة له. البدوي -والمتحضرّ حديثاً
ومـع وضـوح هذه الصـورة الاجتماعيـة، إلا أن أحـد الكتّاب اعتـبر أن «المذهب 
له أثر في تحديد نوعيّة العمل الذي يمارسـه السـكان السـنة والشـيعة»(٢). وفي هذا تجاهل 
للخصائص والطبائع البدوية.. وإيحاء بأن المهن الوضيعة -بالمنظار البدوي- لا يمارسها 

إلا الشيعة!.
التــجـــارة

واحتلـت المرتبـة الثالثـة بعد الزراعة والغـوص، وقد ازدهرت التجـارة في العهد 
العثـماني، رغم المعوقات البريطانية. وكان انتعاش البحرين بالخصوص مرهوناً بحركتها 
التجاريـة مع مينائـي القطيف والعقير. لهـذا ازدهرت التجارة بين هذيـن المينائين، وبين 
البحريـن والهنـد «إضافـة إلى تعامل محدود مع العـراق والكويت وعـمان وإيران»، رغم 
د أن سـيطر الأتراك على الأحساء، بأن  أن الإنجليز أشـاروا على الشـيخ عيسـى، وبمجرّ
يُضاعـف الضريبة عـلى البضائع المصدرة لمينائـي القطيف والعقير بغية إيـذاء العثمانيين، 
فرفعها من ٥% إلى ١٠% ولم تخفض هذه الضريبة إلا بعد احتلال ابن سـعود للأحسـاء، 
أو قُـل فـور احتلاله لها، فأعادها عيسـى إلى ٥% بعد أن اسـتمرت لمـدة تزيد على أربعين 
عاماً، والسبب كما قال شيخ البحرين، أنه جعلها ٥% «مساعدة منه لابن سعود» لأنه بدأ 

يفرض ضريبة مماثلة في موانئه(٣).
كانت القطيف والأحساء، مركز التجارة، حيث يعتمد على ما يعرض في أسواقهما 
عـشرات الآلاف مـن البدو والحضر، ويكفي أن دخل موانـئ المنطقة يزيد على مائة ألف 

(١) الإصلاح الاجتماعي، ص٦٠.
: «Saudi Arabia; its pepole; Culture» ص٢٩٢. (٢) المصدر السابق، ص٤٨. وانظر أيضاً

(٣) التغيير السياسي والاجتماعي في البحرين، الدكتور محمد الرميحي، ص١٠٧.
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ا يوم احتل ابن سعود المنطقة(١). ăروبية شهري
ويعتـبر ميناء العقير أكثر نشـاطاً من ميناء القطيـف، وكان يغادره ما بين ٢٠٠٠ - 

لاً بالبضائع(٢). ٣٠٠٠ جمل اسبوعيăا محمّ
أما صادرات المنطقة فهي: التمور وسـعف النخيل، العباءات، والجلود، وحطب 
الوقود، والحلي الذهبية، اللؤلؤ، والخيول، والحمير الحسـاوية ذات الشهرة العالمية لقوتها 
وسرعتها وحجمها، وكان الطلب عليها كبيراً في العراق وإيران والبحرين ومصر.. ومن 

الصادرات السلوق والدبس، والأواني النحاسية وغيرها من الصناعات اليدوية.
في حين كانت الواردات تشمل، الخيوط الملونة والأقمشة، الشاي، القهوة، الهيل، 

ب من البحرين ومسقط وقطر، والتوابل، والأخشاب. وآخر صرعات السلاح المهرّ
وهكذا انتعشت الموانئ في العهد التركي، وازدهرت التجارة، وذلك بفعل عاملين: 

١- استتباب الأمن أكثر من ثلاثين عاماً متواصلة ١٨٧١ - ١٩٠٢.
٢- انخفاض الضرائب، قياساً بالعهد السعودي السابق واللاحق، وقياساً بالمناطق 
الأخـر￯ الرازحة تحـت الاحتلال البريطاني. وقد رأينا أن مشـايخ هذه الدول يفاخرون 
أحيانـاً -حينما يقومون بتخفيض الضرائـب- فيقولون: إنها وصلت إلى ما يقارب حجم 

الضريبة المفروضة في القطيف والأحساء.
تربية الحيوانات والدواجن

حيـث لم يكن يخلو منـزل في المدن والقر￯ من حظيرة لتربيـة الأبقاء أو الأغنام أو 
الدواجن أو الطيور، إضافة إلى مسـتودع لتخزين التمر والمواد الغذائية الأخر￯.. وكان 
نـوا التمر والأرز والحنطة والسـمك المجفـف والحطب داخل  مـن عادة السـكان أن يخزّ

.(٣) منازلهم، بما يكفي احتياجاتهم لعام كامل تقريباً

(١) عبد العلي السيف، مصدر سابق، ص٦٥.
(٢) اكتشاف النفط وأثره على الحياة الاقتصادية، ص٩٩، ص١٠٤.

 -  ١٩٣٣ ١٣٨٠هـ/   -  ١٣٥٢ الشرقية،  المنطقة  في  الاجتماعية  الحياة  على  وأثره  النفط  اكتشاف   (٣)
١٩٦٠، الدكتور عبدالله ناصر السبيعي، ط١، ١٩٨٧، ص٥١.
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واعتمد الأهالي بشـكل كبير على منتوجات الأبقار بشكل خاص من حليب ولبن 
وأجبان وسمن وغير ذلك، وكان هناك اكتفاء ذاتي من البيض، وقام تبادل بين منتوجات 

البدو وما ينتجه الحضر.
وبشكل عام بدأت ملامح الثراء تبرز في المنطقة بعيد استيلاء دولة الخلافة  عليها؛ 
لأنهـا تحمـل مقومـات الأزدهـار والنمو.. فكثـرت الخيـول والبيـوت، وانبثقت شريحة 
كين، ولم يقتصر الغنـى والثراء على منطقـة دون أخر￯، إلا أن  واسـعة مـن التجـار والملاّ
الهفـوف والقطيف تركزت فيهما الشـخصيات والثروات، وأضيفت للعديد من الأغنياء 

لقب «شاه» دلالةً على الغنى.
وأشار البريطانيون في مصادرهم عن تلك المرحلة إلى تزايد أعداد الزنوج العاملين 
بالزراعة، وهي إحد￯ علامات الثراء، بل إن بعض البدو -وهذا أمر غريب- كان لديهم 
ا بسـبب مراقبة  ăعبيـد يعملـون في الرعي مـع أن تجارة الرقيـق في المنطقة  كانت قليلة جد
السـلطات البريطانية، واسـتنكاف الأهالي عن ممارسة «النخاسة»، ومع ذلك كان الرقيق 
كثـيراً في الأقليـم، وكان لد￯ الأغنياء أكثر من واحد.. في حين أن تجارة الرقيق في«نجد» 
ل من أفريقيا، وأصبحت الرياض  لب إلى أسواقها من رقيق محمّ كانت مزدهرة بسبب ما يجُ

مركزاً من مراكز بيع الرقيق(١).
ومن علامات الثراء، أن إقليم الأحساء، كان له عملته الخاصة به، وهي «الطويلة» 
إضافة إلى اسـتخدام العملات العثمانية «البارة، القرش، الليرة»، وشاع استخدام الروبية 
الهندية لكثرة التعامل مع الهند، ولكونها العملة الرئيسـية في البحرين والكويت، وإضافة 
إلى ذلـك اسـتخدم الـدولار النمسـاوي «دولار ماريا تريزا» ويسـميه الأهـالي «بالريال 
الفنسـاوي، الفرانسي»، وكان من الفضة، وقد سـكّ في فيينا سنة ١٧٨٠، ويحمل صورة 
امبراطـورة النمسـا والمجـر، وبقيت هـذه العملات مسـتخدمة إلى أن تـم ضرب الريال 

السعودي سنة ١٩٢٨ - ١٣٤٧هـ، في بيرمنغهام(٢).
لقـد عرفـت المنطقة  الثراء في العهد العثماني بصـورة لم تعهدها من قبل، ولم لم يكن 
بهـا إلا التمـر الـذي اشـتهرت به في القديـم والحديث لكفـى به ثروة في عـصر كان أهل 

(١) الإصلاح الاجتماعي، ص٣٦، ص٥٢. وانظر: جمال زكريا قاسم، ج١، ص٢٦.
(٢) المصدر السابق ص٢١٣ إلى ٢١٥. واكتشاف النفط وأثره على الحياة الاقتصادية، ص١١٤ - ١١٦.
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نجـد يأكلـون القدّ الملوي، والأخـضر واليابس.. وقد أثّرت هذه البيئة المترفة في شـعراء 
الأحسـاء السنّة، فاختفت رنة الحزن والبكاء، فما أقل ما يبكون وما يحزنون، وما أضعف 
رثائهم وشكواهم، وحتى غزلهم وما فيه من شكو￯ قليلة ضعيفة.. بالرغم من أن هؤلاء 
الشـعراء اختلطوا ببيئة التشيع التي أجادت شعر البكاء والرثاء، بصورة لا تراها في شعر 
الغابرين أو المعاصرين.. وحتى الشـاعر ابن مشرف رغم حماسـه للدعوة الوهابية، وبعد 
أن اسـتوطن الأحسـاء، لم يقل شـيئاً ذا بال يمكن أن يوازي شـاعريته في نكبات الدرعية 

والرياض، وذلك بسبب عيشه المترف في الأحساء(١).
ويذكر الألوسي أن ثمن المنزل في الأحساء كان ألف ليرة عثمانية، وأن أجرة الدكان 
كانت ٤٥ ريالاً في الشهر في الأحوال العادية، وإذا جاءت القوافل بلغت أجرة الدكان في 
اليـوم أربعة أمثال الأجرة العادية، وتلك أرقام تدل على ثراء واسـع وكبير، إذا علمنا أن 

قيمة الجمل في ذلك الحين تبلغ من ريالين إلى خمسة ريالات(٢).
والآن لنسـتعرض الرؤية السـعودية تجاه الوضع الاقتصـادي في العهد التركي في 

الأقليم.
يقـول أحـد الكتّاب(٣) تحـت عنـوان: «موقف أهالي الأحسـاء من الاسـتراتيجية 
العثمانيـة»: إن الواقـع الاجتماعـي في الأحسـاء أثبـت أن هـذه الاسـتراتيجية -القاضية 
بتدعيم الوجود العثماني في الجزيرة العربية- غير موفّقة، لسـببين هما: «أن الدولة العثمانية 
لم تفِ بالوعود التي منّت بها الأهالي، فكان هذا سـبباً في فقدان القاعدة الشـعبية والتأييد 
السـكاني في المنطقة».. أما السـبب الثاني فهو: «اسـتناد الاسـتراتيجية العثمانية على القوة 
».. وقد ناقشـنا بطلان هذا  العسـكرية، وأن هذا الأسـلوب يفتقر إلى تأييد الناس له دائماً

السبب في صفحات سابقة.
أما عن الأول، فيتحدث المؤلف عماّ جاء في منشـورات مدحت ونافذ باشـا حول 
تخفيـف الضرائـب وإزالـة الكثير وغير الشرعـي منها، إلا أنـه يقول: إن هـذه الوعود لم 
تكـن حقيقة «فـازدادت الضرائب المفروضة على كاهل السـكان، وسـادت المنطقة حالة 

(١) الدكتور عبدالله العلي الحامد، مصدر سابق، ص٣٣١.
(٢) المصدر السابق، ص٤٩.

(٣) دراسات في تاريخ الجزيرة العربية، ص١١٦ - ١١٧.
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ـر والسـخط، كانت حصيلتـه الانفجار الشـعبي الذي عبرّ عنه أهـالي الهفوف  مـن التذمّ
رته  ة أن السـعر الذي سـعّ حين اسـتنفروا وتجمعوا عند مقر حكومة متصرفية نجد، بحجّ
الحكومـة للتمر زائـد ومضر، فأُغلقت الدكاكين مدة ما، ولكـن تدابير الحكومة أدّت إلى 

تسكين الأهالي».
ر الجماعي المنظم في الأحسـاء ضد  واعتـبر الكاتب هـذه الحادثة «من بـوادر التذمّ
الاستراتيجية العثمانية»، وأنها تدل على «عدم انسجام الأهالي مع أسلوب الحكم العثماني»، 
وهو إيحاء عنصري كريه، مع أن الأهالي، والأغلبية الساحقة من السكان العرب ما كانوا 
ينظرون إلى الأتراك كمحتلين، بل اعتبروهم مسلمين، ولم تكن البضاعة القومية المصنّعة 
في بريطانيا وفرنسـا قد غزت يومئذ إلا بعض العقول اليهودية والمسـيحية في ديار الشـام 

ومصر، في حين لم يفهم الأهالي العرب ما هي القومية؟
لقد اسـتخدمت هـذه الحادثة لتكون دليـلاً ضد الأتراك، ليـس في مجال الاقتصاد 
فحسـب، بل وفي مجال السياسة، وليس لد￯ المعارضين أدلة  تؤيدهم، إذ لحسن الحظ أن 
معظـم المعلومات المتوفرة، ومن بينها المعلومات الواردة في الوثائق التركية والإنجليزية، 
هة.. مع هذا فالمعلومات  والتي عادة ما يقتبس منها المعارضون ما يريدون فتصبح مشـوّ

عن الحقبة التركية في معظمها تفنّد أقوال هؤلاء الباحثين.
وحادثة تسـعير التمر، رغم ما نُفخ فيها، لم تكشـف سو￯ محاسن الحكم التركي.. 
فالحادثـة وقعـت أولاً في عام ١٣٢٢هــ، أي أواخر عهد الدولة السـعودية، وبعد حكم 
للأحسـاء دام ٣٤ عامـاً، فـلا تصلح أن تكون دليلاً عـلى الفترة السـابقة.. والملاحظ أن 
الباحثين السـعوديين، لا يقيّمون الوضع الاقتصادي من أساسـه وبدايته، وإذا ما أرادوا 
الحديـث فإنهـم يبـدؤون من عـام ١٣٢٢هـ؛ لأنه مـن ذلك العـام أو قبلـه بقليل بدأت 

الاضطرابات الأمنية تجتاح المنطقة، بفعل تحريض الملك عبد العزيز لقبائل البادية.
والحادثة المشـار إليها لا نعرف تفاصيلها، لكن صاحب كتاب تحفة المستفيد يقول 

عنها التالي: 
ى  «في أيام أبي سهيل -الوالي التركي- قتل في بلد المبرز رجل من عسكر النظام، يسمّ
محمود كردي، فقبض أبو سهيل على مشايخ المحلات وسجنهم، وطلب منهم أن يأتوا بقاتل 
الرجـل.. فكتب له العلماء في إطلاقهم لعدم علمهـم بالقاتل، فلم يلتفت لقولهم، فأوعزوا 
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للأهالي بالإضراب عن البيع والشراء، وفتح المتاجر وجلب السـلع إلى الأسـواق احتجاجاً 
عـلى عمـل أبي سـهيل»، وأخيراً «طلـب من العلـماء التوسـط في القضية، فأطلق الرؤسـاء 

والأعيان، وأسقط بعض الضرائب، وخفّف في البعض، وسكنت الفتنة، والحمد الله»(١).
وهنـاك جانـب من وثيقـة تركية من وثائق البـاب العالي، صادرة مـن الفريق أول 
سـليمان باشـا، قائد الجيش السـلطاني السـادس في بغداد، دائرة الأركان الحربية العامة، 
الشـعبة الرابعـة، مؤرخـة في ١٩ آذار/ ١٣٢٢هـ، وهي برقية تتحـدث عن الأوضاع في 
الأحسـاء، وتشرح الحال وتقول: «إن الواجب والمصلحـة العامة تقتضي مضاعفة الجهد 
 ..￯لنيـل حـب الأهـالي».. وإن الأخيرين «أغلقـوا المتاجر في الهفوف ومـا حولها من قر
وهـذا مـا دعاني إلى أن أذهب إلى مركز الحكومة المحليّـة، وأطلق سراح الموقوفين بعد أن 
زودتهم بالنصائح المؤثرة».. ويشير كاتب البرقية، إلى أن سبب الأزمة هي «أن الحكم بيد 
البكباشي محمود بك، وهو رجل جاهل، وآلت مصالح المتصرفيّة إلى أُناس غير مؤهلين». 
وتقول الوثيقة: إن محمود بك وجماعته يعاملون الأهالي بقسـوة و«يقومون بأعمال تزعج 

الأهالي وتدفعهم إلى النفور منهم، وهذا بدوره يؤدي إلى محاذير عظيمة»(٢).
ويلاحظ هنا، أن السياسـة العامة للأتـراك لا يجريها الولاة كما ينبغي، وهذا يؤدي 
إلى «محاضير عظيمة» والمحاذير هذه هي سـقوط الأحسـاء بيد الإنجليز، أو بيد حليفهم 

ابن سعود.
ا الانتباه إلى أن محمـود بك، وهو مقـدم الدرك، متواطـئ مع ابن  ăومـن المهـم جـد
سـعود، كما تشـير  إلى ذلك وثائق أخر￯، وتذكر الكتب السعودية أنه كان يغري القبائل 
بمهاجمـة الحـضر وقطع الطرق، فكانت النتيجة أن قتله أهـالي المبرز، ففتّ ذلك في عضد 

الملك ابن سعود، كما سنر￯ في الصفحات القادمة.
وحـول مسـألة التمر أيضاً، هنـاك وثيقة تركية(٣)، تقـول: «إن الحكومة المحليّة قد 

(١) آل عبد القادر، مصدر سابق، ص١٨٩ - ١٩٠.
(٢) دراسة في مصادر تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصر، «مصادر تاريخ البلاد السعودية»، الدكتور 

عبد الفتاح أبو عليّة، دار المريخ، الرياض ١٩٧٩، ص١٩٩ - ٢٠٠.
(٣) صادرة من ولاية البصرة، إلى دائرة الصدارة العظمى، ومؤرخة في ٢٥ مارس ١٣٢٢هـ، وموقعة من 
قبل والي البصرة وقائدها. انظر: المصدر السابق، ص٢٠٠. ويلاحظ أن الأتراك يستخدمون التاريخ 

. اليملادي والهجري معاً
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ت قيمـة للتمر في مركز لواء نجـد -الهفوف- فعدّ الأفراد أن هـذه القيمة زائدة عن  أعـدّ
القيمة السـابقة، وتسـبب ضرراً على الناس. فقام هؤلاء النفر من الناس وهيّجوا الأهالي 
ضد الحكومة. فأُغلقت الحوانيت في السـوق بعض  الوقت. وحلاă للمسـألة فقد أجرت 

الحكومة المحليّة ما يقتضي عمله من تدابير».
أمـا ما هي التدابير فيلخصها مخـبر سري للدولة العثمانية في وثيقة تركية(١)، بقوله: 
«إن المتصرف قدر ضريبة التمر بـ ١١ ريالاً بدلاً من خمسة ريالات، وأضاف إليها بعض 
التكاليف الأخر￯، مما سـبّب نفور الأهالي في الأحسـاء، وقدموا الشـكاوي في ذلك إلى 
قيادة اللواء التي رفعت أمرهم إلى ولاية البصرة، فردّت الولاية على شـكاويهم وأطلقت 

سراح مسجونيهم».. أي خففت الضريبة وأطلقت سراح السجناء.
هذه هي السياسة العامة للأتراك.. نراها قائمة على أساس استرضاء الأهالي، وإن كان 
الولاة في الأيام الأخيرة خرجوا عن الخطة المرسومة، بسبب ضعف الحكم المركزي وانتشار 
فين، حيث توالى خلال الاثني عشر  الفساد في جهاز الدولة، مما أد￯ إلى كثرة تبديلات المتصرّ

فين. عاماً الأخيرة من الحكم العثماني «١٣٢٠ - ١٣٣١هـ» على حكم الأحساء ستة متصرّ
وقـد لاحظنا أن العثمانيين اسـتجابوا للشـكاوي وبسرعة، كما رأينـا حرية الحركة 
لد￯ الأهالي سـواء في الإضراب أو الشـكو￯، وهو أمر لم يحصلوا عليه حتى يومنا هذا. 
وفوق ذلك أن الحادثة -وهو المهم- لم تكن إلا في الأيام المرضية للأتراك، وضمن سياق 

الانفلات العام، بسبب سقوط هيبة الدولة جراء هجوم البادية.
واعترف الكاتب السعودي الذي نفخ في «ثورة التمر!» فقال: إن الأهالي يرفعون 
الشـكاوي إلى متـصرف الأحسـاء «وفي حالـة عـدم اسـتجابة مطالبهم، كانـوا يرفعون 
الشـكاو￯ إلى والي البصرة.. وأن الدولة كثيراً ما كانـت ترضخ لقبول مطالبهم، فتصدر 
الأوامر بتخفيض ضريبة التمر والعمل على تحسين أحوال السكان في المنطقة».. واستشهد 

بوثيقة تركية مؤرخة في الحادي والعشرين من شعبان ١٣٢٢هـ (٢).

السلطاني  الجيش  قيادة  إلى  موجهة  رسالة  الرابعة،  الشعبة  العامة،  الحربية  الأركان  دائرة  عن  صادرة   (١)
انظر:  عبده،  محمد  اسمه  مخبر  من  موقّعة  وهي  ١٣٢٢هـ،  مايو   ٢٥ في  ومؤرخة  بغداد  في  السادس 

المصدر السابق، ص٢٠٥ - ٢٠٦.
(٢) المصدر السابق، ص١١٨.
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وللعلم، فإن أرخص شيء في الأحساء كان التمر، وأن الأهالي اعتمدوا على انعاش 
وضعهم الاقتصادي من خلال بيعه وتصديره.

إننـا لا نقبل التفسـيرات التي تأخذ من حادثة التمر دليـلاً على إثقال كاهل الناس 
بالضرائـب، وأنها من دلالات السـخط العام على الأتراك، فقد أشـارت إحد￯ الوثائق 
ضة اتخذت من حادثة التمر، وغيرها فيما بعد، حجة لإظهار  التركية إلى أن هناك جهة محرّ

العصيان وتقريب السكان للحكم السعودي الوليد في نجد.
قيّم عهد الأتراك في السنوات العشر   ومن التفسيرات التي لا تتسم بالموضوعية، أن يُ

ة على الثلاثين سنة التي سبقتها.. وفي هذا تجنٍّ على الحقائق. الأخيرة، ليكون حجّ
أو أن يعتمـد عـلى المصـادر السـعودية كدليل على سـوء الأوضـاع الاقتصادية.. 
وطبيعي فإن المصادر الرسـمية ليسـت طرفاً محايداً، بل هي خصم للعثمانيين.. انظر قول 
هـذا مصدر الحكومي الذي عرض الحكومة السـعودية قضيتها حـول البريمي، فقد فيه 
ـر في المنطقة من حكم الأتراك لكثـرة الضرائب الباهظة التي  «لقـد بدأت علامات التذمّ
فُرضـت على الشـعب، مما جعلهـم يفكرون في الثـورة على حكم الأتـراك وعودة الحكم 

السعودي»!.
وبيت القصيد، هو في «عودة الحكم السعودي».

اس «تحفة الألباء في تاريخ الأحساء»، وكاتبه سليمان الدخيل،  أو أن  يعتمد على كرّ
الذي تزوج ابن سـعود أخته، والكتاب مقتضب ضعيف السـبك، قليل المعلومات، ولا 
ض له علامة الجزيرة الأستاذ حمد الجاسر بالنقد..  يحوي قيمة علمية ذات معنى، وقد تعرّ
فضلاً عن أن الدخيل كان واسـطة جيدة لنقل المعلومـات للإنجليز في بغداد عن أحوال 
عتدّ به أساساً، خاصة إذا اعتمد على  نجد والأحسـاء وشيعة  حائل(١). ومصدر كهذا لا يُ

أقاويل ومسلمات دون إبراز الدليل.
وكانت إشارة (آن بلنت) في كتابها «رحلة إلى نجد» «Plegramige to Nejd» وهي 
مذكراتها عن رحلتها إلى حائل أبان حكم الرشـيديين لها، صادقة، فقد قالت: «إن منطقة 
(١) انظر الوثيقة رقم «FO 317 / 4147»  من ضابط البعثة في بغداد إلى حكومة الهند، بتاريخ الثالث من 

نوفمبر ١٩١٩.
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الأحساء تضايقت من حكم الأتراك لكثرة الثورات القبلية التي أدّت إلى تدهور الناحية 
التجارية، وأدّت إلى عودة القرصنة نتيجة لضعف سيادة الترك وحامياتهم في المنطقة»(١)، 
وهـذا قـول صحيح لا غبار عليه، وهو تقييم لعهد الأتراك في أواخره... وأما ثورة البدو 

فهي من تدبير الإنجليز والسعوديين، وسنوضح ذلك في الصفحات التالية.
لقـد كان النـاس يبحثون عن خلاص، وكان الأهالي قـد تضايقوا -على حد تعبير 
آن بلنت -من الحكم التركي، لأنه لم يوفّر الأمن والطمأنينة للحضر.. ولكن السـكان لم 
يكونـوا ضد الحكم التركي كحكم، وهو ما ثبت أثناء تسـليم القطيف، ولو وفّر الأتراك 
الأمن، لما كان ابن سـعود يسـتطيع أخذ الأحساء.. ولذا كانت سياسة الأخير تعتمد على 
إثـارة البادية، وتطفيـش الحكم التركي وإنهاكه، ودفع الأهالي للقبـول بحكمه إنقاذاً لهم 

. من المخاطر.. وهو ما حدث فعلاً

(١) رحلة  إلى بلاد نجد، تأليف آن بلنت، ترجمة محمد أنعم غالب، ط١، ١٩٦٧، الرياض، منشورات دار 
اليمامة.
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ة زمنية لمراقبة نشاط ثقافي أو فكري، فالنهوض لا يتأتّى طفرة  من الصعب تحديد مدّ
واحدة، ولا يخمد مفاجأة وبقرار رسمي.. فرغم أن السعوديين حينما استولوا على المنطقة 
في مطلع القرن الثالث عشر، وعمدوا إلى كتب الشـيعة وتراثهم ومؤلفاتهم ومسـاجدهم 
روها، واضطهدوا علماء الشيعة وطردوا الكثير منهم خارج  وحسـينياتهم فأحرقوها ودمّ
البـلاد، كما اضطـروا آخرين إلى الهجرة، شـأن الكثيرين من علماء السـنّة، ومنهم حنابلة 
أيضاً كابن فيروز المشـهور.. ومع أن السـعوديين لم يسـمحوا للشـيعة بممارسة عقائدهم 
ودروسـهم في مدارسـهم، إلاّ أن الحركة العلمية لم تخمد؛ لأن رجالها بقوا أحياء، وقاموا 
بنشر المعارف في مناطق أخر￯، وطبعت مؤلفاتهم هناك، إلى أن هدأت الأوضاع وانتهت 
ة، فعاد المهاجرون  الدولة السعودية الأولى بعد حوالي ٢٥ عاماً من احتلال المنطقة أول مرّ

رون إلى ديارهم، وبدؤوا عهداً جديداً ونهضة في كافة العلوم. والمهجّ
ومـن أوضـح الأمثلة في الأحسـاء، على وجه الخصوص: الشـيخ أحمد زين الدين 
الأحسـائي، صاحب المدرسة الفكرية المشهورة، وابنه الشيخ علي، والشاعر أحمد القاري 
ة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري،  الأحسائي وغيرهم.. فهؤلاء عاشوا مدّ
ثـم عاصروا الدولة السـعودية إلى أن انتهـت، وعادوا إلى أوطانهم وبدؤوا نشـاطهم من 

جديد.
لا شـك في أن الحركـة العلميـة تباطـأت إلا أنهـا لم تخمـد، ثـم مـا لبـث أن بدأت 
ة أخر￯ عليها، وحدث لها الأمـر ذاته... إلى أن  بالنهوض حتى اسـتولى السـعوديون مـرّ
جـاء الأتراك في أواخر القـرن الثالث عشر الهجري، فكان في البلاد بقيّة من علم وحركة 
رت على يد المخضرمين ممن عاصروا الدولة السـعودية الثانية والحكم  دينية، فنمت وتطوّ
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المصري للمنطقة، حتى بلغت الذروة قبيل الاحتلال السعودي الأخير لها.
لكنهـا حينما احتلت -ورغم المحاربة الشرسـة لكل ما يمتّ إلى مذهب التشـيّع- 
- لم تفقد مكانتها البارزة في مجال العلـم، حيث لازالت هناك بقيّة من  فكـراً أو أشـخاصاً
العلـماء والمجتهديـن والمراجع والمفكرين، وما هي إلاّ ٣٠ عاماً، أي بين العقد السـادس 
والسـابع من القرن الرابع عشر الهجري، حتـى تخطّفت يد المنون أولئك الرجال، واحداً 
اد الذين صنعتهم الحركة النشـطة  تلو الآخر.. وبقيت القطيف والأحسـاء بعد جيل الروّ
إبَّان العهد العثماني تندب حظّها وتراثها.. قال الأسـتاذ الشاعر محمد سعيد الجشي -أحد 

راً الأحوال:  اد- مصوّ تلامذة أولئك الروّ
مفاخره الحـــمام  سلب  الـــذي  البلد  ـــا  أيهّ ــا  ي

عامره بــالــفــوائــد  ــات  ــي زاه المــجــالــس  أيــن 
سائره فضلٍ  نجوم  للقطيف  كانت  بالأمس 

عاكره(١). دامساتٍ  ــاجٍ  دي في  أضحت  واليوم 
وللشاعر قصيدة أخر￯ يصور فيها القطيف بعد فقد أولئك الفطاحل: 

حت فصوّ الربيع  على  الخريف  الأخضرمال  الربيع  في  الأزاهــر  تلك 
بالربى تعصفُ  الخطب  رياح  ــروطغت  ــدمّ ــرٍ وم ــج ــزم ــلّ م ــك تــلــقــي ب
الرجا وانطقع  ــقُ  الأف اكفهرّ  مسفرحتى  لــلــهــدايــة  فــجــر  ـــور  ن ــن  م
ــى الأعصرأيـــن الــجــهــابــذة الــعــبــاقــرة الأل دياجي  في  شموساً  طلعوا 
مطارفاً الخلود  قــم  على  والمئزرسحبوا  ــم  ــه ردائ ــلء  م والــطــهــر 
ساطعاً ضـــوء  يــلــقــون  ليتهم  ــا  وتــحــيــر(٢)ي عــمــايــةٍ  ظــلام  يمحو 

وواضح أنه لم تنتج القطيف والأحسـاء «شـيعة وسـنّة» علماء أو شعراء ومفكرين 
بمستو￯ السابقين ولا بعددهم وعطائهم الثقافي والفكري.. وقد اعتبر الأستاذ عبدالعلي 
السيف أن العقود الأولى من القرن الهجري الرابع عشر، كانت حقبة وعي لد￯ الشعب 
في المنطقـة بفضل وجود العلـماء المخضرمين والخطباء.. وواضح أنـه يتحدث عن حقبة 

(١) القطيف وأضواء على شعرها المعاصر، عبد العلي السيف، ص١٠١.
(٢) المصدر السابق، ص١٠٠ - ١٠١.
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العهـد التركي «العقـود الثلاثة الأولى»، والثلاثة الأخر￯ السـعودية التي هي اسـتمرار 
للشوط السابق(١).

كذلـك الأمر بالنسـبة للدكتور السـبيعي الذي أشـار إلى «ظاهـرة غريبة في حركة 
التأليـف العلمـي والأدبي في المنطقـة، لا يملك الناظر في تاريخ الحركـة الثقافية للمنطقة 
لين لها ولافتين نظر  الشرقيـة إلا أن يقف عندهـا طويلاً، وهي ظاهرة نقف عندها مسـجّ
مؤرخي الآداب إلى ضرورة دراستها وتفسيرها، وهي انقطاع الأدباء والمؤلفين فجأة عن 
مواصلة عطائهم الثقافي في مجالات التأليف، ويمكن التأريخ لهذا الانقطاع المفاجئ بعام 
١٣٦٠هــ، حيـث لم يظهر بعد هذا العـام مؤلف ذو بال من قبل مشـائخ وعلماء المنطقة، 
مـع وجـود العلـماء وأفـراد الأسر العلميـة الذين اشـتهر أسـلافهم بالتأليـف، والعطاء 

المتواصل»(٢).
لا نعتقـد أن الأسـتاذ السـبيعي، وهو يكتب هـذا المقطع كان غافلاً عن السـبب، 
ولكنـه أراد مجـرد إثـارة الموضـوع للنقـاش، فـلا شـك في أنه كتـب ذلك وهـو يعلم أن 
اد، وأن هذا الجيل لم يخلّف -في الثلاثين سـنة  السـتينات الهجريـة كانت نهايـة جيل الـروّ
التي تلت الاحتلال السـعودي- من يرثه، بعد أن قُضي على المدارس المذهبية والفكرية، 
وفـرض فكر أحادي ومدرسـة فقهية محددة لا يمكن الخروج عـن حدودها، فأيّ حركة 
علميـة يمكـن أن تبرز في ظل اضطهاد أتباع المذاهب التي لا تلتقي مع المذهب الرسـمي 
نَ  نْ مِ الحاكـم، وقـد كانت الأحسـاء والحجاز مرتعاً للتعدديـة الفكرية والمذهبيـة؟.. ومَ
العلـماء والمفكرين والمؤلفين والشـعراء من هو مسـتعد لتسـجيل شيء يمكـن أن يعاقب 
ف الطائفي مداه ببروز قوة الإخوان بعد عامين  عليـه بالإعـدام، في وقت وصل فيه التطرّ

من الاحتلال السعودي للأحساء.
لقد سـيطر الفكر الأحـادي، والقمع الفكري والمذهبي، وكانت يد السـلطة قوية 
وفي عزّ عنفوانها وبطشـها، يدعمها سـلك علـماء نجد، فالتزم العلماء في الأحسـاء ثم في 
الحجـاز بالصمـت، وانخرط القليـل في أجهزة ومؤسسـات النظام الرسـمية.. وانتهت 
المـدارس الفكريـة والأدبيـة في كل مناطـق البلاد، اللهم سـو￯ نجد التي أُفسـح المجال 

(١) المصدر السابق، ص٥٥.
(٢) الحياة العلمية والثقافية والفكرية في المنطقة الشرقية، الدكتور عبدالله السبيعي، ص١٢٣.
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فيها -وهذا أمر طبيعي- لدعاة المذهب الرسمي ولفكره بالبروز والنمو، فأفلت شمس 
مت نجد ضمن الإطار المذهبي الرسمي، الذي أُريد  الحجاز والأحسـاء والقطيف، وتقدّ

ب المخالفين. لعلمائه وفكره أن يغطّي الساحة ويذوّ

الحريّات المذهبيّة

إن أهم سـبب بنظرنا لتطور المنطقة الثقافي في العهد التركي، هو الحريات المذهبية 
والفكريـة، فبعد أن لاقى أتباع المذاهب الإسـلامية الاضطهاد، توفرت الحرية للجميع، 
ولم يفرض العثمانيون مذهبهم «الحنفي»، ولا اضطهدوا أو منعوا أحداً من ممارسة حرياته 
د أن سـيطر الأتراك عـلى المنطقة وأنهوا  الدينيـة، وعـاد أتباع المذاهب إلى نشـاطهم بمجرّ

حكم السعوديين فيها، بعد فتنة الحرب الأهليّة.
 ￯جـاء في مذكرات مدحت باشـا، في حديثه عن المنطقـة: «وكل أهالي تلك البلاد في القر
وفي بيوت الشـعر يدينون بدين الإسـلام، ومذاهبم خمسة.. ولما دخلت الحسا في قبضة الحكومة، 

عاد إليها أصحاب بقيّة المذاهب، وكانوا قد فارقوها فراراً من ظلم رجال المذهب الوهابي»(١).
واعترف كاتب سـعودي بأن العثمانيين «سـمحوا لكل المذاهب السنيّة، وأعطوها 
الحرية الكاملة لفتح مدارسها، إلا أنهم لم يكونوا على وفاق مع الشيعة ومع الحنابلة الجدد 

الذين اعتنقوا السلفية»(٢).
إن إشـارة المؤلف لحرية المذاهب السنيّة في الأحسـاء، وفتح مدارسها، لدليل على 
أنها لم تكن تتمتع بالحرية في العهد السـعودي السـابق، وإلا لما اسـتحقت الإشـارة.. أما 
خلاف الأتراك مع «الحنابلة الجدد الذين اعتنقوا السـلفية»، فإن الحقيقة هي خلافهم مع 
الوهابية وليس مع أتباع المذهب الحنبلي، ولم يشـأ الكاتب أن يقول «الوهابيين»، فسماهم 
» اعتنقوا السـلفيّة، والسـلفيّة مرحلة زمنيّة وليسـت مذهبـاً، وإن حاول  «حنابلـة جـدداً

الوهابيون التلفّع برداء السلفيّة المطاطي(٣).
(١) مذكرات مدحت باشا، ص١٧٩.

(٢) الإصلاح الاجتماعي، مصدر سابق، ص٧١.
سعيد  محمد  للدكتور  إسلامي»  مذهب  لا  مباركة  زمنية  مرحلة  «السلفية  كتاب   ،١٩٨٨ مؤخراً  صدر   (٣)

رمضان البوطي.
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أما أن الأتراك كانوا على خلاف مع الشـيعة، فليس هناك من شـاهد واحد يدعم 
هـذا الرأي.. فالحقيقة أن الأتراك راعوا خصوصية المنطقة الطائفيّة، ولعل تفسـير إقحام 
الشـيعة في هـذا الموقـع هو إبرازهـم كنقطة خلاف، في حـين أن الواقع هـو أن الوهابيين 
كانوا مكروهين من مختلف التيارات المذهبية والفكرية، ولعله أراد أيضاً تبرير الاضطهاد 
ـدت على خلاف الوهابيّة.. قال:  المذهبـي للسـعوديين، بل إنه أكد أن المذاهب كلّها توحّ
د في نشره بين السكان..  «إن انتشار المذهب الحنبلي السلفي -الوهابي- وما رافقه من تشدّ
أثـار حساسـيات عند أصحاب المذاهب الأخـر￯ غير الحنبليّة، وكان لهذه الحساسـيات 
أثـر في وحـدة المجتمعات التي دخلها المذهب الحنبلي السـلفي -الوهـابي-.. وإن بعض 
القبائـل والجماعات والأفـراد هاجروا تحت ضغـط المذهب خارج حـدود الأقاليم التي 

دخلها الحكم السلفي -الوهابي-...»(١).
وهذا اعتراف صريح بأن الوهابيين اضطهدوا المذاهب السـنيّة والمذهب الشـيعي 
في المنطقـة الشرقيـة، ممّا اضطرهـم إلى الهرب، وإعـلان واضح بتحقق الإجمـاع على كره 

الوهابيين، حتى أصبح هذا الكره إحد￯ وسائل التقارب بين هذه المذاهب.
وحـاول المؤلـف أن يجعـل العثمانيـين والوهابيـين في جهـة مقابلة للشـيعة، وهذا 
في منتهـى المغالطـة، فهـو يقـول: «لم تكن علاقة السـكان الشـيعة في الإقليـم بالعثمانيين 
والسـعوديين علاقة طيبة وحسـنة، بل كانت تسـير في منتهى الحذر والشك والريبة، لأن 

العثمانيين كانوا على مذهب أهل السنّة وكذا السلفيون»(٢).
ولا ندري ماذا كانت علاقة الأتراك بالوهابيين، ألم تكن الحرب قائمة بين الطرفين 
مدة قرن من الزمان، وكان الأتراك -الذين أسـقطوا دولة الوهابيين الأولى في حملة محمد 
عـلي باشـا- كفاراً وملاحـدة بنظر الأخيريـن.. ألم يقـل الوهابي ابن مـشرف في الأتراك 

وحكمهم للأحساء: 
ظهوركم بين  بالدستور  يذكرويحكم  ليس  المصطفى  النبي  وحكم 
كافر فهو  ــراً  ــاف ك ر  يكفّ ــم  ل أكفر؟فمن  فهو  تكفيره  في  شك  ومــن 

(١) الإصلاح الاجتماعي، ص١٢٢.
(٢) المصدر السابق، ص٤٨.
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 : راً الأتراك أيضاً لمَ يقل ابن سمحان مكفّ أَوَ
كافر فهو  ــراً  ــاف ك ر  يكفّ ــم  ل ــن  الطردوم ذوي  من  تكفيره  في  شك  ومن 

ألم يقل: 
غمراتهم في  للأتراك  الرفض  مبصراًومــا  كنت  لو  معتوه  يا  الدين  هو 
وبشتمهم لــهــم  بتكفير  ــكــن  ومحضراً؟!ول وغيباً  وتصريحاً  جهاراً 

هكـذا أصبحـت الدولة الكافـرة بنظـر الوهابيين حليفـة لهم، طالما هـي تضطهد 
الشـيعة، فهذا من أهم حسناتها، ولكن لا يوجد دليل واحد على اضطهاد الشيعة طائفيăا، 
بـل وللحق لم يمـرّ في التاريخ الحديث حقبة ذهبيّة مثل الحقبـة التركيّة، اللهم إلا في عهد 

بني خالد الطويل.
أما مدحت باشـا، الذي قال: إن جميع السـكان مسلمون، ومذاهبهم خمسة «أربعة 
م الوهابيين باضطهاد المذاهب الأخر￯ «السنيّة والشيعيّة»  إضافة إلى الشيعة»، والذي اتهّ
فيعلّـق عـلى ذلك أبـو عليّـة مضيفاً مغالطـات ونكهـة طائفيّة كعـادة الغـلاة المتطرفين: 
«ونسـتخلص من قول مدحت باشا: إن الدولة كانت تحترم جميع المذاهب.. ولكن علينا 
أن نلاحـظ أن الأتـراك كانوا من أهل السـنّة والجماعة، لذا ظلّ الشـيعة نقطة خلاف مع 

السلفيين والأتراك»(١).
طبعاً، الأتراك من أهل السنّة والجماعة!.

لهذا قال ابن سعود: إن المسيحي الكافر، أقلّ كفراً من الأتراك! وإنه لو كان في بدنه 
قطرة دم تميل اليهم لأزالها!.

ة والعاطفة  واعتـبر الدكتور الحامد أن الوهابيين في آخر عهدهم، غلبت عليهم الحدّ
د في بعض  «فكثرت ألفاظ القذف الديني، واسـتخدام التكفير اسـتخداماً واسـعاً، التشـدّ
الأمور، كقضية تحديد من هم المشركون ومن هم الكفار، وتكفير البدو والصلب، وتحريم 

ى بلاد المشركين(٢). ذبائحهم، وتكفير الدولة العثمانية، وتحريم السفر للتجارة إلى ما يسمّ

(١) المصدر السابق، ص٦٥.
(٢) الدكتور عبدالله الحامد، مصدر سابق، ص٧٠ - ٧١.
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إنّ القـول باضطهـاد المذاهـب الإسـلامية، وبالأخـص المذهـب الشـيعي، الذي 
ل أتباعه الغالبية من السكان الحضر في القطيف والأحساء ينسف الرأي القائل بأن  يشـكّ
هناك نهوضاً في المنطقة من الأسـاس، ذلك أن النهوض الفكري والعلمي ما قام إلا على 
التعدديـة والحريـات المذهبية، ولأن طليعة المجتمعات يومئذ كانوا من العلماء والمشـائخ 

اد المجالس الأدبية(١). وطلاب المدارس الدينية وروّ

ملامح النهضة الفكرية

كثـرت في العهد التركي المدارس الدينيـة، وزاد عدد الطلاب والوافدين من أجل 
العلم، ووجد عشرات الشـخصيات النابغة في الشعر والفقه والفلسفة، وأُلّفت عشرات  
الكتب في مختلف العلوم، ونشـطت حركة الاتصال العلمي بالمناطق المجاورة، وشـارك 
ي للمذهب الوهابي، حيث ألّف العديد مـن أتباع المذاهب كتباً  فقهـاء المنطقة في التصـدّ

وأنشدوا القصائد المناقضة.
المدارس الدينية: 

شهدت المنطقة المدارس الدينيّة منذ وقت طويل، وعمّت شهرتها الآفاق في القرن 
الثاني عشر، حينما كانت المدارس الشيعية والسنيّة تستقطب أعداداً كبيرة من أبناء المنطقة 
الخليجية ونجد.. ويكفي أن زعيم المذهب الوهابي الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كان قد 
ماً في الأحسـاء على يد الشيخ عبداالله آل عبد اللطيف، والذي  قضى شـطراً من حياته متعلّ

عي الاجتهاد». ا على أفكار تلميذه سماه: «تجريد سيف الاجتهاد لمدّ ăكتب رد
وكانـت المـدارس يومئـذ تعتمد عـلى القواعد المذهبيـة، فكل مذهب له مدارسـه 
ومعتنقوه ومريدوه وأسـاتذته، واشـتهر آل عفالق بتخصصهم في المذهب الحنبلي، حيث 
نبغ منهم المحقق محمد بن عبد الرحمن بن عفالق، صاحب الردّ الشـهير على الشـيخ محمد 
ـم المقلدين بمـن ادّعى تجديـد الدين». وتخصـص آل الملا في فقه  بـن عبـد الوهاب «تهكّ

(١) اعبتر الأستاذ جمال زكريا قاسم أن هجمات البادية على المدن دلالة على عدم وفاق السنة والشيعة في 
ضت أملاك السنّة إلى  الإقليم، وهذا بالطبع غير صحيح؛ لأن البدو لا يحركهم الوتر المذهبي، ولقد تعرّ

التلف والعطب، وقتل العديد من الشخصيات السنيّة في الأحساء على يدهم مدون تمييز.
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المذهب الحنفي، ولكثير من علمائهم كتابات وأشـعار في الردّ على الوهابيين، وكذلك آل 
عبد القادر تخصصوا في فقه المذهب الشافعي، وهكذا.

هم نحو العراق وإيران والبحرين،  وبالنسـبة للشيعة، فكانت روابط المذهب تشدّ
حيـث كانـت الأخـيرة تعجّ بالعلـماء والمراجـع والمجتهديـن الكبار، فأُسسـت المدارس 
وأوقفـت الأوقاف على طلاب العلم وازداد عدد الشـعراء والأدباء، وتتباعت المؤلفات 
في مختلـف الحقـول الدينية، والعلمية، ونبـغ العديد من المراجع في الأحسـاء والقطيف، 

وظهرت البيوتات العلمية.
كل هـذا التراث والمجهـود العلمي تعرض للتدمير في مطلـع القرن الثالث عشر، 
حـين بدأت الهجمات الوهابية تتر￯ على المنطقة، وباسـتيلاء السـعوديين عليها اضطرت 
أشهر أسرتين علميتين سنيّتين في الأحساء إلى الفرار «آل عفالق الحنابلة، وآل فيروز» إلى 
الكويت، ثم إلى جنوب العراق «الزبير».. وكانت هاتان الأسرتان أشد من تصد￯ فكرياً 

لدعاة المذهب الوهابي.
وتعرضت مدارس مختلف المذاهب إلى المصادرة والتعطيل، وفرض تدريس المذهب 
الوهابي «كتاب الثلاثة أصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب»، وأحرق الوهابيون الكثير من 
ا على  ăالكتـب، ونُفي المعارضون الذين هم في أغلبهم من رجـال الدين.. قال ابن غنّام  راد
قصيدة  الشيخ محمد بن فيروز الأحسائي، موضحاً ومادحاً أفعال الوهابيين في الأحساء: 

فأسعدت سعود  الأحسا  ولــي  سمطاوقــد  فانتظموا  الخير  أهل  مساعيه 
وأُبعدت عنها  الشرك  أهــل  غمطاوأبعد  أبصروا  ومــا  فيها  مذاهبهم 

وأهـل الـشرك، هم كل من خالـف الوهابيـين في أفكارهم.. ثم يعود إلى الشـيعة 
 : صاً فيقول مخصّ

كنائس(١) فيها  للرفض  مت  دّ هُ ميطانعم  أرضها  عن  الرفض  شعار  وكل 
وبدعةٍ ونكث  ــور  ج نــم  ــان  ك ــا  عطىوم مُ ــدا  ال بكل  وتــابــوت  ولهو 
￯الــرد عمل  من  كل  إلاّ  ينف  مسحا(٢)ولــم  لمنطقة  سبّاباً  كان  ومن 

(١) يسمي الوهابيون مساجد الشيعة بـ«الكنائس».
(٢) مشاهير علماء نجد وغيرهم، ص١٥٤ - ١٥٥.
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وتتـالى الحكام على المنطقة، فمرة تكـون بيد المصريين، وأخر￯ بيد الأتراك، وثالثة 
في يد الخوالد، ورابعة في يد آل سـعود، حتى كانت الحملة التركية، فاسـتخلصت البلاد 

من آل سعود.. وعادت المدارس على عهدها السابق، وازداد عددها.
ها الشيخ المجتهد محمد بوخمسين،  ففي الأحساء كان للشيعة مدارس معروفة تولاّ
ثم من بعده الشيخ المجتهد موسى بوخمسين، وكان يدرس فيها إضافة إلى الفقه والأصول 

والمنطق.. الحساب والخط وعلوم اللغة العربية.
وفي القطيـف أفتتـح الشـيخ محمـد بـن نمـر عـدة مـدارس في العواميـة والقديح 
جت مدارس  والدبابيـة، وحبس لها مـن ماله ومن مال المقربين منه بعض الأوقاف، وخرّ
النمـر العديـد من علماء المنطقة كالشـيخ منصور المرهون الذي سـجنه الملك ابن سـعود 
هو وابنه، لأنه طالب بافتتاح مدرسـة دينية! وكذلك الشـيخ رضوان العجيان، والشـيخ 
حسـين القديحي، والشـيخ طاهر البدر، والشيخ جعفر بن الشـيخ محمد صالح، والشيخ 

محسن العرب، والشيخ محمد بن أحمد بن محسن الفرج وغيرهم(١).
وأهم من مدارس النمر مدرسـة صاحب مؤلف «أنوار البدرين» الشـيخ المرحوم 
عـلي البلادي القديحي، والتي تخرج منها معظم مجتهدي الشـيعة وزعماؤهم مثل: المرجع 
الشـيخ عبـداالله المعتوق، والحجة السـيد ماجد العوامـي، والمجتهد الشـيخ محمد النمر، 

والسيد حسين العوامي وغيرهم كثير.
ها منزل  وكانت هناك مدرسة للمرجع الشيخ عبداالله المعتوق في تاروت، كان مقرّ
الشـيخ عيسى السنّي، وتتلمذ فيها على يديه السـيد باقر العوامي، والشيخ عيسى السنّي 

نفسه، والشيخ منصور بن غنّام، والمجتهد الشيخ علي بن يحيى(٢).
ويضـاف إلى هـذا عـشرات المجالـس التي تتخـذ صفـة المـدارس، وإن كانت في 
أهميتهـا تضاهي أهمية المدارس نفسـها، باعتبار كثرتها، واختلاف مسـتوياتها، حيث تبدأ 
مـن العلـوم الأوليّة حتى تصل إلى بحـث الخارج الذي هو قمـة التدريس حيث يتخرج 
المجتهـدون والمراجع.. وفي الغالب كان لكل رجـل دين مجلس يجلس فيه للتدريس، إما 

(١) عبد العلي السيف، مصدر سابق، ص٥٠.
(٢) المصدر السابق، ص٥١.
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في الفقه، أو الأصول، أو المنطق واللغة العربية، ودراسـات القرآن من تفسـير وغيره، أو 
علم الحديث.

ة أبو الحسـن الخنيزي يلقي بحث الخارج في مجلسـه، وهو  وقـد كان المجتهد الحجّ
مـن أجـلى مظاهر الحركة العلميـة في المنطقة، ومن مظاهر رقي القطيـف كثرة المجتهدين 

والمراجع الذين يرجع لهم العامة في أمور دينهم مثل: 
١- الشيخ محمد النمر (١٢٧٧ - ١٣٤٨هـ).

٢- الشيخ حسن علي البدر (١٢٧٨ - ١٣٣٤هـ).
٣- الشيخ أبو الحسن الخنيزي (١٢٩١ - ١٣٦٣هـ).

٤- آية االله الشيخ علي أبو عبد الكريم (١٢٨٥ - ١٣٦٢هـ).
٥- السيد ماجد العوامي (١٢٧٦ - ١٣٧٦هـ).

٦- الشيخ عبداالله المعتوق (١٢٧٤ - ١٣٦٢هـ).
٧- الشيخ علي الجشي (١٢٧٦ - ١٣٧٦هـ)(١).

ها وحصرها  مـن جهة أخر￯ انتـشرت الكتاتيب في المنطقة حتى أنه ليصعـب عدّ
وهـي بالمئـات، وهي تـدرس المبـادئ الأوليّـة، حيث يتعلّـم الطالـب والطالبـة القرآن 
والحروف الهجائية ومبادئ الكتابة والحسـاب، وسـيرة الرسـول والأخلاق الإسلامية، 
تَّاب منتشراً حتى السبعينات الهجرية، لأن المدارس النظامية لم  وعلوم أخر￯.. وكان الكُ

ا. ăتبدأ إلا في وقت متأخر جد
وكان من الطبيعي أن يكون التدريس سـواء في المدارس أو المسـاجد وفق المذهب 
الـذي تنتمي إليه كل جماعة، قبل أن يفـرض التدريس وفق المذهب الوهابي وحده -بعد 
الاحتـلال السـعودي الأخـير-، وهكـذا رأينا في الأحسـاء أن آل مبارك يدرسـون وفق 
المذهب المالكي، وآل عبد القادر وفق المذهب  الشـافعي، وآل الملا وفق المذهب الحنفي، 

والشيعة وفق مذهبهم الجعفري.
ـال في تطـور الأوضاع في  وكان لاتصـال الشـيعة بحركـة العـراق العلميـة أثر فعّ
المنطقة، ذلك أن معظم علماء الشيعة هاجروا إلى العراق ودرسوا فيها على يد كبار علمائها 

(١) المصدر السابق، ص٥٢.
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ومجتهديهـا، وقلّما تجد عالماً لم يرحل إلى حواضر الشـيعة في النجـف وكربلاء وغيرها من 
أجـل تلقـي المزيد من العلم، وقد أسـهم العائدون في تنشـيط الحركة العلميـة والأدبية، 
لها  خاصـة وأن تراث المنطقة الأدبي منذ جاهليتها، وبحكم اتصالها بالأقوام المختلفة، أهّ

لتساير أوضاع البلاد الأخر￯ المتطورة علميăا.
وللدلالـة عـلى أثر الارتبـاط الثقـافي والمذهبي عـلى المنطقة وشـعبها، أن سـكان 
حاضرة القطيف وغيرها، كانوا أثناء العهد التركي على مسـتو￯ رفيع من الثقافة واللغة 
نته من  العربيـة، حتى أنه قلما يوجد من يلحن في كلامه، وعلى معرفة بالدين وتعاليمه مكّ
أن يعـرف حتـى أحكامه الخاصة التـي لا يلمّ بهـا إلا المتخصصون في علـم الفقه.. وأما 

الأدب فيتذوقونه ويحسنون نقده(١).
التعليم النظامي: 

يدهش الباحث للوضع الثقافي في المنطقة إبَّان العهد العثماني، حينما يجد أن التعليم 
الحديـث دخلهـا قبل أية منطقـة خليجية أخـر￯.. ففي عام ١٩٠٠ زار المبشر المسـيحي 
زويمـر الأحسـاء، وذكر أن بها ثلاث مـدارس في الهفوف التحق بهـا ٣٥٤٠ طالباً، وأن 
(٢). وهو رقم مبالغ فيه، فكل السكان الحضر  عدد سـكان الأحسـاء كان يومها ٣٥٠ ألفاً
ل الشيعة ثلثيهم على الأقل. وهكذا فإن  يومها لا يزيدون عن تسـعين ألف شـخص يشكّ
نسبة الطلاب جيدة، مراعاةً لتلك الأوضاع.. كما أن التعليم الحديث في العهد السعودي 
لم يدخـل المنطقـة إلا بعد نصف قـرن، وكان عدد الملتحقين لا يزيـدون عن المائة طالب، 
ومـع هذا فإنـك تجد من المعارضين، تشـنيعاً بالأتراك؛ لأنهم لم يهتمـوا بالعلم، وأن عدد 

المدارس لم يكن سو￯ ثلاث فقط!.
وفي سنة ١٣١٩هـ - ١٩٠٢م أنشأت الدولة العثمانية مدرسة الرشدية، واختارت 
لها موقعاً متوسطاً وبنتها على طراز حسن يليق بها كمدرسة، حيث كانت منعزلة من جميع 
جهاتها عن البنيان، وكان يحيط بها فناء واسع أعدّ لمزاولة التمارين الرياضية -كما وصفها 
مـة حمد الجـاسر-. أما مـواد التعليم فهي العربيـة والتاريـخ والرياضيات،  الشـيخ العلاّ
وغيرهـا.. إلا أن هـذه المدرسـة أُغلقـت وصودرت بعد سـيطرة آل سـعود، ولم يسـمح 

(١) المصدر السابق، ص٩٢.
(٢) الإصلاح الاجتماعي، ص٦٤. وانظر الحياة العلمية والثقافية والفكرية في المنطقة  الشرقية، ص٤٦.
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الآخيرون ببناء مدرسة إلا بعد عقدين من الزمان، حيث تبرّع الأهالي ببنائها من أموالهم 
الخاصة(١).

وهنـاك مدارس شـبه نظاميـة كان للأتـراك جهـوداً في تأسيسـها ورعايتها، ومن 
بينها: 

* مدرسة علي باشا في الكوت، وعلي باشا هو أحد الولاة العثمانيين، وقد أسست 
المدرسـة سـنة ١٠١٩هـ، وتدرس الفقه الحنفي، واسـتمرت حتى السبعينات 

الهجرية من القرن الرابع عشر.
* مدرسة مصطفى باشا بن علي باشا.

* مدرسة راشد بن دهنين العماني، أُسست عام ١٢٩٢هـ.
* مدرسة محمد بن حسن خاطر، شيدت عام ١٢٧٢هـ(٢).

هـا أصحاب  وعـدد الأسـتاذ السـبيعي حوالي عشرين مدرسـة شـبه نظامية يتولاّ
المذاهـب، كانت قائمة أثنـاء الحكم التركي، أو بعده بقليـل، إلاّ أنها ضمرت وماتت مع 

الزمن، بفعل القمع الحكومي، وفرض المذهب الرسمي.

الشخصيات العلمية والأدبية

١- العلاّمة الشيخ محمد النمر (١٢٧٧ - ١٣٤٨هـ): 
هو الشيخ محمد بن ناصر بن علي بن علي بن أحمد بن علي بن حسين بن عبداالله بن 
نمر بن نمر بن عايد بن عفيصان، كان أجداده سكنة نجد «قرية الأسلمية» وتشيّعوا منذ 

ة قرون. عدّ
ـى علومـه الأولى في القطيـف عـلى يد أعلامها «الشـيخ أحمد صالـح آل طعان  تلقّ
القطيفي، والعلامة الشيخ علي البلادي» ثم هاجر إلى النجف الأشرف وتلقى العلم على 
يد أسـاتذته من المجتهدين «الشـيخ محمد طه نجف، والشـيخ محمود ذهب، والملاّ هادي 

(١) الحياة العلمية والثقافية، مصدر سابق، ص٤٦.
(٢) المصدر السابق، ص٣٧.
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قه  الطهـراني».. وبرع في الرياضيات والطبّ فكان طبيباً مشـهوراً حاذقـاً، إضافة إلى تفوّ
العلمـي في الأصـول والفقه وعلـم الكلام، رغم أنـه كان ضريراً، ولكنه وجد الوسـيلة 

للتغلّب على تلك المشكلة.
نال درجة الاجتهاد، وممّن شهد له بذلك مرجع الطائفة في عصره الشيخ محمد طه 
نجف، والسيد محمد الهندي، ولمّا عاد إلى مسقط رأسه تولىّ الفتيا في أمور الفقه والقضاء، 
وأصبح أحد مراجع الشـيعة في المنطقة.. وقد أسـس مدرسـة علمية وحبس لها من ماله 

الخاص، وتتلمذ فيها العديد من علماء الطائفة.
ة مؤلفات من رسـائل وكتب، فكتب في الفقه والفلسـفة والنحو، والطب،  لـه عدّ
ة قصائد في الأمور النحوية والفقهية والفلسـفية، إضافة إلى قصائد  والحسـاب، ونظم عدّ

أخر￯ في الرثاء.
كانـت له وقفات مشـهورة أثنـاء حادثة الشربة سـنة ١٩٠٨، وقد أشرنـا إليها في 
موقعهـا.. وفي عـام ١٣٤٧هــ، ثار ضـد الملك السـعودي وحمل السـلاح، وحاصر مقرّ 
الإمارة في القطيف، مندداً بسياسـة التمييز الطائفي، وكانـت العوامية مركز ثقل الثورة، 
ولكـن الأمـور لم تـأتِ وفق رغبتـه، فاضطـر إلى المصالحة وتسـليم السـلاح، فأصابه ألم 
ـل هذا الفقيد  نفـسي ما لبث أن توفاه االله بسـببه.. قال الشـيخ سـعيد أبو المكارم: «وترحّ
بَة خالفت سـيرة آبائه وشـممه،  لَ الإسـلامي بسـبب قهر غاشـم مرّ عليه وعلى أمته، وغَ
واضطهاد أراد فيه الحفاظ والدفاع اللذين يفرضهما الدين والعقيدة الإسـلامية، وقلبت 
الظروف القاسـية ذلك المراد الذي رام فيه الاستشـهاد الحبيب رأساً على عقب، فأصيب 
ذلك الطبيب النطاسي بعقدة نفسـية، وأدركه القضاءبعد ذلك بزمن قصير في التاسع من 
شوال سنة ١٣٤٨هـ، فتأثر الجمهور لفراقه، وكان لصوت ناعيه صد￯ ورنّة بلغت آفاق 

القطر»(١).
والحقيقة أن الألم كان بسـبب مخالفة بعض العلماء لمشروعه التغييري، وركونهم إلى 

مصالحة الملك، وتثبيط لاناس عن الثورة.. فهذا هو الذي آلمه وهدّ أركانه.
وانظر:  ص٣٧.  ج٢،  ١٣٨١هـ،  النجف  مطبعة  المكارم،  أبي  آل  علي  الشيخ  سعيد  العوامية،  أعلام   (١)
: الأزهار الأرجية في الآثار الفرجية، للمرحوم الشيخ  شعراء القطيف من الماضين، ص٢١٦، وأيضاً

فرج العمران، ج٣، ص٧٤. وانظر أيضاً أنوار البدرين، للعلامة البلادي، ص٣٧٨.
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رثاه ابن أخيه الأديب محمد حسن بن الشيخ حسن النمر فقال: 
الأحكام فــي  ــار  وج الــزمــان  ـــامحكم  الأيّ مخالب  نهب  ـــدوت  وغ
نحونا قضائك  فــي  حيف  ــرُ  ده ــاميــا  ـــذا الــقــضــاة وعــــادة الــحــكّ أك
فليتني ــراب  ــت ال على  هويت  ــدر  حماميب ــوم  ي قبل  قبلك  ــحــدتُ  لُ
سراتها ــلّ  أج يــا  بعدك   « ــمــرُ «ن ـــاممــا  وئ ــد  ــع ب شــــتّ  ــع  ــي ــط ق إلا 
￯سر قد  بك  الذي  الجمع   ￯در عصاميأفهل  سيقبرون  القبور  نحو 
زعيمها بــدفــن  نمر  درت  مقامأفــهــل  أحـــط  ــي  ف ــا  ــلاه ع ــت  ــن دف
مقلةٍ ــرح  ــأق ب ــدٍ  ــع بُ ــن  م أوامأبــكــيــك  ــلّ  ــب ب ـــا  ـــراه أح كـــان  مـــا 
ــك مـــا حــيــيــت لأنــنــي ــن ــي ــك أماميولأب فعت  رُ إذ  نعشك  أرنُ  لم 

ورثاه المرحوم الشيخ فرج العمران فقال: 
￯ــن الــهــد ــدي ـــنْ ل ــرشــداقــضــى نــحــبــهُ مَ ــمــن اســت ـــدا مـــرشـــداً ل غ
للجنان ــى  ــض وم ــهُ  ــحــب ن ــضــى  داق ـــرّ ـــخ ـــا ال ـــه ـــراب ـــق أت ـــان وع
المكرمات عــمــد   ￯ــو ــه ف ــداقــضــى  ــيّ ش ــــذي  ال ــو  ــه ف غـــرو  ولا 
ــاً ــونَ الــمــعــالــي دم ــف ــى ج ــك ــداوأب ــب الأك ـــى  الأس منها  وأحــــرق 
استطعت كيف  النعش  حامل  ــا  الهد￯أي ركــن  النعش  على  حملتَ 
اهتديت كيف  القبر  حــافــر  ملحداويــا   ￯ــد ــه ال ــور  ــن ل شــقــقــتَ 
ــجــســم فـــي قــبــره ـــا مــلــحــد ال ـــؤدداوي ـــس ــت الــمــكــارم وال ــن دف
ــراب ــت ــــال عــلــيــه ال ـــا مـــن أه ــداوي ــح أُل  ￯الــنــد أن  تــــدرِ  ألــــمْ 
ــه الــعــزاء ــي ـــن أقــــام عــل المد￯(١)ويــــا م طول  عشت  ما  فابكِ  ألا 

وللشيخ النمر قصائد رثاء، تعكس روحيته الثورية، فأغلب قصائده تدعو للأخذ 
ض النفوس على الثورة ضد الطغيان، يقول في إحداها(٢):  بالثأر، وتحرّ

والكعابا هــاشــمٌ  الــســمــرَ  ــوا  م ــوّ صعاباق ـــرداً  ج لــلــنــزال  وامــتــطــوا 

(١) آل أبي المكارم، ص٣٧ - ٣٩. والأزهار، ج٣، ص٧٤.
(٢) ثائر من أجل الدين، ملامح من حياة العلامة المجاهد الشيخ محمد بن ناصر النمر، محمد العوامي، ط 

١٤٠٧هـ - لندن، ص٦٦ - ٧٣.
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سحباً الترب  طرادها  من  ــاوانسجوا  ــذاب ــةً وع ــم ــل ــمــلأ الـــجـــوّ ظ ت
ويسقيه الحمام  يحمل  ــاً  ــارض والــشــبــابــاع شيبها  ـــرب  ح ــنــي  ب
عــتــكــم ــا جــرّ ــه ــف ــم مـــن أك ــكَ ــلَ ــاف وصــاب  ăذلا ذاقــتــه  ذلٍّ  ـــأس  ك
المعالي ــرغــم  ب ــت  أنــهــلَ ــم  ــكَ والــرقــابــاولَ مــنــكــمُ  ــام  ــه ال بيضها 
مــقــامــاً حـــرب  لآل  ــا  ــن ــرف ع تُهابامـــا  حتى  الــطــفــوف  يــوم  قبل 
ــا ولــقــاهــا ــه ــزاً عـــن حــرب ــج ــع وارتهاباأف ضربها  عــن  نــكــولاً  أم 
ــادٌ ــي ج إبـــاكـــم  كـــت  حـــرّ مـــا  الانتحاباأو  صهيلها  عــن  ضــت  عــوّ
ــادت ــى ك ــوغ ـــر ال ـــرّ ذك ــاأيــنــمــا ك ــاب الإه ــقّ  ــش ت أن  الــعــزم  مــن 
ـــولِ بــقــاهــا ـــط تراباهــــذه بــيــضــكــم ل عليها   ￯ــد ص مــن  كسيتْ 
ــم ركـــزتـــم ولــكــن ــرك ــم الحراباهـــذه س تلك  الكماة  بــصــدر  لا 
ولــكــن ت  تـــلـــوّ ــظــى  ل مـــن  الكعاباوذهِ  منها  يــهــزّ  مــن  تجد  لــم 
عضب كــلّ  ضرابها  في  الضرابافاشحذوا  يــعــدّ  أن  للضرب  ودّ 
أرض كــل  دمــائــهــا  ــن  م ــم شــرابــاواغــســلــوا  ــاك ــرت فــوقــهــا دم ــيّ ص
فــرد ـــلّ  ك لجمعها  وا  انقلابا(١)واســـتـــفـــزّ لولّى  جمعها  نحى  لو 

وقال في قصيدة أخر￯ كسابقتها تتحدث عن الثأر المضيع: 
مضيّع ثـــأر  ــطــف  ال يـــوم  عُلــهــاشــم  ــوزّ م جسم  للمجد  ــه  أرض وفــي 
هاشم طلبتيه  ـــأرٌ  ث ــلا  ف يرفعُهجعت  اليوم  لك  مجدٌ  فلا  ونمت 
￯الرد لك  أدارتْ  حربٍ  بنو  تجرعُوهذي  اليوم  بك  كأس  ولا  كؤوساً 
حدادها شحذت  اللاتي  الضبا  تحذعُوتلك  اليوم  مجدك  من  الإبا  لأنف 
كعابها أقمتَ  اللاتي  القنا  تقرعُوتلك  اليوم  ك  عــزّ من  العلى  بصدر 
لها تنهضوا  أن  الــعــزّ  ــإن  ف أنفعُفنهضاً  للنفس  ــكــفّ  ال فــإن  وإلا 
فأصبحت صفحا  الفتح  بيوم  تمنعُسننتم  السبي  من  حــربٍ  بني  نساء 
الضبا لها  أشــادت  اللاتي  بها  أرفعُفتلك  السماكين  هام  من  مضارب 
خدرها دون  ولا  أمستْ   ￯الهد ويدفعُبرغم  يــذبّ  عناه  ــى  وغ صريع 
خباءها عليها  ــربٌ  ح هجمت  ويــنــزعُلقد  ــاطُ  ــم ي عنها  بــرقــع  فكم 

(١) آل أبي المكارم، مصدر سابق، ص٦٢. وشعراء القطيف من الماضين، ص٢١٦.
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موقدا النار  إلى  أمسى  خباً  من  (١)وكم  تسفعُ ك  عزّ وجهِ  في  ت  دَ غَ بحيث 
وله قصيدة ثالثة تحوي أكثر من ستين بيتاً يقول فيها: 

ساقها البغي  السائق  وبئس  المحارمِأتتك  ارتــكــاب  فيه  ومركبها 
￯تر لا  الطرفَ  ترسل  أنّى  ــادمِفأصبحت  ق ــر  لآخ ـــالٍ  ت جحفلٍ   ￯ــو س
درت ومــا  تضام  أن  جهلاً  الملاحمِوتطمع  ــن  واب الهيجاء  فتى  بــأن 
الإبا حالف  قد  الفخر  ربّ  المجد  لازمِأخا  ضربة  ينفكّ  لا  الحتف  أو 
ــارة غ ــة  الــمــحــجّ بــعــد  والعوالمِفألقحتها  الفضا  رحب  بها  يضيق 
شمردل شهم  ــلّ  ك مــن  بها  وباسمِقذفت  الجبين  ـــاح  وضّ وأبــيــض 
العلى إلــى  نماها  قد  غيلٍ  (٢)وآســاد  ودارمِ سلولٍ  من  لا  طالبٍ  أبو 

٢- الشيخ العلامة حسن علي البدر: 
ى  من مواليد عام ١٢٧٨هـ، عاصر معظم سـنوات العهد التركي في الأحساء، تلقّ
تعليمه في النجف الأشرف، وواصله في القطيف على يد الشيخ علي البلادي، وكان أحد 
مراجع الشيعة في المنطقة، وممّن شهدت الأحداث بمواقفهم المبدئية.. ألّف رسالة «دعوة 
الموحديـن إلى حمايـة الديـن»، داعياً المسـلمين محاربة الاسـتعمار الإيطالي لليبيا المسـلمة، 
وحشـد فيها فتاو￯ أهم مراجع الشـيعة في العراق، وقد فرغ من رسـالته في العشرين من 

شوال سنة ١٣٢٩هـ.
بعد احتلال ابن سـعود للأحساء، دعا الشـيعة في القطيف للمقاومة، لئلا يعيشوا 
مضطهدين طائفيăا طيلة عمرهم، وسافر من البلاد في اليوم الذي وطئت فيه أقدام الأمير 

السعودي ابن سويلم أرض القطيف، وذلك إلى البحرين، ثم إلى العراق.
حمل السلاح إلى جانب مراجع الشيعة، وإلى جانب العثمانيين في الدفاع عن العراق 
أمام الهجمة الإنجليزية في الحرب العالمية الأولى.. وتألمّ كثيراً لسقوط البصرة، حتى إذا ما 
أُقيم مهرجان للمقاومة في الكاظمية ألقى كلمته، ثم لفظ أنفاسه سنة ١٣٣٤هــ.. وحاله 
هنا يشبه إلى حدٍّ كبير الشيخ محمد النمر، فهما من مدرسة واحدة، وتوفيا ألماً وحسرة على 

(١) محمد العوامي، مصدر سابق، ص٧٤ - ٧٦. وآل أبي المكارم، ص٦٠ - ٦١.
(٢) آل أبي المكارم، مصدر سابق، ص٥٨.
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ما أصاب الإسلام وأهله.
تتلمذ على يديه عدد من العلماء كالشيخ منصور المرهون، والشيخ حسين القديحي 

رحمهما االله.
مة البدر ما يلي:  ومن مؤلّفات المرحوم العلاّ

١- وسـيلة المبتدئـين إلى فهم عبائر المنطقيـين، صنّفها للماجـد الوجيه الحاج أحمد 
بن الشـيخ محمد علي بن مسـعود الجشي المتوفى سـنة ١٣١٧هــ، وقد فرغ من 

تصنيفها في الحادي والعشرين من جماد￯ الثانية سنة ١٣٠٧هـ.
٢- شرح مبسـوط غير تام على المنظومة الموسـومة بالعمدة، للعالم الشيخ أحمد بن 

صالح آل طعان.
٣- حاشـية عـلى فرائد الأصـول، وضعاه لتحليل رسـائل المؤسـس الأنصاري، 

المتوفى سنة ١٢٨١هـ.
٤- حاشية  على تهذيب المنطق.

٥- حاشية على كفاية الأصول، وضعها لحل غوامض الكفاية للمحقق الخراساني 
المتوفى في العشرين من ذي الحجة ١٣٢٩هـ.

٦- إحقـاق الحـق وإبطال الباطل، صنفها جواباً لسـؤال الشـيخ علي بن محمد بن 
مهـدي آل محسـن القطيفي الكويكبي، وقد فرغ مـن تصنيفها في العشرين من 

ذي القعدة سنة ١٣٢٣هـ.
٧- رسـالته العمليـة، المسـماة روح النجاة وعـين الحياة، وقد طبعـت في بغداد في 

مطبعة الآداب سنة ١٣٢٧هـ.
٨- رسالة في أحكام المكاسب والتجارة.

٩- رسالة في قضاء ذوي الأعذار(١).
وكان البدر يقول الشـعر في المناسبات، واتخذ المنحى ذاته الذي اتخذه الشيخ محمد 

النمر، في تحريضه على القتال والأخذ بالثأر من الطغاة.. يقول في إحد￯ قصائده(٢): 
(١) جريدة اليوم السعودية، ١٩٨٩/١١/٧.

: أنوار  (٢) شعراء القطيف من الماضين، ص١٧٢ - ١٧٣. والأزهار، ج٢، ص١١٧ - ١٢٠. وانظر أيضاً
البدرين ص١٧٩. وانظر: جريدة اليوم السعودية في عددها الصادر في التاسع من ربيع الثاني الموافق 

للسابع من نوفمبر ١٩٨٩، مقال عن العلامة  البدر بقلم عيد محسن آل حيان.
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الظما من  الفؤاد  ان  حــرّ وهو  هاشميقضى  كل  قضى  فيها  غصص  على 
ــأرهــا ــث ب تــقــوم  لا  ـــزار  ـــن ل ــا  ــم اللهاذمف ضــروع  من  حرباً  فترضع 
طرفها تــســابــق  ــلاً  خــي ضراغموتــمــلــؤهــا  أسد  تحت  حــربٍ  آل  على 
هامهم السنابك  هاتيك  هاشمفتوطئ  سيّد  صــدر  أوطــؤوهــا  كما 
وجوها فوق  باللطم  استبدلت  الضياغمهل  وجه  بالأسياف  الضرب  من 
أميّة آل  سفك  عــن  رضيت  ــل  السواجموه الــدمــوع  بــإجــراء  دماها 
مستمرةً ســيــرةً  فيكم  القتل  فاطمهبوا  ابنة  السبى  كيف  عرفت  فهل 
خدرها الخيل  هجمة  عليكم  هاشمأهــان  خدر  الخبا  ذاك  يكن  لم  كأن 
أضرموا حين  مذعورة  من  الله  الحوائملها  كالحمام  ت  ففرّ عليها 
حريمكم يستباح  أن  ــمُ  ــذك ــي الرواسمأع عجف  فوق  نساكم  وتُسبى 
حــواســراً تساق  أن  إبــاكــم  غاشمأيــرضــى  شر  إلى  ــدا  الأع شــاءت  كما 
السبا فــي  تسير  أن  إبــاكــم  فاطمأيــرضــى  ــة  ــول ــت ــب وال عــلــي  ــامــى  ــت ي

ولـه قصيـدة أخر￯ تحريضية تكشـف لنـا خبايا مشـاعره، وتفسرّ لنـا العديد من 
مواقفه.. يقول: 

غالب بــن  لـــؤيّ  ابــنــا  فــقــدت  عاتبمتى  عتب  بها  ينهض  فلم  أباها 
النسا حــنّــة  أسماعها  قــرعــت  ــا  بثاقبأم الغيور  يــرمــي  بما  إليها 
قلائداً العتاب  جمر  نظمت  على السمع من قلب من الوجد ذائبفكم 
ة ضجّ بالشكاية  إليها  ــت  الأهاضبوضــجّ الجبال  بــأرجــاء  تميل 
عوابس قومي  فتيان  ولا  ــى  السلاهبأأُســب متون  فــي  لــواهــا  ــرفّ  ي
غابة ــن  اب كــل  عــدنــان  بني  مــن  صاحببها  أصدق  الهندي  الصارم   ￯ير
لحظة شــزر  من  الموت  ــردّ  ي ذائب(١)كميّ  الخوف  شدة  من  حشاً  مروع 

وله في مطلع قصيدة شعر حكمة، يقول: 
بصيرة بعين  الــدنــيــا  ينظر  ـــنْ  حالمومَ وأضــغــاث  أغاليطاً  يجدها 
يومه قــبــل  ــا  م نــســيــان  ــه  ــظ ــوق نائموي طيف  تكن  مهما  أنها  على 

(١) المصدر السابق، ص١٧٣ - ١٧٤. والأزهار، ج٣، ص١٦٠.
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الفنا تــظــهــر  ســـحـــارة  ــمولــكــنــهــا  ــود بــقــالــب دائ ــوج ــورة م ــص ب
مريرها بين  التحقيق  في  فــرق  واهمولا  وهم   ￯سو حلواً  عى  يدّ وما 
حجى ــا  أخ يغر  بنعماها  ــادمفكيف  ن ــنّ  س لها  فــاتــت  إن  فيقرع 
نــدامــة لــلــعــارفــيــن  ينبغي  المكارموهـــل  اكتساب  غير  فائت  على 
استراحة ـــدار  ب الــدنــيــا  ــذه  ه ــا  البهائموم لغير  اتٍ  ــــذّ ل دار  ولا 
ابتعاده منها  المرء  بعد  قــدر  لازم(١)على  ضربة  واللذات  الــروح  عن 

ومن شعره، ما جاء في تأبين الشيخ أحمد بن صالح آل طعان حيث يقول: 
الـــعـــلـــوم أم  ــــا  ي ـــك  ـــت ـــرق ـــــذب بــالــحــلــومِط فـــقـــمـــاء ت
ــكــواكــب ــظــهــر ال ـــعـــدي جـــزعـــاً وقــومــيفــأرتــك فــي ال ـــاق ف
ـــات ـــي ــف راس ــس ــن ــــك ت ــــت ــموأت ــي ــق ــع ـــح ال ـــري ـــال الـــعـــلـــم ب
ــــه الـــزمـــان ــى وج ــل ــعــت ع ــل ــمخ ــي ــه ــب ـــل ال ـــي ـــل ــــع ال ــــراق ب
ــت شـــمـــس الـــهـــدايـــة ــب ــيّ ــغ ــت ــفــحــيــم(٢)ف ــجــهــل ال ـــا ال فــي دج

٣- آية االله الشيخ موسى بو خمسين: 
ولد سنة ١٢٩٥هـ في مدينة الهفوف، وهو من عائلة دينية معروفة تحظى بالاحترام الكبير 
ه الشـيخ حسين بن الشيخ علي بو خمسين،  لد￯ علماء السـنة والشـيعة، فأبوه الحاج عبداالله وجدّ

وعمه آية االله الشيخ محمد بن الشيخ حسين بوخمسين الذي كان مرجعاً دينيăا في زمانه.
قرأ الشـيخ موسى جملة من المقدمات في الأحساء، ثم هاجر إلى النجف الأشرف، 
حيث التحق بمدرسة المعتمد المعروفة بمدرسة كاشف الغطاء، وأقام فيها مدة خمسة عشر 
عامـاً يدرس على يـد أفاضل علمائها، مثل الحجة السـيد أبي تراب الخونسـاري، وأجازه 
درايـة ورواية، وشـيخ الشريعة الأصفهاني، وأجـازه بالاجتهاد والرواية، والسـيد محمد 
كاظم اليزدي، وأجازه بالاجتهاد والرواية، والميرزا محمد حسـين الشهرسـتاني، والشيخ 

ملا حسين الأردكاني، والميرزا علي الشهرستاني.
(١) المصدر السابق، ص١٧١. والأستاذ محمد سعيد المسلم، مصدر سابق، ص٢٨٤. جريدة اليوم، العدد 

الصادر في ٧ نوفمبر ١٩٨٩.
(٢) المصدر السابق، ص١٧١. والأستاذ محمد سعيد المسلم، مصدر سابق، ص٢٨٤. جريدة اليوم، العدد 

الصادر في ٧ نوفمبر ١٩٨٩.
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ألّف الشـيخ موسى عدة كتب منها، كتاب النص الجلي في إثبات الآيات النازلة في 
الإمام علي C، وتعليقة مستقلّة على رسائل الشيخ الأنصاري، وأبحاث استدلالية في 
أبـواب فقهيـة متفرقة، وتحقيق الأحكام، وهو كتاب في الفقه غير تام، ورسـالة عملية في 

العبادات. كما ألّف الشيخ في المنطق وله عدة كراسات ناقصة في مواضيع فقهية.
وقد أقام الشـيخ موسـى حوزة علمية قصدهـا طلاب العلـوم الدينية من مختلف 
المناطق والقر￯ في الأحسـاء، وكان لها الأثر الكبير في اسـتمرار الحركة العلمية، وتتلمذ 
على يده لفيف من العلماء الأفاضل من بينهم: الشيخ عبد الكريم الممتن، والشيخ حسين 
اف، والشيخ عبداالله الدويل، والشيخ إبراهيم الخرس،  اف، والشيخ كاظم الصحّ الصحّ

والشيخ ناصر بو خضر، والشيخ محمد البقشي، وغيرهم.
وكان الشـيخ موسى يمارس القضاء والقيادة في منطقة الأحساء، وقد عانى الكثير 
من المشـاكل بعد سـيطرة السـعوديين على المنطقة، رغم أنه والسـيد ناصر الهاشـم، كانا 

المفاوضين الرئيسيين لابن سعود بعد احتلال الأحساء.
في عام ١٣٥٣هـ توجه الشـيخ موسـى إلى إيران لزيارة  الإمام الرضا C، وفي 
طريـق عودتـه توفي في خانقين، ونقل جثمانه إلى النجـف الأشرف، ودفن هناك في أواخر 

ربيع الثاني سنة ١٣٥٣هـ.
وقد خلف F ذريّة صالحة، يأتي في مقدمتها نجله العلامة الشيخ باقر بو خمسين، 
￯ الآن لمهمـة القضاء الجعفري في الأحسـاء، ونجله الفاضل الشـيخ محمد  الـذي يتصدّ
جواد الذي توفي في عام ١٣٨٩هـ، إضافة إلى العديد من حفدته، كالشـيخ حسـن الشيخ 
باقر، والشـيخ موسـى الحاج عبد الهادي بو خمسين، والشيخ حسين الحاج عبد الهادي بو 

خمسين، والشيخ حسن الحاج عبد الهادي بوخمسين(١).
٤- المرجع الديني آية االله الشيخ عبداالله بن معتوق بن درويش بن معتوق المرهون: 

ى علومه الأوليّة على يد العلامة الشيخ البلادي، والعلامة  ولد سنة ١٢٧٤هـ، تلقّ
الشيخ أحمد آل طعان، ثم سافر إلى النجف حيث درس فيها أكثر من عشرين عاماً، ثم عاد 
إلى مسقط رأسه في جزيرة تاروت، ومرجعاً دينيăا، وأصبح مقلّداً لكثير من أهالي القطيف 

(١) أهل البيت، نشرة تصدرها رابطة عموم الشيعة في السعودية، العدد الخامس.
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والأحسـاء والبحرين.. له الكثير من الآثار العلمية، من جملتها رسـالة في الشـك أسماها 
«سـفينة المسـاكين»، وله ديوان رثاء لأهل البيت A، تجد نماذج من شعره التقليدي في 

كتاب شعراء القطيف(١).
في طريق عودته إلى وطنه في ربيع الأول سـنة ١٣٣٧هـ، اعتقلته القوات البريطانية في 
البصرة التي كانت تحتلها آنذاك، واتهمه قائد الحملة البريطانية بيرسي كوكس، بأنه جاسـوس 
يحمل كتباً من زعماء النجف إلى أهالي البصرة، فكتب العديد من علماء العراق رسائل احتجاج 

ومناشدة إطلاق سراحه، فأبعده البريطانيون إلى البحرين، ومنها عاد إلى وطنه.
توفـاه االله أوائل جماد￯ الأولى سـنة ١٣٦٢هـ بعـد أن أد￯ّ خدمات جليلة في بث 
العلوم والمعارف الدينية، وكان لمدرسـته الفضـل في تخريج عدد من العلماء والمجتهدين، 

أمثال المرحوم المجتهد الشيخ علي بن يحيى.
٥- الزعيم أحمد بن مهدي بن نصر االله أبو السعود القطيفي: 

أشرنا في مواقع سـابقة من الكتاب إلى نشـاطه السياسي وزعامته للمنطقة.. ورغم 
ـغل بالسياسـة والحرب إلا أنه كان شـاعراً مكثـراً، وقد ترك ديوانـاً غير مطبوع في  أنه شُ
مجلّدين.. وله أكثر من مائة قصيدة في رثاء أهل البيت، وجار￯ ابن أبي الحديد في قصائده 
 ￯السبع العلويات، تجدها في كتاب أعيان الشيعة  للمرحوم السيد محسن الأمين، كما جار

المعلّقات السبع.
 . توفي F سنة ١٣٠٦هـ، بعد زعامة دامت حوالي العشرين عاماً

من شعره في مديح الإمام علي C، هذه الرائعة(٢): 
تلهفي المؤمنين  ــر  ــي أم ــى  ــل ـــه الــثــنــا ونــســيــبــه الــمــضــبــاكُوع ول
الـ ــق  والــمــتــألّ الــعــربــيُّ  ــارس  ــف ــاكُال ــت ــهّ ــنُ ال ــقــرشــيُّ والــمــتــحــنّ ـ
￯العد في  طعناً  ــال  الآج ــاكُومسابق  ــكّ ــف مـــتـــداركـــاً والآســـــر ال

(١) شعراء القطيف من الماضين، ص٢٣٨. وانظر: الزهار، الجزء ١١، ص١٧٧، والجزء الثاني من المصدر 
نفسه في الصفحات ٦٥ إلى ٢١٨. وأيضاً انظر كتاب: أنوار البدرين، مصدر سابق، ص٣٧٥.

(٢) شعرا القطيف من الماضين، ص١٤٠. واقرأ عن المترجم له: الأزهار، ج٥، ص٩٨. وأنوار البدرين، 
ص٣٥١.
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وســطــوةٌ النسيم  مــن  أرقُّ  ــقٌ  ــلُ ــاكُخُ رك ــي  وه الأقــــدارُ  لها  تعنوا 
بالأفـ ــذاه  ش ــم  أل لــو  ــأسٍ  ب ــرك الأفـــــلاكُومــنــاطُ  ــح ــت ـــم ت ـــــلاك ل
ومكارمٌ العلى  على  يطولُ  ــلاً  الأمــلاكُوع طولها  لأخمص  خضعت 
جدوائها ــن  م الغيث  تــمــدُّ  ـــدٌ  وشــاكُوي ـــداه  ن ــن  م يجلجل  حتى 
وجهه ة  ـــرّ غ ــوت  ــم ال يعيرُ  ـــدٌ  ضناكُأس ــالُ  ــج ــم وال ليل  ــوم  ــي وال
لها ـــى  أدل وقــد  الــدنــيــا  ســالــم  ــا  ــلاكُم ي والشكيم  المهالك  كــف 
ــا ــم وإنّ الــضــلال  ـــرك  ت ولا  ــه هـــلاكُكــلا  ــدي ــه مـــن ي ــي ــى إل ــح أن

ومن شعره: 
مصدع للحشاشة  يـــوم  كـــلّ  ــي  يرجعف لا  وظــاعــن  ــمّ  ــل ي أرقٌ 
ببؤسها عليك  هتفت  يهجعوخليقة  لا  ونــاظــر  يــســيــم  قــلــب 
ــهــم ــة دون ــدجــن ــال ـــا الأحــبــة ف اليرمعأم واليباب  الخضارم  عــب 
تنطفي لا   ￯الــهــو ــار  ن مــن  بــت  تقطعجــرّ ــا  عــمّ ــلّ  ــك وت  ￯ــو ــه ال نــار 
كأنني ــو  ــدن ال الــتــجــع  ــــدوت  عوغ تتصدّ لا  ــواء  ــصــف ال ــن  م دان 
العدا لــي  اهتبلن  وعــشــرون  عسبع  تتجرّ العنا  بــكــاســات  فــغــدت 
بروضة القديم  العهد  مــن  يسمعأرعــى  ــا  م مــعــرضــاً  ـــو  وأدع ــف  أن
بشبيبة الصبا  عصر  ــن  م المهيعوأضـــن  الــزمــان  بها  ــات  وف ذهبت 
بمهجتي اللجوج  الزمن  يترك  ـــرعلم  شــيــبــاً يــتــيّــمــه الـــغـــزال الأم
ــوة رخ ذراعــــي  ولا  أذلّ  ــي  ل ــا  يــوزعم ــام  ــه ك عــضــبــي  ولا  ـــلاّ  ك
ـــعٍ ــــزقٍ واس ــكــل ح ــن ب ــذف ــلأق ــــده وتــزعــزعف ــد أل ــج ــاً ت ــس ــي ع
شقيقة كـــل  ــه  ــي ال يمرعولأخــضــمــنّ  واد  نبت  المصاعب  خضم 
فتية ــة  ــنّ ــدج ال عــلــى  ــنّ  ــل ــم مرتعولأح فضل  كــل  مــن  لهم  يجبى 
قوابضاً ـــف  الأك يــلــوثــون  تمزعشعثاً  الصبابة  فــي  ــد  وج ــاد  ــب أك
بسرادق الــدجــا  ــذا  ه على  يشرعضــربــوا  عنف  ورواق  نعدهم  مــن 
وغربها ــعــلاء  ال ــرق  ش ــكــوا  وتدفعواوتــمــلّ الــعــلا  ديــن  وتسلقوا 
دوا تنجّ ــن  أي المجد  نــجــاد  تطلّعوافهم  ــن  أي المجد  ــلاع  ط ــم  وه
تغطرفاً الــقــارعــات  بــأيــدي  يتذلعقــذفــوا  ضلوعهم  بين  ــوق  ــش وال
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فتفرعوا ــعــلا  ال ســـرح  عواوتــقــنــعــوا  تفرّ البلاد  وفــي  العماد  منها 
مغيّض ــو  وه ــجــود  ال عالممرعون  ــوزّ م وهــو  المجد  والسامكون 
وأرتقي الــظــلام  غسق  بهم  تصدعأرمــي  لا  ــة  ــلّ ق لــمــصــدع  منهم 
لي تحمّ المؤمنين  ــر  ــي أم ـــى  ــا والــمــفــزعوإل ــاذن ــع ـــى عـــلاه م وإل

ومن قصائده: 
مضروب بالدجن  الليل  ورواق   ￯مقطوبسر بالأشعة  الجواشي  وقيد 
ودونـــه ــــرداء  ال كتلويح  وأهاضيبومــيــض   ￯بالسر تجافي  ــاد  وه
شادن المراشف  عــذب  راعني  مخضوبفما  الروادف  وافي  شاقني  ولا 
الحمى منجانب  الملتاح  البارق   ￯يبسر غرّ أســود  الليل  وجــنــاح  لنا 
فاستفزني عــالــج  كثيب  مــن  ــدا  ملهوبب بالصبابة  وقلبي  بنجد 
وبيننا  ￯أهـــو كنت  مــن  ــي  ــرن وتأديبوذك يطول  إدلاج  النأي  على 
وإنها قــوم  عند  المعالي  مطلوبتــهــون  بالمنية  شيء  الدهر  على 
حصينة ـــاً  درع الظلماء  الأصاحيبسأتخذ  الرجال  عندي  قلّ  وإن 
العلا ــذوي  ل شــاهــداً  ــدر  ب ــان  ك ــا  مضروبأم الموت  في  العز  رواق  بأن 
ب مــهــذّ بالمعالي  ــى  ــولّ ت ـــداة  القراصيبغ المخازي  بأنكاث  وعادت 
والعنا الغضن  تمضغ  قريش  تكتيبوجاءت  للضغائن  عليها  صــدور 
م مطهّ المركلين  نهد  ــلّ  ك مخشوبعلى  الشمّ   ￯ذر من  عليه  كأن 
جــزارة عليها  امتطّت  ما  سرحوبوجـــرداء  العجاجة  تحت  ولكنها 
قناتها واشــمــأزت  ت  اشمخرّ إلى حيث لا تسمو الرعان الأخاشيبفلما 
ــيّ والـــرمـــاح شـــوارع مركوبســمــاهــا عــل بالشراسة  المنايا  وفحل 
مسدف باليوم  والــيــوم  نقعها  معبوبجلا  الفوارس  بين   ￯الرد وكأس 
ــوادب ن للغواني  وفيها  تخليبفأضحت  والقشاعم  ولغ  وللوحش 
ريّها القواضب  البيض  علت  السلاهيبوقــد  الرماح  وأشرعن  شفاء 
￯كر به  وليس  أعفى  ضيغم  مصحوبفكم  الموت  خمرة  من  ولكنه 
أصبحت المذلة  يأبى  ملك  ــم  اليعابيبوك الــعــتــاق  ــواه  ــث م تقبّل 
العلا إلى  يسمو  كان  قد  تقطيبوممتقص  الحمّ   ￯للرد وفيه  فأضحى 
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ودونــه مستطيل  فيها  خــرّ  مخضوبوكــم  الأسنّة  بأطراف  طعين 
أغلب الذراعين  مشبوح  هان  فأمسى على المثو￯ لقى وهو مغلوبوكم 
موثق ولــلأســر  أضحى  ــر  آس ــم  وتكليبوك ــل  غ ــلال  ــلأغ ول عليه 
بأسه ـــوازق  ن راضـــت  ــا  م ــد  مجنوبواصــي الشوازب  للجرد  وهو   ￯جر
مصعب لــمــقــرم  قـــرت  وعضب تولى وهو بالعضب معضوبوشقشقة 
شاحب الوجه  عافر  جسم  والذيبوناعم  والنسر  العقبان  عوائده 
مثله يظنون  كانوا  ما  الخطب  محروبهو  الله  ــارب  ح مــن  ولكنه 
مشيّع ــا  ــاي ــن ــث ال طـــلاع  ــاه  ــش ــغ أثعوبت للبؤس  ــوام  الأق أرهــق  إذا 

ومن شعره: 
ــمــوازر ال والــخــيــال  لعيني  مــا  المعاذرألا  رجع  طول  التداني  ودون 
عثرة الدهر  على  لي  يــوم  كل  العواثرأفــي  ــدود  ــج ال بــأعــقــاب  تكر 
بصاحب الغشوم  الدهر  يسمح  بــعــاذرولا  مــنــي  ــــام  الأي ــرجــع  ت ولا 
ويقتضي ديــونــي  منه  أقتضي  بالغوابرولا  أســتــارهــا  مــن  ســوالــف 
روت ولا  بالسماح  كفي  ــلّ  ب مناوريفــلا  الضيوف  أم  ولا  زنــادي 
نما ولا  ــرون  ــزائ ال بأسي  ذاق  والمفاخرولا  العلا  هام  على  عديدي 
حبائلي الليالي  هذي  اقتنصت  دوائـــريولا  بهن  دارت  ولا  ــاً  غــلاب
صواعقي عين  بالدار  جلجلت  منابريولا  ــادي  الأع فوق  نصبت  ولا 
قسطل أم   ￯الور في  بي  اغتبطت  عامرولا  أم  سطوتي  من  انجفلت  ولا 
صوارمي ــنــزال  ال ــوم  ي أبــرقــت  زماجريولا  الهياج  ــوم  ي هتفت  ولا 
ربه ــدع  ــي الأج ــان  خ لقد  المناكرلعمري  أم  المعروف  على  وران 
￯السر من  إلا  المجد  ليس  الحوافرحنانيك  وطء  تحت  إلا  العز  ولا 
فــإنــه ــوصــي  ــل ل إلاّ  مــــدح  الكبائرولا  ــوء  س أوداه  لمن  مــعــاذ 
شاعر ــلّ  ض أو  فيه  ــدح  م ــاه  ت بباهرلئن  فــضــل  ــل  ك ــن  م ـــه  دلّ فــقــد 
فمي على  فيه  الــمــدح  لفظ  الجواهرولكن  بغرّ  منثال  الفكر  مــن 
مدائحي المؤمنين  أمــيــر  بضائريإلــيــك  اللواحي  لجّ  وإن  وفيك 
رائــق معاليك  فــي  إلاّ  الــمــدح  المآثرهــل  مثل  بالأشعار  راق  وهــل 
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٦- آية االله الشيخ محمد حسين بو خمسين: 
ولد في العقد الرابع من القرن الثالث عشر الهجري، وقد عاصر دولة السـعوديين 
الثانية، كما عاصر العهد التركي منذ نشـأته، وكان مرجعاً دينيăا وزعيماً سياسـيăا في منطقة  

الأحساء، وقد ذكرنا نتفاً عن حياته ومواقفه إبَّان الحرب الأهلية السعودية.
ها «منار  له العديد من المؤلفات والشروحات، بينها رسالته العمليّة الكبر￯ التي سماّ

ها «مصباح العابدين»، توفي F سنة ١٣١٦هـ(١). العارفين» وله الرسالة الصغر￯ وسماّ
٧- الشيخ علي البلادي البحراني القديحي: 

ى  ولد سنة ١٢٧٤هـ حيث عاصر العهد العثماني في المنطقة من بدايته إلى نهايته، تلقّ
مة الشـيخ أحمد بن صالح بـن طعان، ثم هاجر إلى النجف الأشرف،  علومـه على يد العلاّ
وحضر عند جملة من فضلائها، وثلّة من علمائها.. له العديد من المؤلفات أشهرها «أنوار 
البدريـن في تراجم علماء القطيف والأحسـاء والبحرين»، حيث حـو￯ ٨٦ ترجمة لأهم 

علماء القطيف والأحساء والكتاب لا غنى عنه لأي باحث عن تراث المنطقة.
والمرحوم البلادي يقول لاشعر في المناسبات، وله: 

الطرب حلّة  فاخلع  المحرم  والكربِهــلّ  الأرزاء  حلل  به  والبس 
منتحراً الأحــزان  كعبة  وطفْ  والحقبِواحرم  الآباد   ￯مد السرور  هدي 
غضبِقامت على ساقها الحرب الضروس ضحـ كالح  محيَّا  عن  وأسفرت  ـى 
مضر مــن  الــكــرّ  ليوث  صحبِفصادمتها  ومن  أهل  من  العرانين  شم 
خبوا الحروب  نار  استعرت  والقضبِفكلما  الهند  بسيوف  نيرانها 
قدموا أبطالها  نكصت  نجبِوكلما  على  ــوداً  خ استقبلوا  كأنما 
على السيوف  ورق  سجعت  بالطربوكلما  السجع  أجابوا  الكماة  هام 
عطشاً أكــبــادهــم  التهبت  اللهبوكلما  عن  ــدا  الأع دم  من  ترشفوا 
قاطبة الطفّ  عراص  في  هووا  فوق الصعيد على الكثبان والهضب(٢)حتى 

(١) أنوار البدرين، ص٤١٤.
(٢) شعراء القطيف من الماضين، ص١٩٣ - ١٩٤.
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٨- الشيخ أحمد بن الشيخ صالح بن طعان القطيفي: 
وهو أحد أبرز علماء المنطقة، ونابغة من نوابغها، تربّى على يديه وفي مدارسه العديد 

من العلماء المجتهدين وفطاحلة العلم من الرعيل الأول.
له العديد من الكتب والمؤلفات والرسائل، وطبع له بعد وفاته ١٣١٥/١٠/١هـ 
ديـوان حمل اسـم «المراثـي الأحمدية» ضم بعض أشـعاره التي قالها في المناسـبات.. ومن 

شعره: 
تعجلا ولا  ـــرج  ع ــفّ  ــط ال يجملاعــلــى  ـــن  ل ــل  ــجّ ــع ــت ال ــه  ــي ــف ف
المستفيض وكــالــمــدمــع  ـــلّ  والــمــرســلاوح المسلسل  ــــرِ  وأج
الطفوف ــات  ــرص ع بــهــا  حلاورشّ  ـــي  وش ــر  خــي ــا  ــه ب لتكسي 
الــرســولِ ـــرّ  ب ــل  ــض أف أن  ــلاعــلــى  ــــى كــرب ــى رب ــل ــت ـــاؤك ق ـــك ب
ـــام الإمـــام ــوا الــحــمــام أم ــاض حلاوخ مـــــدام  ـــحـــمـــام  ال كــــأن 
مطلقاً  ￯ــد ــع ــل ل ـــدوا  ـــيّ ق ــكــم  مجملاف مــنــهــم  ــوا  ــل ــصّ ف وكـــم 
القنا سمر  البيض  جـــوا  زوّ ــم  ــار الــجــلاوك ــث ـــــرؤوس ن ــــان ال وك
ــنــانُ ـــروض الــجــنــان الــجَ ــاق ل ــت ــلاف ــي الــقــضــا أجّ ـــذي ف ـــلّ ال وح
ــم قــد هــوت ــج وا كــمــا أن ـــخـــرّ ــــلا(١)ف أُفّ ت  ــــدَ بَ ــمــام  ــت ال عقيب 

٩- الشيخ علي أبو عبد الكريم الخنيزي: 
وقد كان الزعيم السياسي للطائفة في بداية العهد السعودي الأخير، بعد رحيل ابن 

مة البدر ونظرائهما. جمعة، والعلاّ
ـى دروسـه عند الشـيخ محمد عـلي الجشي، كما  هاجـر إلى النجـف الأشرف، وتلقّ
درس المغني والحاشـية والشمسية عند المرحوم الشـيخ النمر، والمعالم واللمعة والقوانين 
عند الشـيخ حسين بن الشـيخ محمد علي آل عبد الجبار، والرسائل عند الشيخ حسن علي 

البدر.
ة ابن سـعود في ضـمّ القطيف للمملكة،  كانت له مواقف معروفة في تسـهيل مهمّ

(١) المصدر السابق، ص١٤٥ - ١٤٧.
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ا وسياسـيăا  ăوكانـت علاقتـه بابن سـعود قوية في كل ما يتعلق بشـؤون الشـيعة، اقتصادي
ومذهبيăا.. ولا أدل على ذلك من رسـائل الملك المتتابعة إليه، خاصة سـنتي ١٣٤٧هـ، و 
١٣٤٨هـ، ففي هاتين السنتين قامت انتفاضة العوامية بزعامة المرحوم الشيخ محمد النمر، 
وفيهـما فرّ حوالي ثلث سـكان المنطقـة إلى البلدان المجاورة نتيجة العسـف الاقتصادي.. 
لة، وبمطالعـة كتاب «في  وكان للمرحـوم الشـيخ علي مواقف معلومة، ورسـائل مسـجّ

ذكر￯ الزعيم الخنيزي» نكتشف الكثير عن شخصيته المحافظة، ومواقفه المعتدلة(١).
ولد F سنة ١٢٨٥هـ، وتوفي سنة ١٣٦٣هـ.

١٠- الشيخ جعفر بن محمد أبي المكارم العوامي: 
من نوابغ العلماء، ولد في العوامية في الخامس عشر من جماد￯ الأولى سنة ١٢٨٢هـ، 
وهاجر إلى النجف الأشرف وهو في سـن مبكرة، ومكث فيها حوالي ١٨ سـنة، وعاد إلى 

بلده مجتهداً مرجعاً كوالده.
مـن أسـاتذته آية االله المرجع الشـيخ أحمد صالـح آل طعان القطيفـي، وفي النجف 

السيد محمد السيد محمود العاملي، والإمام الشيخ محمد الحسين الأصفهاني، وغيرهم.
لـه مواقـف عديدة  في الدفاع عـن عقيدته، وله مناظرات مـع المعارضين. أما كتبه 
ورسـائله فكثـيرة تزيد على ٤٤ مؤلفاً، منها ١٩ في الفقـه، وأربعة في الأصول، وأربعة في 
روا زائري  الاسـتدلال، منها كتاب «مشـكاة الأنوار» يناقش فيه رأي الوهابيين الذين كفّ
دة  ة الصدف» وهو كتاب يحوي أجوبة عن أسـئلة محدّ قبـور أهـل البيت A، ولـه «درّ
وردته من أحد علماء المذاهب الإسلامية الأخر￯.. إضافة إلى كتب أخر￯ عن أئمة  أهل 

البيت، وديوان شعر سماه «نهاية الإدراك».
تـوفي ليلـة الاثنـين ١٣ محـرم ١٣٤٢ في البحريـن، ودفـن إلى جانب الشـيخ ميثم 

البحراني المشهور.
فيما يلي استعراض لبعض شعره، كما وردت في كتاب «أعلام العوامية»(٢): 

: أعيان الشيعة، وشعراء الغري، وأدب  (١) في ذكر￯ الزعيم الخنيزي، وانظر: الأزهار ج٢، ص١٣٥. وأيضاً
الطف، وطبقات أعلام الشيعة.

(٢) آل أبي المكارم، ص٨٣ - ١٥٣. وانظر: شعراء القطيف من الماضين ص١٩٦ - ٢٠٠.
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مة السيد مهدي الغريفي البحراني، وكانت  وردت للشـيخ جعفر قصيدة من العلاّ
بينهما مراسلات، يشكوه فيها نوائب الدهر، ويقول فيها: 

ــوادره ن عن  ث  ــدّ ح الخطّ  ــارق  ب جواهرهيا  عن  فيها  المحاسن  عن 
عن اليمامة  وادي  عن  المقاصير  جــئــادرهعن  مــن  ثــغــور  عــن  انها  سكّ
عن الحسان  العين  عن  العيون  وغامرهعن  دمعي  عم  ج  المضرّ الخد 
￯تر ألست  تضحك  لا  اليمامة  كناثرهبرق  نظماً   ￯جــر دمعي  عقيق 
مغترباً الــدار  نائي  كنت  وإن  وهاجرهإنــي  هجر  من  المحيطين  بين 
سلم ــه  ل قلبي  ومـــن  عــلــي»  ـــا  لــواتــره«أب صــبــاً  تسلمن  فــلا  عطفاً 
تركتهمُ ــاداً  حــسّ ــي  ب تشمتن  ناظرهلا  غير  ظهري  خلف  ولومهم 

والقصيدة طويلة ردّ عليها الشيخ جعفر، فقال: 
ناضره ألــحــاظ  عــن  يحدث  زاخرهدمعي  غمر  في  رست  قد  مهجة  عن 
ساحرة زيّ  في  الأسى  حاملات  ناشرهعن  قلب  في  ورت  شوق  نار  عن 
كاظمة جيد  عن  الظبا  سانحات  مغاورهعن  عــن  بنجدٍ  الحريق  عــن 
وعن المهام  القلب  عن  الغرام  ساعرهعن  ــفــاس  أن عــن  تــوقــد  جمر 
بلعلعها ــرقٍ  ب عن  الخطّ  ــارق  ب هواجرهعن  عــن  بحماها  قاطن  عــن 
مراتعها في  بنفسي  ســارحــات  وحــاضــرهعن  ــه  ــادي وب الحجيج  عــن 
محسرها خيف  عن  ومنى  طيبة  مشاعرهعن  عن  تيها  حرّ عن  سلع  عن 
هجر من  ــدار  ال أهيل  عن  مكة  مــجــاورهعن  عــن  عــرفــات  بابها  عــن 
ومروتها وبطحاها  الحجون  منابرهعــن  عن  حطيم  عن  الصفا  عن 
وعن الطفوف  نواويس  عن   ￯نينو حائرهعن  أكــنــاف  فــي  تحيّر  قــد  ــنْ  مَ
بمربعها نــور  ــن  ع الغريين  ــن  وعابرهع ــورا  س وعــن  الحماء  عــن 
حذر على  إلا  جشأت  ومــا  بباترهجاشت  صبري   ￯بــر دهــر  جــور  من 
شرف عــن  للعز  ينتمي  ــداً  ســي ــا  ــرهي ــآخ ــلا ب ــب ـــت أوائـــلـــه ن لـــفّ
ته شقّ القلب  حــريــق  ــر  الأســي ــا  ــرهأن ــرجــو نــيــل آس بــعــيــدة مــنــك ي
مضطهد فالقلب  مغتربا  كنت  ــن غـــدر غـــادرهإن  ــه م ــحــلّ ب مــمــا ي
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كلف عن  القوم  نفوس  فدتك  ــرهفاربع  ــواه ــى ظ ــف ــك بــاطــنــه أخ ــري ي
مغتفر الــذنــب  ــأن  ب هديت  غافرهواعــلــم  توحيد  فــي  ــرك  أش مــن  إلا 
ــتــه بــرمّ ــوذ  ــأخ ــم ل ــود  ــس ــح ال لقاهرهأن  عنف  على  ــراً  ــه ق يــقــاد 

وكعادة شـعراء الشـيعة فقد تخصصوا في مراثي ومدائح الرسول وأهل بيته، ومن 
 :K شعر المديح في المصطفى

يـا عصمة النـاس التي عرفـوا بها نهـج المدارك
أنـت السـفينة للنجـاة، فـكلّ من نـاواك هالك
، لمـن غدا للحق سـالك أنـت الطريـق المهيعـيّ
عجـز الأنـام جميعـه، مـن أن يدور عـلى مثالك
يـا مرغـماً أنـف الضـلال، ولم تـزل فينـا كذلك
صلى عليك االله ما كشـفت شـموس الحق حالك(١).

أما رثاؤه لمصائب آل النبي فكثير، منه: 
الغرر ــســادة  ال لفقد  ــزاء  ــع ال ــال  مضرط من  ــات  والآي الوحي  ومعدن 
￯وجو لظى  في  مني  أصبح  البشروالقلب  ســادة  ينعى  الكآبة  بــادي 
كلكله الــدهــر  أنـــاخ  مهما  بالضررفكنت  والأيـــام  الــدهــر  وأظــلــم 
علم على  العالي  مجدهم  ــرت  الغيرذك حـــادث  ــن  م ــه  ب ـــاخ  أن ومــا 
سنناً ــوا  ــب ــق أع كــم  ــــمُ  دره ــه  ــل أثرل من  العلياء  إلــى  أشـــادوا  وكــم 
ومضطهد مسموم  بين  بطروغـــودروا  من  عاناه  ما  الله  إلــى  يشكو 
ــاً مــصــبّــرةً ــاب ــوا ص ع ــرّ ــم ج خطرلــلــه ك على  فذاقوها  الحمام  مــن 
أبَتْ ــام  الأن في  مزايا  من  لهم  الزبروكم  في  الأرصاد  عن  وجلّت  تُحصى 
شرفاً إحــســانــه  مــن  الــلــه  منحصرحــبــاهــمُ  غير  وفضلاً  ــام  الأن على 
قدراً لهم  كانت  إذ  الخلافة  ــدر(٢)جــاؤوا  ق على  موسى  ربــه  أتــى  كما 

(١) أعلام العوامية، ص١١١.
(٢) المصدر السابق، ص١٤٤ - ١٤٥.
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ومن رثائه للإمام علي C قوله: 
عظائمه للكرام  تنحو  الدهر   ￯قواصمهأر بالمرديات  لها  وتسعى 
سهامه الــحــفــاظ  ــل  أه فــي  م  ذمائمهيقسّ للبصير  فتبدو  غشاشاً 
للبلا ــط  ــأب ت قـــد  ــاً  ــاح ــن ج ــدّ  ــم قــوادمــهي الــخــافــيــات  منه  فتظهر 
بدت متى  عاصفات  فــي  بــه  ــهيطير  روازم أردفتها  ــق  أُف عــرض  على 
مت تهدّ الجميل  الصبر  لــه  ــلاء  مناسمهب وطــتــنــا  ــا  ــمّ ل ــه  ــم ــوال ع
￯الهد علم  المرتضى  رزء  ــك  مكارمه(١)وذل للخافقين  مــلأت  ومــن 

١١- الإمام الشيخ علي أبو الحسن الخنيزي: 
أحـد كبـار مجتهـدي الطائفة وزعمائهـا المبرزيـن في السياسـة والأدب، ولد سـنة 
ه المؤلفون أحد أحد أهم المؤسسين للحركة العلمية الحديثة في المنطقة،  ١٢٩١هـ، وقد عدّ
ذلك أن جيل الأدباء المشـهورين اليوم، كالمرحوم الشيخ فرج العمران، والمرحوم الشيخ 
ميرزا البريكي، والأستاذ محمد سعيد الجشي، ومحمد سعيد الخنيزي وأضرابهم، كانوا قد 

تعلّموا على يد مثل أولئك الأفذاذ.
أخـذ المقدمـات من أسـاتذته في القطيف، كالشـيخ عبداالله آل نصر االله، والشـيخ 
ناصر آل نصر االله، والشـيخ حسـين آل عبد الجبار، والشيخ منصور الجشي.. وإضافة إلى 
تدريسـه لعلوم الفقه واللغة العربية والأصول، كان مجلس الخنيزي ملتقى لطلاب العلم 
اد الأدب، وكان F لا يبخـل بوقتـه في التدريس والتوجيه لكل من لديه اسـتعداد  وروّ
للعلم والمعرفة، فاهتمّ بالفئة الشابة ورعايتها، وكان كثيراً ما يزور منازل الأدباء الشباب 

ويحثّهم ويوجههم.
وللإمـام المرحوم ولـدان من كبار علماء الطائفة، هما: الشـيخ عبد الحميد الخطي، 
قاضي الشـيعة في القطيف، وهو شـاعر مبدع مشـهور. والآخر الشـيخ عبداالله الخنيزي، 
صاحـب كتـاب «أبـو طالب مؤمن قريـش»، الذي أثبت فيـه إيمان أبي طالـب، فاعتقلته 
السـلطة، وحكـم عليـه الوهابيـون بالإعـدام، ولم يتراجـع عن الحكـم إلاّ بعد وسـاطة 
ة مؤلفات  شخصيات سياسية ودينية من كافة أنحاء العالم الإسلامي.. وللشيخ عبداالله عدّ

(١) المصدر السابق، ص١١٣.
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ة مؤلفات. دت طباعة أكثرها، كما ظهرت له السنوات الأخيرة عدّ مطبوعة، وجدّ
ر الأستاذ عبداالله الجشي في رثائه اللوعة  توفي الإمام الخنيزي سنة ١٣٦٣هـ، ويصوّ

والحسرة بفقده، فيقول: 
ذاهــبــاً للمعارف  ــداً  عــه دت  ـــدّ واثباج ر  للتحرّ شعباً  ــدتَ  ــج ون
هاً موجّ للشباب  جهدك  ـــت  ومــواهــبــاودأب ــاءة  ــف ك فــيــه  فخلقت 
مؤلفاً المخلصين  شمل  كتائباوجمعتَ  الــبــلاد  لإســعــاد  مــنــهــم 
مليكهم لباب  تدفعهم  تعاقباوأخـــذت  المعين  ــا  ــورده ت كالهيم 
ولم قربى  لــذي  تجنح  لم  أجانباوعدلت  الــصــراح  الحق  عــن  تدفع 
رحمة جناحك  للعافي  مغالباوخفضتَ  لــلــطــغــاة  أجـــرأ  ولأنـــت 
￯الأذ على  المصلحين  صبر  مجانباوصبرت  الأكرمين  صفح  وصفحت 
لمقالتي استمع  الحسن  ــا  أب ــه  غاضباإي عهدتك  فما  عليَّ  واحلم 
رشدها أضــاعــت  قــد  ــلادك  ب ــذي  مذاهباه ــام  ــوئ ال بــعــد  قــت  ــرّ ــف وت
سراتهم تــهــان  إذ  قــومــك  ــوم  ــق عاتباال يلقى  حين  شعبك  والشعب 
ــة أروم الصميم  فــي  منهم  ــت  ــاً وعــواقــبــاولأن ــادئ ــب ومــصــالــحــاً وم
لأزمــة دعيت  ــم  وك الحسين،  ــا  لازبـــا(١)أأب كــربــاً  وكشفت  فحللتها 

ورثاه خالد الفرج، شـاعر الخليج المشـهور، الذي سـكن القطيف مدة ٢٥ عاماً، 
وتوثقت علاقته بعلماء المنطقة وشعرائها، فقال في قصيدة طويلة: 

نــجــيــع أو  بــــدمــــع  ــــوا  ــــك الجميعاب ــى  ــل ع يــعــزّ  ــاً  ــخ ــي ش
ــفــى ــعوتــــصــــوروا الـــبـــدر اخــت ــمــري ــل ال ــي ــل ـــي غــامــض ال ف
ـــاة ـــي ـــح ال روح  ـــــه  ـــــأن الصريعوك الــجــســم  عــلــى  مــضــت 
الــبــكــاء يــغــنــي  ــــو  ل اه  الــهــلــوعأوّ هـــلـــع  أو  عــلــيــه 
ـــم بـــالـــرجـــوع ـــي شفيع؟هــــل مــــن زع مــن  هــل  الــفــدا  عــلــى 

 .١١٦  - ص١١٥  الحيدرية،  المطبعة  الخنيزي،  عبدالله  للشيخ  الخنيزي،  الحسن  أبي  الإمام   ￯ذكر  (١)
للمزيد عن المترجم له، انظر: عبد العلي السيف، مصدر سابق، ص٩٤ - ٩٥. وأعيان الشيعة، للعاملي، 
ج٨، ص٢٩٥. وأنوار البدرين، ص٣٧٧. والأزهار، ج٦، ص١١١ - ص١٨٠. ونسيم وزوبعة للشيخ 

عبدالله الخنيزي، ص٣٣٣. والذريعة إلى تصانيف الشيعة، للأغا بزرك الطهراني، ج٤، ص٤٨٠.
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ــه ــش ــع ن ــــع  فــــشــــيّ  ￯ــجــمــوعأود ــى هــــام ال ــل ومــشــى ع
ـــــف ـــوعنـــعـــش تــــــداولــــــه الأك ـــدم ــو فـــي ال ــف ــط ـــكـــاد ي ي
ــم ــه ــوس ــف ــــت عـــلـــيـــه ن ــوعســــال ــشــم ــل ال ــث ــم م ــه ــع ـــي دم ف
وقـــد  ￯هـــــد دون  ـــوعيـــمـــشـــون  ـــلا رج ــــاب الـــدلـــيـــل ب غ
ــم ــه ــــد ب ــــه ـــه لـــــم أش ـــل ـــال طبيعيت حــــال  ـــي  ف ــــان  ك ـــن  م
ــو ــف ــن ــال ــعوالـــــحـــــزن يــفــتــك ب ــري ــم ال الــــــداء  ــكــة  كــفــت س 
ــو ــوج ــى ال ــل ــر الــــســــواد ع ــش ـــــــدروعن ال ـــل  ـــب ق ــــة  كــــآب ه 
فيـ  ￯تــــر فـــلا  ـــار  ـــوق ال ــــزوعومــحــا  ـــــاك ج ـــــو￯ ب ـــهـــم س ـ
ـــاء بـــهـــم كــمــا ـــض ـــف ـــــصّ ال ضجيعغ ـــن  م ــد  ــح ل ـــص  غ ـــد  ق
ــضــل غــابـــ ــف ــمــس ال ــون ش ــك ــب ــوعي ــــى طــل ـــن تـــعـــود إل ـــت ل ـ
ـــم جـــ ـــل ـــع ـــر ال ـــه ـــكـــون ن ـــب ــــزروع؟ي ـــفّ فــمــن لــمــصــفــرّ ال ـ
ـــ ــرف ــــن ت ـــــــاً ل ركـــوعيـــبـــكـــون روح أو  ســجــود  فـــي  ـــــرف 
ـــطّ أصـــبـــح دارســــــاً ـــخ ـــال ــل الـــربـــوعف ــل ـــي ط ــط ف ــخ ــال ك
رضــيــع؟يــــا شـــيـــخ كــــم أيـــتـــمـــت بــعــد أو  ــم  ــي ــط ف ـــن  م ك 
ــؤ ــب ــى بـــعـــدك ال ــكّ ــش ـــــوع؟ولـــكـــم ت ـــــري وج ــــن ع ـــــاء م س
ــــور ــص مـــن الأم ــوي ــع ــل ـــكّ بـــالـــحـــل الـــســـريـــع؟مـــن ل ـــف ي
ــــزان ت إذ  ــــوادي  ــــلــــن ل ــــن  ـــع؟م ـــدي ــل مـــظـــهـــرك لاب ــث ــم ب
ــة ــق ــي ــرق ـــع؟مــــن لـــلأحـــاديـــث ال ـــي ـــرب ــــــــار ال ـــل أزه ـــث م
ــر ـــن ذك ــبــكــيــه م ـــهـــمـــوعهــــذا الـــــذي ن ال ــــدمــــع  ــــال ب اك 
ـــــــــودّع بـــالـــبـــكـــاء ــــــــا ت ــعإنّ ــي ــرف ـــمـــلأ ال ـــي ال ـــــت ف وأن
ـــرضـــا ـــل ال ــــن حـــل ــوعتــلــتــف م ــط ــس ـــرة ال ـــاه ــــور ب ـــي ن ف
ـــي الــقــطـــ ـــرك ف ـــب ــــار ق ـــد ص ــه بــعــض الــبــقــيــع(١)ق ــأن ــف: ك ــي ـ

وللعصامي أحمد بن سلمان الكوفي، قصيدة رثاء لأبي الحسن الخنيزي(٢): 
ــدي ــت ــه ـــن الــــحــــيــــار￯ ت ـــم مــــن بـــعـــد فـــقـــد الـــمـــرشـــد؟ب

(١) ذكر￯ الإمام أبي الحسن الخنيزي، ص١١٢ - ١١٤.
(٢) المصدر السابق، ص١٢٦ - ١٢٧.
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ـــ ـــد م ـــع ــــن تـــــراهـــــا ب ــــم ــــا عـــلـــيّ تــقــتــدي؟وب ــــولاه ـ
ـــه، ـــام ـــق م ــــوم  ــــق ي ذا  ـــشـــرعـــة أحـــمـــد؟مـــــن  يــقــضــي ب
ـــت بـــــــدراً نــســتــضـــ ـــن ــــد ك ـــدق ــــوره الـــمـــتـــوقّ ــــن ـــــيء ب ـ
ــــ ـــب ـــصّ ــــــاد ال ـــودوالــــــيــــــوم ع أس ــل  ــي ــل ك ــــن  دج ذا  ـــح  ـ
ــضــى وغـــــــاب نـــــور الــمــهــتــديلـــمـــا أبــــــو حـــســـن ق
ــا ـــك ي ـــي ـــل ـــــاه ع ـــر مــقــلّــدواحـــــســـــرت ـــي ــــــن خ مـــــن اك
ــا ــع ــة ال ــع ــي ــض ـــاه ل ـــت ـــف ـــه ــديوال ــت ــج ــم ــف ال ــي ــع ــض فـــي ال
ــــاه فـــمـــا إلـــيــــ ــــعــــت ــد؟واضــــي ــج ــس ــم ــا -بـــعـــده- وال ــن ـ
عليـ ـــاً  ـــزع ج ذبْ  ــب  ــل ق ـــا  تـــبـــردي لا  ــــي  ــــت ــــلّ وغ ـــــه  ـ
ــــاً ــــي دم ــــا مــقــلــتــي ســــحّ ــدي ــم ــج ت لا  ـــــي  ـــــع أدم ـــــا  ي
ـــه ـــى مـــــن هـــمّ ـــض ـــد ق ـــق ـــل ــدف ــم ــح ـــــــن م إحــــــيــــــاء دي
ـــا ـــادن ـــض ــــم الأوحـــــدفــــد فــــــتّ فــــي أع ــــي مـــــوت لازع
ـــقـــده ــــرة ف ــــم ـــــل مـــوحـــدولــــهــــيــــب ج ـــــي قــــلــــب ك ف

١٢- السيد هاشم السيد أحمد الأحسائي: 
ى علومه في النجف الأشرف، وأصبح  كان أحد كبار علماء الطائفة في الأحساء، تلقّ
أحد مراجع التقليد.. له مجلّد ضخم في أصول الفقه، وله رسالة عملية كبر￯ في الطهارة 

والصلاة، ورسالة صغر￯، وكتب أخر￯ في العقائد.
عاصر كامل العهد التركي، وتوفي سنة ١٣٣٩هـ.

وخلّف ابنا فاضلاً سار على نهجه وهو السيد ناصر الذي فاوض الملك عبد العزيز 
د ابن جلوي تجدها في موقع  بعد احتلال الأحسـاء، وقد كانت له وقفة مشهورة مع الجلاّ

آخر من الكتاب(١).
١٣- سلمان بن صالح بن أحمد آل إبراهيم الصفواني: 

ولـد في مدينـة صفو￯، أواخـر القرن التاسـع عشر، وتوفي في السـادس عشر من 
(١) أنوار البدرين، ص٤١٥ - ٤١٦.
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اكتوبر سنة ١٩٨٨ في بغداد.
لمـا ناهـز العشرين مـن عمره هاجـر إلى مدينة النجـف الأشرف لتلقـي العلوم في 
مدارسها. وقد أصبح الأستاذ الصفواني أحد رموز الحركة الثقافية في العراق؛ لأنه لم يعد 
ل العيش في العراق وشـارك في صنع أحداثه السياسية، وقد سبق له أن  إلى وطنه، بل فضّ
اشـترك في ثورة العشرين الإسلامية التي قادها مراجع الدين في النجف. ويذكر المرحوم 
في سـيرة حياته التي نشرها في جريدة الهاتف العراقية في عددها الصادر في الخامس عشر 
مـن حزيران سـنة ١٩٥٣ ما نصه: «فلما نشـبت الثـورة العراقية سـنة ١٩٢٠، اضطرتني 
ظـروفي الخاصة بعد الثورة إلى النـزوح إلى الكاظمية، وكان ثقل الحركة الوطنية قد انتقل 
إليهـا، وتولىّ الشـيخ مهدي الخالصي قيـادة الحركة، وكنت قد التحقـت به، كما كنت من 

أقرب طلاب مدرسته إليه».
وأضاف في مقالته: «في تلك الآونة عزم الأسـتاذ محمد الهاشـمي وشقيقه المرحوم 
رشـيد الهاشمي على إصدار مجلة باسم اليقين، فاتصل المرحوم الهاشمي بالشيخ الخالصي 
ورجا منه أن يرشح له من شبابه الطلاب من يتعاون معه في تحرير المجلة. وكانت الوحدة 

.« الوطنية شعار الجميع، وكنت مؤهلاً من قبلُ فوقع الاختيار عليّ
وبسـبب اشـتراكه في الثورة فقـد كان من ضمن المنفيين إلى خـارج العراق على يد 
مح له  المسـتعمرين البريطانيين، إلى جانب أسـتاذه الخالصي أكثر من سـنة، وبعد ذلك سُ
بالعودة إلى العراق، ومارس العمل الصحافي كمهنة، فأصدر لأول مرة جريدته «اليقظة»، 
ومـع إشراقة صبـاح يوم الجمعة المصـادف للخامس من سـبتمبر ١٩٢٤ - الخامس من 

صفر ١٣٤٣هـ، صدر أول عدد منها.
اد الصحافـة العراقية «انظر تاريخ الصحافة في  وقد شـهد له الكثيرون أنه أحد روّ

الكاظمية للعلامة الشيخ محمد حسن آل ياسين، الصادر في حزيران ١٩٦٩».
وبعـد صدور العـدد الثالث عشر، أغلقـت جريدته من قبل مديريـة المطبوعات، 
فأصـدر بدلهـا جريـدة «الـرأي العام» وهـي جريدة أسـبوعية، صـدر عددهـا الأول في 
العشرين من ديسـمبر ١٩٢٥، في مدينة الكاظمية، وقد عطلتها السلطات البريطانية بعد 
صدور عددها الثاني عشر، فاسـتأنف إصدار جريدة أخر￯ باسـم صاحب الامتياز هذه 
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المـرة، وبقـي محررها ومديرها المسـؤول، وهي صحيفة أسـبوعية جامعـة صدرت بأربع 
صفحـات، ومن العدد الثاني أصبح الصفواني صاحبها ومديرها المسـؤول، كان ذلك في 

طّلت الصحيفة أيضاً بعد صدور عددها الثاني عشر. شهر سبتمبر ١٩٢٦، وقد عُ
وبنهايـة العام ١٩٢٦، انتقـل إلى بغداد عاملاً بصحافتهـا، وفي العام ١٩٢٧ تعين 
موظفاً في الدولة واختير سـكرتيراً لوزير المواصلات والأشغال يومذاك، المرحوم السيد 
علوان الياسري -أحد قادة ثورة العشرين الإسـلامية- وبعد فترة اسـتقال وعاد للعمل 

بالصحافة.
ومن يونيو حتى سـبتمبر من عام ١٩٣٦، سـجن الصفـواني وحكم عليه بالحبس 
جّ به وراء أبواب مغلقة بتهمهة اشتراكه  يِّد بسلاسل الحديد وزُ الشديد سبع سنوات، ثم قُ
في ثـورة العشـائر التي حدثـت في الديوانية على عهد وزارة ياسـين الهاشـمي، وقد كتب 
المرحوم مذكراته عن تلك الفترة على شكل رسائل بعث بها من السجن إلى زوجته، وقد 
جمعهـا بعدئذ في كتاب مسـتقل بعنوان «محكوميتـي» طبع في مطبعة العرفان بصيدا سـنة 

١٩٣٧، ونشر بعض مقتطفاتها.
في عام ١٩٤١ اشترك في الثورة، وكانت له مواقف معروفة لمعاصريه، وقد أنيط به 
منصـب مدير الإذاعة، وفي عام ١٩٦٤، وبعد انتهـاء فترة الحرب العالمية الثانية، وإجازة 
الأحزاب والصحف، كان الصفواني من مؤسـسي حزب الاستقلال، وكان عضواً بارزاً 
نح امتيازاً باستئناف جريدته «اليقظة» اليومية السياسية الشهيرة، التي  في هيئته العليا، ومُ
ضت صحيفته  ظلّت تصدر بانتظام حتى شهر مارس من عام ١٩٥٩، ثم ما لبث أن تعرّ
بعـد فشـل ثورة الشـواف في الموصل إلى الهجوم، وتـم تدمير وحرق مكاتبهـا الواقعة في 

شارع الرشيد، والتجأ الصفواني إلى القاهرة ولم يعد لبغداد إلا بعد ثلاث سنوات.
في العـام ١٩٦٥ اسـتوزر الصفـواني لشـؤون الصحافـة، وأثـر سـقوط الـوزارة 
انـصرف إلى كتابة مذكراته عن الأحداث التي عاصرها أو أسـهم فيها، وقد نشر فصولاً 
منها في بعض المناسـبات في الصحف والمجـلات، كمجلة «آفاق عربية» وجريدة الاتحاد 

وغيرهما(١).

(١) المعلومات وردت في مقال كتبه أحد الصحافيين العراقيين في ذكر￯ رحيل الأستاذ سلمان الصفواني.
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المدهـش أن صـلات الصفواني بأخيه المرحوم حسـين في مسـقط رأسـه، في مدينة 
صفـو￯ بالمنطقـة الشرقية من السـعوية كانت مسـتمرة ودائمـة، ولا زال خلف المرحوم 

الصفواني يعيشون في العراق، ويحملون الجنسية العراقية.
١٤- الشيخ محمد بن الشيخ عبداالله آل عيثان الأحسائي: 

درس في النجف الأشرف واشتغل في التعليم والتعلّم مدة تقرب من ثلاثين سنة، 
ثم قفل عائداً إلى الأحسـاء بعد وفاة والده.. من مصنّفاته رسـالة في معاني الحروف، وله 

شرح رضاعية السيد مهدي القزويني، وله رسالة عملية في الطهارة والصلاة، وغيرها.
وقد توفي F في العام نفسه الذي احتلت فيه الأحساء ١٣٣١هـ(١).

١٥- الشيخ المجتهد محمد بن الشيخ عبداله بن الشيخ أحمد العوامي: 
ولد سنة ١٢٥٥هـ، وتوفي في السابع والعشرين من محرم ١٣١٨هـ بالمدينة المنورة، 
ودفن في البقيع.. أطراه العلامة الشيخ أحمد بن صالح آل طعان، وكانت بينهما مناظرات 
ومحاورات علمية، جمعت في كتاب لم يطبع واسـمه «الخلافية بالاسـتدلال». وللمرحوم 
ة مؤلفات في الفقه والنحو والأدب.. وله أيضاً منظومات شـعرية في العقائد وأصول  عدّ

الدين.. ومن شعره: 
جاهلاً النصح  يقبل  لا  ــرأً  ام ــلّ  شــزراوع ويرمقني  ـــولاً  ق يكذبني 
التي لــلــمــجــاوزة  قــولــي  حصراوينسب  له  يطيق  لا  من  بها  يضيق 
بأنه اعــتــقــدت  ــا  م ـــي  أنّ قدرافحسبك  علا  قد   ￯ــور ال في  ولكن  إله 
فاعتقد شئت  وما  فاترك  تشأ  لم  سترافما  له  كشفت  قد  اعتقادي  فهذا 
سجيّتي المؤمنين  ــر  ــي أم نشراوداد  ألم  لم  لو  لمت  موتاً،  حياةً 
جهرة أحمد  نص  بـ«خم»  العذرا(٢)وحسبي  قطع  قد  الناس  في  بعده  بما 

 : وله أيضاً
سبباً خاشياً  يوماً  عشت  ما  تبك  رتبالا  عــلا  أو  ـــدراً  ق تعاظم  وإن 

(١) أنوار البدرين، ص٤١٥ - ٤١٦.
(٢) أعلام العوامية، ص٥١.



الوضع المذهبي والثقافي في الأحساء والقطيف (١٨٧١ - ١٩١٣)

٢٦٣

تعنفني ــال  ــم ال ــي  ف قائلة  وصباوربّ  أنــزلــتــه  أو  قــلّ  إذا  ــاً  ــوم ي
جزعاً تظهري  لا  البلى  عــداكِ  ذهبامهلاً  الــذي  جلّ  وإنْ  حيăا  دمت  ما 
نائبة ـــطّ  ق ــي  ــن ــرع ت لـــم  ــي  ــن ــإن النوباف عظمها  من  كثرت  وإن  يوماً 
فصمت كــم  الــلــه  آل  ــوائــب  ن العطبا(١)نعم  به  وسامتني  قــواي  منّي 

ومن شعره: 
حانا قد  فيكِ  ــاذا  م المعاهد  قدحانا؟بُكم  الساقون  سكانك  ــن  وأي
وأســألــهــا ــا  ــه ــادي أن فيها  ــفــت  بنيانا؟وق أعلوك  ومــن  الأنيس  أيــن 
شرفاً العلى  المشيدون  البدور  تيجانا؟أين  والدين   ￯الهد والملبسون 
بهم الثغورُ  تُحمى  التي  الأســود  أعوانا؟أين  الهيجاء   ￯لــد يطلبون  لا 
فغدوا  ￯النو أيدي  لعبت  بهم  قربانا(٢)نادت:  والخطّي  والنبل  للسيف 

١٦- الشيخ عبداالله بن رمضان: 
كان أحد كبار العلماء، ويعدّ من فحول الشعراء، له قصيدة طويلة أوصى فيها ابنه، 

مطلعها: 
والمحن الــعــنــا  دار  ــــدار  ال ــي  الــفــتــنه ودار  الــفــنــاء  ودار 

وله ابن اسمه علي، يعد من الأدباء والعلماء المعروفين، وله يد قوية في الشعر، وقد 
قتل شهيداً على يد الوهابيين(٣).

١٧- الشيخ عبداالله بن علي الأحسائي: 
وهـو من العلماء الأخيار، وشـاعر مكثر، له ديوان شـعر في مجلدين، وله القصيدة 
الهائية الكبيرة التي جار￯ بها المرحوم الشيخ كاظم الأزري في قصيدته المشهورة بالألفية 

وهي: 
قباها ــاب  ــب ق ــي  ف الــشــمــس  ضياهالــمــن  ــروج  ب جــا  الــدّ جسم  شــفّ 

(١) المصدر السابق، ص٥٦. وانظر شعراء القطيف من الماضين، ص١٥٦.
(٢) المصدر السابق، ص٥٩.

(٣) أنوار البدرين، ص٤١٥ - ٤١٦.
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١٨- الشيخ علي الشيخ جعفر العوامي: 
أحد مجتهدي الشيعة وشعرائهم، ولد سنة ١٣١٣هـ، وعاش في ظلّ العهد التركي 

ثمانية عشر عاماً، وقد ألّف كتابه الأول سنة ١٣٣٠هـ، وهو «اللؤلؤ المنظوم».
تلقـى الشـيخ علي أكثر علومه على يدي أبيه، ثم رحـل إلى النجف الأشرف، وتتلمذ 
ينّ قاضياً هناك ثم  على يد ثلّة من أعلامها المشـهورين، وبعد وفاة أبيه هاجر إلى البحرين فعُ
عاد وتوفي في سـيهات في ١٣٦٤هـ، له ثلاثة عشر مؤلفاً منها «دعوة السـلام» وهي رسـالة 
 ￯عمليّـة في العبـادات والمعاملات، و«الكبـير» جامع في الفقه، و«عليـة الوعظ» الذي حو
خطبـه في الجمعـة والأعياد، واشـتمل عـلى مواعظ تدعو إلى لمّ الشـمل والوحـدة بين أتباع 

المذاهب الإسلامية لمواجهة المخاطر التي تهدد المسلمين، وإضافة إلى ذلك ديوان شعره.
من نماذج شعره رثاؤه لأبيه(١): 

وتر من  سهامك  ترمي  لا  ــرُ  ده الظهرأيــا  فقرة  في  الإيمان  بني  أصبت 
صائباً بالسهم  الدين  عماد  تدررميت  لم  حيث   ￯الهد أركان  وهدمت 
جعفر بفقدان  الناعي  ت  ــوّ ص الصبرفلا   ￯عــر منا  ــلّ  ف قد  ففقدانه 
تفتدي بالبذل  كنت  لو  جعفر  ــا  والعمرأي والولد  بــالأمــوال  فديناك 
ناظر ــوم  ــي ال أنـــك  ــو  ل جعفر  يتاماك أمسكت الحشا من جو￯ الصدرأيـــا 
راحلاً النعش  على  تسري  عجبا  النسرفوا  على  تسير  هلاَّ  عجب  ومن 
ها تضمّ الــنــجــوم  أن  عجب  ــن  الحشروم إلى  مغيب  في  وتبقى  لحود 
مدكدك العلوم   ￯رضو عجب  القبرومن  ببحبوحة   ￯رضو  ￯رأ ذا  فمن 
الدجى في  المنيرة  أن  عجب  البدرومــن  هالة   ￯الثر في  وتخفي  تغيب 

١٩- الملا علي الزاهر العوامي: 
ولد سنة ١٢٩٨هـ، وتوفي سنة ١٣٥٥هـ، له ديوان شعر، ومنه(٢): 

طه آل  ــن  م الــحــروب  ــوث  ــي ل ــا  وغاهاي ليوث  يا  الخيل  أســرجــوا 

(١) أعلام العوامية، ج٢، ص١٣.
(٢) المصدر السابق، ج٢، ص٨٩ - ٩٠. وانظر: شعراء القطيف من الماضين، ص٢٢٥ - ٢٢٦.
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وابعثوها ظهرها  ــبّ  ق أمضاهاوامــتــطــوا  سيوفكم  من  واشــحــذوا 
فهر آل  ويــــا  هـــاشـــم  ــي  ــن ب ـــا  رحاهاي قطب  ــزال  ــن ال ــي  ف ــتــم  أن
ـــرزء ــم ب ــت ــي ــي هــاشــم ده ــن ـــا ب وســمــاهــاي نــعــيــه  الأرض  ــق  طــب
ـــ ــــوف رج ت أن ـــــذّ ــم جُ ــمــت طلقاها؟أعــل عـــدوة  ــرّ  ــغ ال ـــالاتــكــم 
اعتذار القلب   ￯جــو يشفي  عداهاليس  مــن  ثــارهــا  ــذ  أخ  ￯ــو س مــا 
يبتاً الــمــجــد  إلـــى  ــمُ  ــدت ش ــمُ  ــت ــاأن ــاه ـــــاة إب ـــى الأب ــم إل ــت ــرع وش
ــا رجّ بالنياحة  الأرضُ  ـــت  ـــارجّ ـــاه ــــمُ أده ــــاك ــــا ده ــــرزاي ل
يتزلزلن أن  كـــدن  ــوات  ــم ــس ــاوال ــــود عــلاه ــــدّ ط ــنّ ه ــه ــن ــم ف ــاتٍ ــاكــي ــلــت دمــعــهــا دمــــاً ب دماهاأســب ــال  س ــول  ــرس ال آل  حيث 
كـ بعدما  ظلمة  الشمس   ￯ضياهاوعـــر عــمّ  الالــمــيــن  على  ـــان 
لهيفاً ــاه  ــف ق مــن  ــســبــط  ال ـــح  ماهاذب غــاض  قــد  المياه  عين  ليت 

٢٠- آية االله العلاّمة الشيخ علي بن حسن الجشّي: 
ولد سـنة ١٢٩٦هــ، ودرس العلـوم الدينية عنـد مجتهدي القطيـف ومراجعها، 
كالشـيخ علي أبي الحسن الخنيزي، والسيد ماجد العوامي، والشيخ علي أبي عبدالكريم.. 
تيا.. له آثار عديدة  ￯ للفُ ل إلى النجف وتابع دراسـته الدينية، وعاد مجتهـداً يتصدّ ثم ترحّ
منهـا: منظومة في أصول الفقه، وكتـاب الأنوار في العقائد، ومنظومة أخر￯ في التوحيد، 
وكتاب الشـواهد المنبرية، طبع سـنة ١٣٦٠هـ، إضافة إلى ديوانه المطبوع سنة ١٣٨٣هـ، 
والذي احتو￯ على ثمانية آلاف بيت من القصيد. توفي بالقطيف في منتصف جماد￯ الأولى 

سنة ١٣٧٦هـ(١).
٢١- الحاج محمد بن أحمد البراهيم: 

تـوفي سـنة ١٣٣٥هـ في مسـقط رأسـه بمدينـة صفو￯، ومـن شـعره في الاعتداد 
بالنفس والاستنهاض: 

العلى ضـــروع  نفسي  رضــعــت  والقنالا  قضبها  ي  أروّ ــم  ل إن 

(١) شعراء القطيف من الماضين، ص٢٨١ - ٢٨٢.
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حشرجت إذا  الــحــرب  معرك  واستجبنافــي  ــوم  ــق ال ــيّ  ــم ك نــفــس 
ــا ــن ــاف ــي ــأس ـــا ب ـــاه ـــدن ــافـــقـــد أع ــا فــوقــن ــم ــن س ــك ــــــدة ل واح
وفي ــراً  ــب أص العصر  صــاحــب  ــا  الفناي ــــراب  غ ـــاح  ص دوركـــــمُ 
ــمُ دوركــــم ــك ــن الهناأخــلــت أمــــيّ م ـــوع  رب منكم  وأوحــشــت 
آلــكــم ــى  ــل ع الأرض  ــت  ــق ــيّ ــم مــأمــنــاض ــك ــهــا ل ــي ــم تــــدع ف ــل ف
عسى ــي  ف فــمــا  فــديــنــاك  المنىفــانــهــض  بــلــوغ  عــلّ  أو  ســوف  أو 
غدت قــد  الألــى  ــارات  ــث ب والقنا(١)واطــلــب  الضبا  طعم  أجسادهم 

٢٢- الشيخ حبيب شعبان «ت ١٣١٠هـ»: 
م  أحد الشـعراء والأدباء المعدودين.. من جيّد شـعره في مديـح الزهراء، وهو يقدّ

الغزل كعادة الشعراء السابقين، يقول: 
خمرا لواحظها  من  تسقي  الغيد  سكراهي  عشاقها  تنفك  لا  لــذلــك 
النّهى ذوي  قلوب   ￯تقو لا  صبراضعائف  به  تموت  حتى  هجرها  على 
ـــؤاده ف يستلين  ــن  ــمّ م ـــا  أن ـــا  سحراوم عقله  في  الألــحــاظ  وتفتنه 
مربعٍ دارس  يشجيه  ــالــذي  ب حمراولا  أدمعا  أجفانها  من  فيسقيه 
البلا حكم  دارس  لــرســم  ــكــي  قفراأأب سكانها  بــعــد  ودار  عليه 
وأهلها للديار  ودادي  ــي  الزهرا؟وأُصــف فاطمة  ودّ  ــؤادي  ف فيسلو 
ودها الذكر  في  الرحمن  فرض  أجــرا(٢)وقد  مودتها  كانت  وللمصطفى 

٢٣- الشيخ حسين علي بن حسن البلادي القديحي: 
ة من الزمن،  ابن مؤلف «أنوار البدرين» ولد سنة ١٣٠٢هـ ودرس على يد والده مدّ
ل إلى النجف وتتلمذ على يد علمائها.. له مؤلفات منها: كنز الدرر، رياض المدح  ثـم ترحّ
والرثاء، مجمع الفؤاد، نزهة الناظر، معاد الدارين، المجموعة الحسـينية، وغيرها.. إضافة 

إلى شعره.. توفي F في الثالث عشر من ذي القعدة سنة ١٣٨٧هـ(٣).
(١) المصدر السابق، ص١٧٦ - ١٧٧.

(٢) المصدر السابق، ص١٤٢.
(٣) محمد العوامي، مصدر سابق، ص٣٦.
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٢٤- الشيخ رضي إبراهيم المحروس: 
عـاصر العهـد التركـي في معظمه، تلقى مبـادئ العلوم في القطيـف، ثم هاجر إلى 
النجـف الأشرف، وبقـي فيها ١٦ عاماً، وتوفي سـنة ١٣٥٢هـ، له ديوان شـعر في شـتى 
المواضيـع، ولـه كتـاب عن الزهـراء D، وعدد آخر مـن المؤلفات.. وكان الشـيخ ذا 

شعبية كبيرة يدل عليها التشييع الضخم لجثمانه.
 ￯ومن شعره في الرثاء هذه الأبيات من قصيدته المؤثرة المشحونة بالألم، والتي جار

فيها قصيدة الرثاء الشهيرة للسيد حيدر الحليّ التي مطلعها: 
ــة ــع ــري ــش ـــي ال ـــام ـــه يــــا ح ـــل أتـــقـــرّ وهــــي كــــذا مــروعــهال
ــا ــه ــب ــل صدوعهبـــــك تــســتــغــيــث وق يشكو   ￯جــو ــن  ع ــك  ل
مصغية ــل  ــخــي ال وجــــرد  ــو  ــدع لــــدعــــوتــــهــــا ســمــيــعــهت

 :F قال المحروس
ــه ــع ــري ــش ـــي ال ـــام ـــه يــــا ح ـــل ـــا الــمــنــيــعــهال ـــده ـــواع ــــذي ق ه
ـــرب ح آل  ـــا  ـــه ـــت م ـــدّ ه ــــد  ــهق ــع ــي ــظ ــــا ف ــــي ـــا ده ـــه يـــــا ل
ــوم ــش ــم ــم ال ــل ــع ـــــاءك ال ـــا ج ــــــاً ســمــيــعــه؟م ــن أذن ــك ــــم ت أل
ــن ــي ــس ــح ــجــك وال ــي ــه ــهمــــــاذا ي ــع ــــحــــوا رضــي بـــكـــربـــلا ذب
ــك والـــخـــيـــول ــج ــي ــه ــــــاذا ي ــهم ــوع ــت ضــل ــن ــح ــا ط ــه ــل ــع ــن ب
ــم ــكــري ــوا ال ــع ــط ــا ق ــدم ــع ـــن ب ــهم ــع ــرضــي فــأيــتــمــوا تــلــك ال
ــل ــي ــل ــع ــك وال ــج ــي ــه ــــــاذا ي ــهم ــوع ــض ــــــد￯ خ ـــداً أب ـــي ـــق م
ــام ــخــي ــوا ال ــك ــت ــا ه ــدم ــع ـــن ب ـــم حــــرقــــوا ربـــوعـــهم ـــاره ـــن ب
ــــة ســـريـــعـــهفــــانــــهــــض عــــلــــى خــيـــ م ــــوّ ــــس ـــــل م ـ
ــســـ ـــكـــم ت ـــول الــوســيــعــهودعـــــــــوا خـــي الأرض   ￯ثـــر ــــدّ 
ـــ ــك ــس ــي ــــأر رئ ــــث ــــــــذوا ب نجيعهوخ شـــربـــت  فـــأمـــيّـــة  ـــم  ـ
علـ ــــادي  ــــح ال بــهــا  ـــري  ـــس ــهي ــروع ــش مــكــشــفــة م ــط ـــى ع ـ
ـــ ــرائ ــت ح ــل ـــد حــم ــت ق ــم ــل ـــزل ضــلــيــعــه(١)أع ــى ب ــل ــم ع ــرك ـ

(١) شعراء القطيف من الماضين، ص٢٢٢ - ٢٢٣.. انظر تفاصيل عن المحروس في الأزهار، ج٢، ص١١٤.
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٢٥- الحاج يوشع بن حسين البحارنة «ت ١٣٠٣هـ»: 
أحد الأدباء والشعراء المرموقين، من شعره في الغزل: 

حر السّ من  جنح  على  بليل  العطرزارت  نفحة  منها  الــربــع  ج  ـــأرّ ف
اندرست قد  أياماً  الشوق  من  بالسهرأحيت  العشاق  ــنَ  أعــيُ بــت  وعــذّ
ــخــذت اتّ قــد  ــوس  ق حاجبها  ــأن  بالنظرك تغشاه  من  حتف  به  سهماً 
نثرت لـــؤلـــؤاً  عــقــيــقٍ  بــيــن  ـــأن  بالسفرك الــثــغــر  منها  تــبــلّــج  إذا 
ــدر ســافــرة ــب ـــا ال ــو رآه ــة ل ــوريّ معتذر ح سعي  غليها  يسعى  لجاء 
فابتدرت الله  ــاك  رع وصــلاً  تذرفقلت  ــم  ول تبق  فلم  العتاب  تبدي 
ــم لــيــلــة بــتــنــا عــلــى طــرب الزهرلــلــه ك من  بسطٍ  على  روضٍ  بين  ما 
وتلحظنا ــجــوزا  ال تحسدنا  والنسر(١)نبيت  الغفر  وعين  الرقيب،  عين 

٢٦- الملا عبداالله بن علي المادح: 
من الخطباء المعدودين، عاصر كامل العهد التركي، وتوفي سنة ١٣٤٥هـ، له كتاب 

ء» وديوان شعر منه:  «سلوة الأخلاّ
أرقبها ــراء  ــغ ال ة  ــكــرّ ال صاحب  يعقبهايــا  والــبــشــر  يقدمها  النصر 
قذيت طــالــمــا  ــون  ــي ع ــا  مــن ــرّ  ــق بهات تغرّ الدنيا  فــي  ــال  ط وأنــفــس 
￯جو ــار  ن الله  ــاك  رع إليك  تلهبهاأشكو  الدنيا  على  يأتي  ــاد  ك قــد 
ضياغمها صرعى  العلى  أن  أكلبهايرضيك  النجم  يرعى  الغي  ــة  وذمّ
دهــا ــجــرّ ن ألاّ  ــا  ــن ــوارم ص ـــت  مضربهاآل يــنــفــلّ  أو  ــك  ــام أم إلاّ 
ملكت ومـــا  ــا  ــن ــي ومــوال بهانــفــوســنــا  نقرّ ــاً  ــان ــرب ق ــوم  ــي ال فــهــاهــي 
بلغت فقد  عنا  اقصري  الخطوب  يخيّبها(٢)أيدي  لا  نــدبــاً  الشكاية  منّا 

٢٧- الشيخ محمد الزهيري «توفي في ١٣٢٩هـ»: 
حـة»، وتوفي والده بعـد ولادته بفترة قصـيرة، فتكفل به جده،  ولـد في قريـة «الملاّ

(١) المصدر السابق، ص١٢٨ - ١٢٩. وانظر: الأزهار، ج٦، ص١١٥.
(٢) المصدر السابق، ص٢٠١ - ٢٠٣.
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وبعدها تولى أموره الحاج محمد عبد العزيز البيات. كان F ينظم الشعر، وقد قطن مدة 
من الزمن في البصرة ثم الكاظمية إلى أن توفي فيها.. له ديوان شـعر جمعه العلامة الشـيخ 

عبد الحميد الخطّي، مع مقدمة ضافية عن حياة الشاعر(١).
ومن شعره: 

ــســكــاب ــان ـــــودي ب ــن ج ــي ـــا ع تــــرابي ـــــي  أب آل  لـــمـــصـــاب 
ــــرابوحـــشـــاي ذوبـــــي بــاحــتــراق ــــط واضـــــطـــــرام واض
ـــم ـــــــــؤادي الـــمـــضـــنـــى أق اكتئابوف ــي  ف دهـــرك  عــشــت  ام 
ـــي ـــذن ــــي ائ ـــهـــم عــــنّ ـــي ــابوعـــل ــذه ــال ـــاً ب ـــزن ــس ح ــف ـــا ن ي

٢٨- الحجّة السيد ماجد السيد علي السيد هاشم العوامي: 
أحد مراجع الشيعة المقلّدين، وآخر بقيّة العهد الزاهر، آلت إليه زعامة النمطقة في 

القضاء والفتيا والسياسة.
ولد F سـنة ١٢٧٩هــ، وهاجر للنجف الأشرف طالباً العلم سـنة ١٣٠٢هـ، 
وتعلّم على يد الشـيخ عبداالله بن الشـيخ عبد العزيز آل سـيف القطيفي، والمرجع الشيخ 
عبـداالله المعتـوق، حيث قرأ عندهمـا المقدمات مـن العربية والفقه والأصـول.. كما تعلّم 
عند العلامة الشـيخ محمد بن عيثان الأحسـائي، وحضر بحث الخارج لد￯ آية االله محمد 
طه نجف والمحقق السـيد أبي تراب الخونسـاري، الذي شـهد له بالاجتهاد. وممن شـهد 
لـه بالاجتهاد شـيخ الشريعـة الخونسـاري، والمرجع الأعلى للشـيعة السـيد محمد كاظم 

الطباطبائي وغيرهم.
حج F سنة ١٣٦٦هـ، ورافقه بحجه جمهور كثير، ثم توجه مباشرة إلى العراق، 
.C وهناك وافته المنيّة سنة ١٣٦٧هـ، ودفن بجوار الإمام الكاظم، موسى بن جعفر
وكان لوفاتـه رنّـة ألم وحـزن منقطعـة النظـير، إذ كان آخر المراجـع الذين وافاهم 
ة  ثـي به الحجّ الحـمام، فبقيـت البـلاد تندب مجدهـا الضائع، ولعل اسـتعراض بعض ما رُ
السـيد ماجد، ليس يكشـف جانب الأسـى والالتياع لفقده، وإنما أيضاً مكانته العظيمة 

(١) الأزهار، الأجزاء: ٢ من ص١١٨ إلى ص١٣٩. ٤ ص١٣٣. ج١٠ ص١٧٦.
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في المنطقة(١).
للشـاعر خالد الفرج قصيدتان ترثيانه، إحداهما في أربعينيته، وكان المرحوم خالد 
الفرج على صلة وثيقة بالسـيد المرحوم وغيره، وقد شـارك في مختلف المناسبات بقصائده 
الرنانـة التي لم يعهدهـا النقاد له من قبل.. ولعل مراثيه تؤكد مـا يرويه بعض المعاصرين 

من أنه اعتنق المذهب الشيعي.
قصيدة خالد الفرج الأولى(٢): 

ــل ــوي ــع ال أو  بــالــبــكــاء  الغليلهـــل  مـــن  الأوار  ــي  ــف ــط نُ
ـــــل تــشــفــي عــصــي ـــــلاّ وه ــلك ــي ــل ــع ــــــــات ال اء أنّ ـــــــــدّ ال
لـــواعـــج تـــخـــف  ـــــل  ه الجميلأم  ــالــصــبــر  ب ـــان  ـــج الأش
ــع أجــم ــر  ــب ــص ال أن  ــات  ــه ــي ــله ــي ــت ـــس يـــغـــنـــى مــــن ف ـــي ل
ــــا ويـــلـــنـــا هــــل مــــن ســبــيــل ــلي ــي ـــزا هــــل مــــن ســب ـــع ـــل ل
ــهــون ي أن  ـــــى  أده ــب  ــط ــخ ــال ــلف ــي ــب ــق ـــــذا ال ــــن ه عـــلـــيّ م
ـــــــر الـــمـــحـــتّـــم ـــه الأم ـــكـــن كــالــمــســتــحــيــلل ه  ردّ
ـــق ـــواع ــــــرق ص ــــــرق ب الــمــخــيــليـــــا ب ــــرق  ب لا  الأرزاء 
مـــخـــائـــل تـــــكـــــون  ــولوإذا  ــط ــه ـــع ال ـــدم ــل ال ــائ ــخ ــم ف
ــب الـــغـــراب ــع ــا ن ــم ـــبْ ك ـــع حـــيـــال دارســـــــة الــطــلــولان
ــه ــت ــل ـــــد ق ــــــــذي ق ــكــلوقــــــل ال ــي ــم ـــــلآن ال ـــاع م ـــص ـــال ف
ــدد ــع ت لا  ـــب  ـــصـــائ ـــم ال ــلإن  ــي ــل ــق ال أو  ـــيـــر  ـــالـــكـــث ب
د ـــدّ ـــح ت لا  الــــــرزايــــــا  الـــطـــويـــلإن  أو  بــالــقــصــيــر 
تــقــوم لا  ــــارة  ــــخــــس ال ــلإن  ــي ــل ــج ال أو  بـــالـــحـــقـــيـــر 
عمق مــنــه  ـــرق  ـــغ ي ــر  ــح ــب ــال مــيــلف ــــاق  ــــم أع أو  ــــاع  ــــب ال
ــد ــاج ـــــن هـــاشـــم م ـــــات اب ــــن الــنــبــيــلم ــل اب ــي ــب ــن ــــات ال م
ـــه الــشــبــاب ي ـــدّ ـــف نــفــوســهــم قـــبـــل الــكــهــولشـــخـــص ي

(١) الأزهار ج٢ من ص٤٠ إلى ص٦٨. وأعلام العوامية ج٢ من ص١١١ إلى ص١١٩.
ة  الإسلام الإمام السيد ماجد العوامي، للسيد محمد حسن الشخص، المطبعة الحيدرية،  (٢)  ذكر￯ حجّ

النجف الأشرف ١٣٦٩هـ. وآل أبي المكارم، ص١١٦ - ١١٨.
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ــو ــــــود ل ــــوس ت ــــف ــــن ــلكـــــل ال ــدي ــب ــال ــا ب ــاي ــن ــم ـــرضـــى ال ت
على ـــحـــانـــي  ال الأب  كفيلمــــات  بـــلا  ــاع  ــض ــم ال ــشــعــب  ال
ــم ــي ــت ــي ـــــدا مـــثـــل ال ــلشـــعـــب غ ــي ك أو  وصــــــــي  ــــــلا  ب
ــــن لــــلأرامــــل والــيــتــامــي ـــــاء الــســبــيــلم ـــــن ـــــن لأب م
￯ــد والـــفـــتـــاو ــاج ــس ــم ــل ـــن ل ـــروع وفــــي الأصــــولم ـــف ـــي ال ف
ـــــن ســـاعـــة ـــــا هـــولـــهـــا م ـــولي ـــذه ــة ال ــي ــاش ــغ ـــت ب ـــمّ ع
ـــم الـــــذي ـــج ـــن ـــــم ال ـــــت ــلأراي ــدي ــن ال ــي ـــن ع ــــاب ع ـــد غ ق
ــعــود ـــن ت مـــضـــيـــئـــة بـــعـــد الأفــــــولوالــشــمــس غـــابـــت ل
ــي ــت ـــــــروح ال ــــي تــلــكــم ال النحيله ــجــســم  ال عـــن  ــت  ــاب غ
ـــد الآبـــــــاء والأجــــــ ـــاج ــــــداد مــــن خـــيـــر الأصـــــوليــــا م ـ
الــغـــ ذوي  ومــــن  ــيّ  ــم ــاش ــه ــولال ــج ــح ــة وال ــئ ــمــضــي ــــرر ال ـ
ـــا كــــنــــا شـــهـــدنـــا ـــن ـــت ـــي ـــال ـــدك الـــمـــهـــولي ـــه ـــش يـــــوم م
ــــا هـــنـــاك ــــزن ـــــا لـــيـــتـــنـــا ف ـــلي ـــرحـــي ـــل ال ـــب ـــرة ق ـــظ ـــن ب
والأر تــشــيــع  ــوم  ــس ــج ال ــث  ــي الـــعـــقـــولح ـــة  ـــش ـــائ ط واح 
الدمع منها  يصب  العيون  أمـــــــثـــــــال الــــســــيــــولحيث 
دقّ تـــــدق  ـــوب  ـــل ـــق ال ـــولحـــيـــث  ـــك ــــحــــة ث ــــائ ـــــــف ن أك
ــات ــزق ــم ـــاب م ـــي ـــث ــــــر￯ ال ذيـــــولوت أو  ــــوب  ــــي ج مـــــن 
ــا ــم ــأن ـــــصـــــدور ك ــــوان الأصـــيـــلوتـــــــر￯ ال ــــأل ــت ب ــغ ــب ص
الــرحــيــل ذاك  ــــن  م اه  ــــلا قــفــولأوّ ـــه ب ـــي مـــضـــيـــت ف
ـــ ـــي ال ــاء ف ــم ــل ــع ـــا خـــاتـــم ال ــولي ــح ــف ــال ــــرزأ ب ــــم ــــخـــط ال
￯ـــو ـــص المحيلكـــنـــتـــم كــــأعــــلام ال ــلــد  ــب ال فــي  ــث  ــي ــغ وال
ـــاء ـــن ـــب ـــم كـــــأعـــــلام ال ـــت ـــن ــلك ــزي ــن وقـــــد هـــــو￯ فـــــوق ال
ــــا ــــي ــــب ــوا بــــوالــــدك الـــرســـولفـــخـــتـــمـــتـــهـــم والأن ــم ــت خ
إذا ـــا  ـــن ـــوت ســـل ـــت  ـــن ك جــلــيــلقـــــد  عـــلـــم  ذو  مـــــات  مــــا 
ـــات ـــحـــادث ـــا فـــي ال ـــادن ـــم ــلوع ــي ــق ث ـــل  ـــم ح ذي  ــــــل  وك
ـــاء الــســلــســبــيــلوالـــمـــنـــهـــل الــــعــــذب الــــذي ـــم ـــجـــري ك ي
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ـــر￯ لــمــن ـــب ـــك ـــــدوحـــــة ال ـــلّ الــظــلــيــلوال ـــظ يـــــأوي إلــــى ال
ــت ــب ــعّ ــش ت ـــق  ـــري ـــط ال ــر الــســبــيــلوإذا  ــي ــــى خ ـــهـــدي إل ت
ــــد￯ الــحــلــولولامـــــشـــــكـــــلات تــحــلّــهــا بــالــعــلــم فـــي أه
ــي ــت ـــر￯ ال ـــب ـــك ـــة ال ـــجّ ـــح الضليلوال الــغــاوي  عــلــى  ــهــوي  ت
ــــى إل تـــتـــركـــنـــا  ــلوالآن  ــي ــوب ـــأس ال ـــي ـــن ال ــــرب م ك
ــــ أح الآن  الـــقـــطـــيـــف  ــيــلإن  ــــى دل ـــا تـــكـــون إل ــــوج م ـ
ــد ـــــاك ق ـــــم ــــا رح ــــن ـــــا رب ــلي ــي ــم ــج ـــل ال ـــع ـــا ف ـــن ـــودت ع
ـــالـــعـــزا ـــن عـــلـــيـــنـــا ب ـــن ـــأم ــلف ــزي ــج وعـــلـــيـــه بــــالأجــــر ال

وقال خالد الفرج في قصيدته الثانية في أربعينية الحجة العوامي(١): 
النور مــن  قبر  على  شعر  محفورإكليل  الأرض  أديم  في  لا  القلب  في 
له الــذكــريــات  بعبير  ــخ  ــورمــضــمّ ــاف ــلا مــســك وك نــشــر يــضــع ب
له حـــدود  لا  فضل  جثمان  مسطوريضم  القلب  صفحات  على  باق 
دها يعدّ ــذا  ه ـــنْ  ومَ ــات  ــري ــذك وتكثير؟وال بتقليل  ــدّ  ــع ت ـــل  وه
بطلعته الزاهي  الجامع  المسجد  وتكبيرفي  تهليل  ــل  ك ــي  ف ذكــــراه 
محتشدٌ والجمع  الأربعا  مجلس  وتفسيرفي  ـــات  آي ــام  لأحــك يصغي 
على تفيض  ا  الغرّ الطلعة  تلكم  تأثيرفي  ذات  صفات  المحيّا  ذاك 
ضحى الــوداع  يــوم  في  لذكراه  بالجماهيرويــا  ت  غصّ ــوارع  ــش ال إذ 
غيبته طــول  ــن  م أشــفــقــوا  ــركأنهم  ــي ــوق ــيــل وت ــقــب ــت ــوه ب ــع ــي ــش ف
لهم كـــأن  ــاسٌ  ــس إح مستوروللمحبين  غير  عنهم  الغيب  من  علماً 
ــان الــمــقــاديــر ــت ــادة إي ــع ــس ــن ال تخييرم فعل  عــن  صـــدرت  كأنها 
على الواجبات  أتــم  من  يا  ست  وتيسيرقدّ بتوفيق  ــوه  ــوج ال خــيــر 
قضا بعد  الأطهار  أجــدادك  ــزرت  وتقصيرف ــدي  ه على  ـــواع  ال ــجّ  ح
ترباً زكت  أرض  في  مثواك  والحورواخترت  الولد  بين  الكاظمية  في 
مــدرعــاً والــفــضــل  بالتقى  ــراً  ــدث المشاهيرم الــجــلّ  فــي  الأئــمــة  مــن 
مزدوجاً الخط  مصاب  لهول  ــا  منظوروي غير  بعيداً  عنها  ــتّ  م إذ 

: عبد العلي السيف، مصدر سابق، ص١٠٤ - ١٠٨. (١) المصدر السابق، ص٤٩ - ٥١. وانظر أيضاً
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لها كنت  والأفعال  الاســم  ماجد  الأعاصيريا  أيـــام  ــحــان  وري ـــاً  روح
فلذتها الأرض  في  ــت  أودع وتقديرفليتها  تشييع  أفــخــم  بعد  ــن  م
ساربة الــخــط  ـــراب  ت ــن  م مشهوربدمعة  القدر  عظيم  رفــات  تسقي 
￯هد نور  ــان  الأوط على  منك  وتنويريشع  ــدي  ه مــن  الــمــبــارك  فيه 
￯سو الأربعين  في  وهل  وتغويرالأربعون  إشـــراق  تعاقب  معنى 
صفر أم  الــيــوم  مقام   ￯جــمــاد ــي  وتأخيرأف بتقديم  إلا  ــرق  ــف ال ــا  م
سلمت لو  الجدّ  كــرزء  الحفيد  وتحسيررزء  ظلم  من  الشهادة  تلك 
لاعجه الأجــســاد  فــي  د  يــجــدّ تنّورحــزن  أعــمــاق  مــن  تخرج  كالنار 
ألــم مــن  الأكـــبـــاد  تنفلق  ــاد  ــك تعبيرت غــيــر  ــا  ــنّ م الــنــيــاحــة  ـــا  وم
ماجدها الناعون  نعى  إذ  يومها  تكسيريا  جمع  فيها  الجمع  فأصبح 
تها أزقّ في   ￯حيار  ￯السكار السورمثل  خارج  من  أو  السور  داخل  من 
زلزلة المنكوب  البلد  ت  ــزّ ه ــدورهــل  ال مــن  ــاً  خــوف سكانها  فــفــرّ 
يهولها  ￯ــر ــب ك نــكــبــة  ــا  ــه إن التقاديرلا  فعل  من  العجائب  وقــع 
ــاك ســـو￯ بـــاكٍ وبــاكــيــةٍ ــن تفكيرفــمــا ه دون  فيها  يهيمون  غــدوا 
يشاهدهم لا  مــن  قني  يصدّ لا  وتصويرقــد  وصف  عن  يعجز  والشعر 
مرونته ــي  ف ـــاسٍ  ق آدم  ابــن  كالطورلــولا  الــحــزن  عــبء  ل  تحمّ لا 
إنكم ــع  ــدم ال ـــاذا  م هــاشــم  آل  ــا  لتطهيري احتجتم  متى  ــرون  مــطــهّ
ــدا أب تنقضي  لا  مصائبكم  ــل  تكديروه بعد  يصفو  ســواهــن  ــا  وم
ثيابكم ــن  م ســــواداً  تخلعون  ــزرورلا  م القبر  فــي  كفن  على  إلا 
بواجبكم قمتم  لقد  القطيف  ومأجورأهــل  مــبــرور  بين  مــا  وكلكم 
ونازلها  ￯الكبر الصدمة  صورحملتم  إلى  الأحسا  إلى  بالكويت  من 
طــاهــرة بــيــصــاء  ــرة  ســي بــهــا  ــيــن مــنــظــوم ومــنــثــورتتلى  نــصــائــح ب

ويضـاف إلى هـذه الشـخصيات الدينية والأدبية، عـدد آخر كبير منهـم، بعضهم 
كان صاحـب مؤلفات، وبعضهم الآخر كان من الخطباء أو العلماء الذين امتهنوا الوعظ 
والتدريس.. ومن هؤلاء الشـيخ منصور بن علي المرهون «١٢٩٤هـ - ١٣٦٢هـ» الذي 
 ￯النهضة العلمية وساهم فيها، وفي أواخر أيامه، وبعد أن رأ ￯عاصر العهد التركي، ورأ
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الانحدار الثقافي بسبب الضغوط الحكومية حاول تأسيس مدرسة دينية، فأمر ابن سعود 
باعتقاله هو وابنه الشيخ علي المرهون، وأرسلا إلى الرياض ليحقق الملك عبد العزيز معهما 
شخصيăا، وأمضيا هناك مدة في السجن، ولم يطلقا إلا بالوساطات وبعد أخذ التعهدات، 

ة غير طويلة(١). وقد تأثر F بالحادث ومات بعد مدّ
ومن شـخصيات المنطقة الملاّ حسن بن عبداالله الربيع، المتوفى سنة ١٣٦٢هـ، ولد 
في قرية «الربيعية» في تاروت، وكان صديقاً للشـيخ منصور المرهون، وله ديوان معروف 

بـ«الزهور الربيعية» طبع عام ١٣٦١هـ.
ومنهم الحاج منصور بن محمد علي الجشي «ت ١٣٦٠هـ» وله ديوان غير مطبوع.. 
ومنهم السيد حسن العوامي «أخ السيد ماجد» ولد سنة ١٢٧٨هـ، وتوفي سنة ١٣٥٨هـ، 
وقد تتلمذ على يد العلامة البلادي، ثم هاجر للنجف وتتلمذ على يد مجتهديها، الذين كان 
من بينهم المجتهد الشيخ عبداالله بن الشيخ عبد العزيز القطيفي، وللسيد حسن شروحات 
وحواشٍ في المنطق والتوحيد والفقه، وتعليق على شرح منظومة السبزواري في الحكمة.

ة السيد  ومنهم السيد محفوظ العوامي، المتوفى سنة ١٣٤٦هـ، وهو أيضاً أخ للحجّ
ماجد، وله شروحات في اللغة والأصول، كما أن له شعراً كثيراً في المديح والمراثي.

ومنهـم المـلاّ محمـد آل نتيـف، من أهـالي قريـة الخويلدية، تـوفي في البحرين سـنة 
١٣٧٢هـ، له ديوان مطبوع سماه «عبرة المؤمنين».

ومنهم الشـيخ سـليمان عبد الجبار، المتوفى سـنة ١٣٦٢هـ، وكان F من العلماء 
الأبـرار والفقهـاء الأخيار، تتلمذ على جماعة من فضلاء القطيف، كالمحقق الشـيخ محمد 
بـن عبد الجبار، والشـيخ مبارك آل حميـدان الجارودي. له مصنفات كثـيرة منها «النجوم 

الزاهرة في أحكام العترة الطاهرة»(٢).
ومنهم الحاج حسـين بن شـبيب، المتوفى سنة ١٣٦٩هـ، له ديوان شعر في  جزأين، 

طبعا في النجف الأشرف سنة ١٣٧٤هـ(٣). 
(١) ذكر￯ النور  في حياة العلامة الشيخ منصور، الأستاذ محمد منصور المرهون، وانظر: الأزهار، وشعراء 

القطيف من المعاصرين، ص٢٤٣.
(٢) الأزهار ج٦، ص١٣٨. ومن ص١٦٣ - ١٧٣. وانظر: أنوار البدرين، مصدر سابق، ص٢٢٣.

(٣) الأزهار ج٥، ص١٦١. وشعراء القطيف من المعاصرين، ص٢٦١.
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ومنهم العلامة الشيخ محمد صالح بن الشيخ أحمد آل طعان «١٢٨١ - ١٣٣٣هـ» 
ه «ذرائع الآمال  له العديد من المصنفات، منها منظومة في الأصول الخمسة، وله كتاب سماّ

فيما يخص السنة من الأعمال» وله ديوان شعر مخطوط(١).
ومنهم الشـيخ أحمد الشـيخ صالح القطيفي «ت ١٣٤٦هـ» له مصنفات تربو على 

الأربعين، منها رسالة «جامع الشتات في أحكام الأموات»(٢).. إلخ.
وهكـذا تر￯ من الواضـح القفزات العلمية للشـيعة في العهد التركي، سـواء من 
خلال استعراض أسماء العشرات من المؤلفات، أو من خلال كثرة الأسماء المتخصصة في 
مختلف العلوم والمعارف.. ولا يمكن لحد أن يقارن ذلك العهد  بالعهد السعودي الحالي، 

قياساً إلى هذين المؤشرين الواضحين.
وبالنسـبة لعلماء السنّة في الأحسـاء، فإن قراءة سريعة لكتاب شعراء هجر، تكفي 

. لتبيان مستو￯ السموّ العلمي وريادة المنطقة شعراً وفقهاً وأدباً

(١) أنوار البدرين، ص٢٦٩. والأزهار، ج٥، ص٧٩.
(٢) أنوار البدرين، ص٣٢٦. والأزهار، ج١١، ص١٧٧.
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قضيـة الأمن شـغلت أهالي هـذه المنطقة منذ زمن بعيـد، فقـد كان لتناثر الأماكن 
الحضريـة في صحـراء قاحلة مترامية الأطراف، يرتادها الأعراب من كل جانب، بسـبب 
وفـرة المراعـي، ولقربها من الواحـات الغنية التي تلبـي احتياجاتهم المعيشـية.. كان لهذا 
أثـر كبـير في بروز مشـكلة انفلات الأمـن، وطمع القبائـل البدوية في السـيطرة على هذه 

الواحات الغنية.
وكانـت بادية الأحسـاء، كما المراكز الحضريـة الأخر￯، مركز اسـتقطاب للقبائل 
البدويـة، أفـراداً وجماعـات، وإذا ما وجدت هـذه القبائل الفرصة، فإنها تسـيطر وتحكم 
د اسـتقرارها.. ذلك أن قوة البادية ليسـت  المناطـق الحضريـة، أو على الأقل تنهبها، وتهدّ
قليلـة، فمن حيـث العدد كان البدو في تلـك النواحي أكثر عدداً من السـكان الحضر إلى 
مطلـع الثلاثينـات الميلادية من هذا القرن.. ثم كانت للقبائل القابلية للسـيطرة، بسـبب 
وجـود اللحمـة والعصبية بين أفرادهـا، مما يوفّر لهم قوة كبـيرة، بعكس المناطق الحضرية 
التـي تضعـف فيها العصبيـات.. ولذا لا تسـلم المناطق الحضرية إلا بوجود سـلطة قوية 

ومنظمة بشكل كبير، بحيث تكون قادرة على التعاطي مع الانفلات القبلي  بحزم.
وقد رأينا أن بني خالد سيطروا على الحكم في المنطقة سنة ١٠٨٠هـ، إلى أن أزالهم 
الحكـم الوهابي السـعودي سـنة ١٢٠٨هـ، بعـد أن حكموا أكثر من قـرن وربع القرن.. 
وكان الحكم السـعودي هو بداية الحكم الحضري المنظّم في نجد والأحسـاء، ولم يسبقهم 

في ذلك إلا الأتراك أثناء تواجدهم في المنطقة إبان صراعهم مع الاستعمار البرتغالي.
وفي الدولة السعودية الثانية، لم يستطع السعوديون كبح جماح هذه القبائل البدوية، 
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وتعتـبر الفـترة الممتدة بين ١٢٤٠هـ وهي السـنة التـي بدأ فيها الحكم السـعودي الثاني، 
وبين سـنة ١٢٨٨هـ وهي السـنة التي احتلّ فيها الأتراك المنطقة للمرة الثانية بعد الحرب 
الأهلية السـعودية، تعتبر هذه الفترة الزمنية من أسـوأ الفترات التي تحكّمت فيها البادية 

بالمنطقة.
ففي هذه السنوات جاء العجمان إليها، وعاثوا فيها فساداً طوال الحكم السعودي، 
، لأن فترة حكم  حتـى أن بعض المؤرخين يلغي من الأسـاس وجود عهد سـعودي ثـانٍ
ا ومزعزعة، رغم ما اشـتهر به الحكام السـعوديون  ăالسـعوديين يومهـا كانت قصـيرة جد
ة وغلظة في مواجهـة  القو￯ البدويـة.. ويكفي دليلاً على هـذا أن الأمير فيصل  مـن شـدّ
بن تركي الذي يعدّ أقو￯ حاكم في ذلك العهد، والذي وصف المؤرخون قسـوته بأنها لا 
ة، رغم الذبح والتقتيل المستمر  ن من القضاء على العجمان وآل مرّ تعرف الحدود، لم يتمكّ

والغارات المتكررة على مضاربهم.
ولعـل أحمد بن مشرف، وهو أحد مشـايخ الوهابية في الأحسـاء، والذي كان على 
علاقـة وثيقة مع السـعوديين، كشـف في ديوانـه وقصائده كم كان الأمن مهـدداً في تلك 
السـنوات.. فأكثر قصائد الديوان تضم التهـاني والتحريض، تهاني بالانتصار على البدو، 

وتحريضاً على إفنائهم.
نـا الالتفـات إلى حقيقة أن السـعوديين، يعتبرون توفير الأمـن أحد أهم  وهنـا يهمّ
مـبررات حكمهـم، في الماضي والحاضر، بـل واعتبروا انفلات الأمن في الأحسـاء مبرراً 

لاحتلالها واستخلاصها من الأتراك.
وسـنقتطف هنا بعض الأبيات الشعريّة من قصائد ابن مشرف لتوضيح الأوضاع 

الأمنيّة في عهد السعوديين قبل مجيء الأتراك.
في سـنة ١٢٧٥هــ قال ابـن مشرف مسـتنهضاً فيصل بـن تركي آل سـعود لقتال 
الأعـراب، قـال على لسـان حبيبته النجديـة التي قطعت علاقتهـا به، وقالـت إنه في بلد 

مخوف: 
ببلدة ـــت  وأن نــجــد  ـــى  ب رُ ــي  ف جانبِأنـــا  كل  من  الأعــداء  بها  أحاطت 
وحــهــا ــرُ وسُ أطــرافــهــا  فــي  لضاربِيغيرون  سوطاً  يخشون  ولا  جهاراً 
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بمرصد للمسلمين  قــعــدوا  بالنهائبِفكم  بلها  سُ في  أفسدوا  وكم 
بنهبة ظفرتم  إن  ســيــروا  طالبِيقولون  درك  تحذروا  لا  رسلكم  على 
فإنها ــاء  ــدم ال فيها  تسفكوا  معاقبِوإن  من  تحذروا  لا  هــدر  لكم 
له ـــرْ  وسِ المسلمين  لإمـــام  ــبِفقل  راك كــل  مــع  بلّغه  أو  بنفسك 
تثاقلاً منه  أحسستَ  إن  ــشــده  فحاربِوأن الــزمــان  يسالمك  لم  إذا 
مُحنق ــارة  غ الأعـــراب  على  بالمصائبِوشــن   ￯الــرد صاب  وأنهلهم 
وحزبه الــضــلال  جماعات  ق  بريح سموم من لظى الحرب حاصبِومـــزّ
جحفل بعد  جحفلاً  عليهم  ــرّ  بالمقانبِوج أرضهم  عليهم  وضيّق 
مخافةً الــعــدو  سالمت  ــت  أن ــإن  (١)ف الثعالبِ ــول  ب تلقاه  ما  فأيسر 

وقال قصيدة أخر￯ في فيصل سنة ١٢٧٨هـ، يمتدحه: 
موطن أي  في  الأعـــراب  أفسد  وأنجداإذا  بالجيوش  عليهم  أغــار 
واعتدوا الناس  على  حرب  بغت  دافلما  بدّ مل  الشّ منهم  بحرب  رماهم 
كأنهم هــاربــيــن  ــاً  ــراع س ــــوا  داوولّ ــرّ ش الــمــفــاوز  فــي  تــراهــم  نعام 
تتابعت نــصــرٍ  أيـــام  مــن  سائرالعد￯فحسبك  بها  ذلّــت  ــده  ي على 
فعلهم سوء  عن  الأعراب  بها  داوكفّت  تمرّ قــد  مــن  ــاد  ــق وان بها  ودان 
غزوه قبل  من  بل  السّ أخافوا  قد  وأفــســدافكم  أغـــار  منهم  ـــس  ريّ ــم  وك
ة أعفّ النّفيس  المال  عن  وعسجدا(٢)فأضحوا  ا  ăر دُ الطرق  في  نظروا  ولو 

ولـه قصيدة ثالثة يهنئ فيصل بن تركي على انتصار ابنه عبداالله على الأعراب سـنة 
١٢٧٥هـ، فقال: 

ــن بــشــارة ــا م ــاءن ــا ج ــا م ن ــرّ ــد س الصدرُق وانشرح  النفس  هموم  فزالت 
اعتدوا بالصبيحية  قوما  الغدرُفصبّح  شأنه  ــنْ  مَ للبغي  وقــادهــم 
ما الدّ من  المرهفات  خــدود   ￯ ــروّ مرُف السّ فة   المثقّ منها  روت  قد  كما 
حولها الطير  يعصبُ  قتلى  والنمرُفغادر  والذيب  النسر  منها  ويشبع 

(١) ديوان الإمام أحمد بن علي بن مشرف، اعتنى بالطبعة عبدالله بن إبراهيم الأنصاري، المكتبة  العصرية، 
لبنان، غير مؤرخة، ص٢٣ - ٢٥.

(٢) المصدر السابق، ص٤٢ - ٤٣.
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ــهــم شــوامــر ــن ــل عــجــمــا وم ــائ ــب واق ــرُّ ب ــا  وم ينتمون  لحسين  ــن  وم
ــة ــر عــذب ــي ــــة غ يّ مــرُّوطـــائـــفـــة مــــرّ أفــعــالــهــا  ــل  ك ــل  ب خلائقها 
ظنونهم ــام  الإم في  جميعا  حصرُأســاؤوا  حزمه  في  الجند  ضعيف  فقالوا 
ونخيفها ــه  ــدان ــل ب عــلــى  ــرُ  ــي ــغ الوفرُن لنا  وينمو  الــوالــي  ليعرفنا 
فإنه ـــا  أردن قــد  مــا  نُــصــب  لــم  ــإن  الصبرُف طبعه  ومن  الجاني  عن  صفوح 
بزعمهم جهلاً  الأحساء  قسموا  شطرُوقد  وللخالدي  شطر  لعجمانها 
والقنا الخيل  سورها  فهجر  والأسرُكذبتم  القماحد  ضرب  دونها  ومن 
عهودكم نكثتم  قد  للبوادي  الأمرُفقل  وانكشف  النكث  وبال  وذقتم 
فإنهم مــجــداً  ــراب  ــلأع ل تــبــنِ  والكسرولا  الهدم  لها  أوثــان  قيل  كما 
لها يشكروا  لم  النعماء  ــوا  أودع وا(١)إذا  ضــرّ أبداً  منهم  نفعاً  مت  رُ وإن 

وقال ابن مشرف بعد معارك أخر￯ مع الأعراب، مادحاً فيصل سنة ١٢٧٧هـ: 
ــصــوا ــد تــربّ ــول لأعــــداء بــنــا ق ــق ــرِن ــدوائ ال سيئات  أديـــرت  عليكم 
ربنا الــلــه  ـــع  أوق ــا  م تــنــظــروا  العوائرِألــم  الجدود  أهــل  بعجمانكم 
بعجزه ثـــم  الـــعـــام  ـــذا  ه ــــأول  الفواقرِب  ￯إحــد الصوم  شهر  بأيام 
خصبها يرعون  الأحساء  وردوا  الزواهرِإذا  الرياض  نبت  ها  برّ وفــي 
ببذله إليهم  ــي  ــوال ال أحسن  ــم  الغوابرِوك السنين  في  عنهم  وبالصفح 
نعمة بعد  لهم   ￯ــد أس نعمة  ــم  شاكرِوك غير  إلــى   ￯أســـد ولكنه 
أهله غير  في  المعروف  يصنع  عامرِومن  أم  مجير  ــى  لاق كما  يلاقي 
واقتفوا للملك  الآمــال  يد  ــادرِفمدوا  غ العهد  ناكث  خبيث  لكل 
نيلها دون  ومن  الأحسا  حاولوا  الحناجرِهموا  وقطع  ضرباً  الطّلى  زوال 
توافرت جموعاً   ￯الوفر في  الزواخرفوافق  البحار  أمثال  البدو  من 
عرمرماً مطير  من  وجيشاً  الهواجرسبيعاً  جموع  قطحان  آل  ومــن 
والخنا المفساد  أصحاب  البواترفصبّح  والمرهفات  القنا  بسمر 
￯ّالرد عاينوا  إذ  الأدبــار  العدا  والخناجر(٢)فولّى  والظُّبا  وضرب  بطعن 

(١) المصدر السابق، ص٥٩ - ٦٠.

(٢) المصدر السابق، ص٦٢ - ٦٣.
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وبعد غارات بدوية سـنة ١٢٧٦هـ، كتب ابن مشرف قصيدة اسـتنهاض لفيصل 
جاء فيها: 

جهلهم ــن  م ــــراب  الأع ــن  م ـــومٌ  الكمامْق ودســت  الدين  خرقوا  قد 
بها ـــوا  وعـــاث ــل  ــب ــسّ ال ــوا  ــع ــط الــحــرامْوق ــاء  ــدم ال سفك  ــلــوا  وحــلّ
ثديها رضـــعـــوا  ـــوء  س الفطامْعـــــادات  الرضاع  بعد  فاستصعبوا 
ة ــدو عــلــى غــرّ ــع يــنــامْوالـــذئـــب قــد ي إذ  لــهــا  ــي  ــراع ال غــنــم  ــي  ف
ضحى هجر  أرض  مــن  ــاً  ــب راك ــا  ــامْي الإم فالرياض  نجداً  ــت  م رُ إن 
قصرها  ￯ـــد ل قــلــوصــيــك  ـــخ  ــلامْأن ــس ـــم ال ـــي أت ـــوال ـــغ ال وبـــلّ
الــعــدا ـــاد  ـــه ج إن  لـــه  ــرامْوقــــل  ــم ال ــيــل  ون ــعــز  ال ضمنه  ــي  ف
ة همّ ذو  الــصــمــصــام  د  جــــرّ انتقامْمــا  إلا  الأمـــر  ــاج  ــوج اع عند 
الــمــنــى يـــنـــال  لا  ــامْفــبــالأمــانــي  ــن ــم ــم ال ــل ــه ح ــب ــش لأنـــهـــا ت
ــع ــول م ـــه  ـــدرك ي لا  الــلــثــامْوالـــمـــجـــد  ذات  الــحــســنــاء  بلثمة 
العلا نــحــو  الــلــيــث  ـــوب  وث الحسامْفــثــب  بــســلّ  الخصم  وبـــادر 
عتا قــد  ــمــن  ب ــســيــف  ال ــم  (١)وحــكّ ــامْ ــص ــخ ال ـــدّ  أل للحق  يــنــقــاد 

وهناك قصائد أخر￯ كثيرة نكتفي بما نقلناه منها.
والسـؤال هو: إذا كان الحكام السـعوديون، ومع ما اشـتهروا به من قسـوة وقمع 
للبدو، لم يتمكنوا من إنهاء غوائلهم، فكيف بحكم الأتراك الذي لم يكن يعتمد على القوة 
العسـكرية، وإنما على هيبـة موهومة ثبت من خلال الاحتكاك أنهـا تخفي وراءها قصوراً 

وضعفاً؟
بل حتى ابن سـعود نفسـه لم يأمن شرور البادية، إلا بعـد توطينها، وكان العجمان 
آخـر من توطنوا -أو أُرغموا على الاسـتيطان في الهجر-، ومـع ذلك قاموا بثوراتهم إبّان 
ثورة الإخوان وكانوا عماد قوتها، وكانت نهاية البادية الحقيقية في يناير ١٩٣٠، حينما تمّت 

تصفية الجيش السعودي (الإخوان) وإلى الأبد.
وقد حاول العجمان تدمير الحكم السعودي في الأحساء، بعد سنتين من سيطرة ابن 

(١) المصدر السابق، ص١٢٩ - ١٣١.
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سـعود عليها، فقاتلوا الأخير وقتلوا أخاه سعداً، وجرحوه شخصيăا، بل وحاصروه عدة 
أشـهر في الهفوف.. ولذا لا يعتبر انفلات الأمن في الأحسـاء أواخر العهد التركي، سـبّة  
راً لحكم السـعوديين، بل يجب الثناء على الأتراك لأنهم اسـتطاعوا  عـار للأتراك، ولا مبرّ
.. حفظ الأمن، دون اللجوء إلى زيادة القوة العسكرية.. ولولا تدخلات  مدة ثلاثين عاماً
ابن سعود والإنجليز، لما اختلّ الأمن في المنطقة، حتى في نهاية الحكم التركي، وسنوضح 

ذلك في الصفحات التالية.

الأمن في الأحساء ١٨٧١ - ١٩٠٢

وهـي مدة ٣١ عاماً، نعمـت المنطقة خلالها بالأمن والسـلام، فانعكس ذلك على 
رخائهـا الاقتصـادي، وانتعشـت الحركـة الثقافيـة والعلميـة والأدبية فيهـا إلى حد كبير 
ومذهـل... ولم تكـن هنـاك حوادث ذات أهمية تخـلّ بالأمن والنظام، رغـم أن الإنجليز 
ض لهيبة الدولة العثمانية، إذ إن أطماعهم  سعوا طوال تلك السنين إلى خلق المشاكل والتعرّ

في السيطرة على الأحساء والقطيف قديمة.
ففـي عـام ١٨٢٣، كان لمقيمية بوشـهر مقيم وطني في القطيف، وفي سـنة ١٨٦٤ 
افتتحـت أول وكالـة تجارية تابعة لمواطني الهند -البريطانيـة- فيها، وقد تم ذلك في عهد 
السـعوديين أنفسهم.. وحاول تجار الهند البريطانية في البحرين وباصرار تعزيز مراكزهم 
في القطيـف بشـكل خـاص، وطالبـوا بتعيين وكيـل قنصلي بريطـاني فيها.. ولمّا اسـتولى 
العثمانيـون على الأحسـاء شرع البريطانيون في عامي ١٨٧٣ و١٨٧٤، بمسـح سـواحل 
ة اسـتعمارية بالدرجة  الأحسـاء، حيث أرسـلت السفينة (كونسـتافس) لأجل تنفيذ مهمّ

الأساس(١).
لقـد بادر الإنجليز إلى ممارسـة شـتى الضغوط عـلى القوات التركية في الأحسـاء، 
ـا.. وقـد رأينا كيف أنهـم قاموا بمضاعفـة الضرائب على  ăا، واقتصادي ăا وعسـكريăسياسـي
البضائـع المصـدرة مـن البحريـن إلى مينائي القطيف والعقـير.. وحينما حاولـت القبائل 
وجهت بيد قامعة، لا سيما وأنها قد خرجت للتوّ جريحة من الحرب إلى  ض للنظام وُ التعرّ

(١) ناصر الفرج، مصدر سابق، ص١٤  - ١٥.
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جانب السـعوديين الذين انتهى شـأنهم، وقد ساعد في التخفيف من غلوائها، الأعطيات 
ضهم إلى حدّ ما عن النهب. التركية التي تعوّ

لهذا اتجهت هذه القبائل فيما بعد لمهاجمة رعايا الإنجليز من البحرانيين بوجه خاص، 
فبين عام ١٨٧٨ - ١٨٨٠، لمع اسم زيد بن محمد من قبيلة الهواجر كقرصان خطر، حيث 
ع بأعماله العدوانيـة الآمنين، وكان  اسـتولى على القوارب والسـفن التجارية، وأخذ يـروّ
نشـاطه متركزاً قبالة سـواحل القطيـف، معتمداً في ذلك على أتباعه مـن بني هاجر، وآل 
ة، وبعـض أفراد قبيلـة العجمان، بزعامة (منصـور بن منيخر) الأمر الذي تتسـبب في  مـرّ
تأزيم العلاقات بين بريطانيا والدولة العثمانية؛ لأن معظم السفن المنهوبة تخصّ البحرين، 

أو رعايا آخرين للإنجليز(١).
ويبدو أن الأتراك لم يكونوا مهتمين بالأمر، طالما أن القراصنة يوجهون اعتداءاتهم 
ضـد الإنجليز ورعاياهم، ولعلهم رأوا أن هذه الأفعال تصبّ في صالحهم من حيث إنها 
تسـبب المشاكل لأعدائهم، وتشـغلهم عن التفكير في إقلاق المنطقة الأحسائية. لهذا كان 
.. ووصل الأمر  هم واضحاً التجاهل التركي للطلبات المتكررة بإيقاف القراصنة عند حدّ
أن رفض والي البصر -عبداالله باشـا- العرض  - البريطاني بتزويد السـلطات العثمانية في 

الأحساء بقوات نظامية تقضي على قطاع الطرق!
تبـع هذا أن قامت السـفن البريطانية بـين عامـي ١٨٧٨ - ١٨٧٩ بالاقتراب من 
موانـئ الأحسـاء والقطيف، وإزعاج الأهالي العاملين في صيـد اللؤلؤ.. وفي عام ١٨٧٩ 
أسرت سـفينة  بريطانيـة سـفينة أهليـة، ثم ما لبـث أن أصدرت السـلطات البريطانية في 
عام ١٨٨١ لقائد بحريتها في الخليج بدخول مياه القطيف، وتعقّب السفن الأهلية، وألاَّ 

يتقيّد بمسألة السيادة العثمانية عليها(٢).
وفي العامـين ١٨٨٧ - ١٨٨٨ وحينما نشـطت أعمال القرصنة، وتعرضت لسـفن 
أهليـة، قام قارب عثماني بتوجيه إنذار للمتمردين، وقامت الدولة العثمانية بإنشـاء قاعدة 
عسكرية صغيرة في رأس تنورة لمراقبة الوضع، فتوقفت أعمال القرصنة، إلا تلك الموجهة 
لرعايل الإنجليز.. وفي العام التالي ١٨٨٩، أعطت السلطات البريطانية الضوء الأخضر 

(١) الدكتور محمد عرابي نخلة، مصدر سابق، ص٢٠١.
(٢) العرب، دراسات في التاريخ الحديث المعاصر، الدكتور رأفت غنيمي الشيخ، ط ١٩٨٣، ص٤٩.
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لزايد بن خليفة، حاكم أبو ظبي، ليغير على ميناء العقير بالاشـتراك مع بعض أفراد قبيلة 
ن الأتراك المهاجمين دروساً قاسية. ة(١)، إلا أن الهجوم فشل، ولقّ المرّ

في هـذه الأثنـاء كان الـصراع بـين آل خليفة في البحريـن أثره في تأجيـج القرصنة 
ضـد الرعايا البريطانيين.. فقد خلف أحمد بن سـلمان آل خليفـة، وهو أحد أفراد الأسرة 
الحاكمـة، وأمـة من بني هاجر، خلف القرصان زيد بن محمد، وحشـد جماعات من قبيلة 
ت بريطانيا على ذلك،  ه لمهاجمة سـفن البحرين نكاية بخصومه السياسـيين، وقد احتجّ أمّ
واضطـرت في فـترات لاحقـة المعتمد البريطـاني في البحريـن (الكابتن بريـدو) أن يقوم 
برحلتـين شراعيتين، اسـتغرقت كل واحـدة أربعة  أيام في عرض البحـر، بحثاً عن ذلك 
القرصان، الذي حكم عليه العثمانيون غيابيăا بالسجن مدة ١٥ عاماً وذلك عام ١٨٩٣.. 
ثم زار بريدو القطيف، وقدم للقائمقام العثماني احتجاجه على أعمال القرصنة. ويبدو أن 
السـلطات البريطانيـة لم تكن مقتنقعـة بجيدة الأتراك في القبض عليـه، خاصة  إذا علمنا 

أنهم قبضوا عليه، ولكنهم ادَّعوا أنه هرب من أيديهم(٢).
وفي عـام ١٨٩٦ جـرت أحـداث مقلقـة في الكويـت، انعكـس منهـا القليل على 
الأحسـاء.. ففـي ذلك العـام قام مبـارك الصبـاح بقتل أخويـه، حاكـم الكويت محمد، 
والآخر جراح، واسـتولى على السـلطة. وكانت اليد البريطانية ظاهرة واضحة  في عملية 
د النفوذ  الاغتيال، ذلك أن الحاكم محمد رفض مراراً عروض التحالف البريطانية لمنع تمدّ
الألمـاني إلى الخليـج عبر الخط الحديدي الذي كان مزمعاً إنشـاؤه، وقـد عرضت بريطانيا 
 ￯ّعلى حاكم الكويت سـنة ١٨٩٥ التحالف، إلا أنه كان صادق الولاء للعثمانيين، مما أد

إلى مقتله(٣).
ورغـم إرتياب الأتراك في أن عمليـة وصول مبارك إلى الحكم كانت إنجليزية، إلا 
أنهـم تظاهروا بالحياد، وأصـدروا فرماناً بتعيين مبارك قائمقاماً عـلى الكويت، خوفاً من 
أن تكـون مواجهتها له دافعاً لارتمائه أكثر في الأحضان الإنجليزية. لكن مبارك لم يبحث 
عـن مبرر، ولم يهتـم بالتملق العثماني، وراح يجري اتصالاتـه الصريحة مع غرماء الأتراك، 
حوا له بعصا التهديـد، وحينها احتضنه  وكانـت عيـون الأخيرين ترقبه من البـصرة، فلوّ

(١) كيلي، مصدر سابق، ص٣٩٥.
(٢) الدكتور محمد عرابي نخلة، مصدر سابق، ص٢٠٤.

(٣) خالد السعدون، مصدر سابق، ص٣٠.
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الإنجليز، وهيؤوا أنفسـهم لمسـاعدته، وأرسلت تركيا سفينة حربية لتهديده، فما كان منه 
سم الصراع لصالح الإنجليز(١). إلا أن وقّع اتفاقية حماية في يناير ١٨٩٩، وحُ

ترتـب على عملية اغتيـال أمير الكويت وأخيـه، أن قاد يوسـف الإبراهيم «صهر 
المقتولين» وبدعم من أبناء المقتولين، المعارضة ضد حكم مبارك، حيث خرج الجميع من 
الكويـت لقيـادة تلك المعارضة من البصرة حيناً، ومـن حائل والهند حيناً آخر، ومن قطر 

. حيناً ثالثاً
ففـي ٢٩/ ١/ ١٣١٥هــ - ١٨٩٧، ذهب يوسـف الإبراهيم والشـيخ  خالد بن 
الشـيخ محمد الصباح إلى قطر للاسـتنجاد بالشـيخ قاسـم الذي يحمل عداء لمبارك، فقام 
الأخير بإعداد حملة بحرية لمجابهة حاكم الكويت، فعلم الأخير بالأمر، وكتب إلى صديقه 
ماً الهدايا. وقد أرسل سعيد باشا إلى  متصرف الأحساء -سعيد باشا- شارحاً الأمر ومقدّ
متسـلّم البصرة محسن باشـا -الذي أصبح صديقاً حميماً لمبارك- يوضح له نوايا قاسم من 

إثارة الفتنة ضد مبارك، حيث وصف الأخير بأنه مطيع للدولة!
لهذا سـيرّ محسـن باشـا قوة عسـكرية حملتها الباخرة زحاف، ومعها السـيد رجب 
النقيـب، ومدير الأملاك السـنيّة محمد علي، بغرض تهدئة قاسـم، وقد نجحوا في ذلك.. 
ف الأحسـاء سعيد باشا هو الذي أفشل الخطة، دعا  ولما علم يوسـف الإبراهيم أن متصرّ
إليـه رجلاً مـن أهالي الجنوب، يقال له «عبد الرحمن بن سـلامة»، وأعطاه أربعين بندقية، 
ة والعجمان  وخمسـين كيسـاً من الأرز، ومقـداراً من النقود، وطلـب إليه إثارة  قبائل المـرّ

وبني هاجر ضد المتصرف(٢).
وفعلاً أثارت هذه القبائل الفتن واعتدت على إحد￯ القوافل، فأدبها سـعيد باشـا 

بحزم.
بعدئذ، قام يوسف الإبراهيم بإعداد مضبطتين وقعهما رؤساء جميع القبائل المحيطة  
بالأحساء، يشكون فيها جور المتصرف، ويعزون فيها أسباب إخلالهم بالأمن إلى عسف 
سـعيد باشـا وظلمه، وقد أرسـل يوسـف الإبراهيم نسـخة من المضابط إلى مشير بغداد 

(١) المصدر السابق، ص٣٢ - ٣٤.
(٢) عبد العزيز الرشيد، مصدر سابق، ص١٥٧ - ١٥٢. وانظر: الشيخ حسين خلف خزعل، مصدر سابق، 

ج٢، ص٢٥ - ٢٦.
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والأخر￯ إلى محمد أنيس باشا في البصرة، غير أن مبارك استطاع مصادرة المضبطتين قبل 
وصولهما، وكتب إلى سـعيد باشا يشرح له المكيدة مع أصل المضبطتين، فشكره سعيد على 

يقظته، وكان ذلك في صفر ١٣١٥هـ - ١٨٩٧ (١).
وبعـد أن وقع مبارك معاهدة الحماية مع بريطانيا في ١٨٩٩، اسـتاء السـلطان عبد 
ا في سـبتمبر ١٨٩٩ إلى السـفير البريطاني في عاصمته، بأنه لن  ăالحميد كثيراً، وكتب محتج

يتنازل لأحد عن البصرة أو الكويت أو البحرين أو القطيف(٢).
ومعلوم أنه في نهاية القرن التاسع عشر، أصبحت السلطة البريطانية معززة قوية.. 
ففـي البحرين كان آل خليفـة يفقدون تدريجيăا صلاحياتهم، حتى في الشـؤون الداخلية، 
عدا مسـألة إعلان الحـرب ضد الأغلبية الشـيعية في الجزيرة -السـكان الأصليين- وقد 
سبق أن وقعت البحرين معاهدة حماية مع بريطانيا في عام ١٨٨٠، وفي عام ١٨٩٢ لحقت 
كل مـن أبو ظبـي، ودبي، ورأس الخيمـة، والشـارقة، وعجمان، وأم القويـن، بالركب.. 
وقبلهـم جميعاً إلتحق حاكم مسـقط، وبعدهم أُلحق حاكم الكويت.. وفي عربسـتان كان 
هناك الشـيخ خزعل، حامي الأملاك البريطانية.. وفي البصرة يوجد آل النقيب «رجب، 
لوا فيما بد احتلال البصرة رسميăا!.. أما قطر، فقد  ثم طالب» أصدقاء الإنجليز الذين سهّ
كان الشـيخ قاسم في نهاية القرن التاسـع عشر أكثر قرباً -من الناحية العملية- للإنجليز 
منـه إلى الأتراك -أصحاب السـيادة الأسـمية-. وهكـذا لم تبقَ إلا الأحسـاء والقطيف، 

بعيدة عن متناولهم، فدفعوا بالقبائل لازعاجهما.
في عـام ١٨٩٩ اسـتولى بـدو الهواجر عـلى أموال تجار الأحسـاء، مما جعل سـعيد 
ف- يهتـم كثيراً للأمر هذه المرة -خلافاً للمرات السـابقة- فأرسـل قواته  باشـا -المتصرّ
لمهاجمة الهواجر، واسـتولى على إبلهم وأسر عدداً من شـيوخهم، ثم قام بدفع تعويضات 
لتجار الأحساء المتضررين، ولكنه لم يعوّض تجار البحرين، الأمر الذي أد￯ّ إلى احتجاج 

البريطانيين(٣).
ة بقتل الشـيخ سـلمان بن دعيج آل  وفي أواخـر عـام ١٩٠٠ قام أفراد من قبيلة المرّ

(١) عبد العزيز الرشيد، مصدر سابق، ص١٥٣.
(٢) خالد السعدون، مصدر سابق، ص٣٥.

(٣) الدكتور محمد عرابي نخلة، مصدر سابق، ص٢٠١ - ٢٠٣.
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خليفـة، بالقـرب مـن مدينة القطيف، ونهـب المهاجمـون ممتلكاته.. ويبدو أن السـلطات 
العثمانية لم تأبه للأمر، باعتبار أن آل خليفة  أعداؤها.. ويومها طلب الإنجليز من الأتراك 
التحقيـق في الأمـر ومعاقبة القتلـة ودفع الفديـة، وحاولوا في السـنوات الأربع اللاحقة 

الاستفادة من الحادث لصالح سياستهم الرامية إلى التدخل في شؤون الأحساء.
من جانبها، منعت الحكومة البريطانية شـيخ البحرين من اتخاذ خطوات شخصية 
للحصول على الفدية، وحثته على انتظار نتائج التحقيق، وكان هدفها الرئيسي عدم إثارة  

ة. مسألة السيادة على المناطق التي تقطنها قبائل بني مرّ
وحين طرح «راتسـلو» القنصل البريطاني في البصرة الأمر على والي البصرة، سمع 
ف الأحسـاء. وقـال الوالي: إن لديـه «أوامر  منـه الأعذار نفسـها التـي كان يبديها متصرّ
دائمـة وثابتـة تقضي باعتبار البحرين مـن الممتلكات التركيـة، وأن يتجاهل حق الممثلين 

البريطانيين التحدث باسم شيخ البحرين»(١).
وفي أغسـطس ١٩٠١، كتب المقيم السـياسي البريطاني في بوشهر «كمبال» رسالة  

إلى حكومة الهند، يقول فيها: 
«لقـد مـضى ما يقارب من الثمانية أشـهر على وقـوع الجريمة، ومما لا شـك فيه أنه 
كان بإمكان السـلطات التركية في الأحسـاء -لو أرادت- أن تحلّ هـذه القضية حلاă كليăا 
أو جزئيăـا. ولذلك أقترح إرسـال  سـفينة حربيـة إلى القطيـف في أسرع وقت ممكن، وأن 
يؤمر قائدها بإبلاغ المسـؤول التركي هناك بأنه جاء للاستفسـار عن الخطوات التي تتخذ 
لمعاقبة مرتكبي الجريمة -جريمة مقتل سلمان بن دعيج آل خليفة-. فإذا أجاب المسؤول 
ف الأحساء، الذي  بأنه لا يعلم شيئاً عن الموضوع، فيطلب منه أن يحيل القضية إلى متصرّ

يتوجب على قائد السفينة انتظار جواب منه»!.
والهدف بالطبع من إرسـال السـفينة، هو اسـتعراض العضلات، لهذا يتابع المقيم 

 : قائلاً
ة سـنوات، وإن زيارة  «علمـت أنـه لم تزر سـفينة حربية بريطانيـة القطيف منذ عدّ
من  والعشرين  في التاسع  القسطنطينية،  في  البريطاني  السفير  راتسلو إلى  من    «FO .416/16» (١)  الوثيقة

يوليو ١٩٠١.



الشيعة في المملكة العربية السعودية

٢٩٠

تقوم بها سفينة في هذا الوقت، ربما يكون لها أثر جيّد»(١)!.
وحتـى أوائـل عـام ١٩٠٤ كانـت السـلطات البريطانية تسـتغل جاهـدة الحادثة  
للتدخـل، وربـما لم يهدأ لها بال إلا بعـد أن أبلغ وزير الداخلية التركـي بريطانيا بأن القتلة 
تلـوا في تصـادم مع القوات الحكومية العثمانية في الأحسـاء، وبعد أن طلب من بريطانيا  قُ

. اعتبار الموضوع منتهياً
فقد أرسـل السفير البريطاني في القسـطنطينية إلى وزير الخارجية في فبراير ١٩٠٤، 
معلقاً على حادثة مقتل الشيخ سلمان دعيج آل خليفة: «أن وزير الداخلية العثماني يجد نفسه 
مضطراً للتصريح بأنه من المستحيل في الظروف الحالية أن تتمكن السلطات الحصول من 
القبيلة التي ينتمي إليها القتلة على المبالغ التي يطالب بها شيخ البحرين دية، أو على قيمة 
الأملاك المنهوبة.. فالقبيلة انسـحبت إلى داخل الصحراء بعيداً عن متناول السلطات».. 
وتابع السـفير قوله: إنه «طبقاً لكلام وزير الداخليـة، فإن قتالاً وقع بين القوات التركية، 
وبـين ابن مكياره «Ben Mekiarih»  ورفاقه، وجميعهم ينتمون إلى القبيلة المذنبة، ويعتقد 
اعتقـاداً جازمـاً بأن جميع القتلة المفترض اشـتراكهم في قتل الشـيخ، قـد لاقوا حتفهم في 
ذلـك القتال. ثم طلب الوزير من حكومة صاحب الجلالة أن تعتبر هذا الموضوع بحكم 

المنتهي»(٢).
وهكذا نر￯ أن الإخلال بالأمن في المراحل الأولى من حكم العثمانيين للأحسـاء، 
هاً للسـلطات البريطانية  كان محـدوداً وخارج الحـواضر، والأهم من ذلك أنـه كان موجّ

ورعاياها.. لكن الأمور تغيرت بعد سيطرة ابن سعود على الرياض عام ١٩٠٢.

عودة السعوديين إلى الحكم

كانـت وقعة «المليداء» سـنة ١٣٠٨هـ، بين محمد بن عبداالله الرشـيد وعبدالرحمن 
الفيصل، آخر معركة فاصلة وحاسـمة للحرب الأهلية السعودية في نجد، حيث استولى 
ابن رشيد عل الرياض، بعد أن قتل من الجند السعودي حوالي ألف رجل، مما أثار سخطاً 

(١) الوثيقة «FO .416/16» من المقيم كمبال إلى حكومة الهند في ١٩٠١/٨/١٢.
في  الخارجية   وزارة  إلى   ،١١٥ رقم  القسطنطينية،  في  البريطاني  السفير  من  رسالة  السابقة،  الوثيقة   (٢)

.١٩٠٤/٢/٢٣
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كبـيراً لـد￯ النجديين خصوصاً أهالي القصيم، وكانت المعركة قد نشـبت بسـبب محاولة 
عبـد الرحمن الفيصل التمدد خارج أسـوار الرياض، للسـيطرة على مناطق ابن الرشـيد، 

رغم العهود والمواثيق الموقعة بين الطرفين.
وهـرب عبـد الرحمـن الفيصـل متجهـاً شرقـاً، وأراد الإقامـة في الأحسـاء أو في 
جوارها، ولكن عاكف باشـا متصرف الأحساء، رفض ذلك(١)، فأراد عبد الرحمن البقاء 

مع العجمان، إلا أن الأخيرين رفضوا ذلك، لن لجوءه إليهم يعدّ استفزازاً للعثمانيين.
واتصل عبد الرحمن بحاكم الكويت، ولكن الأخير أبى أن يقيم عنده، فارتحل بعد 
ة، ثم كتب لشيخ قطر فقبل أن يقيم معه لاجئاً،  أن أرسل إلى البحرين عائلته، إلى قبيلة مرّ
ثم ما لبث أن أمرت الدولة العثمانية الشيخ قاسم بإبعاده، وأخيراً كتب متصرف الأحساء 
للأمير السـعودي يسـتدعيه، فبقي في الأحسـاء وعينه على الكويـت، وبعد لأي طويل، 
وافـق الأتراك على ترحيله إلى الكويت، وأن يعيش على راتب من الدولة العثمانية قيل إنه 

ا، وأوعزت الحكومة إلى ابن صباح بالموافقة فوافق(٢). ă٣٣ ليرة، أو ٦٠ ليرة سنوي
وتدعـي بعـض المصـادر السـعودية، أن متـصرف الأحسـاء عـرض عليـه إمارة 
ا، ولكنه رفض لأنه لا يقبل وصاية  ăالريـاض، وأن يدفـع للدولة العثمانية ألف ليرة سـنوي
الأتـراك!، ولكن هؤلاء يتناسـون الراتب الذي راح يقبضه مـن العثمانيين بعد أن لجأ إلى 
الكويت، وظل يسـتلم ذلك الراتب حتى بعد احتلال ابنه للأحساء، أي حتى نهاية عهد 

الإمبراطورية العثمانية بعد هزيمتها في الحرب العالمية  الأولى.
م تفسـيراً صحيحـاً هو أن الأهـالي والقبائـل لم يكونوا  غـير أن جـلال كشـك يقدّ

يقبلونه، وقال عبد الرحمن: إن «القبائل صارت خائنة»(٣).
علي أيّة حال بقي آل سعود في الكويت حتى عام ١٩٠٢، وفي عام ١٩٠١ تعاونوا 

(١) الزركلي، مصدر سابق، ص٦٤.
سابق،  مصدر  السعدون،  وخالد  ص١٨٠.  سابق،  مصدر  لاقادر،  عبد  وآل  ص٦٧.  السابق،  المصدر   (٢)

ص٤١ - ٤٢... إلخ.
 ،￯(٣) السعوديون والحل الإسلامي، جلال كشك، وأشار الدكتور محمد عرابي نخلة إلى الأمير بلفظة أخر
ر رفضه «لعدم ثقته بإخلاص العشائر النجدية بعد أن لمع نجم ابن الرشيد».  : إن عبد الرحمن برّ قائلاً

انظر ص١٩٨.
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زم فيهـا الجند الكويتي  مـع مبارك في قتال ابن الرشـيد، فوقعـت معركة الصريف التي هُ
هزيمة نكراء، ولم يُوقف ابن الرشـيد عن احتلال الكويت سـو￯ نزول المدافع البريطانية 
عند الساحل الكويتي، وسو￯ أوامر والي البصرة  محسن باشا الذي أصرّ على ابن الرشيد 

بالعودة.
في الكويـت تعـرف عبـد العزيز وأبوه عبـد الرحمن عـلى الإنجليز ووثّقـا صلتهما 
بهـم، وكان مبـارك قد قضى للتو على أخويه الحاكمين وقتلهما، ثم راح يغري السـعوديين 
بالقيام بأعمال ضد ابن الرشيد، مستفيداً من وجود السعوديين في ضيافته، وذلك لتحقيق 
طموحه في حكم الجزيرة العربية، فاتفق السعوديون في الكويت مع قبائل المنتفق وقبائل 
أخر￯ مقيمة شـمالي الكويت بغزو أراضٍ تابعة لابن الرشـيد، وكانت كل الدلائل تشير 

بوضوح إلى أن الحاكم السعودي يرتكب تلك الأعمال متواطئاً مع شيخ الكويت(١).
ومـن المعلوم أن مبارك كانت تربطه علاقة شـخصية مع عبـد العزيز، حيث يتفق 
المؤرخون أن مبارك علّم ابن السعود فن السياسة، وأن الكويت كانت له مدرسة(٢)، ولا 
شـك في أن عبد العزيز، ومنذ ذلك الحين، كان على علاقة مع الإنجليز، سـواء عن طريق 
المقيم البريطاني في بوشهر، أو عن طريق مبارك الصباح نفسه، الذي كان يعبتر ابن سعود 

ولده، فيكتب إلى «ولدي»، في حين يرد عليه الولد إلى «والدي»!!
ز منها ومعه أربعون رجلاً -كما  في نوفبر ١٩٠١ ترك ابن سعود الكويت بعد أن تجهّ
ينقل المؤرخون السعوديون- إلى الجنوب حيث الأحساء، وفي الطريق اجتذب عدداً من 
البـدو الذين يميلون إلى النهب، واسـتطاع أن يغير على عدد مـن القبائل، وصارت بادية 
ب  الأحسـاء مركـزاً لتحركه للتشـويش على الأتـراك وابن رشـيد معاً، ثم «لحـق به طلاّ
ة وسـبيع والسـهول  الكسـب، وذاع الخبر بأن ابن سـعود يغزو، وأقبلت جماعات آل مرّ

يحدو أكثرها الطمع بمغانم الغزو».
أغـار عبد العزيز -ابن سـعود- بهـؤلاء على أبيات لقحطان من أعوان ابن رشـيد 
ن وقصد جماعـة آخرين من  فغنـم وعـاد إلى أطـراف الأحسـاء، وفيها المتـصرف، فتمـوّ

(١) خالد السعدون، مصدر سابق، ص٤٧.
(٢) انظر المصدر السابق، ص٦٥، والإسلام والوثنية السعودية، لفهد القحطاني، ١٩٨٥، ص١٢. وأيضاً 

قلب جزيرة العرب، لفؤاد حمزة، مستشار الملك عبد العزيز، ص١٨. والزركلي، ص٧٠... إلخ.
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قحطـان، وهاجـم فريقـاً من مطير فسـاق بعض مواشـيهم أمامه.. وتسـامع البدو بخبر 
الغزو وتسـارعوا يتبعون الظافر على عادتهم، فزاد عدد الغزاة مئات، ومركز الاسـتقرار 

والتموين جنوب الأحساء وداخلها(١).
غ له وحده،  كانت خطة مبارك الصباح تعتمد تشتيت قوة ابن رشيد، حتى لا يتفرّ
وكانـت الخطـة إشـغاله، فما كان منـه إلا أن ضيّق عـلى حاكم الكويـت، وطلب من والي 
البصرة إبعاد ابن سعود عن بادية الأحساء، وشكا إلى الدولة العثمانية تراخي قبضتها على 
الأحسـاء.. كما طلب ابن لارشـيد من ابن ثاني الكف عن دعم عبد العزيز. واسـتجابت 
الدولـة لطلبـه، وأصـدرت أوامرها لمتـصرف الأحسـاء بمنع ابن سـعود مـن الامتياز، 
وهـددت بقطـع راتـب أبيه عبد الرحمـن الفيصل. وحين سـمع البـدو أن الدولة أعلنت 
عداءهـا لابن سـعود، خافت وتفرقـت عنه خشـية أن تتعرض لسـخط الدولة، وآثرت 
ت عنه مسرعة، وكتب عبد الرحمن لابنه بالعودة إلى الكويت، وكذلك  السـلامة، وانفضّ

فعل مبارك(٢).
غـادر عبد العزيز بادية الأحسـاء واتجـه جنوباً إلى واحة يبرين، وهنـاك قرر القيام 
بانقلاب في الرياض واحتلالها.. وهكذا تمّ له الأمر في يناير ١٩٠٢، لتبدأ مرحلة حرجة 

من تاريخ الأحساء بعد فترة وجيزة.
كانـت بريطانيـا على علم مبكـر بخروج ابن سـعود من الكويـت، وبرغم إعلان 
الحياد المصطنع، فإن انتصارات عبد العزيز كانت سـتصبح مستحيلة دون ضمان بريطانيا 
لسـلامة الكويت(٣)، ودون دعم مبارك الصباح لعبد العزيز. وقد شهدت وثيقة بريطانية 
لمبارك الصباح بالدور الذي كان يفعله فقالت: «أما مبارك الصباح فهو يدعم ابن سعود 

ضه بلؤم، ولم يكن الأخير ليستطيع عمل أي شيء تقريباً دون مساعدته»(٤). ويحرّ
وكان أول عمل قام به ابن سـعود بعد احتلال الرياض، إرسـال ناصر بن سـعود 

(١) الزركلي، المصدر السابق، ص٨٠ - ٨١. والبلاد العربية السعودية، لفؤاد حمزة، ص٢٠.
وقلب  ص٢١٣.  سابق،  مصدر  وفاسيلييف،  ص٧٣.  والكويت،  نجد  بين  العلاقات  السعدون،  خالد   (٢)

جزيرة العرب، ص٣٦٩. وأيضاً الزركلي ص٨١.
(٣) المصدر السابق، ص٧٦ - ٧٧.

سفير  أوكنور،  ن.  السير  إلى  البصرة،  في  البريطاني  القنصل  راتسلو،  أ.س.  من  مرسلة   ،٣٩ رقم  وثيقة   (٤)
بريطانيا في القسطنطينية، مؤرخة في ١٩٠٢/٧/٣١.
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اً وطالباً المدد، فأرسلوا له مائة رجل وكمية من الذخائر.. وندرك قيمة  إلى الكويت مبشرّ
الذخـيرة إذا علمنا أن ابن سـعود كسـب خلال اسـتيلائه على قلعة  الريـاض على مائتي 

بندقية فقط(١).
 ￯الإنجليز ولد ￯بل إن مبارك الصباح تبرع من نفسه ليكون ممثلاً لابن سعود لد
العثمانيين، فهو يقول للإنجليز: إن ابن سـعود صاحبكم فادعموه، ويكتب لوالي البصرة 
أن يرسل للباب العالي طالباً منه الاعتراف بالأمر الواقع، وفي الوقت نفسه يحاول طمأنة 

الدولة العثمانية من ناحية ولاء ابن سعود لها، ليكسب دعمها أو حيادها على الأقل(٢).
ومـن ناحيتـه أعلن عبد العزيز، كما أبوه عبد الرحمن بأنه سـيحكم الرياض باسـم 
السـلطان، وأنه خادم للدولة العليّة. وكتب عبـد الرحمن إلى رجب  النقيب، والد طالب 
النقيـب: «ونحـن في كل مـكان وحال من الأحـوال لا نزال بحول االله نـؤدّي الخدمات 
لحـضرة أمـير المؤمنـين، باذلين الجـدّ والاجتهاد فيما يحصل بـه رضاه، منقاديـن إلى أوامر 

الدولة العليّة...» إلخ(٣).
والحقيقة أن آل سـعود أُعجبوا بطريقة مبارك في إدارة تحالفاته الخارجية، وخاصة 
مـع الإنجليـز، وقد لمس ابن سـعود بنفسـه مـد￯ النفوذ البريطـاني وتفوقه عـلى الدولة 

راً إلى الاستعانة بالتأييد البريطاني(٤). العثمانية، مما جعله يتجه مبكّ
روا بالاستعانة بالإنجليز حتى قبل أن يصطدموا بالعثمانيين،  على أن السعوديين فكّ
وأمامنـا رسـالة عبـد الرحمن الفيصـل التي بعث بها مـن الكويت إلى المقيـم البريطاني في 
بوشـهر المستر «كمبال»، وقد تسلّم الأخير الرسالة -كما يقول هو- في ١٩٠٢/٥/١٢، 

ا:  ăأما تاريخ كتابتها فهو ١٣٢٠/٢/٥هـ.. تقول الرسالة نص
«بعـد التحيّـات.. لا رغبـة لي في التطلّع إلى أحد سـواك، وذلك بسـبب أفضالك 
وحمايتك التي تشـمل بها كل أولئك الذين يضعون أنفسـهم تحت أنظاركم، وإنني أتمنّى 

. أن تبقى عيون حكومتكم دائمة النظر إليَّ
(١) خالد السعدون، مصدر سابق، ص٧٥.

(٢) المصدر السابق، ص٧٥.
(٣) عبد العزيز الرشيد، مصدر سابق، ص١٧٩.

(٤) صلاح العقاد، مصدر سابق، ص١٩٠.
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أود أن أخبرك عن القنصل الروسي في بوشهر، الذي أتى إليّ حيث أقيم في الوقت 
الحالي، وأتى إليّ وطلب مني أن أكتب له رسـالة تصف سـوء المعاملة التي تلقيتها على يد 
ي. ولم أجد من المناسب  موها إلى ابن رشيد للعمل ضدّ الأتراك(١)، والمسـاعدات التي قدّ
ـه إلى غـير حكومتكم.. وإننـي أرجو من حكومتكم الكريمـة أن تعتبرني واحداً  أن أتوجّ
من محسوبينكم»(٢).. وشرح كمبال لحكومة الهند معنى «محسوبينكم» التي كتبها بحروف 

لاتينية، بأنها تعني المشمولين بحماية الحكومة البريطانية.

الوضع الأمني في الأحساء والقطيف «١٩٠٢ - ١٩١٣»

تركزّ وجهة النظر السعودية على مسألة اضطراب الأمن في الأحساء، وكيف أن البدو 
ة ويقتلون الآمنين، بل ويبيعون منهوباتهم على الأهالي المنهوبين وأمام أعينهم. ينهبون المارّ

ثـم تتحـدث الروايات السـعودية، عن شـكو￯ الأهالي من اضطـراب الأمن إلى 
المتـصرف في الأحسـاء، أو الـوالي في البـصرة، ولكن الحكومـة التركية لم تسـتطع إيقاف 

الاضطراب، وهذا صحيح.
بعد ذلك تشير الروايات، إلى دور «المنقذ» ابن سعود، وكيف أن الأهالي هم الذين 

طلبوا منه أن ينقذهم مما هم فيه، وليعيد إليهم الأمن المسلوب.
وهكذا فالروايات محبوكة بصورة جيدة، ولكن علينا أن نجيب عن سؤالين هامين، 
ع على انفلات الأمن في المنطقة، ثم من الذي دعا ابن سـعود من  هما: من الذي كان يشـجّ

أهالي الأحساء؟
إننـا نلاحـظ أن القاعدة التي اعتمدت عليها الروايات السـعودية هي «اضطراب 
الأمن» فلنبحث عن دور ابن سـعود والإنجليز في إشـعال ذلك الاضطراب، أما المسائل 

الأخر￯ فسنجيب عنها في موقع آخر.

(١) والرجل لا يزال يستلم راتباً من الأتراك!
والدكتور   .١٨٠  - ١٧٩ سابق،  مصدر  الرشيد،  العزيز  عبد  وانظر:  ص٦٣.  السعودية،  في  شيوعيون   (٢)
منصور،  محمد  العزيز  عبد  لقطر،  السياسي  التطور   : وأيضاً  .٢٢٩  - ص٢٢٨  نخلة،  عرابي  محمد 

ص٢٠١.
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جهتان كانتا وراء الفتنة والإخلال بالأمن: الإنجليز وابن سعود.. وكان الطرفان 
يدعـمان القبائـل البدويـة ويعيناهـا على إشـعال الفتنـة، وكان لكلا الطرفين جواسيسـه 
ومخبروه من النجديين المقيمين في الأحساء، وكلاهما كان يرقب الوضع السياسي والأمني 

في المنطقة لاستثماره.
وكان العجـمان -حلفـاء ابن سـعود وأبيه عبد الرحمن وعمه سـعود- وكذلك آل 
ة، يسـعون للنهـب، ولم يكونـوا يريدون غـيره، كما لم يفهمـوا كامل المخطـط إلا بعد  مـرّ

اهم بشكل دموي. احتلال الأحساء، وحينها وقفوا معارضين لابن سعود، فصفّ
فور احتلاله للرياض، وثّق الحاكم السعودي تحالفه مع القبائل البدوية في المنطقة، 

عها على مهاجمة القر￯ والحواضر ونهبها وحرقها، لتحقيق هدفين أساسيين:  وشجّ
الأول: إضعاف هيبة الأتراك لد￯ الأهالي.

الثاني: دفع الأهالي لقبول حكمه والتعاون معه في طرد الأتراك.
ق ابن سـعود هدفه الأول، فـإن هدفه الثاني لم يحصـل عليه، رغم إلحاح  ولئـن حقّ
مجموعـة النجديـين المقيمـين في محلّتـي الرفعة والنعاثـل بالهفوف، حيث «أخذت رسـل 
 ￯في الخفـاء الرسـائل السرية لابن سـعود تخبره فيها عـن الأوضاع الداخليـة، وعن مد
اسـتعدادات الأتراك هنـاك، وعن مد￯ إمكانيـة نجاحه إذا حاول اسـترداد المنطقة» كما 

يقول كاتب سعودي(١).
وهذا اعتراف واضح بأن النجدين -رغم قلتهم- كانوا أداة للتجسس والتحريض. 
ونقـول النجديين؛ لأن العوائل التي دعمت ابن سـعود وراسـلته ودعته للاحتلال، هي 

عوائل نجدية الأصل، وهابية المذهب -في الأغلب-.
وير￯ الكاتب السـعودي المذكور، أن من مقدمات احتلال ابن سـعود للأحساء: 
«أنه اسـتطاع كسـب جماعة من قبائل العجمان التي أخذت تهاجم القـوات العثمانية(٢) في 

(١) دراسات في تاريخ الجزيرة العربية، مصدر سابق، ص١٢٢.
(٢) في الواقع كان هجومها مركزاً على الأهالي، وقد أراد المؤلف أن يصبغ عملية النهب بصبغة معارضة 

مسلحة وسياسية ضد الأتراك.
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الأحسـاء بين الحين والآخر، وهذه الغـزوات(١) أحدثت بلبلة وفوضى في المنطقة، زادت 
الطين بلة بالنسبة للاستراتيجية العثمانية(٢).

ع السـلاح على القبائل البدوية هبة مجانية  وأشـار المؤلف إلى أن بريطانيا كانت توزّ
لتعمل على مناهضة الحكم العثماني وخربطة  الأمن «وبهذا الأسلوب، فإن بريطانيا كانت 
تعمـل على إثارة الفتن، وأعمال الشـغب والاضطراب في المناطـق الخليجية الواقعة تحت 
السـيادة العثمانية -أي الأحسـاء والقيطف- وهذا الإجراء كان عاملاً من العوامل التي 
أضعفـت مركز الاسـتراتيجية العثمانية في الأحسـاء، وكان همّ بريطانيـا أن تخرج الدولة 

العثمانية من مناطق الخليج والعراق»(٣).
وأشار المؤلف في بحث آخر إلى أن بريطانيا والقو￯ الوطنية المجاورة «ويقصد ابن 
سعود» قامت بمحاولات تشويش وتشجيع القبائل على الثورة ضد الأتراك، وأن شيوخ 
القبائل كانوا يتقاضون أموالاً من الإنجليز، أصحاب السلطة في الخليج، ومن العثمانيين 
(٤).. ومعلوم لدينـا أن عطايا الأتراك كان لضمان هدوء القبائـل البدوية، أما عطايا  أيضـاً

الإنجليز فتهدف عكس ذلك.
وهكـذا رأت القبائـل البدوية، كم هـي فرصة ثمينة للنهب، خاصة وأن السـلاح 
يُدفـع بالمجان، فبـادرت بالهجوم وتهديد القوافل التجارية، ونهب السـكان غير مرة، بل 
ومحاصرة القطيف أكثر من سـتة أشـهر، وحرق قر￯ بأكملها، وغير ذلك من الأفعال.. 
ها الكتّاب السـعوديون بـ«الحـركات الاجتماعية»! وهذا هو  هـذه هي الأفعال التي سـماّ

«الكفاح المسلّح»! لأهالي الأحساء ضد دولة  الخلافة!
لقـد وعـى الأتـراك، وابن رشـيد، والحاج منصور باشـا بـن جمعة -زعيم شـيعة 
كة للاضطرابـات، لكن ضعف الأتراك  القطيـف-، وعـوا مبكراً ما تفعلـه الأيدي المحرّ
نهم مـن ترتيب أوضاعهـم إزاء الأخطار  العـام، وسـدّ الإنجليز الطريق أمامهـم لم يمكّ

الجديدة الناشئة.

(١) أيضاً العبارة مهذبة، وكان يجب أن يوضح أنها عمليات سطو ونهب.
(٢) دراسات في تاريخ الجزيرة العربية، ص١٢٢.

(٣) المصدر السابق، ص١٢٠.
(٤) الإصلاح الاجتماعي، ص٥٤، ٦٩، ٦٧.
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تنبّه ابن رشـيد في وقت مبكر إلى محاولات التسـلّل البريطاني للأحساء، والذي ترافق 
وتناسـق مع محاولات ابن سعود في إثارة القبائل البدوية.. وكل الوثائق التي بين أيدينا تشير 
إلى أن ابن سعود وبعد أقلّ من شهرين من احتلاله للرياض، بدأ يظهر أطماعه في الأحساء.

ل من تنبّـه إلى خطوات ابن  كان ابـن رشـيد -حاكم حائـل وأغلب مدن نجـد- أوّ
سـعود، فأرسل إلى الوالي التركي في الأحساء يبلغه ويحذره من الثلاثي «الإنجليز - مبارك 
الصباح - ابن سعود».. ثم ما لبث أن أرسل إلى السلطان العثماني رسالة يشرح فيها الأخطار 
ون لاحتلالها.. إلا أنه لم يلقَ  التجاوب المطلوب،  المحدقة بالأحساء، وأن الإنجليز يستعدّ

لعجز وقصور في السلطة العثمانية نفسها، والتي وافتها أخبار أخر￯ تؤكد المسألة.
اعتـماداً عـلى الوثائـق البريطانية، فإن ابن رشـيد تنبّه إلى أن ابن سـعود بدأ بتوطيد 
علاقاته مع الأقلية النجدية الوهابية المقيمة في الأحساء، وأنه يستخدمهم لتأليب السكان 
والـرأي العام المحلي ضد الأتراك، ورأ￯ من جهة أخر￯ أنه قد عقد تحالفات جديدة مع 
ة، وأخذ يدفعهم لمهاجمـة الحضر، ليكون اختلال الأمـن الحجة والمبرر  العجـمان وآل مـرّ

للاحتلال.
أرسل ابن رشيد مبعوثاً للوالي التركي في الأحساء اسمه «سعد الحازمي» ليطّلع على 
الأوضاع هناك، فعاد هذا الأخير وأبلغ ابن رشيد بأفعال الجماعة النجدية، واقترح اعتقال 
مجموعة من المتعاونين مع ابن سـعود، كانت ذلك بعد شـهرين من احتلال الرياض فقط، 

أي في أواخر فبراير -أو بداية مارس-، أما الأشخاص الذين نصح باعتقالهم فهم: 
«محمد بن عبداالله حسـين، إبراهيم بن طوق، مسـاعد بن عبد المحسـن السـويلم، 
وإبراهيم بن سـيف».. ولم ينسَ الإنجليزي أن يشـير إليهم بالقول: «وكلهم من مواطني 

الرياض المقيمين في الأحساء، ومن أشد المتحمسين والمرتبطين بعائلة آل سعود»(١).
ولمـا كان مـن الصعب على والي الأحسـاء قبول رأي ابن رشـيد «فقد كتب الأمير 
-ابـن رشـيد- إلى والي البـصرة حـول الموضـوع، وبناء على ذلـك أصدر هـذا الوالي إلى 
متصرف الأحسـاء، بأن ينفذ رغبة سـعد الحازمـي.. وهكذا تم القبض عـلى ثلاثة منهم 

في  السياسي  المقيم  إلى  البحرين  في  السياسي  المعتمد  مساعد  فاسكن،  س.  ج.  من   ،٦٤ رقم  وثيقة   (١)
بوشهر، بتاريخ ٢٩ مارس ١٩٠٢.
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ن إبراهيم بن سـيف من الهرب بمسـاعدة أحمد بن  مؤخراً -مارس ١٩٠٢- في حين تمكّ
عبداالله بن ملحم، وهو أحد أبناء الأحساء(١). حيث رافقته مجموعة حماية إلى مكان أمين. 
ة، حيـث أوصلوه بأمان إلى  وكانـت المجموعة مؤلفـة من ١٦ رجلاً من رجـال قبيلة المرّ
منطقة الحسين، الواقعة على بعد ثمانية أميال جنوبي القطيف، ومن هناك قدم إلى البحرين 
يوم ٢٦ مارس، على ظهر قارب أرسـله له خصيصاً الشـيخ محمد بن عبد الوهاب، الذي 
أُخبر بموعد اقترابه عن طريق أحمد عبداالله الملحم، حيث طلب الأخير من الشـيخ محمد 

بن عبد الوهاب أن يهيئ الترتيبات اللازمة لنقله سالماً إلى البحرين».
وما كاد إبراهيم بن سـيف يصل إلى البحرين، حتى أُعدّ له لقاء مع المعتمد السياسي 
البريطاني هناك، ليعرف منه آخر الأخبار، وقد أبلغ إبراهيم المعتمد بسيطرة ابن سعود على 
جنـوب نجـد -وهو غير صحيـح يومئذ-، وأضـاف أن البدو انضموا لابن سـعود. ومن 
الأخبار التي نقلها للمعتمد، أنه «وبناء على طلب من عبد العزيز آل سعود، فقد نفذ البدو 
عملية اغتيال لعبداالله بن إبراهيم بن عبد الرحمن، الذي كان والده أحد كبار موظفي الأمير 

-ابن رشيد-، حيث كان ذلك الشخص موجوداً بين البدو لشراء الأغنام والماعز»(٢).
في الفـترة ذاتهـا -مارس ١٩٠٢- أرسـل  ابن الرشـيد رسـالة إلى رئيـس الوزراء 
العثماني في ٢١ ذي القعدة ١٣١٩هـ، أي بعد شهر ونصف من احتلال الرياض.. يشرح 
ـل ابن الرشـيد أطلعوا أحـد الموظفين الإنجليز  سُ له الأحوال السياسـية ببراعة، ولكن رُ

عليها، قل أن يسلموها إلى «الصدر الأعظم»!!(٣).

في  النعاثل  محلّة  وسكنوا  الرياض،  قرب  الجزعة  من  نزحوا  فقد   ، أصلاً أحسائيين  ليسوا  ملحم  آل   (١)
. انظر: آل عبد القادر، مصدر سابق، ص٣٤. الهفوف، وكان استيطانهم للأحساء حديثاً

(٢) الوثيقة السابقة.
(٣) انظر الوثيقة رقم ٢٨٢، تاريخ ١٩٠٢/٦/١٧، مرسلة من م. دي. هنسن إلى الماركيز لاندزون، وزارة 

الخارجية، لندن.
ويقول المرسل: «نقلت إليّ رسالة باللغة العربية، صادرة عن أمير نجد -ابن رشد- ومرسلة إلى 
الوزير التركي الأعظم، لي الشرف أن أرفق ترجمتها مع هذه الرسالة. وقد أطلعت عليها بشكل سري، 
وعلى أساس الثقة بأنها ستبقى هي والذي أطلعني عليها في طي الكتمان. الرسالة تتهم الإنجليز بأنهم 
وهي  الجزيرة،  شبه  من  أجزاء  على  سيطرتهم  فرض  إلى  الكويت  شيخ  من  ودعم  بمساعدة  يسعون 
الأجزاء التي تشرف وتسيطر عليها الحكومة التركية في الأحساء والقطيف. ويحذر أمير نجد تركيا من 
عواقب المكائد والدسائس البريطانية. الرسالة مهمة إلى حد ما؛ لأنها تفضح أحد المصادر التي تغذي 

شكوك السلطان فيما يتعلق بسياسة إنجلترا في شبه الجزيرة العربية والخليج الفارسي»!
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نضع أمام القارئ نص الرسالة المترجم من الإنجليزية لأهميته: 
«٢١ ذي القعدة ١٣١٩، ١ مارس ١٩٠٢.

إلى الوزير الأعظم.
بعد السلام والدعاء للسلطان بالتوفيق.

كم بالقضية التي أخبرناكم بأساسـها، ولا يخفـى عليكم ما حدث  تعلمـون سـموّ
نتيجـة مؤامرات ودسـائس ذلك الوغـد النذل مبـارك الصباح بالاشـتراك مع الحكومة 

البريطانية، وانقضاض هذه الأخيرة على الكويت(١).
كـما تعلمون أن الكويـت نقطة هامة، فهـي مفتاح العراق، وحتـى جزيرة العرب 
كلها، وقد تكون نتائج وعواقب سـيطرة بريطانيا على الكويت فادحة الخطورة على الأمة 
الإسـلامية؛ لأن الحكومة البريطانية نفذت مخطاتها، وقد حققت بعض المكاسـب الهامة، 
والكثـير من مخططاتهـا أصبحت مكشـوفة، ونياتهـا مفضوحة تهدف إلى الاسـتيلاء على 
تلك الأجزاء من السـاحل والتي تشرف على الأحسـاء، وكذلك السـيطرة على الأحساء 

والقطيف، كما وتهدف إلى إقامة علاقة وثيقة مع العرب عن طريق مبارك وابن سعود.
رت الحكومـة الإمبراطورية «العثمانية» من أن هذه المسـألة قد يكون لها  ولقـد حذّ

عواقبها الخطيرة والوخيمة، وتتطلب الحذر والانتباه.
ر به.. وإننا لم  رّ ع محسـن باشـا وغُ دِ أنتم تعلمون كيف بدأت هذه القضية، فلقد خُ
نتوقـف عـن التنبيه إلى خطورة هذه المسـألة خوفـاً من العواقب.. وإني إذ أسـمح لنفسي 
بوضع هذه القضية أمامكم وأطلعكم عليها، لأعلم علم اليقين أنكم الناصح والمستشار 
الأمـين للإمبراطوريـة وللأمة، وأنكم سـتحيطون جلالة السـلطان علماً بهـا، حفظه االله 
كم،  اه ونصره على أمـم الكفار، وأعاننا به، وأعانا بمشـهورة ونصيحة ورأي سـموّ وقـوّ

وإنني أدعو االله بألاَّ تنسونا، وأن تهتموا بأمرنا.
صديقكم/ عبد العزيز الرشيد
أمير نجد»(٢).

(١) يشير ابن الرشيد هنا إلى ما تلا معركة الصريف «١٩٠١» وهزيمته لابن الصباح، مما أد￯ّ إلى تدخل الإنجليز، 
وكيف أن والي البصرة محسن باشا -صديق مبارك- ميّع الموقف الحاسم لإنهاء حكم آل صباح.

(٢) انظر مقتطفاً من الرسالة في: قيام العرش السعودي، ناصر الفرج، ص٣٤.
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إنّ محتو￯ الرسـالة وتوقيتها، يدلّ -كما قلنا- على وعي مبكر بمجريات السياسية 
ى من الشريط السـاحلي العربي. ولم يكن  البريطانيـة في الخليـج، ومحاولاتها احتلال ما تبقّ
ابن رشيد يعدّ ما جر￯ من احتلال الرياض عملية منفصلة عن المخطط البريطاني الكبير، 
حيث التحالف الثلاثي، بريطانيا - مبارك - ابن سعود، والهادف إلى تمزيق النفوذ العثماني 
وإنهائه بشكل مباشر، كما جر￯ في عمان والبحرين وغيرهما، أو عن طريق واجهات محلية، 

كابن صباح وابن سعود والشيخ خزعل.
وابن رشـيد ركز في حربه الإعلامية مع ابن سـعود على أن الأخير عميل للكفار، 
وأن قوتـه ليسـت ذاتيـة وإنما تأتيـه من مبـارك الصباح والإنجليـز، لـذا كان بحاجة إلى 
إضعاف ركيزة الإنجليز بالتعاون مع الدولة العثمانية، وإلا فإن الخطر الذي يتهدد حكمه 

سيتصاعد.
وقـد كتب القنصل البريطاني في البصرة في الحادي والثلاثين من يوليو ١٩٠٢، إلى 
السـفير البريطاني في القسـطنطينية «اوكنور» أن ابن رشـيد «حاول عزل واسـتمالة بعض 
القبائل التي انضمت إلى ابن سعود، وذلك بإعلان أن هذا الأخير ما هو إلا أداة في أيدي 

الكفار الإنجليز، وأن من واجب كل مسلم صادق أن يتخلى عنه».
بالنسبة للأتراك فإنهم بدؤوا وبعد استيلاء ابن سعود على الرياض بتدعيم حامياتهم 
في المنطقـة خوفاً عليها، في حين كان الإنجليز يرقبون الوضع من خلال مخبريهم.. وتنقل 
وثيقة بريطانية صورة عن ضع القوات التركية في الأحساء  وقطر والقطيف بعد شهرين 
من احتلال ابن سـعود للرياض، عبر ما كتبه ج. س. فاسـكن، مسـاعد المعتمد السياسي 
البريطاني في البحرين، إلى المقيم السـياسي البريطاني في بوشـهر س.أ. كمبال، اعتماداً على 
أقـوال مخـبر سري وصلـه يـوم ٢٧/ ٣/ ١٩٠٢ من قطر، وقـال: إنه يثق بـه.. قال: «إن 
قائـد الحامية التركيـة في البيضا «بقطر» قال في حديث أمام جمـع كان المخبر أحدهم، بأن 
السـلطات التركية تنوي زيادة  أفراد الحامية الموجودة هناك في فترة قريبة.. وأن مناشـدة 
القائد لأهالي البصرة والأحسـاء للتبرّع بالأموال لسـداد نفقات رواتب وإعاشة القوات 
الموجـودة تحـت إمرته لم تلقَ أي تجاوب، وأنـه اضطر أن يأخذ قرضـاً بمبلغ أربعة آلاف 
دولار أسـترالي مـن الشـيخ أحمد بن ثـاني ليرضي قواته بـه، وأنه كحلّ أخير أرسـل أمين 

صندوق الحامية إلى الأحساء لجمع الأموال من أهلها».
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ولم تكـن محاولـة الأتراك في زيادة أفراد حامياتهم، ناشـئة من فراغ، فهم يشـعرون 
بضغط التدخل الأجنبي، كما لم يكن صعباً عليهم زيادة جندهم، فالمشاكل لم تضخمّ بعد، 
كما حدث بعد سـنوات واضطروا إلى سـحب العديد من قواتهم -رغم ضعفها وقلّتها- 
لمواجهـة الإيطاليـين الذين احتلوا ليبيا عام ١٩١٢، وقبلهـا لمواجهة  اضطرابات البلقان 

عام ١٩١١.
لكـن ما تميّـز به الحكم التركـي من فسـاد في الإدارة، المُرافق للضعف العسـكري 
والمالي، هو الذي يجعل إمبراطورية بحجم الدولة العثمانية عاجزة عن سداد رواتب بضع 

مئات من جنودها -على أكثر تقدير-.
والملاحظ أنه في الفترة نفسها، أي عام ١٩٠٢، عينت الدولة طالب النقيب متصرفاً 
على الأحسـاء، وذلك بهـدف إخضاع العشـائر والفتن والثورات التـي كانت تهدف إلى 

سلخ الأحساء من جسم الدولة.
فة في مجابهـة الأطـماع الأجنبية  أمـا ابـن جمعـة «منصور باشـا»، فلـه مواقـف مشرّ
البريطانية، حينما حاولت بريطانيا تكوين إمارة محلية في القطيف والأحساء تحت رئاسته.. 
وكات الخطوة الأولى تشجيعه على الانفصال، ليتم فيما بعد تقديم الحماية للإمارة الوليدة، 

وبسط الهيمنة عليها.
والمعلوم أن عروضاً من هذا القبيل كانت قد تمّت قبل نهاية القرن التاسـع عشر.. 
ففي عام ١٨٩٩، مثلاً زار المعتمد السياسي في البحرين، الباشا منصور بن جمعة، وعرض 
عليه المسـاعدة على الاسـتقلال، وتقديم الحماية ضد أي إجراء عسكري، قد تتخذه تركيا 
«ولكن منصور باشا، وبوازع من الحميّة الدينيّة، ووفاء للدولة الإسلامية، رفض العرض 
. وقد نُمي إلى علم السلطان عبد الحميد أمر هذه المحاولة ورفض  البريطاني جملة وتفصيلاً

ابن جمعة قبولها، فأنعم عليه برتبة الباشوية»(١).
وحاول ابن جمعة من جانب آخر تقوية الحاميات التركية في المنطقة، وألحَّ في طلب 
زيـادة الأفـراد، حيث بـدأت الحكومـة يومئذ بإرسـال بعض منها تحـت ضغط لالحاح، 
وذلـك في النصـف الأول من عام ١٩٠٢، مع أن الإنجليـز احتجوا على ذلك، وحاولوا 

(١) المصدر السابق، ص١٥.
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منع وصول التدعيمات.
وهكـذا أرسـل العثمانيون بعـض الأفراد إلى جزيـرة  بوبيـان، وأم قصر وغيرهما، 
ـم الوجود  عِّ وأرسـلوا آخريـن عـن طريق البحـر إلى القطيـف والعقير والدوحـة، كما دُ
.. وكتب  العثماني في جزيرة العماير في خليج المسـلّميّة، شـمال القطيف بنحو سـبعين ميلاً
مبارك الصباح إلى المقيم السـياسي البريطاني في بوشـهر المستر كمبال، في العاشر من محرم 
ات التركية.. يقول في  ١٣٢٠، الموافـق للتاسـع عشر من أبريـل ١٩٠٢، يخبره بأمر القـوّ

جاب من رسالته: 
ا برفقة بن جمعة إلى جزيرة  ăفي هـذه الأيام بعث الأتراك من القطيف، ثلاثين جندي»
العماير، لأجل أن يبقى الجنود هناك، ولكن السكان لم يسمحوا لهم بالبقاء(١)، لذلك عاد 

الجنود إلى القطيف، وبعدئذ أقاموا مع ابن وهب في دارين»(٢).
ه  وأخـبر ابن صباح المسـتر كمبال، بأن الجنـود الأتراك حاولوا إثـارة  القبائل ضدّ
.. وقال: إن الجنود المزمع إرسـالهم جنوباً، لا يزالون في بوبيان  هو، ولكنها لم تفعل شـيئاً

وصفوان وأم قصر، وأن أحد رجال ابن رشيد معهم في صفوان.
وسجل كمبال في مذكراته أن الأتراك وضعوا قواتهم في العماير في الأسبوع المنتهي 
في الرابـع عـشر من أبريـل ١٩٠٢، وقد بعث بهـذه المعلومة لحكومة الهند ضمن رسـالة 

بتاريخ ١٩٠٢/٤/٢٦ (٣).
وفي عـام ١٩٠٥، قامت بريطانيا بمحاولة أخر￯ لإقناع ابن جمعة وزعماء الشـيعة 
م العـرض هذه المرة إلى  الآخريـن بتكويـن إمارة خاصة لهم تحـت الحماية البريطانية، وقُدّ
المرحوم حسـين بن نصر، عمدة مدينة سـيهات، ولكنه رفض العرض البريطاني، وأحاله 
د رفضه للمرة الثانية وللأسـباب ذاتها التي  إلى زعيـم القطيـف الكبير ابن جمعة، الذي أكّ

رفض بسببها العرض السابق(٤).
ومرة ثالثة في سـنة ١٩٠٧، تولىّ المحاولة المقيم البريطاني في الخليج نفسـه، السـير 

(١) الثابت أنه كان للأتراك حامية هناك وكانت على جانب من القوة.
.«FO .78/5252»  (٢) انظر الوثيقة

(٣) الوثيقة السابقة... من الليفتانت كولونيل كمبال، إلى هـ. س. بارنز، حكومة الهند في سميلا.
(٤) قيام العرش السعودي، مصدر سابق، ص١٥.
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بيرسي كوكس، الذي نزل ضيفاً على منصور بن جمعة في قصره المسـمى بقصر الدرويشيّة 
بالقطيف، وطلب منه الموافقة على مسـاعدة بريطانيا له للاستقلال بالأحساء والقطيف، 
دون التقيّـد بمعاهـدة حماية بريطانية، ولكن منصور أصرّ على أن شـعوره الديني وحده، 

ر للدولة الإسلامية، وليس الحاجة للمعونة العسكرية أو الحماية(١). يمنعه من التنكّ
ما كان ابن جمعة واهماً ليحصل على اسـتقلال دون حماية، فالاستقلال يعني محاربة 
دولـة الخلافة، ومحاربـة دولة الخلافة تعني الحاجة إلى اسـتناد إلى حليف قوي في المنطقة، 
وليس هناك غير الإنجليز.. وقد نظر رجال الدين وابن جمعة إلى الأمر من مزاوية الاختيار 
بين حكم فاسد، وبين حكم فاسد وكافر أيضاً، ونعني به حكم الإنجليز، فاختار الشيعة 
الأول، واختار آخرون الإنجليز، كما حدث بالنسبة لابن سعود ولوجهاء البصرة من آل 

النقيب، وكما حدث لأمراء الكويت وغيرهم.
ولئن كان مبارك الصباح، وأشباهه قد قبلوا حكم الإنجليز ورفضوا حكم الأتراك، 
فإن الشـيعة في القطيف لم يقبلوا ذلك انطلاقاً من القاعدة الدينية التي توجب الدفاع عن 
حرمـة ديار الإسـلام.. وليس الدفاع عن الحكم التركي.. ولو قبل الشـيعة يومها الحماية 

الإنجليزية، لكن بيدهم اليوم أغنى دولة في العالم، ولكن على حساب الدين والمبدأ!
قـد يقال: إن الشـيعة في المنطقة كانت تنقصهـم المعرفة والوعي السياسـيين، وأن 
رفضهم العروض الإنجليزية دليل على ذلك.. إذ لو قبلوا لما عاشوا بعد ذلك وإلى يومهم 
.. ولما كانوا مواطنين من الدرجة الثانية، ولما كانوا  هذا في محن سوداء يتر￯ بعضها بعضاً
-رغم أن بلادهم مصدر الخير والعطاء في الزراعة والنفط- أفقر السـكان، ولما انتهكت 

حقوقهم كمسلمين وكبشر!
نعم.. قد يكون ذلك صحيحاً، فالألاعيب السياسـية لم يكن الشيعة بالأمس، ولا 
اليوم يهوونها، ليس في الأحساء والقطيف فحسب، بل وفي كل مكان. وهم رغم ثوراتهم 
التـي لا تعـرف الكلل والملـل ضد الأنظمة الفاسـدة، يعرفون هـذه الألاعيب، ولكنهم 
يأنفون من ممارستها، لذلك فإن ثوراتهم تُسرق في كل مكان، لا لجهل -في الغالب- وإنما 

عاً عن ممارسات مناقضة للشرع. ترفُّ

(١) المصدر السابق.
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نسـينا أن زعماء الشـيعة في المنطقة ضيعوا فرصاً كيبرة في  غير أن هذا لا ينبغي أن يُ
تسـلّم زمام أمورهم بأنفسـهم، وكانت الأوضاع الدولية مهيّأة لذلك، فلم يستثمروها، 

وا أنفسهم لاستثمارها، دون الخروج عن إطار الشرعية الدينية. أو يعدّ
ر  مهـما يكن مـن أمر، فقد أعيت بريطانيا الحيلة في الحصـول على واجهة وطنية تبرّ
تدخلها المباشر في سـاحل الأحسـاء، فأرسـلت سـفينة حربية عـام ١٩٠٨/ ١٣٢٧هـ، 
مت إلى رؤسـاء البلاد  ورسـت في رأس تنـورة، وأقامـت فوقـه العلم البريطاني، ثـم تقدّ
بعروضهـا لحمايتهم من عبث البـدو، الذين كانت تهيّجهم وتسـلّحهم ضد الأهالي، غير 
أن أهـل الحـل والعقد رفضـوا عروضها باعتبارها دولة  غير مسـلمة لا يجوز لها التدخل 
في شـؤون المسـلمين وقاوموا عروضها بشـدة.. وبادر أهـالي صفو￯(١) إلى إنـزال العلم 
البريطاني وتمزيقه وتحطيم سـاريته مما ترك شـعوراً باليأس لد￯ المسؤولين البريطانيين في 
ته في احتلال الأحساء  الخليج، وحملهم على التفاوض المباشر مع ابن سعود، وتسهيل مهمّ

نيابة عنهم، وطرد النفوذ التركي من الخليج كلّه وإلى الأبد(٢).
بداية المشكلة:

بدأ الامتحان الصعب للأمن في المنطقة، بعد وصول ابن سعود للسلطة في الرياض، 
ة وبني هاجر زيـادة مرتباتهم التي  وتحريضـه القبائـل على الثورة.. فقـد طلب زعماء آل مـرّ
ضهم ابن سـعود على مهاجمة  قررتهـا الدولـة لزعماء البادية، فرفـض المتصرف طلبهم، وحرّ
قوافـل التجـارة المتجهة بين ميناء العقير والهفوف، فكانـت الحادثة الأولى التي أذهبت هيبة 
الدولة، حينما هجم البدو على قافلة تجارية يحرسها جنود نظاميون، في موقع يقال له «قهدية»، 
وذلك في عام ١٣٢٠هـ/ ١٩٠٢، حيث انتهبوا القافلة، وقتلوا خمسـين من رجال العسكر، 
ر لوريمر الخسارة المادية بعشرة آلاف ريال، وستمائة جمل، وثلاثمائة حمار، ومنذئذ زالت  وقدّ

هيبة العسكر من قلوب الناس، وكان ذلك إيذان بعهد مأساوي مضطرب.
ر من خلاله التمور وغيرها،  ومن المعلوم أن العقير هو ميناء الأحسـاء الذي تصدّ

الشمال  في  منها  مقربة  على  تنورة  رأس  وتقع  القطيف،  شمالي  كلم   ١٢ بعد  على  تقع  مدينة   :￯صفو  (١)
الشرقي.

ناصر  وانظر:   .١٩٣ ص١٩٢ -  بيروت،  ط٢  المسلم،  سعيد  محمد  الأستاذ  الأسود،  الذهب  ساحل   (٢)
الفرج، مصدر سابق، ص١٦.
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وترد إليه البضائع من البحرين والبصرة وعمان وفارس والهند، ويبعد الميناء عن العاصمة 
ضة على  مسـيرة يوم وليلة.. وحينما استولى الأتراك على الأحساء، ولمّا كانت القوافل معرّ
انة في يوم  رت الدولة  إخراج قوة عسـكرية من النظـام والهجّ الـدوام لنهـب البوادي، قرّ
واحد في الأسبوع هو «الاثنين» فاستقر الأمن في الطريق، وكانت عساكر الدولة مرهوبة 

الجانب في نفوس الحاضرة والبادية إلى أن وقعت هذه الحادثة(١).
وحين بلغ خبر المقتلة إلى والي بغداد، عزل والي الأحساء موسى كاظم، وعينّ بدلاً 
منـه السـيد طالب النقيب، فجاء تصحبه قوة عسـكرية، لتأديب البـدو، وقد مدحه أثناء 

قدومه الشيخ عبد العزيز العلجي(٢) في قصيدة جاء فيها: 
سعودها ــا  ــاه أت نــجــد  ـــوا  لِ عيدهاديــــارُ  الشهم  بـــالأروع  لها  ــاد  وع
مريضةٌ وهــي  الأحــســاء  أتــى  يعودهاهمامٌ  لا  الشفا  أن  بها  ــظــن  يُ
وأصبحت أتــاهــا  مــذ  شفاها  حسودهافعلد  غــيــظــاً  ــدُّ  ــرب ي منعمة 
مخافةٍ من  اللوا  شياطين  قيودهاوصــارت  ــــزاد  تُ أن  مــنــاهــا  ـــلّ  أج
جاً متوّ ــاً  ــرم ق الــلــه  بعد  جديدهافنشكر  يـــوم  ــل  ك ـــادٍ  ب أيــاديــه 
به ــذي  ال الحميد  عبد   ￯الهد ــام  جنودهاإم ــات  ب الــكــفــارُ  وصولته 
يممت ــــان  أيّ ــه  ــل ال ديـــن  حــدودهــاخليفة  تعلو  بالله  عــســاكــره 
ــةً ــديّ ــم ــــة أح يجودهاإمـــامـــا يـــوالـــي أمّ غياثاً  أو  تقيها  ظـــلالاً 

اه على الفتك بالبدو بقسوة:  ضاً إيّ ثم يوجه الحديث لطالب النقيب محرّ
غمادها واجعل  البأس  سيوف  دْ  عنيدهافجرّ أمــن  طــول  من  طغى  لئاماً 
دوا ــــوّ ــة  عُ ــان ــالإه عهودهاقــبــائــل ســـوؤ ب الهوانِ  لقيا  عن  طال  وقد 
وهكذا مــنــكَ  ــــرام  الإك هــمُ  عبيدهاوغــرّ ــرام  ــك ال ــرام  ــإك ب ــجــورُ  ي

(١) آل عبد القادر، مصدر سابق، ص١٨٦.
على  تعلّم  ١٢٩٠هـ،   -  ٨٥ عامي  بين  ولد  العلجي،  العزيز  عبد  بن  صالح  بن  العزيز  عبد  الشيخ  هو   (٢)
أيدي كبار علماء المذاهب في الأحساء، فكان أحد رجالات المذهب المالكي، وامتدح السلطان عبد 
الحميد والدولة العثمانية وولاتها، وحينما استولى السعوديون على الحكم انضم لصفوف المنتصرين، 
له قصائد وكتاب ضد الوهابية، ولكنه أحنى رأسه بعد سيطرتها، بل أصبح أحد دعاتها المتطرفين. توفي 
سنة ١٣٦١ أو ١٣٦٢هـ. انظر: شعراء هجر للدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، ص٣٨٣ - ٣٨٨، وما 

تلاها من أشعار.
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لرعيه ليس  الــمــلــكَ  ــأن  ب ــوا  ــنّ تسودهاوظ ــالاً  رج يحوي  ولا  أســود 
هُ ـــدرُ وق فيهم  ـــر  الأم ـــيّ  ول ها(١) فــهــان  ورشيدُ ها  وغدُ يحترمه  ولم 
بليّة يـــوم  كـــل  إلــيــه  تقودهاوقــــــادوا  وقتلى  تسبيها  ــلَ  ــواف ق
يدٌ ولا  ــقٌ  ــي وث عــهــدٌ  ردّهـــم  هاومــا  مزيدُ يُرجى  الأنعام  من  عليهم 
نكايةٍ عظيم  ــن  م فيهم  ـــدّ  بُ ــلا  صديدهاف لظاها  من  احتراقاً  تذوبُ 
بصيحةٍ صبّحتهم  ــدٍ  ــن جُ وثمودهاسحابةُ  ــا  ــاده ع وبــنــوهــا  وهــم 
تعطّفاً باليسير  منهم  تــرضَ  يزيدهاولا  مما  العفو  ــإن  ف ــواً  ــف وع
عظيمةً نـــاراً  الـــدار  بهذي  ـــج  وقودُهاوأجّ الأعادي  أشلاءُ  الحرب  من 
لــرأيــه إن  الــقــلــب  ــانَ  ــب ج ــــر  ودهاوأخّ سُ الملك  تُفسد  ســوداً  مناهجَ 
فكتائباً ــرســلاً  م ــا  ăحــق كنت  ــإن  وحديدهاف بأسها  الأعـــادي  ــروع  ي
دماءهم وأجـــرِ  بأيديهم  مــا  ـــذْ  شديدهاوخُ مــاءَ  الــدّ  ￯أجــر طالما  فيا 
ينتهي ــظَ  ــواع م منهم  لهم  ـــقِ  ها(٢)وأب ووليدُ كهلُها  فسادٍ  عن  بها 

وعـلى أثر القصيـدة -كما يقول الرواة- خـرج طالب بالعسـاكر والمدافع، وصبّح 
ة وهم على ماء يسـمى «الزرنوفة»، فأخذ مواشـيهم وعاد بها إلى الأحساء  فريقاً من آل مرّ

ليشاهدها الناس، فقويت نفوسهم، واطمأنوا وعادت الأمور كما كانت سابقة(٣).
ـبل،  ومـن الثابـت أن طالـب النقيب كان فتـاكاً عنيفاً، فخشـيه البدو وأمنت السُّ

ر العلجي في قصائده التي مدح بها طالب النقيب حالة البوادي بقوله:  وصوّ
قد الموت  إلا  المسلول  سيفك  ــارُما  ــتّ ــب ال ــــه  وإن ــاة  ــم ــك ال  ￯أرد
فرسانهم فأصبحت  البغاة  ع  قَ ــصــارُصَ ــه إع ــى كـــزرع صــاب صــرع
مخافةً الغفير  ــجــمُّ  ال ــك  ــاع ـــرارُوأط الأش خطّنا  عــن  وتــبــاعــدت 

ووصف الأحساء في قصيدة مدح لطالب: 
أعدتها حتى  الأحــســاءُ  فَت  عَ ارِلقد  بــخــوّ ليس  منك  ـــزمٍ  وع بــرأي 

(١) في شعراء هجر «فهان مولى الحكم فيهم وقدره»، ص٤٠٦.
: آل عبد القادر، ص١٨٧ - ١٨٨. (٢) شعرا هجر، مصدر سابق، ص٤٠٥ - ٤٠٨. وانظر أيضاً

(٣) آل عبد القادر، ص١٨٨.
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خمولها ــول  ط بعد  مــن  فتها  والعارِوشرّ ل  الــذّ وصمة  من  وخلّصتها 
وهيبةٍ ــــارٍ  وق ــن  م ــا  عــلاه ــا  ــم (١)وم أبصارِ نواكسَ  عواديها  أعيدت 

لم يبقَ طالب في منصبه سو￯ عامين، من شهر ربيع الأول ١٣٢٠هـ حتى ربيع الأول 
م اسـتقالته، بسـبب  ١٣٢٢هــ الموافـق لشـهر يونيو/ حزيران ١٩٠٤.. ففي هذا الشـهر قدّ
«دواعي صحية»(٢)، أو كما تشير بعض المصادر إلى أنه أُجبر على الاستقالة لخلافه مع المرحوم 
منصور بن جمعة الذي اسـتصدر أمراً بإقالته من السـلطان عبد الحميد(٣)، وقد سـافر طالب 
ته «وصلت للإنجليز نسخة من التقرير عبر طالب  إلى عاصمة الخلافة ليقدم تقريراً عن مهمّ

نفسه»!، ويحوي التقرير اقتراحات لمحاربة حركة التشيّع وانتشاره بين القبائل العراقية(٤).
تجدر الإشـارة إلى أنه وفي عهد طالب النقيب، أرسـل ابن سعود في نوفمبر ١٩٠٣ 
ا مقيماً في الأحسـاء لمقابلة الإنجليـز في البحرين، وذلك لجسّ نبضهم حول  ăمبعوثـاً نجدي

إمكانية مساعدته في احتلال الأحساء واستخلاصها من يد الأتراك.

(١) الدكتور عبد الفتاح الحلو، مصدر سابق، ص٤٠٨ - ٤٠٩.

(٢) دراسة في مصادر تاريخ الجزيرة العربية، ص١٩٨ - ١٩٩.
(٣) يذكر الأستاذ محمد سعيد المسلم في «ساحل الذهب الأسود» ص٢٠٣ - ٢٠٤، أن سبب إقالة طالب 
النقيب هو خلافه مع ابن جمعة.. قال: «ويصفون السيد طالب بأنه كان طاغياً مستبداً، حدثني المرحوم 
والدي، أن الصدفة جمعته -أي طالب- بمنصور باشا بن جمعة في الباخرة وهو قادم في طريقه لهذه 
المنطقة، فتحدث معه في مختلف الشؤون، وكان طالب في أثناء حديثه يظهر اعتداده بنفسه، ويقصّ 
ا بفتكه وطغيانه، فسخر منه منصور باشا، وعلّق على حديثه: بأنك لم تلتقِ برجل،  ăعليه حكايات مزهو
فرصة  فانتهز  منه،  للانتقام  مهيّأة  الفرصة  وجد  القطيف  إلى  قدم  فلما  نفسه،  في  وأضمرها  عليه  فوجد 
غيابه، فقبض على أخيه -عبد الحسين- واعتقله، ثم عمد إلى قصوره فهدمها، وساعدته الظروف إذ 
كانت البلاد في ذلك الوقت متفرقة إلى شيع وأحزاب. وحين وصل خبر النكبة لمنصور باشا. اتصل 
ابن  وكان  النقيب،  باشا  طالب  السيد  بعزل  أمراً  واستصدر  العليا،  للدوائر  قضيته  ورفع  بالباب العالي، 
جمعه في وقته أبرز شخصية مقربة للدولة العثمانية في القطيف»... إلخ. وأكد آل عبد القادر في تحفته، 

. أن طالب النقيب أُقيل من منصبه وكان عمره يومئذ لم يتعدَّ الثلاثين عاماً
(٤) الوثيقة رقم «FO .416/20»  من: السير ن. أوكنور، السفير البريطاني في القسطنطينية بتاريخ ٢٦/ ٨/ 

ا» إلى: الماركيز لانزدون، وزير الخارجية. ă١٩٠٤ «رقم ٦٤٨- سري جد
ويحوي تقرير طالب التالي: «أن الجزء الأكبر والأهم من شعب العراق تخلّى عن عقيدته السنيّة 
ل إلى الهرطقة الشيعيّة! بسبب جهود المجتهدين وعلماء الفقه، ولذا -كما يقول- يتوجب على  وتحوّ
ثم  وكربلاء)  النجف -  الدينية (مشهد -  المراكز  من  هؤلاء  تطرد  أن  العثمانية  الإمبراطورية  الحكومة 
يقترح مشروعاً توطينيăا للبدو، ومعاملتهم بشكل حسن، حتى لا يتحولوا إلى المذهب الشيعي بسبب 

الظلم... إلخ.
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وتوضح وثيقة  بريطانية مؤرخة في السابع من نوفمبر ١٩٠٣ «١٧/ ٨/ ١٣٢١هـ» 
أن أحد أصدقاء الإنجليز من النجديين المقيمين في الأحسـاء اسـمه عبد الرحمن سـلمان، 
قابـل المعتمـد السـياسي في البحرين في دار المعتمـد، وكانت له علاقـة بالمعتمدية قديمة، 
فعبد الرحمن هذا «هو الذي حمل رسـالة المتصرف التركي لإقليم الأحسـاء في أغسـطس 

١٨٩٥ إلى دار المعتمد»(١).
قـال عبد الرحمن للمعتمد أن «هناك رغبـة قوية في الانفصال عن الحكم التركي.. 
والعرب الآن مسـلّحون جيداً وبأسـلحة حديثة، ويستشعرون قوتهم، وما عادوا يخافون 
: «إنـه عندمـا يقضي آل سـعود على آل رشـيد،  الأتـراك».. ويمـضي عبـد الرحمـن قائـلاً
سـيحاولون طبعـاً اسـتعادة الأحسـاء من الـترك، وسـينجحون في ذلك، إذا اسـتمرت 
نوا من الاسـتيلاء على الأحسـاء بتعاونهم مع  الظـروف الحاليـة»، وقـال: إن الأتراك تمكّ
ت الآن. وسأل عبد الرحمن المعتمد  رؤساء الكويت وعرب المنتفق، ولكن الأوضاع تغيرّ
عـن إمكانية الاعتماد على الحمايـة البريطانية في حالة الثورة على الأتـراك.. ولكن المعتمد 
لم يعـطِ جوابـاً يأخذ صفة التآمـر على الدولـة العثمانية، قال: «ليس من سياسـة الحكومة 
البريطانيـة التآمر مع رعايا حكومة صديقة»!، فقـال عبد الرحمن: «أرجو أن تعتبر ما دار 
ى  ا، وأن تسـمح لي بالكتابة إليك مرة ثانية».. فردّ المعتمد: «يسـعدني دائماً أن أتلقّ ăبيننا سر

أنباء من الداخل»(٢)!.
ا اعترف بأن عبد الرحمن سـلمان هـذا، وهو من أصل نجدي،  ăإلا أن أميراً سـعودي
أُرسـل كمنـدوب لابن سـعود بهدف «جسّ نبـض البريطانيـين حول التفكـير في إعادة 
الأحسـاء، وذلـك في عـام ١٩٠٣، ومد￯ تقبّلهم لتلـك الفكرة، ومقدار المسـاعدة التي 
ـراً من قبل المواطنين  يمكنهـم تقديمها.. وقد قابل السـيد فاسـكن وأخبره بأن هناك تذمّ
في المنطقـة».. وقال الأمير: «إن حكومة الهنـد البريطانية أبدت اهتماماً بالغاً بتلك الخطوة 
وأوصت بمساندة الأمير عبد العزيز، إلا أن حكومة لندن كانت تر￯ أن مصالح بريطانيا 

لا تتعد￯ الخليج وسواحله»(٣).

(١) جلال كشك، المصدر السابق، ص٣١٥ - ٣١٦.
(٢) المصدر السابق، ص٣١٥ - ٣١٦.

(٣) مجلة الدارة، مارس ١٩٨٦، بحث بعنوان «علاقة بريطانيا بالملك عبد العزيز» ١٩٠٢ - ١٩٢٥»، بقلم 
الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، ص٣٨ - ٣٩.
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ورأت حكومة الهند بعد وصول معلومات عبد الرحمن سلمان هذا، أن ترسل رجل 
مخابـرات بريطاني الأصل إلى الأحسـاء، ليسـتطلع «أوضاع الداخل»!، وحين استتشـير 
المقيم السـياسي في بوشـهر الكولونيل كمبـال، قال: «من الناحية العمليـة، أعتقد أنه من 
المسـتحيل على إنجليزي غير متنكر أن يشـق طريقه...»، وأبد￯  استعداده لترتيب الأمر 

عن طريق الكويت، رغم أنه لا يرحب بذلك في الوقت الحاضر.
وكان الرأي الحاسـم لوزارة الخارجية التي أرسـلت رسالة  في السادس من فبراير 
١٩٠٤ إلى وزارة شـؤون الهنـد، يذكـر فيها معاون وزير الخارجية أنـه عرض على الوزير 
نتائج الزيارة التي قام بها الشـيخ عبد الرحمن بن سـلمان إلى مسـاعد المعتمد السـياسي في 
البحرين، والمحادثات التي جرت بينهما بهدف ارتباط الشـيخ المذكور بعلاقات أوثق مع 

الحكومة البريطانية.
وفي هـذه الرسـالة يأمـر وزير شـؤون الهنـد حكومة الهنـد بالامتناع عـن اتخاذ أية 
خطوات لإرسـال معتمدين بريطانيين إلى سـنجق نجد «الأحسـاء»، بهـدف الدخول في 
علاقـات أوثق مع قبائلهـا، دون موافقة الحكومة البريطانية، وتضيف: إن الوزير يشـك 
في جـدو￯ وحكمة الدخول حاليăـا في مفاوضات مع القبائل موضع البحث، ولكنه قبل 
ه النهائي على الموضوع، يريد أن يتشاور مع السفير البريطاني في القسطنطينية(١)،  إعطاء ردّ

وكان الرد النهائي بالنفي.
ومضـت سـبعة أشر بعد إقامـة أو اسـتقالة طالب النقيـب، كانت فيهـا متصرفية 
الأحسـاء شاغرة «من ربيع الأول ١٣٢٢هـ حتى شوال ١٣٢٢هـ».. والسبب في تأخير 
تعيين الوالي الجديد، يرجع في جانب منه إلى أن الدولة العثمانية لم تكن تريد تسليم الأقليم 
ل -حسبما تذكر الوثائق-، إذ تشير وثيقة مؤرخة في الحادي عشر من  إلى شخص غير مؤهّ
رمضـان ١٣٢٢هـ، صادرة عـن هيئة المدنيين، وموجهة إلى نظارة الداخلية، إلى الصفات 
التي يجب توافرها في المرشـح لمنصب متصرفية نجد. من هذه الصفات: أن يكون متمتعاً 
بالحنكـة السياسـية، ولديه لباقة وأهليـة، فمتصرفية نجد «الأحسـاء» مترامية الأطراف، 
وذات موقـع مهـم، وإدارتها صعبة، وهـي بعيدة، لذا فإن كل هذه الأمـور تحد من رغبة 
ف لا يتجاوز  الأشخاص المعروفين بإدارتهم في قبول هذا المركز، خاصة وأن راتب المتصرّ

(١) انظر: الوثيقة «FO .416/16» لعام ١٩٠٤.



الأمن في الأحساء والقطيف (١٨٧١ - ١٩١٣)

٣١١

«٦٧٥٠ قرشاً عثمانيăا» واقترحت الهيئة ثلاثة أشخاص لمنصب متصرفية الأحساء هم: 
- عبد السلام أفندي، المنفصل عن متصرفية فزان.

- ونجيب بيك، المعزول عن متصرفية إيلبصان في اليونان.
- وشوكت باشا، المنفصل عن وظيفة كاتب بغداد.

حت هيئة المأمورين المدنيين نجيب بيك، لمعرفته بأحوال العرب، وقد نال  وقد رشّ
موافقة الأكثرية في الهيئة.

وقـد رافق الصدر الأعظم على ترشـيح نجيب بيـك، وكتب إلى الباب العالي في في 
العشرين من رمضان ١٣٢٢هـ يبلغه بذلك، موضحاً الأسباب، فوافق السلطان العثماني 

على الأمر في ٢١ شوال ١٣٢٢هـ، الموافق ٢٨ نوفمبر ١٩٠٤ (١).
حوالي سبعة  أشهر والمنصب شاغر!!

وجلالة السلطان نفسه يتأخر مدة شهر كامل حتى يوافق ويوقع على الفرمان.
ومهما تكن تبريرات التأخير، فإنه كان بالغ السـوء على الأوضاع الأمنيّة، وقد ألحّ 
ف «إذ لا يجوز أن يبقـى هذا المنصب  والي البـصرة ووالي بغـداد عـلى سرعة تعيين متـصرّ

شاغراً، لأن هذا يؤدي إلى أمور غير محمودة في المنطقة»(٢).
والأمور غير المحمودة هي تدخل الإنجليز وابن سـعود، وإشعال  الاضطرابات، 
وهو الذي حدث بالفعال.. إذ تسلّم نجيب بيك منصبه في ظروف بالغة السوء، حيث لم 

يأتِ إلا والاضطرابات قد تفاقمت إلى حدّ بعيد.
في الثـاني مـن كانون الثـاني -يناير، ١٣٢٢هـ، كتـب القائد العام في الأحسـاء إلى 
كون مشايخ  الصدارة العظمى: «أن وكلاء الإنجليز في بندر بوشهر وجزيرة البحرين يحرّ
ات الحربية في كل  العشـائر في سواحل نجد -الأحسـاء- ويبيعون أنواع الأسلحة والمعدّ
بقعة من تلك السـواحل، تسليحاً لقبائل هذه الجهات ابتغاء الفساد».. وتشير الوثيقة إلى 

تاريخ  مصادر  في  دراسة  وانظر:   .١٩٨٢ أبريل   ،٣٠ عدد  العربية،  والجزيرة  الخليج  دراسات  مجلة   (١)
الجزيرة العربية، ص٢٠٣ - ٢٠٤.

(٢) وثيقة تركية صادرة في ٤ تموز - يوليو ١٣٢٢هـ من والي بغداد.
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أن القيادة العامة قد اتخذت الترتيبات اللازمة لإفساد ما يقوم به الإنجليز في المنطقة(١).
ومن ناحية ابن سعود، فإنه استطاع خلال عهد نجيب بيك أبو سهيل، الذي كان 
ضعيفـاً، أن يخـترق الإدارة التركية، وأن يقنع محمود بيك بأن يتآمر مع العجمان وعشـائر 
ته من حفـظ الأمن إلى  أخـر￯ مواليـة لابن سـعود لقتل النـاس ونهبهم، فتحولـت مهمّ

الإخلال به.
كتب مخبر للحكومة العثمانية(٢) عن أسباب تضايق أهالي الأحساء «أن محمد نجيب 
بيك، متصرف الحساء، كان قد ترك أمر اللوا وكافة شؤونه في يد بكباشي/ مقدم الدرك، 
صاحـب الدفعة محمـود بيك، ولأن محمود بيك هذا وابن سـعود صحبـة، وبينهما اتفاق 
أت على قتل  ي، فإن المقدم محمود بيك سلّط عشائر ابن سعود على الأحساء، حيث تجرّ سرّ
ه الأهالي والعسـكر  النـاس، ونهب الأموال وغير ذلك من الأمور غير المرضيّة، وقد وجّ
عـدة شـكايات ضد هذه الأعـمال إلى المتصرف».. وقال المخبر العثـماني: «إن محمود بيك 
ـه إلى البصرة، كان قد ترك خاله رشـيد بيك وأخاه هناك في الأحسـاء، وكان  عندمـا توجّ
من رشـيد بيك ومن ابن أخته حركات فاسـدة بقصد الإخلال في أمن اللواء، ليقال: إن 
غياب محمود بيك أد￯ إلى مثل هذا الخلل في المنطقة.. وإن أقارب محمود بيك جاؤوا إلى 
المبرز ونهبوا الأموال من الأهالي وسـاقوا معهم ثلاثين شـخصاً من رؤسـاء المنطقة، كل 

هذا الإجراء بسبب قتل أحد رجال الدرك في المبرز»(٣).
ويتحدث المخبر أن عشرة من العجمان المؤيدين لابن سـعود قتلوا رئيس قبائل آل 
ة راشـد بن شريم، الذي أعطته السـلطات التركية الأمان، وذلك في الأحساء بالقرب  مرّ
مـن القصر المسـمى «حميـدي»، ولأن المتصرف غير موجـود، ولمّا لم يعالـج الأمر كثرت 
ة، التي وجدت نفسـها أمام ضعف الحكومة، فراحت  تعديات العجمان على قبائل آل مرّ

تهاجم القوافل التجارية.
ية بين وكيـل القائمقام في  وفـوق هـذا كلّه يقول المخـبر: إن هناك «اتصـالات سرّ

(١) دراسة في مصادر تاريخ الجزيرة العربية، ص٢٠٢ - ٢٠٣.
(٢) وثيقة تركية مرسلة من مخبر اسمه محمد عبده، إلى قيادة الجيش السلطاني السادس في بغداد في ٢٥ 

أيار ١٣٢٢هـ. انظر: دراسة في مصادر تاريخ الجزيرة العربية، ص٢٠٥ - ٢٠٦.
ا) انظر: تحفة المستفيد، ص١٨٩ - ١٩٠. ă(٣) أشرنا إلى هذه الحادثة في تقييمنا للعهد التركي (اقتصادي
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القطيف -أحمد أفندي- وهو من أهالي البصرة، وبين معتمد ابن سـعود في البحرين. كما 
ية تتم بين وكيل القائمقام، وبعض أهالي القصيم وعشـائره. وقد  أن هنـاك اتصالات سرّ
وعد وكيل القائمقام كل من اتصل به بتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم، من أجل إثارة  
القطيف ضد السـلطة المحليـة التركية  فيها».. كما «أن بواخـر الإنجليز تتردّد هذه الأيام 
بكثـرة على قضـاء قطر، يرافقهـا في الذهاب والإيـاب قناصل دولة الإنجليـز في الخليج 

وجزر البحرين... إلخ»(١).
يبـدو واضحـاً الآن، أن ابـن سـعود يقـود دفّة الاضطرابـات في الأحسـاء، بدفع 
العجمان لمهاجمة القر￯ ونهبها، وبالتآمر مع بعض موظفي الأتراك من العرب، كما حدث 

مع محمود بيك ووكيل قائمقام القطيف، وبالتنسيق مع معتمده في البحرين، وهكذا..
ف نجيب بيك أبو سهيل لضعفه وإيكال الأمور  وتزايدت الشـكايات ضد المتصرّ
اد عسـكره،  ف مع قوّ إلى المتواطئ مع ابن سـعود محمود بيك، وسرعان ما اختلف المتصرّ
فقـد أرسـل القائد العـام إلى الصدارة العظمى رسـالة في ٣١ يوليو ١٣٢٢هــ، تفيد بأن 
نجيب «لا يأبه بأمور منصبه، وهو يرجح مصالحه الذاتية على مصالح دولته، ويظهر هذا 
من سلوكه وحركاته غير المرضيّة، بالإضافة إلى ذلك فقد كان يكتم الحقائق ويخفي أمرها. 
وهو يحاول أن يفتري على هذا أو ذاك ليؤمّن نفسـه ومصالحه واغراضه غير المشروعه».. 
ثم تأتي الرسـالة  إلى الخـلاف بين نجيب وأمير اللواء حلمي بيـك «فقد كان نجيب بيك 
يتهمـه بتهم ضالّة ليتسـتر وراء ما تفعله يداه، وللإثبات أرفق طيه المراسـلات والصورة 

المرفقة إلى مقام الصدارة العظمى»(٢).
مـت دائـرة الأركان الحربية، في وثيقـة مؤرخة في الثـاني من يوليو  وقبـل ذلـك اتهّ
١٣٢٢هــ، اتهمـت نجيـب بيـك بنـاء عـلى معلومـات وردتهـا مـن الـوكلاء الإنجليز 
والبحريـن ومـن شـكاو￯ الأهالي، أنـه «قليل الوقوف عـلى الأحوال المحليـة.. وهو لا 
￯ للحركات غـير المرضيّة في المنطقة، ويكتم الحقائق لسـتر أعمالـه، ولا يهتم بأمر  يتصـدّ

إدارة  المتصرفية»(٣).

(١) الوثيقة السابقة، ٢٥ أيار ١٣٢٢هـ.
(٢) دراسة في مصادر تاريخ الجزيرة العربية، مصدر سابق، ص٢٠٧ - ٢٠٨.

(٣) المصدر السابق، ص٢٠٩.
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وهنا تشير الوثائق بإصبع الاتهام إلى المتصرف بأنه، كمحمود بيك، ليس متساهلاً 
ي لغارات البدو فحسـب بل وأيضاً متواطئ مع ابن سـعود في تسهيل ذلك من  في التصدّ
أجل أن يحصل على جزء من المنهوبات، أو على بعض المال من ابن سـعود نفسـه، خاصة 

وأن راتب المتصرف قليل إلى حدٍّ ما!
وعلى أثر الشـكاو￯ ضد أبي سـهيل، قـام الحاج منصور بن جمعـة، زعيم القطيف 
بتأليـب الناس ضد المتصرف، وكتب للسـلطات العليا حـول الأمر، فطلب الباب العالي 
مـن والي بغـداد تقديم بعض الاسـتيضاحات حـول حقيقة المتصرف، وحـول حقيقة ما 
ف مع الأمـيرلاي مصطفى حلمي  يشـكو منه السـكان المحليون، وحـول خلاف المتصرّ
ف. فأجاب الوالي بأن معرفة المطلوب ليس أمراً  فات المتصرّ بيـك الـذي كان يرفض تصرّ
سـهلاً «بخاصة أنه لا توجد اعتمادات ومصاريف تؤمن إرسـال رجل قدير يجري تحقيقاً 
في الأمـر». وتـبرّع الـوالي بالإجابة قبـل أن يحقق، فقال: إنـه لم ترد إليه «أية  شـكاية ضد 
متصرف نجد، ولم تأتِ أخبار عن ارتكاب قائد نجد لأعمال تسيء إلى وظيفته. كل ما في 
ف، حتى  قة ضد المتصرّ الأمر أن الحاج منصور باشا القطيفي، أشاع مثل هذه الأخبار الملفّ

يظهر للناس عدم قدرته في الإدارة، ويقصد بذلك إلى إقصائه»(١).
لم تقتنـع السـلطات العثمانيـة بالأمـر، وأجـرت تحقيقاتها، ووجـدت أن مصطفى 
حلمـي بيـك أد￯ّ وظيفتـه بكل إخـلاص، واقترحت تعيين سـعيد بيك قائـداً على نجد 

وإعداده لذلك(٢).
ف وقيادات  مع هذا كانت الأوضاع تسير من سيّئ إلى أسوأ فالخلافات بين المتصرّ
ة، فتناقص عدد الموظفين، وعاش الجند  العسكر تتسع وتتفاقم، والنقص في المال زاد حدّ
حالة سـيئة، ورأ￯ البدو الذين لا يمكـن إخضاعهم إلا بالمال أو القوة، الفرصة  لخربطة 
الأوضـاع، حيـث كانوا يريدون زيادة  في مخصصاتهـم. وأدّت كل هذه الأمور إلى اهتزاز 

معنويات رجال الحكومة وأتباعها(٣).
ة الحاميات العسـكرية التركية المهلهلة في  إزاء ذلك زاد الإلحاح في طلب تعزيز قوّ

(١) المصدر السابق، ص٢٠٨. وثيقة مؤرخة في ٢١ آب ١٣٢٢هـ.
(٢) المصدر السابق، ص٢٠٩، وثيقة مؤرخة في ٢١ تشرين الثاني ١٣٢٢هـ.

خة في الخامس كانون الأول ١٣٢٢هـ. (٣) المصدر السابق، ص٢٠١ - ٢٠٢. وثيقة مؤرّ
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الأحساء، لإعادة الأمن: 
- فقـد طلبـت «الصـدارة العظمى» في برقيـة مؤرخة في الثالث عـشر من تشرين 
ثـاني ١٣٢٢هــ، وموجهة إلى نظارة البحرية «بضرورة إرسـال عدد من السـفن العثمانية 
لنقـل طابوريـن من الجيش إلى منطقة الهفوف لتأديب قبيلـة العجمان التي أخلّت بالمن في 

الهفوف»(١).
- وفي الخامس من كانون أول ١٣٢٢هـ، أرسـل الفريق صدقي باشـا قائد الجيش 
السلطاني السادس في بغداد إلى الجهات العليا برقية جاء فيها: «إن الحل الأجد￯ للأزمة 
القائمة في الأحساء، هو إبدال العسكر النظامي بعسكر نظامي غيرهم، عن طريق إرسال 
أربعة  أفواج من الجند النظامي بدلاً من الموجودين حاليăا، إضافة إلى سرعة ما طلبنا إيصاله 
إلى المنطقة من قو￯ الخيّالة».. وتشير البرقية إلى أعوان ابن سعود في الأحساء وأفعالهم في 
تهييج السكان، حيث تقرّ البرقية بأن: «الأمن العام في المتصرفية قد انسلب»، وأن أعوان 
ابن سـعود «كتبوا إليه خفية يعلنون أنه إذا ما أراد أن يجعل اللواء -أي الأحسـاء- في يده 
فسـوف يفتحون له سـور المدينـة»، و«أنه من الصعـب على الحكومة المحليـة الدفاع عن 

الأحساء إذا ما هوجمت من قبل  ابن سعود»(٢).
- ووافقت «الإدارة السـنيّة» على «ضرورة إرسـال أربعة  طوابير من العسـكر إلى 
الأحساء، إلا أنه لا توجد سفن تنقل العسكر إلى المنطقة  المذكورة، وأخيراً تم نقل طابور 
منهـم، وهو الطابور الثالث المنسـوب إلى الآلاي الواحـد والأربعين إلى ميناء العقير، مع 
ة أربعة شهور. أما عن مفرزة الخيّالة  فيتعذر إرسالها لعدم وجود الدواب،  ذخائر تكفي لمدّ
وإذا تمّ إرسـال ألفي ليرة من صندوق مال البصرة، فعندها يكون بالمقدور إرسـال   هذه 
المفـرزة. لذا وجـب تبليغ الأمر إلى ولاية البصرة لإرسـال المبلغ المذكـور إلى بغداد حتى 

ترسل المفرزة على جناح السرعة(٣).
- ووجهـت برقيـة إلى نظـارة الحربية من الصـدارة العظمـى في ١١ تشرين الثاني 

(١) المصدر السابق، ص١٩٥.
(٢) المصدر السابق، ص٢٠١ - ٢٠٢.

من  عشر  السابع  في  ومؤرخة  العامة،  الأركان  دائرة  عن  صادرة  تركية  ثيقة  ص٢٠٤.  السابق،  المصدر   (٣)
كانون أول ١٣٢٢هـ.
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١٣٢٢هـــ، تشـير إلى أن الأمن في الأحسـاء غير مسـتتب، وأن الحـوادث الأخيرة فيها 
تكتسـب طابـع الخطـورة، وفي البرقيـة إبلاغ بضرورة إرسـال سـفينتي شـحن، وأربعة 
قـوارب عسـكرية بحريـة «Gun Boats» عـلى وجـه السرعـة إلى الأحسـاء، لتعمل على 
اسـتتباب الأمن، وحتـى تبقى طرق المواصـلات مفتوحة(١). ويبـدو أن طلب القوارب 
البحريـة له علاقة بمسـألة توزيع السـلاح الإنجليزي على القبائل البدوية في الأحسـاء، 
فبعـد مـدة طلبت الصـدارة العظمى من نظارة البحريـة، أن تعطي الأوامـر  إلى القارب 
البحري العسكري في ميناء بيروت، وسفينة الرصد «طارش كوبري» الموجودة في البحر 
الأحمر للقدوم إلى الخليج من أجل رصد سواحل الأحساء والبصرة، ومراقبة التحركات 

المعادية.
وهناك وثيقة تركية أخر￯ توصي باتخاذ «الترتيبات اللازمة للسـيطرة  على المنطقة 
وحمايـة الأحسـاء مـن الإنجليـز ومؤامراتهـم في المنطقـة حتـى تتمكن من عـودة الهدوء 

والأمن»(٢).
في الثالـث والعشرين من مـارس ١٩٠٥ الموافق ١٧ محرم ١٣٢٣هـ، التقى القائم 
بأعـمال القنصـل البريطاني في البصرة «مونهان» بالوالي هناك.. وجر￯ حديث عام أشـار 
فيـه القائـم بالأعمال إلى أن حاكم الكويت لا يتدخل في أمور سـنجق نجد «الأحسـاء»، 
ا».. ولما رد البريطاني بالقول:  ăفقـال الوالي له: «إنه يتظاهر بذلك، ولكنه يتدخـل فيها سر
ت،  «أعتقـد أن الكويت تبقى عـلى نفس الوضع». أجاب الوالي ملمحـاً بأن الأمور تغيرّ
لت «ولا بدّ من فتح حسـاب جديد مع حاكم  وأن العلاقـات بين البـصرة والكويت تبدّ
الكويـت»؛ لأنه يؤوي المجرمـين والفارين من العدالة، من الذين يقومون بالاعتداء على 

حقوق الناس(٣).
ـت حكومة الهند عـلى وزارة الخارجية بأن  وفي أواخـر أبريـل من العام نفسـه، ألحّ
تضغـط عـلى الباب العـالي «في المطالبة بانسـحاب الحامية العسـكرية التركيـة من جزيرة 

بوبيان» لإضعاف النفوذ التركي في تلك الأجزاء.
(١) المصدر السابق، ص٢١١.
(٢) المصدر السابق، ص٢١٧.

السفير  إلى  بالبصرة،  مونهان  هـ.  ج.  من  برقية   .«FO  .416/22»   ١٩٠٥  /٣  /٣١ في  مؤرخة  وثيقة   (٣)
أوكنور في القسطنطينية.
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وفي بدايـات شـهر رمضـان المبـارك ١٣٢٣هــ «نوفمـبر ١٩٠٥» بعـث قائمقام 
القطيـف، والمرحـوم منصور باشـا الجمعة، العامل بـالإدارة المدنية هنـاك، برقيتين لوالي 
ا في قضـاء القطيف، وإن السـكان  ăالبـصرة يقـولان فيهـما: «إن الأوضـاع مضطربة جـد
يهاجـرون منـه»(١). وعلّـق والي البـصرة الجديد: «أنه بـما أن البرقيتين أُرسـلتا عن طريق 
 ￯بوشهر والفاو، فلابد أن يعرف محتواهما في الخارج».. وأضاف الوالي: «أنه طالب إحد
وعشريـن مرة باتخاذ إجراءات للدفاع عن السـاحل، وتبنّي الاجراءات الضرورية، ومع 

.(٢)« هذا فإن شيئاً من ذلك لم يحدث، وأن الأوضاع تزداد سوء وتدهوراً
وكـما جرت محـاولات تركية لإعادة الأمن المسـلوب، جرت تبديـلات عديدة في 
قيادات العسـكر والحاميات لمواجهة التحديات المفروضة، والتي كانت أكبر مما تتتحمله 

إمبراطورية تسير إلى حتفها ونهايتها!
فقبـل أن يودّع محمد نجيب أبو سـهيل متصرفيّة الأحسـاء، وقعت حادثتا «الحزم 
ـة» اللتـان كانتـا من الوقعـات البارزة في تاريـخ المنطقة بين الأهالي في الأحسـاء،  والوزيّ

والعجمان. وكانت هاتان الوقعتان قد حدثتا في عام ١٣٢٤هـ/ ١٩٠٦.
يقـول مؤلف كتـاب تحفة المسـتفيد(٣): إن العجـمان وأحلافهم اعتـادوا أن ينزلوا 
صيفـاً في مـكان يسـمى «الحزم» قرب المـبرز، و «الرقيقـة» قرب الهفـوف، وذلك لشراء 
ميرتهم وقت جذاذ التمر.. وفي ذلك العام ١٣٢٤هـ، اعتد￯ رجال من الساكنين في حزم 
المـبرز على نخيل «عين الـزواوي» فطردهم أهلهـا، وتراموا بالنبنـادق، وفزع أهل المبرز 
لأهـل النخيل، وأهـل الرقيقة لأصحابهم، ودامت المعركة من بعد طلوع الشـمس حتى 
قرب الزوال، وقد انتصر  الأهالي على البدو، وسـقط من الفريقين قتلى كثيرون.. ويومها 
 ￯أعلنت الأحساء الحرب على العجمان، فلا يدخلها أحد منهم، ودام ذلك من شهر جماد

الثانية ١٣٢٤هـ، حتى رمضان من العام نفسه «يوليو  - أكتور ١٩٠٦».
وفي أوائـل رمضـان ١٣٢٤هـ بلـغ أهالي الأحسـاء، أن العجمان جـاؤوا بأجمعهم 

(١) راجع الوثيقة السابقة «الأرقام، ٢٩٧، ١٣٧، ٢٤٨».
ا من السير ن. أوكنور، السفير في القسطنطينية، إلى وزير الخارجية  ăبرقية سرية جد «FO .416/24» (٢) الوثيقة

الماركيز لانزدون، مؤرخة في الرابع عشر من نوفمبر ١٩٠٥.
(٣) تحفة  المستفيد، مصدر سابق، ص١٨٩.
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لمهاجمتهم، ومعهم حلفاؤهم من البدو، وأخذ الميرة قهراً، فطلب الأهالي من المتصرف أن 
يخرج معهم حملة عسـكرية للتصدي للبدو، ولكنه تردّد كثيراً ثم أجابهم، وخرج الأهالي 
. ولكن نظراً  مـن القـر￯ وغيرها، ومعهم عسـاكر من الدولـة إلى ناحية «الوزيّة» عـصراً
لعـدم وجود قائـد يأتمرون بأوامره، تغلّب العجمان عليهم بحيلة عسـكرية، وقتلوا كثيراً 

من الأهالي، في حين كانت الحامية ترمي بالمدافع على غير ناحية العدو!!
 ،￯انهـزم الأهالي وانتـشر الأعـداء في النخيل والـزروع وأفسـدوها، وهاجموا قر
الحليلة، والكلابية، والشـقيق وانتهبوها. وبعـد ذلك جر￯ الصلح بين الطرفين، على أن 

تعود الأمور كسابق عهدها(١).
لت وثائـق الإنجليـز هـذه الحادثـة، ذلك أنهـم كانـوا يراقبـون الأوضاع،  وسـجّ
ويعقـدون التحالفـات مع العجـمان، وكان مبارك الصبـاح يبلّغ بالأخبـار أولاً بأول إلى 

المعتمد السياسي البريطاني في الكويت، المستر نوكس!
فعـلى إثر الحادثة، التقى مبارك الصباح في الكويت بالمعتمد البريطاني وأطلعه على 
ما وصله من أخبار الهجوم بمبالغة كعادته، وهو ما اكتشـفه الإنجليز بعدئذ. قال مبارك 
لنوكـس: «إنـه لا يملك معلومات دقيقة عن عدد الإصبات التركية في الأحسـاء، إلا أن 
قبائـل العجـمان أعلنت أنها دمـرت طابورين، واسـتولت على أسـلحتهما، وإن أكثر من 
نصف جنود حامية الأحسـاء قد قتلوا».. وأضاف: «إنه مما لا شـك فيه أن فهد بن حثلين 
-زعيم العجمان- والموجود حاليăا في الكويت، قد استولى على مدفع واحد، وأحضر معه 
بغلـين والعديـد من الحمـير لبيعها في الكويت(٢)، وأنه سيرسـل أعداداً أخـر￯ منها لهذا 

الغرض»(٣).

(١) تشير  معلومات المعتد السياسي البريطاني في الكويت إلى أن حادثة نهب وحرق قرية الشقيق وقعت 
في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر ١٩٠٦، أي في الخامس من رمضان ١٣٢٤هـ.

السنة  من  أخلاط  فيسكنهما  والشقيق  الكلابية  وأما  كاملة،  شيعية  قرية  فهي  الحليلة،  قرية  أما 
والشيعة.

الشهرة   ذات  الحساوية  الحمير   ￯تتعد لا  التي  المنهوبات  هذه  العجمان  مكتسبات  تفاهة  على  يدلك   (٢)
إيواء  مبارك  اعتاد  وقد  المساندة،  على  آخر  دليل  إلا  مبارك  ضيافة  في  العجمان  وجود  وما  العالمية!، 

العجمان وتوفير الحماية لهم نكاية بخصومه، وهو ما فعله فيما بعد مع الملك عبدالعزيز سنة ١٩١٥.
(٣) انظر الوثيقة «E 5532» «FO . 371 / 345»  والمؤرخة في العشرين من نوفمبر ١٩٠٦. 
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غير أن نوكس، المعتمد في الكويت، الذي أصبح فيما بعد رئيساً للخليج «أي لكل 
المعتمديـن في الخليـج» لم يكن ليعتمد على مصدر واحد مـن المعلومات، ليقف على جليّة 
الأمر في الأحسـاء، فانتهز فرصة وجود زعيم العجمان في الكويت، ودعاه لمقابلته في دار 

م تقييما للأخبار. المعتمدية، ثم قدّ
قـال نوكـس: «قدم فهد بـن حثلين لزيارتي يوم التاسـع عشر من الشـهر الحالي  - 
نوفمبر ١٩٠٦-، ومعه شـيخ مسنّ ذو نفوذ، من شيوخ العجمان، واسمه سالم بن محمد، 
من عشيرة الهادي. أما الزعيم نفسه -أي فهد- فهو شاب أنيق وسيم، في حوالي الثلاثين 
من عمره. كان يبدو كسـولاً، طيّب المعشر، ولم يكن يتكلّم إلا قليلاً، ولكنه ترك انطباعاً 

لديَّ بأنه سيكون قائداً للرجال شديداً قاسياً، وانتقاميăا حقوداً، حين يُدفع للعمل».
وأضـاف: «كلا الرجلين -فهد وسـالم- بالغـا وأطنبا مدحاً لرواية الشـيخ مبارك 
عـن انتصارهمـا، وقالا: إن أهالي الأحسـاء، ومعهـم الجنود، قد ذاقـوا الآن طعم ثأرهم 
وانتقامهم، وإن الأخيرين على اسـتعداد الآن للقبول بأية شروط. لقد عرضوا أن ينسـوا 
كل دية مستحقة لديهم، وأن يدفعوا كل الرواتب المتأخرة والمستحقة لشيوخ العجمان(١)، 
وأنهـم عرضـوا ألفـي ليرة تركيـة لاسـترداد المدفـع، وأن يدفعوا ضعف ثمن الأسـلحة  
: إنه سيرسله إما إلى مبارك أو إلى  والبغال المنهوبة، لكن فهد رفض أن يبيعهم المدفع قائلاً

ابن سعود»(٢).
لاحظ هنا ما يستشف من علاقة ورابطة بين ابن سعود والعجمان، وبين الأخيرين 
ومبـارك الصباح، وهذا الحديـث يُقال في دار المعتمدية البريطانية في الكويت، وللمعتمد 
با بزيـارتي لبلادهم إذا  نفسـه، الـذي حرص على القـول بأن الزعيمـين العجمانيـين «رحّ

أحببت، والتي تقع على بعد مسيرة ثلاثة  أيام إلى الجنوب من الكويت»!.
ويخلص نوكس من كل هذا إلى أن ما حدث في الأحساء من هجوم عجماني عليها، 
ا في بريدة،  ăومـا حدث في نجد من انسـحاب القوات التركية من القصيـم عدا «٢٥ جندي

(١) هذه توضح أن أحد أسباب شن الهجوم، هو رفض الحامية التركية دفع المبالغ التي يأخذها العجمان، 
رفضوا،  ذلك  يدفعون  الذين  أنهم  يفترض  الذين  الأهالي  لأن  أو  القدرة،  عدم  إلى  ترجع  لأسباب  إما 

فتعرضوا للانتقام!
(٢) الوثيقة السابقة.
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و١٥ في عنيزة» مع اعتراف ابن سـعود الاسـمي بتبعيته للسـلطان العثماني، بأن ذلك أثر 
في موقـع الأتـراك، فاهتزت معنويات الأهالي.. يقول: «يبدو أن الانسـحاب التركي من 
نجـد، والأخبار الواردة من الأحسـاء قد تركت أثراً سـيئاً على الـرأي العام تجاه الأتراك 
في هـذه الأنحاء، حتى  أن الشـخص  يسـتطيع أن يغامر بالقول: إن الشـيخ مبارك يعلم 

الكثير، وأكثر مما أخبرني به، حول   المضاعفات والتعقيدات في الأحساء».
لم تكن هذه الأخبار هي كل ما التقط الإنجليز من عملائهم ومخبريهم، فقد أضاف 
القنصل البريطاني في البصرة «المسـتر كراو» معلومات جديدة عن حادثة «الوزيّة» حيث 
أرسل  القنصل برقية إلى القائم بالأعمال البريطاني في القسطنطينية في السابع من ديسمبر 

١٩٠٦ تقول(١): 
«تلقينا رسـالة  من الأحسـاء  مؤرخة  في ١٢ نوفمـبر ١٩٠٦، وطبقاً للرواية التي 
توردها الرسـالة، يبـدو أن القبائل العربية هاجمت البلدة يوم ٢٢ أكتوبر، واشـتبكت مع 
القـوات التركية  هناك. كانت الخسـائر التركيـة  كبيرة في الرجال والبغـال والبنادق، كما 
بت  استولى العرب على مدفع واحد، كما أن قرية تُدعى الشقيق، وتتبع الدائرة السنيّة قد نهُ
ثـم أحرقـت. وقد دفعت الأموال للقبائل كي تتراجع، وأُعيد المدفع، واسـتعادت البلدة 

السلام والهدوء»(٢)!!.
وصـادف أنـه في أثنـاء حـدوث هـذه الوقائـع، أن الأتـراك اسـتخدموا الكويت 
والبحريـن كطريق عبور لقواتهم الذاهبة إلى نجد والأحسـاء، والعائدة  منها إلى البصرة، 
ا عن طريق الكويت. وقد اعتاد الأتراك على فعل ذلك،  ăبحـراً بالمرور من البحرين، أو بر
إذ إنهم حتى ذلك الحين لم يتنازلوا عن حقوقهم في هاتين الإمارتين «البحرين والكويت» 
ة بمناطق  وكان الإنجليز في العادة يتغاضون عن مرور السفن التركية والقوات التركية المارّ
نفوذهـم إلا أنهـم هذه المرة حاولوا إثارة الموضوع وتضخيمه مسـتغلين ضعف الأتراك، 
وكان عـلى رأس الصقـور حكومة الهند ومقيمها في بوشـهر والمعتمدين في الخليج الذين 
هم، في حين اتخذت وزارة الخارجية البريطانية رأياً مخالفاً  طالبوا بإيقاف الأتراك عند حدّ
من  مرسلة   ،١٩٠٦ ديسمبر  من  السابع  وتاريخ   ٨٤ رقم  برقية   «E 5532» «FO . 371 / 345» الوثيقة  (١)
حكومة  إلى  الخليج  في  المقيم  وأرسل  القسطنطينية،  إلى  البصرة  في    «F. E. CROW» كراو المستر 

الهند نسخة منها في السادس عشر من ديسمبر من العام نفسه.
(٢) لفظة العرب التي ترد في الوثائق البريطانية يقصد منها البدو.
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وتبنت رأي سـفيرها عند الأتراك «أوكنور» الذي لا يحبذ إثارة الموضوع.. ولأن حكومة 
الهند تمثل رأي وزارة المستعمرات وكل الاستعماريين في بريطانيا.. ولمّا كانت العلاقة مع 

الأتراك تخضع لرأي وزارة الخارجية، فقد رضخت حكومة الهند لذلك الرأي.
فقد أُبلغ المقيم البريطاني «يبرسي كوكس» عن طريق المعتمد السياسي في الكويت، 
الكابتـن نوكس، بأن ٣٠٠ جندي نظامي عثماني عادوا إلى العراق عبر الكويت. فأرسـل 
إلى حكومة الهند يسألها: هل من الصالح دفع مبارك للاحتجاج، وهل من الصالح تقديم 
احتجاج للباب العالي بعدم استخدام الكويت، لما يسبب ذلك من اضطراب لد￯ الرأي 

العام!!
وكان من رأي كوكس أنه إذا ما أراد الباب العالي إرسـال قوات إلى نجد وغيرها، 
أو إخراجهم منها، فإنه يجب  أن يُطلب منه اسـتخدام العقير لهذا الغرض، وليس مناطق 

الشيوخ المتصالحين مع بريطانيا(١).
وبالطبـع فـإن الإنجليز لا يريدون أن يشـعر أحـد من حلفائهـم أو أعدائهم، بأن 
لغيرهـم أية سـلطة أو ميـزة في الكويت والبحرين، فهـما إقطاعيتان خاصتـان بالإنجليز 
وحدهـم. ومن جانب آخـر، كان من أهداف الاحتجاج الإنجليزي إعاقة  تقدم القوات 

. العثمانية إلى نجد والأحساء، لتكون الحاميات هناك أكثر  ضعفاً
ومـا لبـث أن أرسـل الكابتن بريـدو، المعتمـد البريطـاني في البحريـن، إلى بيرسي 
كوكس في بوشـهر، رسـالة يقول فيها: إنه سمع بأن الباخرة التركية  «جون أو سكوت - 
Jhon.o.Scott» ستصل إلى البحرين، وأن الأتراك ينوون إنزال قواتهم هناك، ثم نقلها في 

قوارب شراعية إلى مقصدها «القطيف، العقير، الدوحة».
ويعتقـد بريدو أن الباخرة نفسـها لن تذهب إلى هذه الموانئ. وقال: إنه سـمع بأن 
الباخـرة سـتطلق قذيفتـين في حال وصولهـا إلى البحرين، إما لتحيّة  الشـيخ عيسـى، أو 

لإعلام القطيف بوصولها!
وعبرّ بريدو عن اسـتيائه من إنزال القوات في البحرين، دون إذن رسـمي منه، أو 
(١) الوثيقة «FO .371/345» من كوكس، المقيم السياسي في الخليج الفارسي، بوشهر، إلى السير لويس 

دين، في حكومة الهند، بتاريخ الرابع عشر من أكتوبر ١٩٠٦.
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مـن الشـيخ عيسـى «الذي هو في الواقع واجهـة لا تحلّ ولا تربط»!، وقـال: «يبدو لي أن 
إنزال القوات هنا لا يمكن تبريره إلا إذا كان الميناء جزءاً من الإمبراطورية التركية!، ولذا 
لا يمكن التسامح مع هذا الإنزال ضمن أية احتمالات أخر￯، إلا بعد مراسلات خاصة 

والحصول على إذن رسمي»(١).
وبعد أسـبوع واحـد، أي بتاريخ ٢٣ ديسـمبر ١٩٠٦، أرسـل الكابتن نوكس إلى 
الميجور بيرسي كوكس، يبلغه باسـتخدام الأتراك لأراضي الكويت، من أجل العبور من 

وإلى نجد، وأثار الاعتراضات نفسها التي سبق لزميله بريدو أن أثارها.
وبنـاء على هذا أرسـل كوكـس إلى حكومة الهند رسـالة بتاريـخ ٢٠ يناير  ١٩٠٧ 

يبلغها بالتفاصيل، وضمّ صوته إلى  اعتراض بريدو، ثم يطلب رأي حكومته!.
قدمـت حكومة الهند رأيها لوزارة الخارجية، الـذي يقضي بتوجيه تحذير إلى الباب 
العالي مباشرة، بحيث يتخذ هذا الشكل: إن استمرار عبور القوات التركية  من البحرين 
ر في ماهيّة ردّ الفعل الذي  والكويت، سـيضطر حكومة جلالة  الملك -البريطـاني- لتفكّ

يجب أن تتخذه لحماية مصالحها(٢).
وكما يبدو رأت وزارة  الخارجية، أن المسألة لا تحتاج إلى كل هذه الإثارة، واستطلعت 
رأي سفيرها في القسطنطينية «أوكنور» فكتب الأخير إلى حكومة الهند في الأول من أبريل 
١٩٠٧ ناصحـاً بعـدم إثارة الموضوع بشـكل مضخم، لأن الحكومـة التركية لها حججها 
التي تستطيع أن تدافع بها، وقال أن من الصالح إعطاء مهلة أو مدة معلومة للباب العالي، 
لكيـلا يسـتخدم الكويت أو البحرين لعبور قواته.. أمـا في الوقت الحالي، فمن المحبّذ أن 

يسمح لـ«بعض» قواته بالمرور... إلخ، وهكذا خمدت ثائرة حكومة الهند!.
وقعة الشربة:

بعد أكثر من عام جاء دور القطيف، حيث وقعت سـنة ١٣٢٦هـ/ ١٩٠٨ حادثة 
الشربة، وكان ذلك في عهد المتصرف محمود باشا.

(١) الوثيقة «FO .371/345» . رسالة من المعتمد السياسي في البحرين، الكابتن بريدو إلى المقيم البريطاني 
في بوشهر، الميجور بيرسي كوكس. مؤرخة في السادس عشر من ديسمبر ١٩٠٦.

(٢) الوثيقة «FO .371/345»  رسالة  من أ. غودلي إلى وزارة الخارجية البريطانية في ٢٧ مارس ١٩٠٧.
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أمـا سـبب الوقعـة، فقـد اتفقـت آراء  المؤرخـين، عـلى أن بدايتهـا كانت بسـبب 
ة» ماء. ويروي المرحوم الشـيخ  ل يحمـل شربة «جرّ اء متجوّ اعتـداء أحد   البدو على سـقّ
فـرج العمـران أن الحادثة وقعت في سـوق القطيـف، يوم الخميـس ١٨/ ٥/ ١٣٢٦هـ 
بت  طّلت الأعمال، وتلفت النفوس ونهُ ت الأسواق وعُ دّ «١٧/ ٦/ ١٩٠٨» وبسـببها سُ
دمت البيوت، وأُحرقت البساتين.. «وأصلها أن صبيăا اسمه مكي بن الحاج  الأموال، وهُ
ة» متخـذة من الطين،  إبراهيـم الدبّـوس، من أهـالي الدبابية كانت بيـده شربة كبيرة «جرّ
ومملوءة ماء للبيع، ووقعت من يده على الأرض فانكسرت، فرمى بها في الشارع فوقعت 
داً، فجاء إليه البدوي فلزم حلقه ليخفنقه،  قريباً من أحد البداة، فظنّ أنه رماها عليه متعمّ
ووضع خنجره في خاصرته ليقتله، فاجتمعت عليه الناس فخلصوه. فكثر القال والقيل، 
تم، وتوفر الضرب الجرح، فكانت الحادثة العظيمة بين الشيعة وعشائر  وفشا السبّ والشّ
السـنّة من الصبيح ومطير والعجمان والعوازم والمهاشـير وغيرهم(١). واستمرت الحادثة 
سـبعين يوماً تقريباً، وقتلت من الشيعة والسنّة رجال أبطال وذوو شخصيات، وممن قتل 
فيها من الشيعة الشجاع الباسل جعفر بن الحاج حسن علي الخنيزي، وكان مقتله في ١٨/ 

٧/ ١٣٢٦هـ، ودفن في القلعة في المقبرة المجاورة لبيت آل أبي السعود»(٢).
مـة من الحادثـة، وتبعها هجـوم عـلى القطيف التي  لقـد تطـورت الأوضـاع المتأزّ
حوصرت قرابة ستة أشهر على مشهد ومسمع من قوات أمن الدولة التركية التي أصابها 
 ￯الوهـن والضعـف.. وكانـت وقعة الشربة في شـهر يونيـو ١٩٠٨ الموافق لشـهر جماد
الأولى سـنة ١٣٢٦هــ. أما الحصار فقـد بدأ بعد الحادثة مباشرة حينـما منع الأهالي البدوَ 
من شراء ميرتهم ودخول مدنهم وقراهم، واسـتمر الحصار حتى شـهر نوفمبر - شـوال 

على الأرجح.
ومما سـاعد الأهـالي في القطيف وقراها على الصمود ضد هجـمات البادية، وجود 
الأسـوار والبروج التي تحفظ المسـاكن مـن عبث البدو.. وخلال أواخـر العهد التركي، 

(١) المهاشير، فرع من الخوالد الذين هم أقرب القبائل البدوية إلى الشيعة، بسبب حكمهم السابق للمنطقة 
وتفاعلهم مع سكانها، وامتزاجهم بأهلها، واعتناق أكثرهم للمذهب الشيعي، ولا تزال صلاتهم قوية 

حتى اليوم مع الشيعة.. ويقال: إن بني خالد لم يكن لهم دور يذكر في وقعة الشربة.
(٢) الأزهار الأرجية في الآثار الفرجية، المرحوم الشيخ فرج العمران، المجلد ١٣، طبعة النجف الأشرف، 

ص٣٣٠. وانظر: ساحل الذهب الأسود، ص١٩٢.
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رت الأبراج وأُصلحت الأسـوار، بل وابتُنـي عدد منها في  مّ وبسـبب إنفلات الأمـن، عُ
القر￯ والأرياف.

- كانت تتكون من الكوت، وحي محصن، وسوق طويل، وبجانبه  فالقطيف -مثلاً
ى الكوت أيضاً «قلعـة القطيف». وهي  محاطة بسـور له  ضـواحٍ سـكنيّة مختلفة.. ويسـمّ
أضلاع يبلغ إرتفاعها ثلاثين قدماً، في حين كانت بوابة  القلعة مطلّة على البحر إلى جانب 

بوابات  أخر￯ من الغرب والجنوب.
ووصف الكابتن ج. فورسـتر سـادليير في رحلته عبر الجزيـرة العربية عام ١٨١٩ 
السور بقوله: «يوجد لحصن القطيف ثلاث بوابات، وهو على شكل مستطيل، وبه قلعة  
عنـد أقصى زاوية باتجاه الشـمال، وهي مزودة بنبع مائي جيّـد، ويعتقد أن البرتغاليين هم 

الذيتن شيّدوه»(١).
ووصف الأسـتاذ محمد سـعيد المسـلم السـور كما رآه -وهو وصف أقرب إلى  ما 
كان عليـه الوضـع أواخـر  العهـد التركي- فقـال: إن القطيف «يحيطها سـور قديم يبلغ 
. وتبرز بين جوانبه وزواياه أبراج عالية مستديرة  سمكه سبعة أقدام وارتفاعه ثلاثين قدماً
الشـكل، وتوصـل هذه الأبراج التـي يبلغ عددها أحد عشر برجاً، جسـور ممتدة في أعلى 

السور لتتصل الحاميات بعضها ببعض  أثناء قيامها بمهامها»(٢).
لهذا شهد سور القطيف أكثر من هزيمة للبادية، إحداها كانت بعد بضعة  أيام من 
نشـوب الفتنة  الأولى «وقعة الشربة».. فقد جاء البدو بجمع كثيف، وعسـكروا في الجهة 
الغربية وفي النخيل المجاورة للدبابيّة، ثم واصلوا الزحف إلى القطيف للانتقام.. وكانت 
المدينة تتكون يومئذ من الشويكة والدبابية والكويكب والشريعة وميّاس والمدارس وباب 
الشـمال والجراري والقلعة التي كانت أكثر تحصيناً ومنعة، فأُدخل فيها النسـاء والأطفال 
والعجزة والشـيوخ، وعـاش الرجال في البلد على حذر، وكان ضمن الحاضرين الشـيخ 

محمد النمر -قائد انتفاضة العوامية ضد الحكم السعودي عام ١٣٤٨هـ-.
وحينها خطط الشيخ النمر -وهو ضرير- بأن يجعلوا الرجال على طول محيط السور 

(١) الألعاب الشعبية في القطيف، عبدالله حسن آل عبد المحسن، ص٥٩ - ٦٠.
(٢) محمد سعيد المسلم، ساحل الذهب الأسود.
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وفي الـبرج، وأوصاهم: إذا رموكم -بالنار- فلا ترموهـم، وانتظروا حتى ينفذ بعض ما 
عندهـم، ثـم ابتدئوا بالرمي ولكن بصورة متقطعة.. وقبـل هذا ضعوا «قلال» التمر على 
امتداد الجدار الأمامي من الداخل، وبقدر الإمكان اجمعوا التراب والرماد، فإذا اشتدت 
الرمايـة مـن قبلهم عليكم، ألقوا به من أعلى من جهتي الغرب والشـمال، وعندئذ يظنون 
أن الحاجز الأمامي قد انهار، وسـيتقدمون إليكم بجمعهم يريدون دخول البلدة من هذا 
المكان، وهم لا يبصرونكم من شدة الغبار وكثافة التراب، وأنتم لهم مبصرون بإطلالكم 
عليهـم، فإذا ما اقتربوا ارموهم رمية رجل واحد، وبهذه الخطة سـينهزمون، إن شـاء االله 

تعالى.
ذ أهالي القطيف هـذا التخطيط البارع، وكانت النتيجـة هزيمة البادية عن  وقـد نفّ

القطيف(١).
هذا بالنسبة  لسور القطيف ودوره، أما القر￯ والمدن الأخر￯، فكانت -كما ذكرنا 
- ولم يسـتطع البـداة اختراقها، فمدينـة صفو￯ كانت للتو قـد أعادت بناء  رة أيضاً مسـوّ
سـورها سـنة ١٩٠٦، أما سـورها الأصلي الذي بناه البرتغاليون فقد أُعيد بناؤه قبل عام 
١٩٠٦، ولم تكـن لـه إلا بوابة واحدة يطلق عليها «دروازة البحـر» وهي التي يخرج منها 
الأهـالي للصيد واسـتخراج اللؤلؤ.. وأُضيفـت بعدئذ بوابات مثـل «دروازة العصافير» 
مل لكل بوابـة دهليز لخروج  و«دروازة الخويدعـة» و «دروازة حسـينية بـن جمعـة». وعُ

البحارة والمزارعين. وللسور برجان يطلق عليهما «برج العين» و«برج البحر»(٢).
ل من حي الشـيعة «العليوات» وحي  رة، وهي تتشـكّ أما قرية عنك فكانت مسـوّ
«بنـي خالـد» وكان في القرية  قلعة  تطلّ عـلى البحر، وحامية للأتـراك، وكذلك يصدق 
حة، وحلّة محيش، والخويلدية، والجارودية، وأيضاً مدينة  القول على قرية البحاري، والملاّ
سيهات، والأوجام، والقديح، وتاروت التي لا تزال قلعتها ماثلة للعيان حتى اليوم(٣).

على أن وقعة «الشربة» وتأثيراتها السلبية على الأهالي ما كانت لتخفى على الإنجليز 

(١) عبد العلي السيف، مصدر سابق، ص٤٤ - ٤٥. نقلاً عن مجلة المنهل السعودية. الصادرة في ٢١ ربيع 
الثاني سنة ١٣٨٨هـ. إجابة من قبل الأستاذ مهدي السويدان عن سؤال حول حادثة الشربة.

(٢) الألعاب الشعبية في القطيف، ص٧٦ - ٧٧.
(٣) المصدر السابق، ص٦٢ - ٦٨.
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لت الوثائق البريطانية الكثير من  الذيـن يرقبون الأوضاع ويتحيّنون الفرص.. وقد سـجّ
تفاصيل الحادثة.. وكان اهتمامهم منصبăا لتحقيق غرضين أساسيين: 

د المصالح والرعايا  الأول: منع اتساع الاضطرابات بحيث لا تصل إلى مناطق تهدّ
البريطانيين في البحرين وحتى القطيف إن أمكن.. خاصة  وأن البدو اسـتخدموا السـفن 
لمحاربة أهالي القطيف وتجارتهم وسفنهم.. وأن انتشار مثل هذه الأعمال يفقد البريطانيين 

المصداقية كحماة  لما يدعونه «السلم البحري»!.
الثاني: اسـتغلال الحدث، للظهور بمظهر المنقذ لد￯ السـكان، في وقت تجلّت فيه 
. ولا شـك في أن  الصـورة عـن ضعف الأتراك، الذين فقدوا هيبتهم بشـكل كامل تقريباً
هـذا المظهـر له أثر كبـير في احتمال قبول السـكان بالحماية البريطانيـة.. والذي حدث هو 
مـوا بعـروض الحماية، وفي الوقت نفسـه رفعوا علمهـم في رأس تنورة،  أن الإنجليـز تقدّ
ولكـن الأهالي -رغم موافقة الأتراك على المسـاعدة- لم يقبلوا الحماية، وعمدوا إلى العلم 

قوه!. البريطاني في رأس تنورة فمزّ
بمجـرد وصـول أخبـار الاضطرابـات في القطيف، أفـاد قائد البحريـة في الخليج 
: إن هناك «قرصنة في  الفـارسي الأدمـيرال ج. وارندر عنها في برقية  لحكومة الهنـد، قائلاً
القطيف»!، وطلب «اسـتخدام زورق المعتمد السـياسي في البحريـن.. وإذا أمكن إعارة 

لَم»(١). ده بطاقم وعَ الزورق إليه، فسآمر باستخدامه للعمليات العسكرية، وأزوّ
ردّت حكـوم ةالهنـد إلى الميجور كوكس «المقيم في بوشـهر» بأنه «لا مانع لدينا من 

إعارة الزورق، شريطة إصدار أوامر الهمة الأصولية، وتزويده بطاقم وعلم»(٢).
وفي التاسـع من أغسطس ١٩٠٨، أرسلت المقيمية البريطانية في بوشهر مذكرة إلى 
حكومـة الهند حول الأحداث الأخـيرة التي وقعت في القطيف، اعتـماداً على المعلومات 

التي تلقتها المقيمية من المعتمد السياسي في البحرين.. تقول المذكرة(٣): 

وارندر  ج.  السير .  الأدميرال  من  ومرسلة   ،١٩٠٨ أغسطس   ٨ في  ومؤرخة    «FO .424/216» الوثيقة  (١)
إلى حكومة الهند.

في  كوكس  إلى  الهند  حكومة  من  برقية   ١٩٠٨ أغسطس   ١١ في  ومؤرخة   «FO  .424/216» الوثيقة   (٢)
بوشهر.

 (٣) الوثيقة السابقة، مؤرخة في ٩ أغسطس ١٩٨، ومرسلة من الكابتن تريفور، إلى حكومة الهند.
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ة العداء بين أهـل القطيف، والبدو  «خـلال الأيـام العشرة الماضية تصاعـدت حدّ
إلى حـد ينذر بلخطر.. يبدو أن الشـجار الذي نشـأ بسـبب القضية التـي أشرت إليها في 
الفقرة ١٣٣٠ من تقرير هذه المقيمية رقم ٢٧، عن الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو 
ا فقط، نتيجة وسـاطة القائمقام، والحاج منصور باشا  ăيت مؤقتاً وظاهري ١٩٠٨، قد سـوّ

-بن جمعة- وأن الطرفين ينتظران الفرصة المواتية  لتجديد الأعمال العدائية».
ة العداء، بعض المشـاكل التي نشـأت مؤخراً  وتضيـف المذكرة.. «ومما زاد من حدّ
بـين أهـل القطيف وبدو السـبيع وعمير المنتشرين على السـاحل، بسـبب رفض سـكان 
القطيف السـماح لهؤلاء البدو بدخول بسـاتين النخيل لقطف مؤونتهم من التمور. وقد 
انضمّ السبيعيون والعميريون إلى بدو المناطق الداخلية، واحتشدت نتيجة ذلك قوة كبيرة 
قت الواحة من جميع الجهات، وبدأت بفتح طرق إلى داخل بساتين النخيل -لنهبها-  طوّ

وقتل من البحارنة -شيعة القطيف- في مجموعات مؤلفة من شخصين أو ثلاثة».
وأشـارت المذكرة إلى تضامن الشـيعة مع بعضهم في مقاومـة الاعتداء، رغم عدم 
تكافؤ القو￯، واستطاعوا إيقاف زحف البدو في هجمات متكررة قدموا فيها خسائر بين 
«٣٠ - ٥٠» رجـلاً في كل هجـوم، أمـا الجنود الأتراك المتمركـزون في عنك -وهم قلّة- 

فقد حاولوا «استعراض عضلاتهم بالزحف داخل الصحراء ولكن دون نتيجة».
م المذكرة الوضـع بقولها: إنه أصبح «خطراً للغاية منـذ ذلك الحين، فالواحة   وتقـوّ
يجتاحهـا حاليăـا بدو يرتكبـون جميع أنـواع الجرائم الوحشـية.. يُقال: إن مئـات من أهل 
القطيف قتلوا، كما جردت آلاف أشجار النخيل من ثمارها ثم قطعت.. ونهب البدو  ثمان 
وعشريـن قرية ثم أحرقوها.. وقد وصل حوالي ٨٠٠ من اللاجئين من الرجال والنسـاء 
والأطفال، ومعظمهم من طبقة صيادي اللؤلؤ، وصلوا إلى قرية سنابس في البحرين يوم 
التاسـع والعشريـن مـن يوليو ١٩٠٨ «الأول مـن رجب ١٣٢٦هـ» وتوزعـوا في القرية 
حيث يشغل معظمهم بيوتاً يهجرها أصحابها في هذا الوقت من العام -عادة- وينتقلون 

إلى المناطق الرطبة قرب الساحل».
«ويقال: إن البدو استولوا على كل قر￯ الواحة(١)، باستثناء قلعتي عنك والقطيف، 
اه البحر لنهب وقتل صيادي اللؤلؤ القطيفيين،  ويزيد من خطورة الوضع اندفاع البدو باتجِّ

(١) هذا غير صحيح، أضف إلى ذلك أن بعض المبالغات شابت المعلومات التي قدمتها المذكرة.
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.« كما يقال بأن زورقاً محملاً بـ ٢٣ قطيفيăا، باغته البدو قرب دارين وذبحوهم جميعاً
وأشـارت المذكرة إلى أحد أسـباب الاهتمام البريطاني بما يحدث حين قالت بأن «تجار 
البحريـن، والرعايـا البريطانيون والأجانـب الذين لهم مصالح وأعمال كبـيرة في القطيف، 
مـوا مذكـرة  إلى المعتمـد السـياسي يرجونه فيها إرسـال زورق حـربي إلى القطيف لإنقاذ  قدّ
الوضع.. وبناءً عليه أُرسـل زورق المعتمدية بأمر القبطان الليفتانت كوماندر غود سـميث، 
يوم الثلاثين من يوليو ١٩٠٨، يقوده الليفتانت بريدو  - برون، من السفينة الحربية «لابوينغ» 

وذلك بهدف الحصول على معلومات صحيحة وحديثة من قائمقام القطيف».
«عـاد الـزورق في الأول مـن أغسـطس يحمـل معلومات تشـير إلى أن أهـل دارين 
يتعاونون مع البدو، طائعين أو مرغمين، متجاهلين بشكل تام سلطة القائمقام.. وأن البدو 
القراصنة  يسـتخدمون قوارب أهل دراين بحرية للقيـام بعملياتهم ضد أهل قر￯ وبلدان 
حبت إلى دارين، وأن أصحابها  واحة القطيف. ويقال: إن عدداً  من القوارب الكويتية قد سُ
يجلسـون خاملين بلا عمل في الجزيرة». وعبرّ القائمقام التركي في القطيف أثناء حديثه مع 

قائد الزورق البريطاني عن خشيته من أن يشن هؤلاء جميعاً هجوماً على القلعة!.
وكـما انضمّ أهل دارين السـنة -وبدافـع مذهبي وقبلي- إلى البـدو، وكذلك فعل 
بعض الكويتيين.. حاول شـيعة البحرين -الذين تربطهم علاقة نسـب بأهالي القطيف- 
رغم بعد المسـافة، أن يسـاعدوهم بالمال وبالسـلاح، من هنا كانت خشية البريطانيين من 
ة شـحنات من السـلاح وصلت إلى  التـورط في الأحداث.. وقد بعث أهالي البحرين عدّ
القطيف، بناءً على تنسيق وطلب من المرحوم ابن جمعة، وفي إحد￯ المرات وقعت شحنة 
ـلاً بأربعين بندقية،  منهـا بيد البدو.. وقد أشـارت المذكـرة إلى ذلك بقولها: «إن قارباً محمّ
غادر المحرق متوجهاً إلى القطيف حوالي الثلاثين من شهر يوليو، وإن البدو باغتوه بهجوم 
مفاجئ قرب ميناء القطيف، حيث أُصيب النوخذا حمد بن عبداالله الحسن بجروح ظفيفة 
أثناء محاولته إنقاذ البنادق التي وقعت في أيدي البدو.. وأمر الأخيرون النوخذا بأن يأخذ 

زورقه ويعود به إلى البحرين، ويحذر الآخرين من مغبة الاقتراب من القطيف»(١).
ولأن الحامية التركية  في القطيف ضعيفة  متهالكة  فقد «أرسل  القائمقام برقية في 
الأول من أغسطس لمكتب بريد البحرين لإرسالها إلى البصرة، يطلب فيها بإلحاح إرسال 

(١) الوثيقة السابقة.
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التعزيـزات العسـكرية على جنـاح السرعة، بما في ذلك سـفينة حربية وبعـض المدفعية». 
وكانـت السـفينة الحربية البريطانية «لابوينغ» وزورق المعتمديـة في البحرين قد أبحرا في 
اليـوم التالي ٢/ ٨/ ١٩٠٨ «بهدف منع اللصوص والقراصنة من اعتراض طريق حركة 

النقل البحري»!.
ومـا هي إلا أيام قلائل حتـى بعث  القنصل البريطاني في البـصرة بتفاصيل  إضافية 
عن الأحداث في القطيف إلى السـير ج. لوثر في القسـطنطينية، ومنه إلى ادوارد غري، وزير 
الخارجية بلندن.. ففي الخامس عشر من أغسطس ١٩٠٨ كتب القنصل البريطاني في البصرة 
«آرثر . ب. غري» بأن المقيم في بوشـهر أرسـل له برقية لينقلهـا إلى كبير الضباط البحريين 
البريطانيـين، والذي كان متواجداً في البصرة يومئذ، ويقود السـفينة الحربية «سـفنكس».. 
ومما جاء في البرقية.. «أن سـكان القطيف، والذيـن تحميهم حامية صغيرة وغير كفوءة، في 
رت بألفـي بدوي. وما لم تصل  ق البـدو البلدة بأعداد قدّ وضـع بالـغ الخطورة، حيث يطوّ

تعزيزات للحامية فإن من المحتمل أن يُذبح السكان عن بكرة أبيهم».
وتتحدث رسـالة القنصل(١) عن إرسال السـفينة الحربية البريطانية «لا بوينغ» إلى 
القطيف، بعد أن تقدم الأتراك رسـميăا بطلب المسـاعدة، وقيل بمبـادرة بريطانية صرفة، 
غير أن السـفينة لم تسـتطع الرسو في الميناء، فتمركزت في نقطة أقرب ما يمكن من المدينة، 
بسـبب موقعهـا الـذي يجعل من الصعـب اقتراب القـوارب الحربية إلى موقـع يكون فيه 
الرمـي المدفعي فاعلاً إلى ما دون السـتة أميال.. وأشـارت الرسـالة إلى أن سـفينة حربية 

بريطانية «ردبرست» تستعد هي أيضاً لتقديم المساعدة إذا طلب منها ذلك.
ضت  إلا أن السـفينة التـي رفعـت العلم البريطـاني في رأس تنورة «لابوينـغ» تعرّ
مت السفينة للأهالي بالحماية من عبث البدو، وقد  لمحاولات الهجوم من الشيعة، فقد تقدّ
رفـض أهـل الحل والعقد، وعلى رأسـهم منصور  بن جمعة، والشـيخ علي بن حسـن علي 
ة، وعمد أهالي  الخنيزي، العروض البريطانية باعتبارهما دولة غير مسلمة، وقاوموها بشدّ
م  لَـم البريطاني في رأس تنورة وحطموا سـاريته في الحـال(٢). ومع هذا قدّ صفـو￯ إلى العَ

!￯قائمقام الأتراك في القطيف اعتذاراً عما بدر من الأهالي، نيابة عن حكومته كما سنر
آرثر .ب.  القنصل  من  مرسلة   .١٩٠٨ سبتمبر   ١٤ في  مؤرخة   «E 1792» «FO . 424 / 216» الوثيقة  (١)

غري. إلى السير ج. لوثر في ١٥ أغسطس ١٩٠٨.
(٢) محمد سعيد المسلم، مصدر سابق، ص١٩٢ - ١٩٣.
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وأشـار القنصل البريطاني في البصرة «آرثر. ب. غري» إلى أنه اجتمع بوالي البصرة 
للتأثير عليه، لأن قائمقام القطيف خاضع لسـلطة حسان بيك «وقد أظهر الأخير ترحيباً 
ون لإرسـال تعزيزات من  بتصرفنا تجاه هذه المسـألة، وأخبرني بأنهم -الأتراك-  يسـتعدّ
البصرة، إما بواسـطة السـفينة الحربية «ليليد البحر»، أو بواسـطة  سـفينة نقل مستأجرة، 
حيـث يوجد خـلاف في الرأي حول هذه النقطة بين السـلطات العسـكرية والسـلطات 
د الخـلاف هو أن «مرسـى الـزورق الحربي التركـي بعمـق ١٢ قدماً، ولا  المدنيـة». ومـرّ
يسـتطيع الاقـتراب من القطيف إلى نقطـة أقرب من رأس تنورة، حيـث يتوجب في هذه 
الحالة إنزال الجنود في قوارب، وقد يتعرضونن أثناء ذلك لنيران البدو بقيادة  جاسـم بن 

محمد بن عبد الوهاب، الذي يحتل دارين والمتحالف مع ضاربي الحصار»(١).
وسـأل والي البـصرة  القنصـل البريطاني، عـماّ «إذا كان من الممكـن الحصول على 
مسـاعدة زورق الحكومة البريطانية، الموضوع تحت تصرف المقيم السـياسي في البحرين» 
فأجـاب القنصـل: «إنني لا أسـتطيع الإجابة على هذا السـؤال قبل تلقـي التعليمات من 
السـلطات الأعلى».. وكان الميجور كوكس قد ذكر في برقية له، أن حكومة الهند سـألت 
عنـد مـد￯ اسـتعدادها لتقديم المسـاعدة  للأتـراك، نظـراً للمصالـح التجاريـة للرعايا 

البريطانيين الهامة الموجودة هناك.
في هـذه الأثنـاء قدمـت برقيـة من المعتمـد في البحريـن إلى القيم في بوشـهر تؤكد 
حـرج الموقف في القطيف، فألحّ القنصل البريطاني -نظراً للمصالح التجارية- بإرسـال 
التعزيـزات الفوريـة، ورغـم وعد الوالي بأن يفعـل ذلك «فإنني أشـك في وعده، لأنه لا 
ـا في البـصرة، والوالي غير راغـب في إخـلاء البلدة من  ăحـوالي ٢٥٠ جندي ￯يوجـد سـو
الجنـود، ومن المحتمـل إصلاح هذا النقص عند وصول التعزيـزات من بغداد، لكن من 
ا، وتجبر بالتالي  ăالممكن تماماً في هذه الأثناء أن ينخفض عدد حامية القطيف انخفاضاً حاد
عـلى إخلاء البلدة، ولذلك فأنا أواصل إلحاحي على الوالي لكي يرسـل كل من يسـتطيع 

توفيره من القوات إلى مسرح العمليات»(٢).
موا المساعدة العاجلة، ولا  على أن كل هذا اللغط لم يعطِ أيّة نتيجة، فلا الأتراك قدّ

(١) الوثيقة السابقة.

(٢) الوثيقة السابقة.
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وا البدو على أعقابهم دون  الأهالي قبلوا المساعدة البريطانية، بل واصلوا المقاومة حتى ردّ
أيّة مساعدة.

وسبق لقائمقام القطيف أن كتب إلى الكابتن غود سميث معتذراً عما فعله الأهالي 
لَـم  البريطـاني فقـال: «أُبلغت بخبر وصلوكـم إلى القطيف من قبل مترجمكم المسـتر  بالعَ
ا للمعاملة غير المقصودة التـي وقعت قبل بعـض الوقت، وأنا على  ăكيلـو، أنا آسـف جـد
استعداد لزيارتكم، بدءاً من الساعة الخامسة  صباحاً -بالتوقيت الإفرنجي- وإذا كانت 

.(١)« الريح مؤاتية، فآمل أن أصل إلى سفينتكم في الساعة الحادية عشرة صباحاً
م اعتذاره حسـبما هو مطلـوب ومتفق عليه -كما ذكرت  وقـد وصل القائمقام وقدّ

وثيقة بريطانية-(٢).
ذلـك أن الليفتانـت كومانـدر غود سـميث كتـب إلى الكوماندر ليتشـفيلد، كبير 
ضباط البحرية في الخليج الفارسي، والقائد العام لجزر الهند الشرقية، من مقره في السفينة 
«لابوينغ» الراسية في شواطئ القطيف «راس تنورة» في الثامن من يونيو ١٩٠٨ ما يلي: 

«بنـاء على أوامـر الإبحار  الصادرة عنكـم والمؤرخة في الثالث من الشـهر الحالي، 
لي الـشرف بـأن أعلمكـم بأننـي وصلـت  إلى القطيف يـوم الجمعة، الخامس من الشـهر 
الحالي، وأُرسـل المترجم إلى القطيف حاملاً رسـالة مفتوحة مـن والي البصرة إلى قائمقام 
القطيـف. وقد وضعـت الترتيبات لقـدوم القائمقام إلى السـفينة قبل ظهر اليـوم التالي، 
بقاربـه الخاص، لتقديـم الاعتذار المطلـوب. وقد أرسـل القائمقام مع المترجـم اعتذاراً 

خطيăا باللغة العربية»(٣).
ويضيـف غود سـميث: «وقبـل ظهر يوم السـبت، السـادس من يونيـو ١٩٨٠، 
ه القائمقام إلى السـفينة، يرافقه ضابط الميناء، وقائـد القوات التركية المتمركزة حول  توجّ
غود  الكابتن  إلى  القطيف  قائمقام  من   .١٩٠٨ مايو   ٢٣ في  مؤرخة   «FO  .424/216» رقم  الوثيقة   (١)

سميث.
(٢) الوثيقة «E 28190» «FO . 424 / 216» مؤرخة في ١٣ أغسطس ١٩٠٨. ومرسلة من قيادة البحرية «و. 
غراهام غرين» إلى وزارة الخارجية في ١٢ أغسطس ١٩٠٨.. وقد أرسلت القيادة هذه نسخة ومرفقاتها 

عن الموضوع جاءتها من قائد السفينة «لابوينغ» مؤرخة في ٨ يونيو ١٩٠٨.
(٣) الوثيقة «E 28190» «FO . 424 / 216». من الكوماندر غود سميث بالقطيف، إلى الكوماندر ليتشفيلد، 

بتاريخ ٨ يونيو ١٩٠٨.
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القطيف، وكان القائمقام يرتدي ثياباً مدنية، في حين يرتدي مرافقاه اللباس العسـكري، 
وقد حضروا على ظهر مركبهم الخاص، وقاموا بزيارتي».

«وبـدا واضحـاً أن القائمقـام كان آسـفاً عـن صـدق لتصرفـات مسـؤولي المينـاء 
السـابقين، وأعرب عن أمله بألاَّ تتكرر تلك التصرفات في المسـتقبل. وقد ألحّ القائمقام 
عـليَّ كـي أردّ زيارته، وأتصور أنـه أُخبر بأن يتوقع هذه الزيارة بنـاء على أوامر تلقاها من 
ا من الحادثة -اعتداء البدو  ăالقسـطنطينية، خاصة وأنه كرر ذكر السـلطان وانزعاجه جد
عـلى أهالي القطيـف-. وفي اليوم التـالي زرت القائمقام في منزله وعوملـت بكرم ضيافة 

ى طاقم قاربي عناية جيدة من القائمقام»(١). بالغ، كما تلقّ
ومـا لبثـت وزارة الهنـد أن أرسـلت لوزيـر الخارجيـة البريطاني في ١٤ أغسـطس 
١٩٠٨، رسـالة  حـول أحداث القطيف بناء عـلى معلومات تلقاها الكابتـن بريدو أثناء 

زيارته لها وأرسلها إلى  المقيمية في بوشهر في ١١ أغسطس ١٩٠٨.
ه من زيارة القطيـف، أن البدو في تلك الواحة وما  فقـد «أفاد بريـدو الذي عاد لتوّ
دوا وهاجما بلدة القطيف والقر￯ الشيعية. وذبح المتمردون عدداً كبيراً من  جاورها قد تمرّ
ض القطيف في كل ليلة  روا معظم أشـجار النخيل.. وإضافة لذلك تتعـرّ النـاس، كما دمّ
إلى اعتـداءات جديدة، والأتراك في ضائقة كبـيرة. يتوقع بريدو أن تضطر الحامية التركية 
إلى مغـادرة البلـدة والتخليّ عن أهلها، وتعريضهم لمذبحة رهيبة، ما لم ترسـل التعزيزات 
ا بطلب مساعدة السفن الحربية(٢)، ويسأل  ăبسرعة. كما يتوقع أن يتقدم القائمقام قريباً جد
بريدو عما إذا كانت حكومة صاحب الجلالة ستوافق على تقديم مثل هذه المساعدة، وإلى 

.«￯أي مد
وتقـول الرسـالة: «أرسـل كبار تجـار البحرين مذكـرة لبريدو، أوضحـوا فيها أنه 
نتيجة علاقاتهم التجارية الوثيقةة بالقطيف، فإنهم سيكونون أكبر الخاسرين نتيجة تدمير 
الممتلـكات في الواحة، والقضاء على أهل القطيف. ويعبر بريدو عن الأمل بأن يكون رد 

ا إيجابيăا». ăحكومة صاحب الجلالة في هذه الظروف رد
(١) الوثيقة السابقة.

(٢) هذا يعني أن تقدم السفن البريطانية في وقت سابق لميناء رأس تنورة لم يكن ذا صفة رسمية، وإن كان 
مرضيăا عنه من المسؤولين الأتراك المحليين.
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ولكـن حكومـة الهند أبلغت  المقيم في بوشـهر «أنه ما لم تطلب السـلطات التركية  
المساعدة رسميăا، فإنه من غير الوارد بالنسبة لنا أن نقدمها(١) خاصة بعد التجربة السابقة 

وما سببته من حرج.
هـذا مـا ورد مـن وثائـق بريطانية عـن وقعـة  «الشربة» التـي لم يسـتطع الإنجليز 
ظ قيادات الشيعة الدينية والسياسية.. أما فيما يتعلق بالصراع نفسه،  اسـتغلالها بسبب تيقّ
فقـد جر￯ الصلح بين البداة والأهالي، رغـم ما تكبّده الأخيرون من غرامات، وتتابعت 
 ￯ السنون والبلاد في حالة من القلق والفوضى، بحيث أصبح المواطن لا يستطيع أن يتعدّ

أسوار القلعة إلا بخفير أو فرقة مسلحة من الرجال(٢).
وجديـر بالملاحظـة أن هجـمات البادية  على الأحسـاء، كانت أكثر شراسـة وأكثر 
نجاحـاً، ذلـك أن الأحسـائيين اعتمدوا في الغالب عـلى الحاميات التركيـة المريضة، فلم 
تحمِ أرضاً أو تدفع ضرراً، في حين كان تواجد القوات العسـكرية  التركية، ومنذ البداية، 
قليلاً في القطيف، مما جعل الأهالي يعتمدون على أنفسـهم في حماية أرواحهم وأملاكهم، 
ي للبداة، وكانت خسائر  وقد ساعد وجود الشخصيات السياسية في القطيف على التصدّ

هؤلاء الأخيرين أكثر من خسائرهم في الأحساء.
وممـا جعـل الأوضـاع تتفاقم في الأحسـاء، هـو أن المتصرفـين أو أعوانهـم الكبار 
أقاموا علاقات مع زعماء البدو ومع ابن سـعود أحياناً، كما فعل محمود باشـا سيِّئ السيرة 
والتدبـير، الـذي كانـت علاقته بابن سـعود قويـة، وكان يوعز إلى الباديـة بقطع الطرق، 
دوا  مقابـل أن يحصل على نصيب من المنهوبات، فما كان من أهالي الأحسـاء، إلا أن ترصّ
له فتقلوه في سـوق الهفـوف بعد صلاة العصر، في الثامن من ذي الحجة سـنة ١٣٢٧هـ، 

الموافق للعشرين من ديسمبر ١٩٠٩ (٣).
ووصل الحال أن أصبحت  المنطقة  في عام ١٩١٠ وما بعده، سائبة لمن أراد الاعتداء 
والنهب، حتى أمير الكويت مبارك الصباح، وأمير قطر الشيخ قاسم، طمعاً في الاستيلاء 

(١) الوثيقة «E 28301» «FO . 424 / 216». مؤرخة في ١٤ أغسطس ١٩٠٨. وهي رسالة من حكومة الهند 
إلى الفايكونت مورلي «وزارة شؤون الهند» بتاريخ ١٣ أغسطس ١٩٠٨.

(٢) محمد سعيد المسلم، مصدر سابق، ص٩٢.
(٣) آل عبد القادر، مصدر سابق، ص١٩٠.
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٣٣٤

على المنطقة، فما بالك بابن سعود؟
￯ مبارك على أهالي الجبيل «آل بوعينين» دون خوف.. والقصة  وفي عام ١٩١١ تعدّ
كما رواها حسين خلف خزعل، وعبد العزيز الرشيد، تقول: إن عشيرة آل بوعينين كانت 
تسـكن الوكرة، وهـم أصهار بني خالد، وكانت الرئاسـة فيهم، حيـث كان أميرهم عام 

١٩٠٨ / ١٣٢٦هـ عبداالله بن علي بن راشد.
ولكنهـم، وبعد خلاف مع أمير قطـر غادروها إلى الكويت، ولكن مبارك الصباح 
لم يفسـح لهم المجال، فغادروها إلى الجبيل -من توابع القطيف- فخشي مبارك أن تزاحم 
الجبيـل الكويت في المسـتقبل، فعرض عليهـم العودة  إليه، ولكنهم رفضـوا، فما كان منه 
ه لهم سريّة بقيادة  ض لهم بالأذ￯، ثم ما لبث أن وجّ ض بعض بني خالد للتعرّ إلا أن حرّ
الشـيخ علي الخليفة، فشـكوه إلى والي البصرة حسـن رضا باشـا، الذي كتب لمبارك سـنة 
١٣٢٩هــ/ ١٩١١، طالبـاً منـه كـفّ الأذ￯ وعدم التدخل في شـؤون أهـالي الجبيل أو 
التعـرض لهـم، وقال لـه في الرسـالة: «إن الحالة الحاضرة التـي عليها الدولـة العثمانية لا 
تتطلب من المخلصين إليها القيام بمثل هذه الأمور  الصغيرة التي لا موقع لها الآن، وإنما 
ة السـحيقة»!!.. والوالي  المتطلـب منهم مصافاتها والقيام بخدمتها وإنقاذها من تلك الهوّ
مـة من حرب الغرب مـع العثمانيين في البلقـان، وقد اعتذر  يشـير هنـا إلى الأوضاع المتأزّ

.(١)￯مبارك وأنكر، وكفّ الأذ
واسـتمرت الأحـوال في المنطقة على سـوئها، وممـا زاد الطين بلّـة، أن والي البصرة 
السـابق سـليمان بك استدعى سـنة ١٩١٠ معظم القوة العسـكرية، فأثار ذلك طمع ابن 
سـعود، الي أخذ يترقب الفرصة المؤاتية للاستيلاء عليها، وحين خرجت الدولة العثمانية 
من حرب البلقان منهوكة القو￯، وأخذت الأطماع تكتنفها من كل جانب، رأ￯ أن هذه 
هي الفرصة التي كان ينتظرها، فقرر احتلالها.. وفي الصفحات القادمة  نتنابع مطامع ابن 

سعود في المنطقة إلى أن يحتلها.

(١) عبد العزيز  الرشيد، مصدر سابق، ص٢٠٠ - ٢٠١. وانظر تاريخ الكويت السياسي، ج٢، ص٨٣ - 
.٨٤



٨

أطماع السعوديين 
في الأحساء والقطيف (١٩٠٢-١٩١١)





٣٣٧

كانت الأحساء والقطيف تجلبان انتباه حكام الرياض دوماً، ولم يكن الأمر يقتصر 
عـلى اعتبارهما ضيعة لهم، فإن واحات المنطقة الغنيّة، والمداخيل الجمركيّة، كان بوسـعها 

ز الحالة المالية للسعوديين، وتساعدهم في تحقيق مطامعهم التوسعية(١). أن تعزّ
وإقليم الأحساء هو أخصب إقليم في جزيرة العرب قاطبة من حيث غزارة  مياهه، 
وكثـرة حاصلاته الزراعية منـذ عهد قديم وإلى وقت ظهور النفـط، وكان يغمر الأقاليم 

المجاورة له بالتمر والأرز -كما قال الأستاذ حمد الجاسر-(٢).
ومـن المعروف أن المنطقة كانت أزهى مناطق الجزيـرة العربية حضارة، وأخصبها 
أرضـاً، وأكثرها خيرات، وأقواها صلة بالأقطار المجاورة شرقاً وشـمالاً، وكانت مصدر 
قضاء حاجات سكان داخل الجزيرة العربية على اختلاف أنواعها، حيث كانوا يستمدون 
منهـا غذاءهم وكسـاءهم وسـلاحهم وتوابلهـم وآنيتهم، ثم أصبحت بعـد تدفق النفط 

أعظم مصدر للثروة والغنى حيث يرقد تحت ترابها بحار من النفط(٣).
واعتبرهـا «روبرت ليسي»(٤): «أنها اليوم أثمن قطعة أرض على وجه البسـيطة».. 
ة أخر￯ مشـيراً إلى أهمية الأحسـاء بأنها «أغنى مناطق آل سـعود» و«أن حقول  وكتب مرّ
بترول المملكة تقع في هذا القاطع الشـمالي/ الشرقي من شـبه الجزيرة العربية، وقبل قرن 
ـل الاحتلال التركي  كانـت تجـارة التمـور واللؤلؤ هي مصدر غنى الأحسـاء.. وقد عجّ

(١) فاسيلييف، مصدر سابق، ص٢٣٣ - ٢٣٤.
(٢) آل عبد القادر، مصدر سابق، المقدمة، ص ي.

(٣) المعجم الجغرافي للمنطقة الشرقية، ج١، حمد الجاسر، ص٤٢ - ٤٣.
(٤) المملكة، روبرت ليسي، ترجمة دهام عطاونة، ص٧٤.
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للأحسـاء من سقوط حكم آل سعود في السبعينات والتسعينات من القرن الماضي، نظراً 
إلى أن الريـاض كانـت تعتمـد على الدخل من وارادات الأحسـاء لـشراء ولاء القبائل.. 
لـذا كان الاتجاه الواضح للسياسـة الخارجية السـعودية هو مقاومة قـوة وأطماع الأتراك 
خ عبد العزيز دعائم حكمه في الرياض في السنوات  العثمانيين -في الأحساء- بعد أن رسّ

التي تلت عام م١٩٠٢»(١).
وقـال في موقـع ثالـث: «لقد جعلـت منطقة الأحسـاء مزدهرة لدرجـة أنه كانت 
للمنطقـة عملتهـا الخاصة بها: الطويلـة.. كانت تتداول إلى جانب الروبيـة الهندية وريال 
ماريـا تيريزا.. ولمّا حـاول الكولونيل بيلي عام ١٨٦٥ تقييم ثـروة الإمبراطورية الوهابية 
قـرر أن نصـف إيراداتها تماماً أتت من الهفوف ومنطقة الأحسـاء، التـي كانت تضمّ ربع 
ني بها آل  .. وكان فقدان الأحسـاء عام ١٨٧١ بمثابة خسارة مالية كبيرة مُ السـكان تقريباً

سعود»(٢).
واعتبر كشـك(٣) احتلال الأحساء: «ضربة العمر لابن سعود وآل سعود، باعتبار 
ر عنه من نفط ومال. حتى وإن كانت مكانة الحجاز في العالم الإسـلامي  الموقـع ومـا تفجّ
لا سـبيل لتقديرها ماليăا»!.. وفعلاً كانت الأحسـاء ولا تزال بالنسبة للحكم السعودي، 
وقبل النفط وبعده، أهم بالنسـبة له من الحجاز ومقدسـاته، رغم مـا يمثله من ثقل ديني 
لدولة السعوديين التي قامت على أساس دعاوٍ دينية. لهذا رأينا أن الحجاز سواء في الدولة 

تل بأموال الأحساء والقطيف! السعودية الأولى أو الثالثة، يحُ
لقد كان أمام السعوديين هدفان يجذبانهم نحو الأحساء: 

ت أغنى مناطق الجزيرة العربية، لوجود  دّ الأول: الثـراء الهائـل في المنطقة، حيث عُ
المياه بكثرة، وملايين من أشـجار النخيل، ومساحات شاسعة من حقول الأرز والقمح، 

.￯ومحاصيل زراعية أخر
وكانـت القطيـف، إضافة  إلى زراعتها، قد اعتمدت في جانب من ثرائها على صيد 

ار به مع الهند وفارس والعراق. اللؤلؤ والاتجِّ
(١) المصدر السابق، ص٤٨.

(٢) المصدر السابق، ٧٢ - ٧٣.
(٣) جلال كشك، مصدر سابق، ٢٣٧ - ٢٣٨.
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الثـاني: موقـع الأحسـاء الاسـتراتيجي، الـذي أغـر￯ المسـتعمرين البريطانيين، 
وقبلهـم البرتغاليـين الذين احتلوا القطيف مـدة من الزمن، بل وأغـر￯ الصهاينة حيث 
تقـدم طبيـب صهيوني في باريـس عام ١٩١٤ بعرض تأسـيس دولة لليهود في الأحسـاء 
«راجع الملاحق».. ولم يكن غائباً عن ذهن السعوديين حاجتهم إلى ميناء يطلّ على البحر، 
إذ إن غير ذلك يجعلهم يختنقون في نجد، أو يجبرهم على الرضوخ إلى سـلطات السـاحل 

الأحسائي وغيره، باعتباره المنفذ الذي يرد إليهم منه حاجاتهم.
ر لنا فاسـيلييف الحاجة السـعودية هذه حينما قال مشـيراً لاحتلال ابن سعود  يصوّ
للمنطقـة: «لقـد انتزعت إمارة الرياض مـن الإمبراطورية العثمانية إقليـماً غنيăا من أقاليم 
الجزيرة العربية، وحصلت على منفذ إلى الخليج من الكويت حتى قطر.. إن أهمية الأحساء 
ر بثمن، فالأراضي التي كان السـعوديون يسيطرون عليها  بالنسـبة لإمارة الرياض لا تقدّ
حتـى ذلـك الحين خالية من أية موارد طبيعية. ولم يكن محصـول التمر في حدودها يكفي 
لسدّ حاجة الحضر والبدو. ولم تكن الحبوب كافية، وكانت الإمارة بحاجة إلى استيرادها. 
وكان السكان الحضر يعتمدون كليăا تقريباً على استيراد الأقمشة، وكانت القوات بحاجة 
إلى مشتريات السلاح من الخارج، وقد أمّن الاستيلاء على إقليم الأحساء والحصول على 

منفذ في الخليج قوة حيوية للدولة السعودية واستمرار تطورها»(١).
ويلاحظ كل من تسـنى له الاطلاع على التاريخ السعودي، ولو كان هذا الاطلاع 
قليـلاً موجزاً، أن الأحسـاء وواحة القطيف، كانتا في أول بنود اسـتراتيجيات الاحتلال 
السعودي، فبمجرد أن يسيطر السعوديون على نجد، أو حتى على جزء منها، فإنهم يحثّون 

.￯الخُطا نحوهما، للسيطرة على مواردهما الضخمة واللازمة في تمويل احتلالات أخر
حـدث ذلـك في الدولـة السـعودية الأولى، فكانت الأحسـاء المنطقـة الثانية التي 
أُخضعـت بعـد نجد، وحـدث ذلك أيضـاً في الدولة السـعودية الثالثة، فإن ابن سـعود، 
ر في احتلال الأحسـاء، وكان  ـم سـلطته خارج أسـوار الرياض، بـدأ يفكّ وقبـل أن تتدعّ
الملك السـعودي مقتنعاً أنه لن يتمكن من إخضاع ابن رشيد واحتلال حائل -قلب نجد 

وعاصمته يومئذ- إلا بموارد الأحساء نفسها.
وردت أول إشـارات لأطـماع ابـن سـعود في الأحسـاء، بعد أقل من شـهرين من 

(١) فاسيلييف، مصدر سابق، ٢٤٣.
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احتلاله للرياض في شهر يناير ١٩٠٢، حينما طلب ابن رشيد عن طريق مبعوثه الحازمي 
بطرد المتعاونين الوهابيين مع ابن سعود، أما الإشارة الثانية  فهي في إرسال الأخير مبعوثه 
«عبد الرحمن سـلمان» في عام ١٩٠٣ إلى البحرين لمقابلة المعتمد السـياسي البرياي هناك، 
وجسّ نبضه حول إمكانية احتلال ابن سـعود للأحساء والقطيف، وموقف بريطانيا من 
ذلك، وما يمكنها أن تقدمه من مساعدة، وذلك على النحو الذي أشرنا إليه في صفحات 

سابقة.
ولحساسـية العلاقـة مـع الأتـراك، أُعطـي لخارجية لنـدن الدور الأكـبر في تحديد 
ل موضوع الحماية  مستواها مع ابن سعود، بالشكل الذي لا يزعج الأتراك كثيراً، ولذا أُجّ
التـي يطلبها ابن سـعود «بمنع الأتـراك من مهاجمته بحراً إذا ما قـام باحتلال المنطقة» إلى 
فترة لاحقة، خلافاً لرغبة حكومة الهند ووزارة المستعمرات، وخلافاً لرغبة السير بيرسي 

كوكس، رئيس المعتمدين في الخليج والمقيم في بوشهر.
في مايـو ١٩٠٤ تحركت قوات تركية مـن أربعة آلاف مقاتل من العراق لدعم ابن 
ا على الغزو، وطالباً المساعدة والحماية(١)..  ăالرشيد، فأرسل ابن سعود للمقيم السياسي محتج
وفي فبراير ١٩٠٦ عرض ابن سـعود احتلال المنطقة على السـير بيرسي كوكس، في رسالة 
له أرسـلها عن طريق الكابتن بريدو -المعتمد السـياسي في البحرين- بيد مبعوثه مسعود 
بن سـويلم، وقال في الرسـالة: «إنه قد استشـعر في نفسـه الآن قوة تكفـي لطرد الأتراك 
مـن الأحسـاء، وإنـه راغب في عقـد معاهدة مـع الحكومـة البريطانية مـع الترخيص لها 
بتعيين وكيل سـياسي في الأحساء والقطيف، شرط أن يكفل الإنجليز الحماية من الهجوم 

التركي»(٢).
وأضاف ابن سعود بصراحة: «أنه يريد تأييد الأسطول البريطاني في حملة تهدف إلى 
إخراج العثمانيين من الأحساء، وبينّ حاجته إلى ذلك الأقليم الذي يصله بالعالم الخارجي، 

وعرض مقابل ذلك امتيازات غير محددة تحصل عليها بريطانيا في بلاده»(٣).
لقطر،  السياسي  التطور  وانظر  ص٢٦.  سابق،  مصدر  الفرج،  وناصر  ص٣٢٣.  سابق،  مصدر  كشك،   (١)

مصدر سابق، ٢٠٢، حيث يقول المؤلف: إن ابن سعود «استغاث بالحماية البريطانية».
(٢) عبد العزيز محمد منصور، مصدر سابق، ص٢٠٢.

وأيضاً   .٣٠٦  - ص٣٠٥  ج١،  قاسم،  زكريا  جمال  وانظر:  ص١٩١.  سابق،  مصدر  العقاد،  الدكتور   (٣)
مجلة «الدارة» مارس ١٩٨٦، ص٣٩.
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ع العروض السعودية، إلا أن كوكس حاول عبثاً توضيح  ورغم أن بريدو لم يشـجّ
مزايا التحالف مع ابن سعود للسياسة والتجارة والاستراتيجية البريطانية.. لكن جواب 
د جون مورلي للسير بيرسي كوكس، بأن بريطانيا تقتصر  حكومة الهند كان الرفض، وحدّ

عنايتها ونفوذها على الساحل(١).
في عـام ١٩٠٦ أيضاً، زار كوكس «القطيف» والتقى مع زعيمها ابن جمعة في قصر 
الدرويشية المطلّ على البحر، وعرض عليه الحماية إذا انفصل عن الأتراك، ولكن الأخير 
رفض العرض، ويبدو أنه كان سـهلاً على بريطانيا تبرير دعمها -لو حدث- لابن جمعة، 
ـة أنه زعيم محلي، أما ابن سـعود القابع في نجد، فـلا يمكن لبريطانيا تبرير دعمها له  بحجّ

لاحتلال منطقة اعترف الإنجليز «بعثمانيتها».
واستخدم ابن سعود مبارك الصباح، وكذلك قاسم آل ثاني، حاكم قطر، كسعادة 
بريـد لإيصـال رسـائله للإنجليز.. ففي أغسـطس ١٩٠٦، حـاول مبارك إقنـاع المعتمد 
السـياسي في الكويت «الكابتن نوكس» بمزايا وضع ابن سـعود تحـت الحماية البريطانية، 
ومسـاعدته في احتلال الأحسـاء.. وبعد شـهر واحد، أي في يوليو ١٩٠٦ طلب نوكس 
-بناء على أوامر من المقيم- من مبارك أن يعرفه بما لديه من معلومات عن الرواتب التي 
يتقاضاها أمير حائل «متعب بن رشيد» وعبد الرحمن الفيصل آل سعود، فأبلغه بالتالي: 

- لعبد الرحمن بن فيصل آل سعود ٩٠ ليرة تركية كل سنة.
- لمتعب بن رشيد ٢٠٠ كيس أرز، و ٢٠٠ ليرة كل سنة(٢).

ون خطة للسـيطرة على كامل  كان واضحـاً مـن الاسـتطلاع أن البريطانيـين يعـدّ

(١) عبد العزيز محمد منصور، مصدر سابق، ص٢٠٢.
(٢) انظر الوثيقة رقم «FO .371/345». رسالة من الكابتن نوكس بالكويت، إلى الميجور بيرسي كوكس في 
بوشهر، بتاريخ ٣٠ سبتمبر ١٩٠٦. وقال نوكس في رسالته: «وبينما كنت أناقش هذا الأمر مع الشيخ 
مبارك، التفت إليّ فجأة وقال: لقد سألتني عن مخصصات ابن رشيد وابن سعود، ولكنك لم تسألني 
السلطات  ولكن  بالطبع،  أجاب:  شيء؟..  أي  تتقاضى  لا  إنك  بالتأكيد  له:  قلت  مخصصاتي؟..  عن 
للأتراك،  بالدفع  أقوم  الذي  أنا  ذلك،  من  وبدلاً  المخصص،  لقبول  عليّ  تضغط  البصرة  في  التركية 
فحينما يطلبون مني مائتي ليرة تركية، أرسل لهم ستمائة. لقد أخبرتهم في إجابتي على إلحاحهم، بأن 
مالاً  أملك  أنا  لله  الحمد  قبوله.  يغريني  يعد  لم  ولذلك  للشرف،  مصدراً  صار  للراتب  الحكومة  قطع 

.« كثيراً
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التراب النجدي، وذلك بإغراء ابن رشـيد للتعاون معهم، وإقامة علاقات حسنة مع ابن 
سعود.. وقد فشلوا في ذلك إبان الحرب العالمية الأولى.

ل على الشـاطئ الغـربي من الخليـج في مايو  ويذكـر كوكـس أنـه حينـما كان يتجوّ
١٩٠٦، سنحت له الفرصة في لقاء الشيخ قاسم حاكم قطر، الذي أبد￯ تعاطفه الواضح 
مع ابن سعود. وقال: إن الأخير قوي بما فيه الكفاية ليخرج الأتراك من نجد والأحساء، 
وأضـاف نيابـة عن ابن سـعود، أن الأخير يسـأل الحكومـة البريطانية «مـا إذا كانت على 
اسـتعداد لتقديم الحماية له في البحر، مثلما فعلت مع مبارك ورؤسـاء العرب في الساحل، 
 : نظراً لسياسـة بريطانيا التقليدية في حفظ أمن الملاحة في الخليج»؟. وقال قاسـم مقترحاً
إن ابن سـعود يمكنه بسهولة مقابلة أي مسـؤول بريطاني على الساحل لمناقشة الأمر، إذا 

كان ذلك مرغوباً فيه!
م له جواباً محدداً  ردّ كوكس: «قلت للشيخ قاسم بأن تلك مسألة لا أستطيع أن أُقدّ
ومرتجـلاً عليها، وبدون تعليمات من حكومة الهند»(١).. فـمازال الإنجليز يودّون لو أنهم 

لا يكلفون ابن سعود بهذه العملية.
ه الدبلوماسي هذا مقتنعاً بمزايا التحالف «الرسـمي» مع ابن  وكان المقيـم رغم ردّ
ة بأن تتبنّى وتدعم الحكم السعودي.. ففي رسالة  سعود، وألحّ على حكومته أكثر من مرّ
كتبها لحكومة الهند في السـادس عشر من سـبتمبر ١٩٠٦، عـدد الفوائد أو المخاطر التي 

يمكن أن تتم إذا ما جر￯ اتفاق رسمي مع ابن سعود، وهي: 
١-  إن تجاهـل ابـن سـعود وعروضه لإقامة صداقـة مع الحكومـة البريطانية، قد 

يؤدي إلى تكوين نظرة عدائية لنا.
٢- إزالة القلق لد￯ مشايخ الخليج الصغار من ابن سعود «فلو أنني استطعت أن 
أبلغ أمراء الساحل المهادن بأننا على اتفاق معه لانتهى الأمر، ولكنني لا أستطيع، ونتيجة 

لذلك سيظل الأمراء في حالة مضطردة من القلق والاضطراب».
٣- إن تأثير ابن سعود سيساعدنا على قمع أعمال القرصنة.

(١) انظر الوثيقة رقم «FO .371/345» رسالة من نوكس إلى المقيم كوكس في السادس عشر من سبتمبر 
: جمال زكريا قاسم، ج١، ص٣٠٧. ١٩٠٦. وانظر أيضاً
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٤- إذا لم تسـاعد بريطانيا ابن سـعود ضـد العثمانيين، فإنه قد يتجه إلى الاسـتعانة 
.￯بدولة أخر

وكان من رأي أوكنور «السفير  البريطاني في القسطنطينية»، أنه لا يمكن الارتباط  
بابن سـعود، إلا إذا انسحب الأتراك من وسـط الجزيرة العربية.. أما الحماية فإن بريطانيا 
تغامر مغامرة كبيرة إذا ما سـاعدته في السـيطرة على الأحساء والقطيف.. أما إذا استطاع 
ابـن سـعود نفسـه السـيطرة  عليهما، ففي هـذه الحالة فقط يمكـن أن ترتبط بـه الحكومة 

البريطانية(١).
وفي أكتوبـر ١٩٠٦، شـعبان ١٣٢٤هــ، قـدم ابـن سـعود عرضاً آخـر للإنجليز 
لمسـاعدته في احتـلال الأحسـاء، حيث بعـث بالعرض عبر الشـيخ قاسـم، وعبر مبارك 

الصباح، للدفاع عن وجهة نظره ومطامعه.
وحين وصل العرض إلى الشـيخ قاسـم من ابن سعود بعد شـهر تقريباً، وفيه «أنه 
-أي عبـد العزيـز- بدأ يرتاب ويشـك بأن زعيـم الكويت يعرض قضايـاه على حكومة 
الهند بأسـلوب فاتر»!، كتب الشـيخ قاسم إلى الكابتن بريدو، المعتمد في البحرين، رسالة 
مقتضبـة وبخـط يـده، مؤرخة في ١٩ شـعبان ١٣٢٤هـ، ٨ أكتوبـر ١٩٠٦، تقول: «بعد 
التحيات، اسمحوا لي بأن أقول: إنني في حاجة لمقابلتكم في لوصيل «Lusail»  حتى ولو 

كان ذلك لمدة ربع ساعة، فلدي كلمتان فقط أود أو أقولها لكم شخصيăا»(٢).
لكـن بريدو لم يسـتطع مقابلته: «لم يكن بإمكاني الذهـاب إلى لوصيل، خلال  فترة 
معقولة بعد استلامي الرسالة، ولهذا أنبتُ عني مترجمي، السيد إنعام الحق، لزيارة الشيخ 
قاسم، وأمرته أن يستلم رسالة الزعيم العجوز فقط، وألاَّ يعطي أي ردّ باسمي». وفي ٢٣ 
أكتوبـر ١٩٠٦، الموافق للرابع من رمضان ١٣٢٤هـ، غادر إنعام الحق البحرين وتسـلّم 

الرسالة، وعاد في اليوم التالي حاملاً نسخة من رسالة ابن سعود.
تقول الرسالة كما كتبها بريدو على لسان الأمير السعودي: 

(١) جمال زكريا قاسم، ج١، مصدر سابق، ص٣٠٦ - ٣٠٧.
(٢) الوثيقة «FO . 371 / 345» «E 5532»، مؤرخة في الثامن عشر من فبراير ١٩٠٧. من المعتمد السياسي 
في البحرين، الكابتن ف. ب. بريدو، إلى المقيم السياسي في الخليج - بوشهر، السير بيرسي كوكس. 

تاريخ الإرسال في ١٧ نوفمبر ١٩٠٦.
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«إن مـوارد نجد قد اسـتُنزفت إلى أبعد الحـدود، نتيجة الحروب الداخلية الضروسـة 
الأخيرة، وإن ابن سـعود يعدُّ واحتي الأحسـاء والقطيف من أغنى ممتلـكات آبائه وأجداده 
الوهابيـين في وقـت سـابق.. ولهـذا فهو يتـوق شـوقاً إلى  اسـتعادة هاتين المقاطعتـين، وهو 
ي بينه وبين الحكومة البريطانيـة، يمنح هو بموجب الاتفاق الحماية  يقـترح ترتيـب إتفاق سرّ
البريطانيـة من أي هجوم تركي يأتي عبر البحر في حال نجاحه في طرد الأتراك، من ممتلكات 
آبائه وأجداده دون مساعدة خارجية. ومقابل هذه الحماية، سيكون الأمير ابن سعود مستعداً 
لإلزام نفسـه باتفاقيـات معينة، وبأن يقبل بوجود ضابط سـياسي بريطاني -معتمد- يقيم في 
بلاطـه، كـما أنه يرغـب في أن يتفق على تفاصيل هذه المعاهدة السريـة، وأن يتم بحثها في لقاء 

عبرّ عن استعداده لإجرائه معي -أي مع بريدو- شخصيăا، وقد ينيب شقيقه كممثل له».
«إن ابن سـعود مصمم على القيام بمحاولة لامتلاك الأحسـاء والقطيف، إذ دون 
العائدات الإضافية التي يمكن أن يستوفيها من هذه المناطق(١)، فإنه يقرُّ ويعترف بأنه لن 
يكـون قادراً في السـيطرة على القبائـل التي تعتدي على طرق التجـارة  والحج. وبناء على 
ذلك فهو يقترح أن يناشـد السـلطان التركي بأن يجعله متصرفاً على المقاطعتين، ثم يطيح 
بنـير العبوديـة التركي حالماً يـر￯ أن الفرصة  مناسـبة، وبعد أن يكون قـد ثبّت قواعده، 

ووطّد أقدامه هناك».
فض طلبه هذا من قبل السلطان، فسيغير على المقاطعتين بمجرد أن يكون  «أما إذا رُ
مسـتعداً لذلك. وبعد أن يستولي عليهما، سيناشـد الحكومة البريطانية علناً طالباً حمايتها. 
وحتـى إذا فشـل في كل مخططـه، فإنه -أي ابن سـعود- لن يُفشي سرّ الاتفـاق بينه وبين 

.(٣)«￯الحكومة البريطانية!(٢) وربما لا يقوم بمحاولته إلا بعد أربعة أو خمسة أعوام أخر

لا  فهو  وثرواتها،  أهلها  استغلال  كيفية  في  يفكر  الأحساء  على  يستولي  أن  وقبل  سعود،  ابن  أن  لاحظ   (١)
ذلك.  كل  فوق  إضافية  عائدات  عن  يتحدث  وإنما  المعتادة،  والضرائب  الزكوات  عن  فقط  يتحدث 
الأتراك  اضطهاد  عن  الحديث  في  بالغوا  الذين  أولئك  كل  إلى  الرسالة  من  النص  هذا  نقدم  ونحن 
أبو  الفتاح  عبد  الدكتور  للأستاذ  خاصة  ذلك،  من  لينقذهم  جاء  سعود  ابن  وأن  للسكان،  الاقتصادي 
عليّة، ولفاسيلييف الذي يقول: «كان سكان الأحساء الذين أرهقهم ابتزاز الأتراك وظلمهم ينظرون إلى 

النجديين كمنقذين» انظر ص٢٤١ من كتابه فصول من تاريخ العربية السعودية.
(٢) علامة التعجب موجودة في الأصل، وهذه من عندنا «!!!».

العرش  قيام  وكتاب  ص٢٠٣،   لقطر  السياسي  التطور  كتاب  في  لها  ملخصاً  وانظر  السابقة،  الوثيقة   (٣)
السعودي، ص٣٣. وأيضاً تاريخ الأحساء السياسي، ص٢٣٠ - ٢٣١.
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هـذه الرسـالة -العرض- التي قدمها ابن سـعود للإنجليز، تكشـف لنا الخطوط 
العامة لسياسـة ابن سـعود المزدوجة  تجاه الأتراك، وتجاه الإنجليز، وأهدافه من احتلال 

الأحساء، وحتى وسائله في تحقيق هذه الأهداف!.
فالرسـالة مثلاً، تكشف عن أهمية الأحساء الاقتصادية في تعزيز السلطة السعودية 
قديماً وحديثاً، وأنه لولا خيراتها فإنه ما كان بإمكان السعوديين السيطرة على قبائلهم. أما 
طرق الاستفادة من الأحساء فهي بفرض مزيد من الضرائب، مع أن الأحساء والقطيف 
ان في وقت ما نصف مليار دولار  لم يعلم أحد يومها أنهما تحويان كنوز النفط، وأنهما ستدرّ

في اليوم الواحد، حينما ارتفعت الايرادات بسرعة الصاروخ(١).
مسألة أخر￯ توضحها رسالة ابن سعود، جديرة بالتأمل، فهو يعرض في الرسالة، 
أن بإمكانـه وحده احتلال الأحسـاء دونـما حاجة إلى دعم إنجليزي، ذلـك أنه كان يعلم 
بأن الجنود الأتراك لا يزيدون عن ٥٠٠ رجل في كلتا الواحتين، وقد أثبتت هجمات بدو 
ضها هو، على المدن والقر￯، هشاشة القوة العسكرية التركية، وكان ابن  القبائل التي حرّ
سـعود على إطلاع كامل بحقيقة أوضاع الأحساء. لكن ما كان يخشاه هو أن ترسل تركيا 
قوات عسـكرية إلى المنطقة عن طريق البحر لاسـتعادتها، وبالتالي فهو بحاجة إلى الدعم 

الإنجليزي العسكري والسياسي.
أما المسـألة الثالثة والهامة، فقد أوضح ابن سـعود طريقتين للاستيلاء على واحتي 

الأحساء والقطيف: 
أولها: أن يطلب من الأتراك أن يجعلوه متصرفاً عليهما، ويحكم باسـمهم، ثم ينتهز 
الفرصة بعد أن يثبّت إقدامه فيطرد الأتراك، ويعلن الانفصال. وبالطبع فإن هذا المخطط 
لا يمكـن أن ينجـح، وقـد رأينا وثائق الأتراك تشـير إليـه بإصبع الاتهـام والتآمر مع ابن 
صباح(٢). ولم يصدق الأتراك مزاعم ابن سـعود وتملقاته لهم بأنه يتبع «عظمة السلطان»! 
وما كانوا مصابين بالعمى إلى حد أنهم يسلمون ابن السعود الحكم في المنطقة.. ولا يوجد 
م هذا الطلب إلى السلطان العثماني.  بين أيدينا أية معلومات تشـير إلى أن ابن سـعود قد قدّ

(١) جلال كشك، مصدر سابق، ص٦٢.
العسكر  عام  قائد  بلقب  رشيد  ابن  على  بالإنعام  أمراً  ١٣٢٢هـ،  عام  في  العثماني  السلطان  أصدر   (٢)

والمجاهدين في نجد والزبير، اعترافاً منه بفضل ما قام به من أعمال حربية ضد الإنجليز.
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فالأقرب أنه تراجع عن هذا الخيار، لعدم إمكانية تحقيقه.
وثانيهـا: الهجـوم المباغت على الأحسـاء وإحراج الترك. وهـذا لا يتم إلا في حالة 
إنهاك القوات العثمانية هناك، وترتيب أوراقه في نجد، وكان ابن سعود يتوقع أن يتم ذلك 

خلال أربع أو خمس سنوات.
وإزاء هذا الخيار الذي رجح من الناحية العملية، اسـتمر ابن سـعود في دفع أتباعه 
مـن العجمان وآل مرة لزيادة هجماتهم على المـدن والقر￯ في المنطقة، أملاً في فرض الأمر 
الواقع واحتلالها، وهو الذي نجح في آخر الأمر، وكتب للإنجليز طالباً الحماية منهم فور 

ق الأمور معه. سقوط المنطقة بيده، فالتقى به بيرسي كوكس في العقير هذه المرة لينسّ
ساً لد￯ الدوائر البريطانية العليا خاصة  على أية حال، لم يلق الاقتراح السعودي تحمّ
في وزارة الخارجية، ولكن بقيت وزارة الهند والمسـتعمرات تناقشان مدة من الزمن فكرة 
تكليف ابن سـعود بالمهمـة.. واقترح المعتمد السـياسي في البحرين، الكابتـن بريدو، أن 

يكون الرد على رسالة ابن سعود على النحو لتالي: 
«طالمـا أن الحكومتـين البريطانيـة والتركيـة، تربطهـما علاقـات ودية مـع بعضهما 
البعض، فإنه يسـتحيل على الحكومة الهندية -حكومة الهند البريطانية!- أن تدخل في أي 
إتفـاق مـن النوع الذي يرغب فيه الأمير ابن سـعود».. ويضيف بريـدو: إنه يجب توجيه 
تحذيـر لابن سـعود بألاَّ يتجـه إلى الأتراك حتى لو رفـض الإنجليز مشروعـه، «إلا أنني 
أسمح لنفسي بأن أضيف إلى هذا الرد تحذيراً للأمير، بأنه يجب أن يكون حريصاً على عدم 
إلزام نفسـه بأي صورة من صور الاعتراف بخضوعه للسـلطان.. إلاَّ إذا قرر أن يتحمل 

العواقب، وقد فهمت بأنه لم يفعل شيئاً من هذا القبيل حتى الآن»(١)!.
وصل العرض السعودي إلى بيرسي كوكس، ثم ما لبث أن تسلّم عرضاً مشابهاً من 
المعتمد في الكويت والذي سلمه له مبارك الصباح. فقد التقى نوكس صباح العشرين من 

م الأخير له «سلّة» أخبار عن الأحساء والأتراك. نوفمبر ١٩٠٦ بمبارك الصباح، وقدّ
قـال مبـارك أنه تلقى رسـائل من ابن سـعود تفيد بـأن «المتصرف التركـي وبرفقة 
١٢٠٠ من الجنود السـوريين، واثنا عشر مدفعاً، قد غادروا الأحساء إلى المدينة المنورة في 

(١) الوثيقة السابقة، من بريدو إلى كوكس، رسالة مؤرخة في ١٧ نوفمبر ١٩٠٦.
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الخامس عشر من رمضان ١٣٢٤هـ، الموافق للثالث من نوفمبر ١٩٠٦».
م عرض ابن سـعود لمسـاعدته في احتلال الأحساء، ضمن تقييمه للأوضاع  ثم قدّ
هناك، فقال: «إن الأحسـاء في حالة سـيئة للغاية، وسـيكون عملاً ممتازاً لو أن ابن سعود 
اسـتولى على أملاك آبائه وأجداده في الأحسـاء والقطيف، وعندها يتقدم بطلب رسـمي 

لفرض حماية حكومة جلالة الملك البريطاني».
ولمعرفـة نوكس بتوجهات حكومتـه، لم يعطِ جواباً واضحـاً لمبارك حول العرض 
المقـدم، حيث قال بغموض يحمل الرفض: «إنني لا أسـتطيع أن أعلّق على هذا الاقتراح 
بـأي تعليـق عـلى الإطـلاق. ولكن وكـما يدرك الشـيخ تمامـاً، فـإن كل المعلومـات عن 
الاتصـالات التـي يقـوم بها، والتـي يقدمها لي، يجري عـلى الفور نقلها لكـم -المخاطب 
هنـا هو كوكس-، لتقوموا بدوركم بنقلها إلى السـلطات البريطانية العليا، والتي ترسـل 
ن  بدورها من التعليمات ما تراه مناسباً، وأنه سيكون من الغباء بالنسبة لي أن أحاول التكهّ

بوجهات النظر التي قد تتبناها تلك السلطات»!(١).
وفي الوقـت الـذي كان يحـاول فيـه ابـن سـعود جاهـداً للحصـول عـلى الحمايـة 
الإنجليزية، كان يمارس سياسـة مزدوجة مع العثمانيين، حيث ينقل مبارك لنوكس بعض 
أخبار الأمير السعودي التي تسلّمها منه، والتي منها: «أن ابن سعود يحتفظ بورقة وقّعها 
ثمانـون ضابطـاً تركيăا يقولون فيها: إنهم وجدوا ابن سـعود خادماً مخلصاً لجلالة سـلطان 
الإمبراطورية، وأنه ساعدهم في كل ما يحتاجون إليه قدر المستطاع، وإن منطقة نجد فقيرة 
ا، ومياها آسـنة، وليـس فيها من المؤن والمـوارد ما يكفي  ăالمـوارد، وذات منـاخ سـيئ جد

لدعم القوات التركية»(٢)!.
إن هـذه الورقـة -على فرض صحتها وهو الأقرب- تدل عـلى أن القوات التركية 
فاسـدة حتـى النخاع، ولا تريـد أن تقاتل أو تبقـى في نجد، وأن ابن سـعود لا يريد بقاء 
لزم بإعاشـة آلاف  القـوات التركيـة بحجـج غريبـة، مثل أن مـوارد نجد قليلـة، وكأنه مُ

(١) الوثيقة رقم «E 25532» «FO . 371 / 345»، رسالة من الميجور نوكس، المعتمد السياسي في الكويت 
إلى الميجور بيرسي كوكس، المقيم السياسي في الخليج الفارسي، بوشهر، مؤرخة في العشرين من 

نوفمبر ١٩٠٦.

(٢) الوثيقة السابقة.
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الجنـود، لقد طلب الأتراك أن تبقى قوة من مائة جندي في بريدة، ومائة آخرين في عنيزة، 
ولكن ابن سـعود أصرّ على أن تبقى قوة لا تزيد عن ٢٥ رجلاً في بريدة، و١٥ آخرين في 

عنيزة.
لقد كان بيرسي كوكس من أشـد المناصرين لقضية دعم ابن سعود، لولا أن وزارة 
الخارجيـة البريطانيـة كانـت تعيق تحركـه، وكان من المسـتعجلين في إنهـاء الإمبراطورية 
ينّ قائداً لحملة الإنجليز على العراق واحتلاله..  العثمانية، وقد أفرغ حماسـه كاملاً حينما عُ
لهذا أرسـل اقتراح ابن سـعود، الـذي جاء من نوكس في الكويـت إلى حكومة الهند طالباً 
إرسـال معتمد بريطاني للبلاط السـعودي، حتى يحفظ مصالح بريطانيا في الخليج، وربما 
ئة من حماسته، ومؤكدة «أن مصالح بريطانيا  سـاحل الأحساء، فأجابته حكومة الهند مهدّ
فظ على السـاحل وأن تسـتمر»، ولكن ليس بالضرورة أن يتم ذلك عن طريق  يجب أن تحُ

إرسال الوكلاء إلى نجد(١).
ثم أرسـل كوكـس نسـخة تفصيلية حـول العرض السـعودي، الـذي وصله من 
ر من عواقب عدم  الكابتـن بريـدو، إلى حكومة الهند، وألحّ في دعم ابن سـعود، كما حـذّ

ة بربط الأمر وكأنه إهانة شخصية له، قال:  إعطائه جواباً مقنعاً، وحاول إثارة ضجّ
«إن الصعوبة التي أواجهها حاليăا تكمن في إيجاد جواب مناسب إلى الشيخ مبارك 
م  والشيخ قاسم في قطر، واللذان يتحدثان نيابة عن ابن سعود، وأنا لا أستطيع أن لا أُقدّ
ض سـمعتي للاسـتخفاف الشـخصي والفظاظة بين الرؤساء  جواباً إلاّ إذا أردت أن أُعرّ
المهتمين، مما يؤدي إلى تعريض عملي للأذ￯ بطرق شـتى».. واقترح كوكس على حكومة 

الهند أن تقدم أجوبة جديرة بالاعتماد والمسؤولية(٢).
بناء على ذلك أرسـل نائب الملك في الهنـد برقية إلى كوكس تخبرة بأن حكومة الهند 
تعدّ دراسة «مذكرة» لمراجعة سياسة بريطانيا في شرق الجزيرة العربية، وقالت البرقية(٣): 

(١) الوثيقة السابقة «E 5532» رسالة رقم ٢٧١٩ تاريخ ٢٤ نوفمبر، ١٩٠٦. من المقيم السياسي في بوشهر، 
إلى حكومة الهند.

(٢) الوثيقة السابقة.
المقيم السياسي  الهند، إلى  في  الملك  نائب  من   .١٩٠٧ فبراير   ١٥ تاريخ    «E 5937» السابقة الوثيقة   (٣)

في بوشهر.
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«سنرسل لكم قريباً مراسلة تستعرض لاوضع في شرقي الجزيرة العربية، وتقترح 
نا على ابن سـعود، بـأن الحكومة البريطانية في حين ترغـب في المحافظة على  أن تنقلـوا ردّ
ية معه، طالما أنه يتصرف بطريقة تخدم المصالح البريطانية، وتتفق مع التزاماتنا  علاقات ودّ
مع الشـيوخ العرب على السـاحل، فإنها لا تر￯ أية ضرورة في الوقت الحاضر لتقديم أي 
م الآن- فقـد يكون له أثر في دفع وتشـجيع  وعـد رسـمي لـه بالحماية، وهو وعـد -إذ قُدّ
المقاومـة  والمعارضة التركية لمحاولاته في توطيد سـلطته ونفـوذه. يمكنكم نقل هذا الردّ 
شـفهيăا بواسـطة الشيخ قاسم، أو بواسـطة أي وكيل بريطاني يوصي به معتمدنا في منطقة 

الخليج الفارسي»(١).
والآن لنسـتعرض ما خلصت إليه المذكرة، بل الدراسـة الشـاملة تجاه ابن سـعود 
والأحسـاء، والتي سـببها إلحاح بيرسي كوكس وخلافه مع وجهات نظر أوكنور ووزارة 

الخارجية، فهذه المذكرة تخلص إلى: 
١- ليحتل ابن سعود الأحساء والقطيف، ثم ليطلب الحماية من الإنجليز.

٢- سيقوم الإنجليز حينها بمساعدته، والاحتجاج على أي تحرك عسكري تركي 
بأن عملهم يؤدي إلى خلخلة الأمن... إلخ

لقـد أعـدّ المذكـرة ثمانية مـن فطاحلة الاسـتعمار بناء عـلى رغبة حكومـة الهند(٢)، 
حيـث توضح المذكرة الخطوط العامة للسياسـة البريطانية في الخليـج والقائمة  على عدم 
التصادم مع الأتراك، وحفظ مصالح الحكومة البريطانية، وتطالب بتعديل جزئي في هذه 
السياسية، التي تتبناها بحذافيرها وزارة الخارجية، وتطويرها بحيث تتناسب والأوضاع 
(١) انظر: أحمد عرابي نخلة، مصدر سابق، ص١٣٠ - ١٣١. والإسلام والوثنية السعودية، ص٢٧. وانظر 

: جمال زكريا قاسم، ج١، ص٣٠٨. أيضاً
ت حكومة الهند المذكرة في الحادي والعشرين  (٢) انظر المذكرة في الوثيقة رقم «FO .371/345»  وقد أعدّ

من فبراير ١٩٠٧، وقدمت إلى جون مورلي.. أما الثمانية فهم: 
1- E. N. Baker
2- C. H. Scott
3- H. Adamson
4- J. F. Finlay
5- Minto
6- D. Ibbetson
7- Kichener
8- H. E. Richards
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المسـتجدة، وتتوافـق مع رأي حكومـة الهند، التي تر￯ أن الأتراك باتـوا ضعفاء في نجد، 
م حالهم في الأحسـاء، في حين أن ابن سـعود يرمـي بكامل ثقله نحـو الحكومة  وقـد تـأزّ

البريطانية، في الوقت الذي يدعم الأتراك بقوة ابن الرشيد.
لقد سـبق أن حذر السـفير البريطاني في القسـطنطينية من اسـتعداء الأتراك بدعم 
ابن سـعود في احتلال الأحسـاء وحمايته من غضـب الأتراك.. لكن المذكـرة تفنّد بحس 
استعماري هذه المخاوف، وتقول: إنه لا بد من مراجعة السياسة القديمة، وليس بالضورة 
دعم ابن سـعود لاحتلال الأحساء، ولكن ألاَّ نقف بوجهه.. ونلاحظ في المذكرة تعاطفاً 

واضحاً مع مطامع ابن سعود، ولكن السؤال: كيف يتم ذلك دون استعداء الأتراك؟!
تقـول المذكرة: «لقد أصدرنـا أوامرنا الضرورية إلى الميجور كوكـس لتأمين تقيّده 
والتزامـه بخط السياسـة العامـة.. ولكن في الوقت الحـالي فإننا نعتقـد بوجوب توضيح 
أن هنـاك مـا يوحـي أن أوضاع الأتـراك في نجد أصبحـت أكثر صعوبـة، وأنهم أضحوا 
غـير قادريـن على فعـل شيء أكثر من المحافظة على مظهر القوة الشـكلي في الأحسـاء، إذ 
أوقفـوا إلى حدٍّ ما التراجع العكسي الـذي تم على يد العرب المحليين(١). ويحاول الأتراك 
الآن، إعادة ترتيب وضعهم هناك بواسـطة الجنود اليائسـين. كما أن الأتراك أشاعوا أنهم 
سيسـتخدمون البحرين قاعدةً وسيطة لنقل قواتهم، ولكنهم لم ينفذوا بهديدهم وأرسلوا 

قواتهم مباشرة إلى القطيف».
وهكـذا تمـضي المذكرة في اسـتعراض انتصارات ابن سـعود في نجـد عام ١٩٠٦، 
وتقرر أن الأوضاع تتطور وتتغير، وبالتالي لابد من التعاطي مع مسـألة الأحسـاء. فلقد 
ي مع  م ابن سعود طلباً محدداً عبر الشيخ قاسم، من أن بإمكانه ترتيب اتِّفاق تفاهم سرّ «قدّ
الحكومة البريطانية، يحصـل بموجبه على الحماية البريطانية من الهجمات التركية البحرية، 

إذا ما نجح في طرد الأتراك من أراضي أسلافه».
ثـم تتحدث المذكرة عن الردود التـي أُعطيت له، وتحذر من مخاطر إهمال تطلعات 
ابـن سـعود، لأنه قد ينجح «في السـيطرة على الأحسـاء والقطيف بدون إعلامنا، سـواء 
كان بعقـد ترتيبـات مـع الأتـراك ليكون ممثـلاً لهـم في المقاطعتـين، أو إذا احتلهما بجهده 

الشخصي».
(١) إشارة إلى حادثة الشقيق وحرقها من قبل العجمان.
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زة في نجد، لدرجة  صحيـح: «نحـن لا نريد أن تكـون القوات التركيـة قويّة معـزّ
تؤدي إلى إضعاف تأثيرنا على الكويت والشيوخ الآخرين»، ولكن «إذا حصل ابن سعود 
على سلطة غير مسؤولة في نجد والأحساء والقطيف، فإنه سيؤدي إلى اضطراب في تأثيرنا 

على سياسة الساحل، إلا إذا ارتبط ابن سعود بنا بطريقة ما»!.
وتعالج المذكرة مسـألة هامة تتعلق بكيفية عمل ابن سعود لاحتلال الأحساء، من 
خلال عرضه السابق لاحتلالها، فقد كتب ابن سعود أنه سيطلب من السلطان العثماني أن 
يجعله متصرفاً للأحساء والقطيف، فإن فعل فإنه سينقلب عليه بعد أن يثبّت مواقعه، وإذا 

لم يوافق فإن ابن سعود سيعدّ نفسه لاحتلالها بالقوة.. وهذا رأي الإنجليز في ذلك: 
« من غير المحتمل أن يسلّم الأتراك السلطة الاسميّة في نجد والأحساء والقطيف 
إلى ابن سعود، في جوابهم على طلباته التي يعتزم تقديمها للسلطان العثماني(١). وحتى إذا 
فعلوا، فإن ابن سـعود بقبوله ذلك سـوف لن يسـتمر طويلاً، ولكنه سـينتهز أول فرصة 
للإطاحة بالعبودية التركية. وإذا ما أخرج ابن سعود الترك من الأحساء بالخداع والنفاق 
أو بالقوة، واسـتناداً على خياره المقترح، فإنه لن يسـتطيع أبداً المحافظة على حكمه هناك 

طويلاً، ما دام الأتراك قادرين على مهاجمته من البحر».
لهذا تنصح المذكرة  بأنه لا تجب المجازفة بتحويل ابن سعود إلى الإنجليز عن طريق 

السقوط في صراع مع الأتراك.. إلا في حالة واحدة هي: 
ـخ سـلطته في الأحسـاء والقطيف، فحينها  «إذا اسـتطاع ابن سـعود النجاح ورسّ
سـيبقى مجبـوراً ليتجه نحو الحكومـة البريطانية من أجل الحماية ضـد الهجمات البحرية.. 
وحكومة جلالة الملك -البريطاني- سـتكون في وضع يمكنها فيه من التفكير فيما تتطلبه 
مصالحها، بحيث تنسجم مع تعهداتها مع الباب العالي، فتمدّ يدها لابن سعود المُجبر على 
أخذهـا حفاظاً على مصالحه، ومن الممكن إذا ما أخرج الأتراك من الأحسـاء والقطيف، 
(١) أرسل الكابتن بريدو إلى كوكس في ١٧ نوفمبر ١٩٠٦ حول إشاعة ترددت في البحرين «بأن الحكومة 
أن  وبعد  والأحساء،  القطيف  في  العائدات  تحصيل  على  قادرة  غير  نفسها  وجدت  أن  وبعد  التركية، 
وجدت أن الأهالي فيهما يميلون إلى ابن سعود، تفكر بدعوة هذا الأخير إلى تسلّم منصب المتصرف 

فيهما باسم السلطان».
انظر الوثيقة «FO . 371 / 345» «E 5532»، ولا شك في أن هذه الإشاعة من تصدير ابن سعود 

نفسه، خاصة وأنها توحي بأن ابن سعود سيستلم الحكم ليأخذ العائدات التي لم تدفع للأتراك!



الشيعة في المملكة العربية السعودية

٣٥٢

أن تـدرس حكومة جلالة الملك فيما إذا كان مـن الصالح كبح جماح الأتراك ومنعهم من 
ة أننا مسـؤولون عن السـلام البحري في الخليج،  مهاجمة ابن سـعود على السـاحل، بحجّ
وأننا لا نسـتطيع السماح لحرب أن تتواصل على الشاطئ لتلحق الضرر بذلك».. وختاماً 
تقـول المذكـرة: «إن الأتراك لا يجب أن يحوزوا على أي مظهر للسـلطة في شـواطئ شرق 

الجزيرة العربية ابتداء من جنوب الزبير..»!.
لقد جمعت المذكرة رأي وزارة الخارجية، في عدم التحرش بتركيا بعقد معاهدة حماية مع 
ا -على الأقل- في احتلال الأحساء.. وأرضت  ăابن سعود عدو الأتراك، وعدم مساعدته مادي
المذكـرة في الوقـت نفسـه عتاة الاسـتعماريين في حكومة الهند، بأن ابن سـعود سـيلقى الحماية 
والدعـم بعد أن يطرد الأتراك مـن شرق الجزيرة العربية، ويثبت أقدامـه فيها، وهذا ما يطلبه 
!.. إنه يريد حمايته قدر الإمكان من الهجوم البحري التركي، وهذا هو المهم.  ابن سعود تحديداً

مت المذكرة سيناريو اتّبعت خطواته بحذافيرها حتى احتلال ابن سعود للأحساء. وقد قدَّ
ولكن بقيت مسـألة هامة، لم تحددهـا المذكرة، واختلفت حكومة الهنـد مع وزارة الخارجية 
بلّغ ابن سـعود بأنه إلى جانب عدم قدرة بريطانيـا في الوقت  الحالي على عقد  حولهـا... وهـي: هل يُ
معاهدة حماية معه، فإنها قدر الإمكان ستوفر له الحماية والدعم إذا ما طرد الأتراك من الأحساء؟.

هـذه نقطـة بالغـة الأهمية، فقـد أبلـغ شكسـبير -المعتمـد السـياسي البريطاني في 
ضه على احتلال الأحسـاء، في حين  الكويت- ابن سـعود بسياسـة الإنجليز هـذه، وحرّ
كتب لرؤسائه بأنه نصحه بعدم الإقدام على ذلك! واكتشف رؤساؤه الأمر، وإزاء ضغط 
وحنـق وزارة الخارجيـة أُبعـد إلى لنـدن، وما هـي إلا مدة قصيرة حتى اشـتعلت الحرب 
العالمية الأولى، فطُلب شكسبير على وجه السرعة ليمثل مصالح بلاده في بلاط ابن سعود 
كأول ممثل لبريطانيا، وما هي إلا أشـهر حتى كان شكسـبير هذا يدير مدفعاً لابن سـعود 

ريين. ضد ابن رشيد في معركة جراب في يناير ١٩١٥ فيُقتل على يد الشمّ
فهنـاك مـن أوصل فحو￯ المذكرة لابن سـعود.. هناك من قال لـه: إن بريطانيا لا 
 ￯تعارض احتلال الأحساء، وأنها ستدعمه وتحميه، وليس أحد يعرف هذه السياسة سو

المعتمدين البريطانيين في الخليج.
وهذا ما دفع أحد الكتاب لأن يقول: «ورغم أن ابن سـعود لم يتلقَ جواباً بريطانيăا 
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ح موقف الرضا الذي يكمن في ثنايا الصمت البريطاني.  ، فلم يغب عن ذكائه اللماّ حاسماً
إذ لم تكن السلطات البريطانية غافلة عن الفوائد التي ستعود عليها من عملية كهذه»(١).

لة الجديدة،  مهـما تكن الأحـوال، فقد وافقـت وزارة الخارجية على السياسـة المعدّ
وأرسـل السـفير أوكنـور إلى حكومة الهنـد في الأول من أبريـل ١٩٠٧ مؤكـداً موافقته، 
ومعيـداً بالنصـح بعدم التورط في دفع ابن سـعود لاحتلال الأحسـاء «لأننا اعترفنا بأنها 
جـزء مـن الإمبراطورية العثمانيـة»، وأن «ابن سـعود لم يتعـاطَ بعد مع القوة العسـكرية 
التركية الكبيرة، بسبب الاضطرابات القبلية من جهة، وبسبب سياسة النفاق التي يتبعها 

.«￯تجاه السلطان العثماني من جهة أخر
ولكن: 

«إذا حدث في وقت ما أن ابن سعود قد نجح في تأسيس حكم وسلطة تتمتع بقدر 
مقبـول من الاسـتقرار، فإنه يبدو من الـضروري التفكير فيـما إذا كان علينا أن نعترف به 
كممثل لرغبة شـعبه، وربما نفكر في المقدار المرغوب فيه من الحماية لشواطئه قبال الهجوم 

-التركي- والقرصنة»!.
ا، ولكنه ملحوظ(٢). ăوهنا تتفق رؤية أوكنور مع ما ورد في المذكرة مع اختلاف بسيط جد

ت السـنون: ١٩٠٧، ١٩٠٨، ١٩٠٩، وطيـف الأحسـاء وأحلام السـيطرة  ومـرّ
عليها لم يفارق مخيلة الحاكم السعودي، وكلّما زادت مشاكله في نجد مع آل الرشيد، ازداد 

قناعة بضرورة وأهمية الأحساء في تسهيل وتوسعة المُلك السعودي.
في مطلـع ١٩٠٩ كانت المشـاكل قـد تصاعدت في غير صالح آل سـعود في نجد، 
ق القبائـل عن الحكم الجديد..  حيث الثـورات المتكررة، وانشـقاق العائلة المالكة، وتفرّ
في تلـك الأثنـاء كتب القنصل البريطاني في دمشـق «ج. ب. ديفي» إلى السـير «ج. لوثر» 
في القسـطنطينية بتاريخ التاسـع عشر مـن يناير ١٩٠٩ يبلغه: «أن القـوات التي كان ابن 
سـعود يعتمد عليها بدأت تتلاشـى إلى حدِّ أنه تخلىّ عن فكرة القيام بحملة على الأحساء 

(١) خالد السعدون، مصدر سابق، ص١٤٣.
حول  للإنجليز  السعودي  العرض  أن  العشرين،  القرن  في  العرب  جزيرة  كتابه  في  وهبة  حافظ  يذكر   (٢)
احتلال الأحساء، قد تم سنة ١٩٠٧، وربما كان ذلك اشتباهاً منه، بسبب أن مناقشة العرض استمرت 

إلى ذلك العام، انظر: كشك، مصدر سابق، ص٣٣٥.
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والسـاحل الشرقـي».. وهذا غـير دقيق تمامـاً، فالفقرة هذه توضح حجـم مصاعب ابن 
سـعود، وقد أشـارت الرسـالة  إلى شيء منها، حـين قالت: إن حمود بن سـبهان نجح في 
تقريب وتوحيد فروع قبائل شمر تحت قيادته، واستطاع استمالة أكبر عدد من قبائل نجد. 
وإن ابن سعود قد تخلّت عنه قبائل عتيبة ومطير، وأعلنت استقلالها عن كلا الأميرين في 
ر، والتي إنحازت  نجد «ابن سـعود، وابن الرشـيد». وإن قبيلة أسـلم وهي فرع من شـمّ

عام ١٩٠٨ إلى ابن سعود، عادت وانضمت  إلى ابن سبهان.
وير￯ أحد الكتاب أنه لم يمنع ابن سـعود «من تحقيق أهدافه في بسـط سيطرته على 
الأحسـاء، إلا انشـغاله في حروبـه داخل الجزيرة العربيـة، ومنها على سـبيل المثال، ثورة 
الهزازنـة في مقاطعتـي الحريق والخـرج في عامي ١٩٠٩ و ١٩١٠، وهـي ثورة أُسرية من 

جانب المطالبين بالحكم، وهم الفرع الأكبر من أحفاد عمه سعود»(١).
وفي عـام ١٩١١ احتلت إيطاليا ليبيا، فأحدثت هزة كبر￯ في العالم الإسـلامي، لم 
تسـتطع دولة الخلافة الاسـتفادة منها واسـتثمارها في مقاتلة المحتلـين.. ففي اليمن أعلن 
الإمـام يحيـى الذي اكتو￯ بنار حكم الأتراك أنه مسـتعد لإرسـال قواتـه لمحاربة الكفار 

الإيطاليين الذين أعلنوها حرباً صليبية ضد الإسلام، وظهرت أناشيدهم تقول: 
أنا ذاهب إلى طرابلس

فرحا مسروراً لأبذل دمي
في سبيل سحق الأمة الملعونة

ولاحارب الضذلالة الإسلامية 
سأقاتل بكل قوتي لمحو القرآن

ليس بأهل للمجد
ا ăا حقăمن لم يمت إيطالي

ع الناس للقتال إلى جانب الأتراك، وراح الشعراء «شوقي وحافظ»  وفي مصر تطوّ
لت لجان الدعـم والمناصرة، بل إن بعـض المبتعثين إلى  ـكّ وأمثالهما يشـعلون الحماس، وشُ

أوروبا، قطعوا دراساتهم وعادوا للقتال في ليبيا.

(١) عبد العزيز محمد منصور، مصدر سابق، ص٢٠٣.
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وفي داخل العراق أفتى العلماء الشـيعة بوجوب الجهاد ضد الطليان، منهم آية االله 
محمد سـعيد الحبوبي، وآية االله محمد كاظم الخراساني، وآية االله عبد االله المازندراني، وشيخ 

الشريعة الأصفهاني، وعلي رفيش، ومحمد حسين القمشة، وغيرهم(١).
(١) لعل من المناسب أن نورد نموذجاً من فتاو￯ علماء الشيعة في وجوب الجهاد ضد الإيطاليين، وإليك 

نص إحداها: 
بسم الله الرحمن الرحيم

إلى كافة المسلمين الموحدين، ومن جمعتنا وإيّاهم جامعة الدين، والإقرار بمحمد سيد المرسلين.
ها المحامون عن التوحيد، والمدافعون عن الدين، والحافظون لبيضة الإسلام. السلام عليكم أيّ

إجماع  قام  مما  وثغوره،  المسلمين  بلاد  على  الكفار  هجوم  لدفع  الجهاد  أن  عليكم  يخفى  لا 
 %  $  #  "  !} سبحانه:  قال  وجوبه.  على  الدين  وضرورة  المسلمين، 
الممالك  أعظم  هي  التي  الغرب»  «طرابلس  على  هجموا  قد  إيطاليا  كفرة  هذه   {*)  (  '  &
تبلغكم  لكم  ما  وأطفالها.  ونساءها  رجالها  وقتلوا  أبنيتها،  وأبادوا  عامرها  فخربوا  وأهمها،  الإسلامية 
إلى  الكفار  يزحف  أن  أتنتظرون  تعتنون،  فلا  المسلمين  صرخة  وتوافيكم  تجيبون،  فلا  الإسلام  دعوة 
وغربها،  الأرض  شرق  عن  الإسلامية  الديانة  ويمحوا   A والأئمة  النبي،  وحرم  الحرام،  الله  بيت 

وتكونوا معشر المسلمين أذل من قوم سبأ؟.
فالله الله في التوحيد، الله الله في الرسالة، الله الله في نواميس الدين، وقواعد الشرع المبين، فما 
بعد التوحيد إلا التثليث، ولا بعد الاقرار بمحمد K إلا عبادة المسيح، ولا بعد استقبال الكعبة إلا 

تعليق الصليب، ولا بعد الأذان إلا قرع النواقيس.
كلمتكم،  واجمعوا  تفرقوا،  ولا  واتفقوا  سبيله،  في  الجهاد  في  عليكم  الله  افترضه  ما  إلى  فبادروا 

 μ  ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨} حذركم وخذوا  أموالكم  وابذلوا 
متثاقلون {[  وأنتم  الجهاد  زمن  وينقضي  غافلون،  وأنتم  الدفاع  وقت  يفوت  لئلا   ،{¶

.{h g f e d c b a ` _ ^
التوقيعات: 

١- خادم الشريعة المطهرة، محمد كاظم الخراساني. 
٢- الأحقر الجاني، عبد الله المازندراني. 

٣- الجاني، شيخ الشريعة الأصفهاني. 
٤- الأقل، علي رفيش. 

ام الشريعة محمد حسين القمشة.  ٥- أقل خدّ
٦- أقل خدام الشريعة الغراء، حسن بن المرحوم صاحب الجواهر. 

٧- الأحقر الجاني، السيد علي التبريزي. 
٨- الأقل الجاني، مصطفى الحسيني الكاشاني. 

٩- الراجي عفو ربه الغفور، محمد آل الشيخ صاحب الجواهر. 
١٠- الراجي عفو ربه الغفور، محمد جواد الشيخ مشكور. 

١١- الأحقر، جعفر بن المرحوم الشيخ عبد الحسن. 
١٢- بسم الله الناصر المعين.. وبه أنا وكل مسلم نستعين محمد سعيد الحبوبي.
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وانتـشرت حركـة الرفض إلى الأحسـاء والقطيـف، حيث أفتـى  المجتهد العلامة 
اس  حمل اسم  حسن علي البدر بحمل السلاح ضد الإيطاليين، وقد طبعت الفتو￯ في كرّ
«دعوة الموحدين إلى حماية الدين».. وعلى العموم كانت النقمة عامة، في كل أرجاء البلاد 
الإسلامية، لكن الأتراك استسلموا للهزيمة، وكان ذلك من أكبر الأسباب التي أدّت إلى 

النفور منهم فيما بعد.
أما الموقف السـعودي، فإن الكتب السـعودية نفسها تشـير بوضوح إلى انتهازيته، 
فالأتراك الذين حاربوا إيطاليا لبعض الوقت لم يلقوا من حاكم الرياض أي تعاطف، بل 

اعتبر ذلك فرصة مناسبة للانقضاض على الأحساء واحتلالها، وقد فعل.
وحتـى مبـارك الصباح، اضطر لأن يحني هامته أمام المشـاعر الجياشـة التي كانت 
سائدة يومئذ، فتبرع بثلاثة آلاف ليرة تركية في حرب طرابلس، وأرسلها إلى والي البصرة 
في التاسـع والعشرين مـن نوفمبر ١٣٢٩هـ، مصحوبة بخطاب يعلـن فيه «تعلّقه بأذيال 
الدولة وتمنيه من صميم قلبه أن يكون لها الفوز على أعدائها، وقال: بأنه لا يدخر وسـعاً 
في معاضدتها»، وتبرع نيابة عن ابن سعود، فقال: إن لديه -أي مبارك- ستين ألف مقاتل 

ان بما فيهم ابن سعود نفسه(١). ما بين فارس وهجّ

تجد هذه الفتو￯ في كتاب «دعوة الموحدين إلى حماية الدين» للعلامة الكبير، المجتهد الشيخ 
المرحوم حسن علي البدر القطيفي، وكان قد فرغ من تسجيل فتواه في العشرين من شوال ١٣٢٩هـ، 

الموافق للثالث عشر من أكتوبر ١٩١١.
(١) عبد العزيز الرشيد، مصدر سابق، ص٢٠٠. ويذكر حسين خلف الشيخ خزعل في كتابه تاريخ الكويت، 
ج٢، ص٨٥ - ٨٦: أن مبارك أرسل إلى ابن سعود أن يحني هو الآخر هامته، في كتاب وجهه إليه، فلما 

بلغ ابن سعود الكتاب أرسل هذه البرقيات:
«لأعتاب الخلافة.. عبوديتي وخدماتي لمقام الخلافة الإسلامية معلومة وثابتة، عند أولياء الأمور، 
كت النخوة العربية في عروقها، حينما بلغهم اعتداء الطغاة  وإن سكان جزيرة نجد عموماً قلباً وقالباً قد تحرّ
الطليان، جعل الله كيدهم في نحورهم، وأصان الدولة الإسلامية من تجاوزاتهم، وجميعنا على استعداد 

للدفاع عن الدولة بسيوفنا وأموالنا وأرواحنا، ومنتظرين الإشارة من مقام الخلافة، والأمر لكم.
خادم الدولة أمير نجد ورئيس عشائرها

عبد العزيز السعود».
الصدارة  بتوجيه  نجد  سكان  من  نحن  نفتخر  «اليوم  حلمي:  سعيد  الأعظم  الصدر  إلى  وأبرق 
لمعاونة  استعداد  على  وإننا  المشهورة،  بهمتكم  الحاضرة  المشاكل  تسوية  في  آملين  وإننا  لعهدتكم، 

الدولة بأرواحنا ومنتظرين أمركم السامي».
وأبرق إلى نظارة الداخلية ونظارة الحربية برقيتين بالمعنى المذكور.
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م ابن سعود أكثر من عرض للإنجليز لاحتلال منطقة  وفي العام نفسـه ١٩١١، قدّ
القطيف والأحسـاء، وعـرض عليهم امتيازات خاصة غير محددة إذا ما حموه بأسـطولهم 
م مبارك هـذا العـرض للمعتمد السـياسي البريطـاني في الكويت، حيث  البحـري، وقـدّ
أوضح له أن «مصالح ابن سـعود لا تتعارض مـع مصلحتهم في هذا الموضوع، فكلاهما 
يريـد التخلص من الأتراك، وبذلك يتهيّـأ لبريطانيا تحقيق هدفها دون الدخول في صراع 
مكشـوف مـع الإمبراطورية العثمانية وإثـارة ممالك أوروبا وإماراتهـا.. أما إذا تولى ملك 
ة  ا داخليăا محدوداً يعود بالنتائج السـارّ ăالأمـر نطاقاً خاص ￯ نجـد طـرد الأتراك، فلن يتعدّ
عـلى الجميـع. واقتنـع الإنجليز بهذا المنطـق، وأبلغوا مبـارك الصباح أنهـم لا يعارضون 

خطط ابن سعود»(١).
وفي عام ١٩١١ نفسـه أيضـاً -عام الحرب مع إيطاليا- ورغم برقيات ابن سـعود 
الولائيـة للعثمانيـين فإنه وثّق علاقاتـه مع معتمد بريطانيـا في الكويت الجديـد «الكابتن 
شكسـبير»، وكتـب هـذا الأخير تقريـراً عن رحلة له في أعـماق نجد، بعـد أن التقى بابن 
سـعود في معسـكره، وادّعى بأن اللقاء كان «صدفة»، رغم أنه تـمّ في أعماق نجد، ولكن 

. راً الوثائق البريطانية نفسها، ما لبثت أن اعترفت بأن الأمر كان مدبّ
لقـد أقـام شكسـبير في معسـكر ابن سـعود أياماً عديـدة، وأعـدّ تقريـراً ممتعاً عن 
توجهات السعوديين السياسـية، وخططهم المستقبلية. وقال: إنه عومل بكرم بالغ، وهو 

ل، واحدة واحدة(٢). أمر غير منتظر كما يقول. دعنا نتابع فقرات التقرير المطوّ
ابتـداء  يثني شكسـبير على معاملة ابن سـعود له فيقول: «لقـد عاملني بكرم بالغ، 
وبأكثر أساليب الصداقة صدقاً، ولم يوفر جهداً ولا عناء لجعل إقامتي عنده في غاية الامتاع، 
حيث لم يظهر هو لا إخوته أي أثر للروح المتعصبة  التي يمكن أن يتوقعها المرء من العائلة  
الوهابيـة الحاكمة.. كما عوملنا، أنا ومن معي، من قبل مستشـاريه وقادة  قواته بأقصى ما 
يمكن من الصداقة والود، وأجابوا على أسـئلتي عن بلادهم وعاداتهم ومواردهم، وغير 
(١) عبد العزيز آل سعود، سيرة بطل ومولد مملكة، بنوا ميشان، ترجمة عبد الفتاح ياسين، ص١١١. وانظر: 

خالد السعدون، مصدر سابق، ص١٤٣.
(٢) الوثيقة «E 20868» تقرير من الكابتن شكسبير في الكويت إلى الميجور كوكس في بوشهر، ومن كوكس 
محفوظة    «India Office» الهند  مكتب  في  الأصلية  وهي  التقرير،  من  نسخة  وهناك  مكماهون.  إلى 

تحت رقم «I. O. R / 15 / 5 / 25, NO. C-17». وانظر: روبرت ليسي، مصدر سابق، ص٧٠ - ٧١.
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ل بين الخيام، والتحدث إلى  نحـت مطلق الحرية للتجوّ ذلـك، بكل الصراحة  الممكنة، ومُ
الجماعـات والأفـراد، دون  أن أُثـير أي مقـدار من الريبة  أو الشـكوك التـي يثيرها عادة 
أجنبي يقيم بين عرب الداخل. وإنني أشعر بالقناعة  بصحة هذا الانطباع، لأنني غالباً ما 
كنتُ أناقش في قضايا العقيدة  والعادات والتقاليد والدين، وهي  مسـائل يعتبر المذهب 
الوهـابي النقاش فيها مـع غير الوهابيين من المحرمات. وكانـت الإجابات  تأتيني هادئة 

ب». ذكية  المنطق، دونما أثر لحرارة التعصّ
«إن هـدفي مـن تدوين ما أوردته أعـلاه، هو أن أُظهر أن علاقتي بعائلة آل سـعود 
ـرب والالتصـاق بـما لا يدع مجـالاً للشـك في صدقهم  يمكـن أن توصـف بأنهـا مـن القُ
وإخلاصهـم حـول ما دار بيننا.. والحقيقة فإنهم اعتادوا على مناداتي  باسـم «الأخ»، ولو 
كنـتُ أخـاً بالفعل، لما عوملت بشـكل أفضل  وأكرم، باعتباري واحداً مـن أفراد العائلة 

المالكة».
بعد هذا ينتقل شكسبير للحديث عماّ يخص السعوديين، فالرجل جاء للاستطلاع، 
وقـد أعطـوه كل المعلومات التي أرادها.. وقد سـأل ابن سـعود الكابتـن عن العلاقات 
البريطانية  التركية، فأجاب شكسـبير على الفور: «قلت له على الفور بأنني لم آتِ لمناقشـة 
ل في الصحراء، ولأقابلـه إن أمكن.. ولأر￯ كيف  قضايا سياسـية، ولكـن لأتمتّع بالتجوّ
لاً لمناقشـة قضايا سياسـية  يعيـش زعماء العرب في الصحراء، وإضافة لذلك، لسـتُ مخوّ

معه»(١).
ل المعلومات، فطلب ابن سعود إصغاءه،  وبكلمة، أوضح له أنه جاء ليستمع ويسجّ

وأعلن عن سعادته «لتوفّر هذه الفرصة لفتح قلبه كاملاً في الحديث»!.
ا إلى بوشـهر بهدف اسـتئناف العلاقات  ăي قال ابن سـعود: إنه «أرسـل رسـولاً سرّ
القديمـة مـع المقيم، لكن الرسـول لم يحمل أي رسـائل، وكانت التعليـمات الصادرة إليه 
بأن يقابل المقيم شـخصيăا، وأن يُسرّ إليه بشكل عام، بأن ابن سعود يرغب في الدخول في 
علاقـات مع الحكومة البريطانية، وأن أية علاقة أكثر رسـمية مـن ذلك، يمكن إجراؤها 
عـن طريق المعتمد السـياسي في الكويت».. وقال: إن اسـم الرسـول «مسـحوق»، وإنه 

(١) مجلة الدارة، مارس ١٩٨٦، ص٣٩ - ٤٠.
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افترق عن ابن سعود أواخر يناير ١٩١١ (١).
بعد هذه المقدمة، راح ابن سـعود يحدث شكسـبير عن تاريخ عائلته ابتداء من أيام 
ه تركي بن عبداالله بتأسيس حكمه مؤكداً  إبراهيم باشا قائد الحملة المصرية، وكيف قام جدّ
أن مملكتـه كانـت تضم «الأحسـاء والقطيف» وهمـا بيت القصيد. ثم تحـدث عن اغتيال 
تركي، وتولي جده فيصل بن تركي الحكم، ثم عودة المصريين لنجد بقيادة خورشيد باشا 
حيـث قاموا بأسره ونفيه إلى مصر، وأكد ابن سـعود أن جـده فيصل «وبعد محاولة دامت 
سـنوات طويلـة نجح في الحصول على عفو عنه ثم عـاد إلى نجد»، وكان أول عمل قام به 
ى بموافقة الأخيرة  د المعاهدة القديمـة مع الحكومة البريطانية.. وصـار يتلقّ هـو أنه «جدّ

ا». ăجزية من سلطان مسقط بلغت ١٥ ألف دولار سنوي
وأضاف ابن سعود «ومع أن فيصل كان في هذا الوقت على اتصال دائم بالحكومة 
البريطانية، فإنه لم يسمح له بمساعدة محمد بن عبداالله آل خليفة في محاولة استعادة حقوقه 
في البحريـن، حيـث كان المعتمـد البريطاني قد عينّ أحـد أفراد عائلـة آل خليفة في موقع 
السـلطة.. إلا أن الحكومـة البريطانيـة، وكدليل عـلى صداقتها لعائلة آل سـعود، عاقبت 
ك للقيام بهجـوم على أراضي الأحسـاء والقطيـف، التي كانت  شـيخ البحريـن حين تحـرّ
أملاكاً وهابية في ذلك الحين. وفي ذلك الوقت تقريباً، بدأت بريطانيا تظهر مد￯ التصاق 
د المعاهدات  علاقاتهـا بنجد، وذلك بإرسـالها أحـد ضباطها إلى الريـاض(٢)، حيث جـدّ

والصداقات القديمة، رغم أن ذلك لم يكن بموجب وثائق فعليّة مكتوبة».
ويستمر ابن سعود في الحديث، كما يستمر شكسبير في الكتابة.

تحدث ابن سـعود عن مـوت فيصل والحرب  الأهلية بين عبـداالله الفيصل وأخيه 

(١) قال المقيم السياسي في بوشهر، السير بيرسي كوكس، معلقاً على هذه الفقرة من التقرير، في رسالة إلى 
م نفسه إلينا في بوشهر، قبل حوالي ستة  السير هـ. مكماهون بتاريخ ٢٠ أبريل ١٩١١: إن مسحوق «قدّ
مسحوق  ملامح  أن  ورغم  سعود.  ابن  من  آتية  إنها  قال:  شفوية،  رسالة  حاملاً  مارس-  أسابيع -بداية 
لم  بحيث  هويته،  ف  تعرّ اعتماد  أوراق  أية  يحمل  يكن  لم  فإنه  ادِّعاءاته،  بصدق  يوحيان  كانا  وأسلوبه 
أتمكن من معرفة شخصيته الحقيقية، وعلى هذا الأساس عاملته بحرص وحذر المرتاب، ولم أزد على 
أن أصدرت تعليماتي بأن يزود كغريب عربي بكل ما يحتاجه من الطعام، بانتظار مغادرته البلاد عائداً 

من حيث أتى على ظهر أول مركب يغادر بوشهر»!.
(٢) إشارة إلى زيارة لويس بيلي.
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ـه اللوم للإنجليز على سـماحهم  سـعود الفيصـل، وكيف أخـذ الأتراك الأحسـاء، ووجّ
للأتـراك باسـتخدام البحر للوصول إلى موانئ القطيف، وقـد اشرنا إلى ما قاله في حديثنا 
عن الحرب الأهلية، وأكد ابن سـعود مسـتعرضاً حديثه عن احتلاله للرياض وحربه مع 

ابن رشيد والقوات التركية عام ١٩٠٦، حيث انسحبت أغلب هذه القوات بعدئذ.
هنا يغري شكسبير رؤساءه بالأتراك منتهزاً ضعفهم: « منذ إخراج الأتراك الأخير 
هذا، لم تظهر أية علائم على وجود أي سلطة تركية في نجد، واستطاع عبدالعزيز أن يوطّد 
سلطانه على مسافة تمتد مسيرة يومين من حائل، حتى الشريط الساحلي للخليج الفارسي، 

باستثناء الهفوف والقطيف، حيث أبقى الأتراك هناك على بعض الحاميات».
وأوضح ابن سعود بفخر واعتزاز بالغ «أنه لم يعلن أنه من أتباع السلطان، وأنه كوهابي لا 
يعترف بالسـلطان خليفة على المسلمين(١)، والوهابيون يكرهون الأتراك -كما قال عبد العزيز- 
ولا تقل كراهيتهم تلك إلا عن كراهيتهم لشيوخ فارس، وذلك بسبب الممارسات الكافرة التي 

أدخلها كلاهما -الفرس والأتراك- على الدين الصحيح النقي الذي أنزل في القرآن»!.
وتقول الفقرة التالية من التقرير ما هو أدهى.. فقد قال ابن سـعود: إنه اسـتعرض 
مع شكسبير تاريخ آل سعود على مد￯ أعوام مديدة «ليبرهن أن آل سعود كانوا دائماً على 
ية مع الإنجليز، وإنهم كانوا دائماً يكرهون الأتراك من كل قلبهم... ولكن حين  علاقة ودّ
وصل الأتراك عن طريق البحر إلى الأحسـاء، واسـتطاعوا المحافظة على مواقعهم هناك، 
فإن آل سعود لم يتمكنوا من طردهم. ولطالما عبرّ آل سعود عن رغبتهم للإنجليز في القيام 
بأعمال عسـكرية، ولكنهم كانوا يخلصون إلى هذه النتيجة في كل مرة، بأن حملة عسـكرية 
من هذا النوع ستكون عديمة الجدو￯، ما لم يوضع حدّ لقدرة الأتراك على جلب قواتهم 

عن طريق البحر، وهذا أمر لا يمكن تحقيقه إلا من قبل الإنجليز»!.
النقيب  رجب  السيد  إلى  رسالة  الرياض،  إلى  يغادر  أن  قبل  الكويت  من  الفيصل  الرحمن  عبد  كتب   (١)
لم  و«إننا  العليّة»  الدولة  على  محسوبين  خدام  «أننا  فيها  يعلن  هـ   ١٣٢٠ سنة  صفر  من  الخامس  في 
نلجأ إلى أحد إلا الله تعالى ثم إلى عدالة أمير المؤمنين أدام الله مجده».. وكان عبدالرحمن قد أرسل 
للتوّ طالباً من المقيم البريطاني في بوشهر الحماية والعون.. وقال عبدالرحمن للنقيب: «أخذنا ننتظر 
الأحوال  من  وحال  مكان  كل  في  و«نحن  بأحوالنا»  يقوم  ما  المعاش  من  نُعطى  بأن  الملوكية  تعطفاته 
إلى  منقادين  رضاه،  به  يحصل  فيما  والاجتهاد  الجدّ  باذلين  المؤمنين،  أمير  لحضرة  الخدمات  نؤدي 
أوامر الدولة العليّة، فنرجو من مراحم وتفضلات وإحسان حضرة أمير المؤمنين بحلول أنظاره علينا... 

ل به من المعاش»!!.. انظر: تاريخ الكويت، عبد العزيز الرشيد، ص١٧٩. وإجراء ما تفضّ
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أما لماذا يكره ابن سـعود الأتراك، ولماذا هو حريص على احتلال الأحسـاء، فذلك 
ما يشرحه شكسبير بقوله: 

«إن آل سعود يكرهون احتلال الأتراك للأحساء كراهية عمياء لسبيين رئيسيين: 
ل جزء من ممتلكات آل سعود المتوارثة عبر سلالتهم(١)..  الأول: لأن المقاطعة تشكّ

وهي أغنى تلك الممتلكات على الإطلاق.
الثـاني: لأن الاحتلال التركي يحرم حاكم نجد من المينـاء الطبيعي لممتلكاته، ويجعل 
ة الإشراف والسـيطرة الحقيقية على القبائل البدوية المنتشرة ما بين البحر والرياض  من مهمّ
مهمة مستحيلة، مع ما ينتج عن ذلك من عواقب وخيمة بالنسبة لازدهار نجد التجاري».

هذه مبررات احتلال الأحساء الحقيقية، وهذه هي أهمية الأحساء لابن سعود قبل 
عهـد النفط، فكيف بها بعد فورانه وطغيانه؟!.. إن منطقة نجد دون الأحسـاء والخليج، 

تصبح عضواً ذابلاً لا يمكنه المقاومة أو حتى الاستمرار.
ويزعم ابن سعود أنه ليس وحيداً -كما أخبر شكسبير- في كراهيته للأتراك، فكل أمراء 
ى  الجزيرة العربية يتبادلون الرسائل وينسقون معاً لطرد الأتراك نهائيăا، وذكر ابن سعود أنه تلقّ

رسائل من إمام اليمن بهذا الشأن، وكذلك من محمد الإدريسي، وحتى من ابن الرشيد!!.
هذه مغالطة كبر￯، وأكبر منها قوله: «إن العرب أصحاب الحل والعقد في الأحساء 
والقطيف» كانوا ممّن طلبوا إليه يرجونه أن يساعدهم في القيام بثروة عامة شاملة وناجحة 

في جميع أنحاء الجزيرة العربية»!.
إذا كان الإدريـسي فعل ذلك، فهـو أمر ليس بغريب أن يصدر منه؛ لأنه تعامل مع 
الطليان ومع الإنجليز وقبّل أقدامهم، وطعن دولة الخلافة في الظهر وفي أسوأ أيام محنتها، 

حينما هاجمت دول الصليب أطرافها!.
 .. أمـا إمام اليمـن، فلا يجب أن تقارن كراهيته للترك بكراهية ابن سـعود لهم. كلاَّ

فتلك مغالطة لا يجوز المرور بها مرور الكرام!
إن اليمن بلد الثورات ضد الأتراك الذين مارسوا فيها أبشع وأقبح ما مُورس تجاه 

. (١) ليس لآل سعود حقوق متوارثة، بمنطق الإسلام، ويمنطق الوقائع كما سيتبين ذلك لاحقاً
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بلد من ممالكهم -باستثناء العراق ربما-.. ولكن يحيى الذي حارب الأتراك مراراً لم يكن 
إلا سيّد نفسه. دعنا ممّا يقال عن تحجره ورجعيّته، لكن الوثائق تثبت أنه كان خصماً عنيداً 

للإيطاليين والإنجليز على حدٍّ سواء.
الإمام يحيى لم يمدّ يده للإنجليز، لكي يحارب الأتراك كما فعل ابن سعود. 

والإمـام يحيى لم يسـتغلّ ضعـف الأتراك أثنـاء حربهم مع دول أوروبـا في البلقان 
وغيرها لكي يطعنهم، فيقدم فائدة جلىّ لأعداء الإسلام.

... والإمام يحيى لم يحارب دولة الخلافة حينما قامت الحرب العالمية الأولى، ولم يقل:  كلاَّ
«لـو كان في بـدني قطـرة دم تميل إلى الأتراك لأخرجتها».. ولم يرسـل تهنئـة للإنجليز باحتلالهم 
: «سيدي السير بيرسي كوكس،  للبصرة كما فعل ابن سعود حين ارسل لكوكس قائد الحملة مهنئاً
ها.. دخول جيوشـكم الإنكليزيـة العظيمة للعراق نصر مبين  منـدوب بريطانيا العظمى دام عزّ

للمسلمين، وعزّ مكين لنا.. وعبوديتنا وخدماتنا لبريطانيا العظمى، وولاؤنا لكم إلى الأبد».
ولم يرسل الإمام يحيى ابنه إلى لندن مهنئاً بهزيمة دولة الخلافة وتقسيم ديار العرب، كما 

فعل ابن سعود عام ١٩١٩ حينما أرسل ابنه فيصل إلى لندن لتهنئة الملك جورج الخامس!.
لا شـك في أن الإمـام يحيـى كان كارهاً للأتـراك، كما كره المسـلمون ممارسـاتهم، أما أن 
يتحالـف مـع دول الكفر ضدهـم، فتلك غلطة لم يرتكبهـا الإمام الذي أثبـت يومها أنه أشرف 

الحكام المسلمين.. ومن أرا المزيد، فليراجع الوثائق البريطانية للسنوات «١٩١٢ - ١٩١٨».
وها هو ابن سعود يطلب عبر شكسبير «الحماية الإنجليزية».. خوفاً من «اضطهاد» 
الأتراك كما يقول.. وها هو يعلن براءته من دولة الخلافة، ولكنه في الوقت نفسـه مستعد 

عن طيب خاطر لأن يرفع العلم البريطاني في القطيف قبل أن يحتلها.
ـا: «ليس لآل سـعود أية أطـماع في أية منطقة  ăقـال شكسـبير على لسـان ابن سـعود نص
باسـتثناء الأحسـاء والقطيف.. ولكن ما هو أهـم من ذلك كله، هو أنهم -أي السـعوديين- 
يريدون أن يكونوا على علاقة بالحكومة البريطانية، بحيث تتردّد الحكومة التركية قبل أن تحاول 
م عبدالعزيز وضع الشـيخ مبارك كمثل  اضطهادهم، أو التدخل في شـؤونهم في نجد. وقد قدّ
للعلاقـات التي يرغب فيها مـع بريطانيا». أي معاهدة حماية، ثم يزايد ابن سـعود على مبارك 
الصباح، فكيف يحصل الأخير على الحماية البريطانية وهو أقل من ابن سعود؟!: «وأضاف ابن 
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سعود: إن آل سعود في وضع أفضل من وضع مبارك، لأنه لا علاقة لهم بالأتراك على الإطلاق، 
ولا يرفعون علمهم، كما يفعل مبارك، ولا يعترفون حتى بخليفة الإسلام -السلطان-. وهو 
-أي ابن سعود- يناشد الإنجليز من أجل حمايته على أساس العلاقة القديمة والطويلة، ولأن 
الإنجليـز يعملـون دائماً من أجل السـلام والعـدل، وإذا أعطعوا وعداً فيمكـن الوثوق بأنهم 
يحافظون على وعودهم»!!..نعم، والدليل وعود مكماهون للشريف حسين من جهة، ووعود 

الإنجليز لليهود بإقامة وطن قومي في فلسطين من جانب آخر!.
وأظهـر ابن سـعود -كما يقول شكسـبير في تقريره- «اسـتعداداً كاملاً لاسـتقبال 
معتمد سـياسي بريطـاني، ولكن بما أن الأتـراك يحتلون حاليăا الميناءيـن الوحيدين اللذين 
ان الوهابيين(١)، فلا يسـعه إلا الاقتراح بـأن يقيم مثل هذا المعتمد إما في القطيف أو  يخصّ
العقـير، بعـد أن يجـبر الأتراك على الجلاء عن الأحسـاء. وحين يتمّ ذلك، فإنه سـيرحب 
بالعلم البريطاني عن طيب خاطر(٢) كدلالة على أنه لا يخاف من تركيا بعدئذ، وأن الأخيرة 

لن تستطيع مضايقته وإزعاجه بعد ذلك».
ل: «أضاف ابن سـعود مبيّناً  م إغراءاته، وشكسـبير يسجّ واسـتمر ابن سـعود يقدّ
أن آل سـعود إذا ما سـيطروا على الأحسـاء، وأقام ضابط بريطاني في أحـد الميناءين، فإن 
الإنجليز سيسـتفيدون كثيراً من ازدياد النشـاط التجاري الذي سينشـأ من وجود سلطة 
الة، تسيطر على البدو، الذين جعلوا طرق التجارة مع الداخل -أعماق  مسـتقرة مؤثرة فعّ

الآباء  ملك  بمنطق  كان  فإن  الوهابيين،  ان  يخصّ والقطيف  العقير  ميناء  إن  قول:  استند  منطق  أي  على   (١)
والأجداد، فأهل المنطقة أولى منه بهما، لأنهم سكانها وحكامها قبل آبائه وأجداده.. وحتى السلطان 
العثماني، بإمكانه أن يغلب ابن سعود إذا استخدم هذا المنطق، لأن آباء عبدالحميد الثاني أخذوا الأحساء 
منذ القرن العاشر الهجري، وبعد مائة وخمسين سنة، أخذها آل سعود، وإن كانت المسألة تعتمد على 
منطق الغلبة والقوة والفتح، فالمنطقة بيد الأتراك الآن، وإن كان بمنطق الإسلام، فلا الحكومة التركية 

ولا السعودية تقومان على الشرع ونظامه.
(٢) ينقل حافظ وهبة، مستشار ابن سعود، وسفيره المفوض في لندن، هذه الحكاية: «سألني قبل أربع سنوات 
-أي في عام ١٩٣٠- أحد شيوخ البحرين، عن حقيقة ما أشيع من أن جلالة الملك سيقبل تعيين أحد 
القناصل في القطيف والأحساء، فقلت له: إن الإشاعة غير صحيحة. ولكن ماذا يمنع من ذلك؟ فقال: إذا 
قبل الملك ذلك فعلى بلاده السلام. إن الراية الإنجليزية ما رفعت على بلد، إلا وأعقبها الاستيلاء عليه، 

ولقد رأيت ما صنعوا بالبحرين.. إنهم في خمسين سنة قضوا على كل نفوذ لشيوخ البحرين».
والحقيقة أن الراية لم ترتفع في القطيف، وإنما رفعت منذ وقت مبكر في العاصمة السياسية للمملكة 
ة. وعلى أية حال لا تحتاج المور دائماً إلى رايات مرفوعة، فوسائل الاستعمار كثيرة. السعودية في جدّ
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نجد- غير آمنة على الاطلاق حاليăا».
ويلاحظ أن شكسـبير يكتب بعاطفة مؤيّدة، وقد أُتيحت له الفرصة ليسأل سؤالاً 
تتضح فيه سياسة ابن سعود المزدوجة طوال تسع سنوات مع الأتراك، قال الكابتن: «حين 
استفسرت عن كيفية توفيقه بين استلامه لراتب منتظم من الأتراك، وبين ادِّعائه الاستقلال 
المطلـق، قال عبـد العزيز: إن الراتب يعود تاريخه إلى زمن توقيـف والده في بغداد، وكان 
يدفع له حينئذ كراتب يعيش عليه، وإنه استمر منذ ذلك الحين كراتب شخصي يدفع لعبد 
ا. أما هو نفسه فلم يتسلم شيئاً  ăا سـنويăالرحمن، وإنه لا يزيد عن سـتين جنيهاً -ليرة- تركي
من أي نوع طيلة حياته من الأتراك، سواء كان ذلك أوسمة ونياشين، أو كان راتباً ماليăا، 
يقـترح عبد العزيز أن يسـمح لراتب والـده أن يوقف بعد وفاتـه.. وإن كل ما تبادله من 
الرسـائل مع المسؤولين الأتراك ذو طبيعة دبلوماسـية، إما لتحقيق جلاء القوات التركية 
ة صعوبات ومشـاكل أخر￯ كلّما برزت. ولو أ  بالتظاهـر بالخضـوع لهم، أو لتخفيف حدّ
الإنجليز -يقول ابن سعود- أبقوا على علاقاتهم القديمة مع آل سعود، ووضعوهم تحت 
جناحهم، وهو ما يرغبون فيه، لما وقعت هذه التقلبات، ولا هذه الذرائع المصلحية، ولا 
كان لها لزوم على الاطلاق»!.. أي ضعونا تحت جناحكم واحمونا وسـاعدونا، وسنعلنها 

بعدئذ حرباً على الأتراك.
ْع القـادة الرئيسـيين في الجزيـرة العربية،  وأخـيراً يقـترح شكسـبير في تقريـره «جمَ
والتنسـيق معهم للقيام بثورة متزامنة يرأسها أشـخاص من ذوي الميول الدينية المتفاوتة، 
مثل الإمام يحيى، والإمام الوهابي.. وسوف يؤدي ذلك إلى توحيد العرب إلى أن يتحقق 

هدفهم»!.
لكـن الحقيقة هـي أن الإنجليز لم يجـدوا أصلح من الشريف حسـين، فهو قرشي، 
ن أقدس  عي الانتسـاب إلى سـلالة الرسـول، وهو حاكم مكـة والمدينة اللتـين تضماّ ويدّ
مقدسـات المسـلمين، في حين أن ابن سـعود أصبح بعدئـذ تابعاً لأمير مكة، لأن سـمعة 
ث نفسـه بثورة  الوهابيـين بين المسـلمين سـيئة، أما الإمام يحيى فبقـي على الحياد، ولم يلوّ

لورنس!.
ويعتقد شكسـبير في آخر التقرير، وهو في الواقع يقترح: «أنه إذا ما وطّد آل سعود 
دعائـم حكمهـم في الأحسـاء، وأقامـوا علاقات صداقة معنـا، فإن وضعنا سـيزداد قوة 
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بدرجة كبيرة، وسـتختفي المحاولات التي تجري حاليăا لحبك الدسـائس والمؤامرات بين 
زعماء المشـيخات المتصالحة وبين الأتراك.. ومما لا شك فيه، إن قوة وسلطة ابن سعود في 
أعـماق الجزيرة العربية، سـتجعل طريـق القوافل إلى الداخل آمناً إلى حـد يمكن للتجارة 

ا». ăوهي في معظمها الآن بريطاني أو هندي- أن تستفيد مادي-
سـؤال أخير: ألا يحق للإنجليز، ولشكسيبر شـخصيăا، أن يرحبوا بحاكم مثل ابن 
سـعود، فيأخذ الأحسـاء ويطـرد الأتراك، ويرفـع العلم البريطاني في القطيف، ويسـمح 
للتجارة البريطانية في الخليج بأن تجني أرباحاً طائلة.. وفوق هذا يدفع بمشـايخ الساحل 
ع عـلى الثورات ضد  هـم، فيرتمـون أكثر في الأحضان البريطانية، ويشـجّ أن يلتزمـوا حدّ
الأتـراك، إلى أن تسـقط الإمبراطوريـة العثمانية وتتوزع أشـلاء تتقاسـمها ممالك أوروبا 

الصليبية؟!(١).

(١) هذا التقرير المطول لشكسبير، والذي استعرضناه في الصفحات لاسابقة، لا يشير له الكتّاب السعوديون 
ضون له -إن أرادوا- إلا لماماً، فمثلاً يقول جلال كشك، الذي ابتسر كل الوثائق الإنجليزية  ولا يتعرّ
ر مقتطفاتها إلى صالح السعوديين، يقول حول التقرير: إنه في عام ١٩١١ اجتمع شكسبير مع ابن  وحوّ
سعود، وتحدث معه عن كراهيته للأتراك «واستيائه الشخصي من احتلالهم للأحساء، الإقليم الذي كان 
ابن سعود شديد الاهتمام باسترداده، ليس فقط لأنه من أملاك آبائه، بل لأنه يعطيه منفذاً على البحر، 
ويمكنه من السيطرة على القبائل في المنطقة الممتدة من الرياض إلى الساحل».. وأشار كشك إلى أن 
ابن سعود عرض على شكسبير أنه «في حال استرداد الأحساء، فسيرحب بقبول وكيل بريطاني في أحد 
موانئ الإقليم».. وأن الأخير رد «بأن الحكومة البريطانية تحصر اهتمامها في الساحل -الساحل لابد 
انظر:  إلخ..  الجزيرة»...  وسط  على  سيادتها  في  أبداً  تركيا  تنازع  ولم  والقطيف-،  الأحساء  يشمل  أن 

السعوديون والحل الإسلامي، ص٣٤١ - ٣٤٢.
ية  ودّ كانت  وشكسبير،  سعود  ابن  مباحثات  أن  فاسيلييف،  إليكسي  الروسي  المستشرق   ￯وير
ر أن يسيطر  «واتفق معه على التعاون، وتخلّى حاكم الرياض عن كل الادِّعاءات في مسقط وعمان، وتقرّ
على الأحساء والقطيف، وجزيرة دارين ومرفأ العقير، وأن يحول الإنجليز دون تدخل أية دولة من جهة 

البحر» انظر: فاسيلييف، مصدر سابق، ص٢٣٤.
فرصة  سعود «استغل  ابن  إن  بقوله:  اللقاء  إلى   ١٤٣  - ١٤٢ صفحة  في  السعدون،  خالد  وأشار 
 ،١٩١١ سنة  أبريل   - ١٣٢٩هـ  الثاني  ربيع  في  الكويت،  في  البريطاني  السياسي  بالوكيل  اجتماعه 
إذا  فيما  فوائد  من  بريطانيا  على  سيعود  بما  له  وألمح  الأحساء-  احتلال  -فكرة  الفكرة  عليه  فعرض 
وقفت بجانبه عند تنفيذ خطته المزمعة. ورغم أنه لم يتلقَ جواباً بريطانيăا حاسماً، فلم يغب عن ذكائه 
اللماح موقف الرضا الذي يكمن في ثنايا الصمت البريطاني. إذ لم تكن السلطات البريطانية غافلة عن 
الفوائد التي ستعود عليها من عملية كهذه».. وبعد ذلك يضع المؤلف إشارة عابرة للوثيقة أو التقرير 

الذي كتبه شكسبير نفسه.





٩

المرحلة الحرجة.. 
ما قبل الاحتلال (١٩١٢-١٩١٣)
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عـت كل الظروف الإقليمية والدولية والمحلية المسـاعدة  بحلـول عام ١٩١٣ تجمّ
لتجعل عملية احتلال الأحسـاء من قبل ابن سـعود سـهلة يسـيرة، بل لم يحدث أن أحتل 

ابن سعود منطقة بأسهل منها.
نا استطلاع أوضاعها، عشيّة الاحتلال السعودي لها، وهي  وهناك جهات أربع يهمّ

الأتراك، وابن سعود في نجد، والأهالي في الأحساء، والإنجليز في الخليج.
بالنسبة للأتراك، يتفق المؤرخون والكتّاب بالإجماع تقريباً على أن ابن سعود استغلّ انشغال 
دولة الخلافة في مشاكلها الدولية، وحروبها مع الغرب في أوروبا، والتمردات التي واجتها هناك، 
ليقـوم بمباغتـة الأتراك من الخلف، وهم في أقصى حالات الانشـغال والضعف. وينسـب بعض 
المؤرخين سـبب تأجيل ابن سـعود لاحتلال الأحسـاء حتى هذا الوقت، أنه جاء بناء على نصيحة 
من مبارك الصباح حاكم الكويت، وبعضهم نسبه إلى الإنجليز، ومهما كان الحال فإن الأمر سيّان، 
مع أننا لا نعتقد أن ابن سعود يقلّ ذكاء ودهاء عن مبارك.. وسنقتطف فيما يلي فقرات متعددة مما 

قاله المؤلفون -أكثرهم من المؤيدين- حول استغلال ابن سعود للضعف التركي هذا.
ه، بعد أن يتحدث عن كيفيّة  ١- تحت عنوان «تحرير المنطقة الشرقية» كتب أحمد عسّ
سيطرة ابن سعود على القصيم: «واليوم نجد عبد العزيز في عام ١٩١٣/ ١٣٣١هـ يغتنم 
فرصة انشـغال الدولة العثمانية في حرب تشـتبك فيها مع إيطاليا من أجل السـيطرة على 
ليبيا، وبعض جزر البحر الأبيض المتوسـط، ليقوم بتحرير مقاطعة الأحسـاء ويسـتردها 

من الدولة العثمانية»(١).
ه، ط٣ - ١٩١٧، بيروت، ص٦٥. (١) معجزة فوق الرمال، أحمد عسّ
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٢- قالـت حفيـدة الملـك السـعودي في دراسـة لهـا(١): «في عـام ١٩١١ هاجـم 
الإيطاليون طرابلس الغرب، وما كادت تنتهي الحرب الإيطالية التركية فيها حتى نشبت 
حـروب البلقـان الأولى ١٩١٢، بينـما انفجـر الصراع بين آل الرشـيد في حائـل، وهكذا 

توفرت الأسباب التي جعلت غزو الأحساء فرصة مواتية».
وتابعت قائلة: «وتعتبر الأحسـاء المنفذ الطبيعي لنجد إلى الخليج العربي والخارج، 
بالإضافة إلى مصادر الدخل منها، ولذلك كان عبد العزيز يتطلّع إلى اليوم الذي يسير فيه 
لاسـترداد الأحسـاء، وقد جاء هذا اليوم في جماد￯ الأولى ١٣٣١هـ/ ١٩١٣، مسـتفيداً 
من ضعف الدولة العثمانية نتيجة حربها ضد الإيطاليين وفي حروب البلقان، واضطرارها 

لسحب جزء من حامياتها في الهفوف»(٢).
٣- وكتب بنوا ميشان(٣): «ضمن ابن سعود حياد الإنجليز!، ولكن خوض معركة 
ضد الأتراك لم يكن مع ذلك مأمون العواقب، فنصحه الأمير مبارك الذي كان على اطلاع 
وثيق على ما يدور في الأسـتانة، بالتريث وترقب الفرص.. وصدق حدس مبارك بأسرع 
مما كان يتوقع، في نهاية العام -تشرين الثاني ١٩١١- هاجم الإيطاليون طرابلس الغرب، 
ولم تنتـه الحـرب التركيـة  - الإيطالية حتى نشـبت حرب البلقـان الأولى -تشرين الأول 
١٩١٢-، وزحف الصرب إلى سـالونيك والبلغار إلى الأسـتانة، وأصبح الأتراك بحاجة 

إلى كل واحد من جنودهم.. وأدرك ابن سعود أن ساعة العمل قد أزفت».
ل تنفيذ عزمه استجابة لنصيحة مبارك  ٤- وكتب آخر(٤): «يبدو أن ابن سـعود أجّ
لـه، بانتظار اتهاء فورة النشـاط التي اتّسـم بها نظام الحكم العثـماني الجديد.. ولقد صدق 
د ذلـك النشـاط في مواجهة مشـاكل دولية عويصـة، مثل الحرب  ذلـك الحـدس، إذ تبـدّ
العثمانية - الإيطالية سنة ١٣٢٩هـ/ ١٩١١، والحرب البلقانية سنة ١٣٣٠هـ/ ١٩١٢. 
اته في ربيع الأول ١٣٣١هـ - فبراير سنة  فاسـتغلّ ابن سـعود الفرصة السـانحة وعبّأ قوّ
ة إخماد بعض الفتن القبلية هناك. ثم فاجأ القوات  ١٩١٣، وتحرك صوب الأحساء بحجّ
(١) الملك عبد العزيز ومؤتمر الكويت ١٩٢٣ - ١٩٢٤ موضي بنت منصور بن عبد العزيز آل سعود، ط١ 

ة، ١٩٨٢، ص٢٣. جدّ
(٢) المصدر السابق، ص٢٣.

(٣) بنوا ميشان، مصدر سابق، ص١١١، وأيضاً بنوا ميشان، فيصل، تعريب رمضان لاوند، ص٢٣.
(٤) خالد السعدون، مصدر سابق، ص١٤٣.
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العثمانيـة في الهفـوف وأجلاهـا عن طريق البحـر في أبريل ١٩١٣ - جماد￯ الآخرة سـنة 
.« ١٣٣١هـ، بعد قتال طفيف لم يزد عدد ضحاياه عن خمسة وعشرين رجلاً

٥- وكتـب خامس: «وترجع أسـباب هذا الانتصار السريع لابن سـعود في فتحه 
المفاجـئ للأحسـاء، إلى انشـغال الدولـة العثمانية في حروبهـا في البلقـان، إذ لم تزد قوات 

الأتراك في الأحساء على نحو أربعمائة رجل»(١).
٦- وقـال الدكتـور العقـاد: «في سـنة ١٩١٣، تهيّـأت الظـروف لغـزو الإقليـم، 
فالعثمانيون يواجهون صعوبات في البلقان، وقد اضطروا إلى انقاص حامياتهم في أطراف 
الدولة الأخر￯ حتى قدرت في الأحسـاء بنحو ٤٠٠ رجل...، وفي مايو(٢) شنّ غارة من 

غاراته المفاجئة على الحاميات العثمانية، فلم يصادف مقاومة تذكر»(٣).
٧- وكتـب الأسـتاذ نـاصر الفـرج: «كما خططـت بريطانيـا لابن سـعود احتلال 
دته، في الوقـت الذي كانت فيه  الأحسـاء والقطيـف، فقد وقّتت له هـذا الاحتلال وحدّ
الدولـة التركية تحشـد كل جيوشـها وطاقاتها العسـكرية لصـدّ الزحـوف المتوالية عليها 
ض فيه سـالونيك والأسـتانة للسـقوط بيد الصرب  في البلقـان، وفي الوقـت الـذي تتعرّ
والبلغـار.. وقـد فاجأ ابن سـعود تركيا بأحـداث لم تكن تنتظرهـا في الخليج، ولم تكن في 

نها من استعادة سلطتها الفعليّة على منطقة الأحساء»(٤). حال تمكّ
٨- وأشـار الأسـتاذ جمال زكريا قاسـم إلى أن «انشـغال الدولة العثمانية في البلقان 
كان مما سـاعد عبد العزيز على فتح الأحسـاء، إذ ترتّب على تلك الحروب سحب سليمان 
نظيف بيك والي البصرة الاتحادي معظم القوات العثمانية من الأحسـاء، فلم تزد القوات 

الموجودة على أربعمائة نفر، منهم ٩٠ في القطيف»(٥).
٩- ويذكر كشك، أن شكسبير قدم لابن سعود آخر المعلومات عن أحوال الأتراك 

ص   ،١٩٨٧ الأولى،  لندن  ط  الياسيني،  أيمن  الدكتور  السعودية،  العربية  المملكة  في  والدولة  الدين   (١)
٤٨ - ٤٩ وأيضاً الدكتور عبد العزيز منصور، مصدر سابق، ص٢٠٤.

(٢) بعض المؤرخين يقول: إنه في شهر «أبريل».
(٣) الدكتور العقاد، مصدر سابق، ١٩٢ - ١٩٣.

(٤) ناصر الفرج، مصدر سابق، ص٤٤.
(٥) جمال زكريا قاسم، ج١، ص٣١٠.
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في حروبهم الدولية يومئذ، وكان شكسـبير قد قضى نحو أسـبوعين في معسكر ابن سعود 
في المجمعـة بـين ١٩ نوفمبر حتى الثالث من ديسـمبر ١٩١٢/ ١٣٣٠هـ، وقال الكابتن 

عن ذلك اللقاء: «كان الأمير قلقاً على سماع أنباء حرب البلقان»!.
فما هو سرّ هذا القلق؟

يقـول شكسـبير: إنه أعطـى الأمير حقيقـة المعلومـات عن الحـرب، وأن الأتراك 
ة الفعل.. فلـم يكن هناك أي عطف  هزمـوا: «فأعطيتـه المعلومات الحقيقيـة لأدهش لردّ
عـلى الأتراك، بل إن الأمير وإخوتـه وأعيان نجد لم يجدوا في هذا الموقف إلا فرصة ممتازة 
للتخلّص نهائيăا من كل بقايا النفوذ العثماني، وطرد قوتهم من القطيف والأحسـاء.. وقد 

خرجت بانطباع أن النكبات لم تثر أي عطف عليهم...»(١).
ضنـا لـرأي الإنجليـز في مسـألة توقيـت الاحتلال للأحسـاء،  ومـا دمنـا قـد تعرّ
لوه على لسـان ابن سـعود، فإننا سـنتعرض لما قاله ابن سـعود لشكسبير يومئذ  وما سـجّ

بالتفصيل.
يبدأ شكسبير تقريره (٢) المؤرخ في ١٥ مايو ١٩١٣ بالقول: 

«خـلال الجولة التي قمـت بها مؤخراً في أعماق -غـرب- الكويت في هذا الربيع، 
والتقيـت مـرة أخـر￯ بعبـد العزيز بن سـعود أمير نجـد، وأمضيت أربعة عـشر يوماً في 

معسكره..».
«كان هو وإخوته بالغي السرور لتجديد علاقتنا القديمة، وكان الاسـتقبال الذي 
حظيـت بـه، وكل ذرة منه، مليء بالصداقة والود وكرم الضيافة، كما كان الاسـتقبال أول 

مرة في مارس ١٩١١».
 ￯اقاً لسـماع آخر الأخبار عن الحرب التركية - البلقانية، وعن مجر «كان الأمير توّ
الأحـداث فيها، لأنه لم يكن يصدق -كما قال- الروايات التي وصلته سـواء من المصادر 
(١) جلال كشك، مصدر سابق، ص٤٥١. ويبدو أن اللقاء تمّ في عام ١٩١٣ قبل أسابيع من احتلال الأحساء، 

وليس في أواخر عام ١٩١٢، لدرجة أن التقرير لم يصل إلى رؤسائه إلا بعد احتلال الأحساء.
(٢) انظر الوثيقة «E 29150» «FO . 371 / 1820»، مؤرخة في الخامس والعشرين من يونيو ١٩١٣. ومرسلة 

من الكابتن شكسبير في الكويت، إلى السير بيرسي كوكس في بوشهر.
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التركيـة، أو مـن الصحـف المصريـة، إذ رغم أن هـذه الأخبار كانت تحتـوي على وصف 
للنجاحـات التركية العديدة، فقد كانت القوات التركية تبدو دائماً وكأنها تهرب وتتراجع 
من موقع لآخر، وقد سـمع من الكويت والبحرين، أن الجيش العثماني لم يكن يسيطر إلا 
عـلى العاصمة التركيـة  فقط، وعلى بعض القلاع التي لا تبعد أكثر من مسـيرة يوم عنها، 
إضافـة إلى بعـض المناطق المعزولة، في حين أن كل بقية تركيا الأوروبية قد اسـتولى عليها 

الحلفاء».
مـت لـه من المعلومـات ما كان قد وصلنـي -أخبار سـقوط الدرنديل لم تكن  «قدّ
وصلتني حينها-، وقد دُهشـتُ حين وجدتُ أنـه، بدل التعبير عن روح موالية للأتراك، 
فقد كان العكس هو الصحيح، حتى أن الأمير، وإخوته، وكل وجهاء نجد الموجودين في 
المعسكر، بدوا وكأنهم ينظرون إلى هزائم تركيا وضعفها الحالي، وكأنها توفر لنجد أفضل 

فرصة للتخلّص من السيادة العثمانية ولطرد قواتها من الأحساء والقطيف»(١).
«سأحاول الآن أن أبينّ فقط مد￯ تأثير أحداث العامين الماضيين -الحرب الإيطالية 
في طرابلـس، والحرب التركية البلقانية- على آراء الأمير وطموحاته. لقد تحدث بعنفوان 
أعظـم من الماضي عن كراهيته للأتراك، وكان خائب الأمل بشـكل ظاهر، بحيث لم أكن 
بحاجة إلى تشجيعه، ولا حتى إلى إعطائه أقل أمل بأن طموحاته ستلقى موافقة الحكومة 
ا لتبيان أننا على علاقة وديّة مع الحكومة التركية.. وأننا  ăالبريطانية، ولقد بذلت جهداً شاق
نجري مفاوضات معها، وأن الفترة الحالية من بين جميع الفترات لم تكن مناسبة لنا للقيام 

بدور البطولة في الدفاع عن مطالبه، حتى ولو كنّا راغبين في ذلك».
عـلى أيـة حال، فهـذا كلام لم يقنع حتى رؤسـاء شكسـبير، فالجميـع أدرك أن ابن 
عه  سـعود لم يكن على اطلاع كافٍ على أوضاع الحكومة التركية، وأن المعتمد لا شكّ شجّ
عـلى احتـلال المنطقة، وقال له: هذه هي الفرصة المناسـبة، فـاضرب ضربتك. ويبدو أن 
حكومـة الهنـد ووزارة المسـتعمرات والمعتمديـن السياسـيين في الخليـج، كانـوا في قرار 
أنفسهم يؤيدون شكسبير في علمه، عدا وزارة الخارجية التي وصل إليها التقرير في شهر 
يونيـو ١٩١٣، أي بعد أن تمّ احتلال الأحسـاء في أبريل ١٩١٣، وهذا أول تقرير يتأخر 
اه على احتلال الأحساء، ويبدو أنه كتب هذا  ضاً إيّ م المعلومات لابن سعود محرّ (١) واضح أن شكسبير قدّ
التحليل على لسان ابن سعود نفسه، والغريب أن التحليل هذا وصل إلى وزارة الخارجية البريطانية بعد 

احتلال ابن سعود للأحساء، أي بعد أن قُضي الأمر الذي فيه تستفتيان!.
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كل هذه الشهور!.
ورأت وزارة الخارجية أن المسـألة طبخها شكسـبير، ووافق عليها البقية، ولم يكن 
أمامها سـو￯ الغضب، والاحتجاج الذي أد￯ّ إلى إبعاد الكابتن إلى لندن لبضعة أشـهر، 
وكان الأخير قد أخذ احتياطه، ليس فقط بتقديم معلومات كاذبة لرؤسائه، وإنما أوضح 
لهم بأن ابن سـعود رغم تحذيره الشخصي سـيحتل الأحساء، فإذا حدث ما توقعه، يخرج 

هو بريء من تهمة التآمر مع ابن سعود!.
ة عن  ونتابـع في التقرير هـذه الفقرات: «قال الأمير: إنه منذ أن تحـدث إليّ آخر مرّ
هذا الموضوع، مرّ على تركيا عامان، أظهرت فيهما عجزها عن القيام بعمليات عسكرية، 
وبالتـالي شـعر العرب أنهم قادرون على إجـلاء  القوات التركية من الأحسـاء والقطيف 
بأقصى السـهولة. وكانوا جميعاً متفقين على أنه لن تسـنح فرصة أفضل من هذه الفرصة، 
حيـث جيش تركيا مهـزوم محطّم، فاقـد التنظيم، وأوضاعهـا المالية مشـلولة، ورعاياها 
العرب في العراق وسوريا يطالبون جميعاً بالإصلاح والحكم الذاتي، ولهذا فستكون تركيا 
منهمكة مقيّدة اليدين في مقاطعاتها وأقاليمها الآسـيوية، وبسـبب محاولة الاسـتنقاه بعد 
ة إلى الأحسـاء أو إلى  انتهاء الحرب، بدرجة لن تسـتطيع معها إرسـال حملة عسـكرية جادّ

نجد»!.
لقد بتنا في حيرة من أمرنا، ولعل القارئ يشاركنا في هذه الحيرة، فما قدرنا أن نميّز 
أن هـذا الكلام هل هو تحليل لشكسـبير، أم للأمير السـعودي نفسـه، بحيث إن صديقه 

الإنجليزي كان يكتب بالنيابة عنه؟.
وقال ابن سـعود محللاً هزائم  الأتراك من وجهـة نظر دينية: «إن العرب يعتقدون 
ون  عـن يقـين بأن الهزائـم والخسـائر التركية مـا هـي إلا حكـم االله وعقابه لأناس يسـمّ
أنفسـهم مسـلمين، بينما هم قد تخلّوا عن إيمانهم منذ أعوام طويلة، واضطهدوا رعاياهم، 
وا أموال الأوقاف الدينية، وخرقـوا كل حدّ من حدود القرآن، وخربوا  واسـتنزفوا وابتزّ
ا بأي معنى من المعاني،  ăد جازماً بأن السلطان الحالي لم يعد خليفة حق حكم الخلافة.. ثم أكّ
بل يتمسـك بعرشـه، وهو لعبة في أيدي عصابة من السياسـيين في القسطنطينية، هدفهم 
الوحيـد مـلء جيوبهم، وهم على اسـعتداد لايجـاد خليفة آخر غـداً إذا أثبـت التغيير أنه 

أفضل بالنسبة لمصالحهم».
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ر ابن سـعود العلاقة مع الإنجليـز، بزعم عدالتهم ونزاهتهـم، يقول: «أما  ثـم يبرّ
العـرب فليسـوا فاقدي البـصر، ولا يمكـن إلا أن يقارنـوا العدالة  والصدق والمسـاواة 
والازدهـار، والرفاه المادي، والحريـة الدينية(١)، التي يتمتع بها الناس في ظل حكم الأمم 
الأخر￯، خاصة تلك الخاضعة تحت العلم البريطاني.. أن يقارن العرب كل ذلك بما رأوه 

ويرونه في ظل سلطة الحكومة التركية».
ل ولايـة الإنجليز على حكم  فابـن سـعود هنا واضح وصريح في آرائـه.. إنه يفضّ

 : .. ولقد قال لشكسبير فيما بعد بالنصّ الأتراك، وبتبرير ديني أيضاً
«إن الكافر من وجهة نظره كان أفضل من التركي، لأن هذا الأخير كان يخالف القانون 

ف بموجب القانون الخاص به»(٢). عي بأنه يتبعه.. بينما الأول -الكافر- يتصرّ الذي يدّ
هـذه الجملة هي الأسـاس الذي يعتمده الوهابيون -حتـى اليوم- في تعاملهم مع 
المسلمين، ممّن لا يؤمن باعتقاداتهم، وبغض النظر عماّ قاله ابن سعود، لأنه ليس هنا مجال 
مناقشـة مثل هـذه الآراء المتطرفة.. فإن ما يجـب التأكيد عليه، هو حقيقة أن السـعوديين 
والإنجليز اسـتغلّوا الضعف التركي لاحتلال المنطقة، وكان شكسـبير صادقاً حينما ذكر 
ا» وأن «مثـل هذا الحديث كان يجـري علناً في  ăأن مشـاعر ابـن سـعود «لم تكـن تتناقل سر
نتُ انطباعاً مؤكداً، أن هزائم تركيا  كل لقاء للأمير مع رؤسـاء قبائله وعشـائره، ولقد كوّ
وتراجعاتهـا لم تثـر أي عطف أو تعاطف معها كدولة، ولكنها أعتبرت كبرهان قاطع على 
أن تركيـا تجاهلـت دينها وتخلّت عنه ونسـيته، ولذا نسـاها االله وتخلىّ عنهـا، فحري بكل 

وهابي أن يتخلّص ويبتعد عن أية صلة مع مثل هؤلاء  المنغمسين بالمعاصي والهالكين».

ا أن يتحدث الوهابيون عن «الحرية الدينية» التي لا يؤمن بها أساطين المذهب الوهابي،  ă(١) من الطريف جد
دهم  تشدّ سمات  من  سمة  الرأي  في  خالفهم  من  قتل  كان  ولذا  الإسلام،  إطار  ضمن  كانت  وإن  حتى 

هم. وغلوّ
تقرير  من   .١٩١٧ فبراير  من  عشر  الرابع  في  مؤرخة   ،«E 35392» «FO . 371 / 3044» رقم  وثيقة   (٢)
ه الكابتن أ. ت. ويلسون، كبير الضباط السياسيين الملحقين بالقوات الإمبراطورية البريطانية  ل أعدّ مطوّ
العربية،  الاستخبارات  لمكتب  العام  المدير  إلى  ومرسل  احتلالها،  بعد  البصرة  في  العربي»  «المكتب 

عن طريق مدير الاستخبارات العسكرية بالقاهرة.
ا، إلى كل من «وزير الخارجية، لندن -وزير خارجية   ăل جد وقد أُرسلت نسخة من التقرير المطوّ
حكومة  عموم الهند البريطانية، دلهي- السكرتير السياسي في وزارة شوؤن الهند، لندن - وإلى سكرتير 

حكومة عموم الهند للشؤون الحربيّة».
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ة لمن يزعم بأن الحاكم  ويمكن القول الآن، بكل وضوح، أن ليسـت هناك أية حجّ
السـعودي لم يسـتفد من انشـغال تركيا في حروبها مـع ممالك أوروبا الصليبية المحتشـدة 
ر مقولة بعيـدة عن الواقع  ضدهـا.. كـما قـال ذلك جلال كشـك(١)، والذي أراد أن يمـرّ
بحجـم قولـه: إن عملية احتلال الأحسـاء كانـت موجهـة بالكامل ضـد بريطانيا، وإن 

اتخذت طابع المواجهة مع الأتراك!
هذا هو حال الأتراك عشية احتلال السعوديين للمنطقة الشرقية «واحتي الأحساء 
والقطيف».. ولكن كيف كان حال ابن سعود في نجد، وهو الطرف الآخر في المعادلة؟

كانت أوضاع نجد السياسية أواخر ١٩١٢ وبداية ١٩١٣، هادئة وتميل إلى صالح 
ون بـ«العرايف»  ابن سـعود، فمن جهة كان الأخير قد تخلّص من منافسة أبناء عمه المسمّ
ه في الخرج، وتخلّص مـن الانتفاضات التي قامت في بريدة  في ثروتهـم التـي قاموا بها ضدّ

وغيرها بأشدّ الأساليب قسوة ووحشية.
ومـن جهة أخر￯، بدأت الخلافات تتسـع وعمليات الاغتيـال تتصاعد في البيت  
الرشيدي الحاكم في حائل، مما جعله غير قادر على مواجهة الطموح والنفوذ السعوديين.. 
فضـلاً عـن أن بعـض الباحثين يؤكدون أن ابن سـعود ارتبـط مع ابن الرشـيد في مهادنة 

مؤقتة لتأمين ظهره إبان حملته على الأحساء(٢).
ومسألة ثالثة ترد هنا حول وضع ابن سعود الشخصي، فهو رجل يحمل    طموحات 
توسـعيّة على حسـاب جيرانه، ولقد وصف بيرسي كوكس، المقيم البريطاني في بوشـهر، 
والذي عرك ابن سـعود سـنوات طويلة، وصف مطامعه التي لا تحـدّ بقوله: «يعتقد ابن 
سـعود من الناحية العملية أن له الحق من حيث  المبدأ في اسـتعادة أية أراضٍ كان أجداده 

قبل نحو قرن قد استولوا عليها، أو جعلوها من مناطق نفوذهم(٣).
ثم أن عملية الأحسـاء، لا تكلّف ابن سـعود شيئاً كثيراً، وهي أسهل المناطق التي 

يمكن أن تسقط في قبضته، بل لم تسقط منطقة بالسهولة، التي سقطت بها الأحساء.

(١) جلال كشك، المصدر السابق، ص٤٥١.
(٢) جمال زكريا قاسم، مصدر سابق، ج١، ص٣١٠.

(٣) كيلي، مصدر سابق، ص١٨٥.
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أمـا أوضـاع الأحسـاء الداخلية فهي ناضجة منـذ مدة، فالأهـالي أصابهم الإعياء 
بل التجارة  من انفراط الأمن الذي كان أحد مسـببيه، ابن سـعود نفسـه، وقد انقطعت سُ
والمعاش، بسـبب الحصار المتكرر الذي فرضه البداة على الحواضر القطيفية والأحسائية، 
ا أذهـب بازدهـار المنطقة التي كتبـت عنها الدولـة العثمانية في دائـرة معارفها «إن هذه  ممّـ
الواحة، لولا ما يحيط بها من بوادي سوء، لازدهرت الحياة فيها ازدهاراً لا نظير له، لتوفر 

وسائل العمران في هذه التربة الخصبة»(١).
ولم تكن لأهالي المنطقة بعد سنوات من الفتن والاضطراب، أي قدرة على مقاومة 
الغزاة.. شـأنهم في ذلك شأن الجنود الأتراك أنفسـهم، وفي الوقت نفسه فقدت القطيف 
زعيمها السياسي الأول المرحوم منصور بن جمعة، وأصابت الفرقة زعماء القطيف الدينيين 
ل عملية الاحتلال.. في حين أن من حاول المقاومة وحضّ الأهالي  والسياسـيين، ممّا سـهّ
عليها قد غادر البلاد بمجرد أن وصلت القوافل السـعودية للقطيف، كما حدث بالنسـبة 
للعلامـة المجتهد حسـن علي البـدر، ليموت بعد حـوالي عامين أثنـاء مقاومته للاحتلال 

البريطاني للعراق.
وهكذا حين دخل ابن سـعود القطيف والأحسـاء وإن كانت غير راغبة فيه، فإنها 

لم تكن قادرة على مقاومته.
بقيت نقطة جديرة بالالتفات إليها، نحاول أن نجيب عنها، وهي: هل دعا الأهالي 

ابن سعود ليأخذ الأحساء وينقذهم من انفراط الأمن؟
بالنسبة للقطيف، يمكننا الإجابة بالنفي، حتى وإن زعم ابن سعود نفسه ذلك.

وأما الأحسـاء، فقد استعرضنا أكثر من قول لابن سـعود ومؤيديه من أن الأهالي 
دعـوه لإنقاذهـم.. ولكن هناك مبالغات في هذا الدعوات، لدرجة أن كشـك علّق عليها 
بأنها من «عادة كبار الفاتحين»!.. قال: «وإذا كانت العادة قد جرت أن يقول كل الفاتحيتن 
هم بهذا الادِّعاء، لأنه  الكبار: إنهم جاؤوا بناء على طلب الأهالي، فإن ابن سـعود هو أحقّ
ليس غريباً على الأحسـاء، وفتحه عاد بالخير والاستقلال والعروبة للإقليم»(٢)، وفي هذا 
(١) الحياة العلمية والثقافية والفكرية في المنطقة الشرقية، الدكتور عبدالله ناصر السبيعي، ط١، ١٩٨٧، 

ص٢٥.
(٢) جلال كشك، المصدر السابق، ص٤٥٣.
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القول نقاش طويل للتبريرات نتركه إلى حينه.
ويبدو أن عمل مخبري ابن سعود من النجديين -في الغالب-، اعتبر دعوة مفتوحة 

نْ هم هؤلاء؟ لاحتلال المنطقة، فكانوا هم المبرر.. فمَ
قـال قـدري قلعجـي(١): إن عبد العزيز قبل احتلال الأحسـاء «كتـب إلى أصدقاء 
لـه هناك من آل سـويلم والقصيبـي والعجاجي والغنيم، ينبئهـم بهجومه، ويطلب منهم 
أن يطمئنوا الأهالي، فيلزموا مسـاكنهم ويخلدوا إلى السـكينة».. أي القيام بعملية تثبيط.. 

وأشار آخرون إلى دور آل الملا، والحملي والمبارك والملحم.
هذه هي العوائل، فمتى جاءت إلى الأحساء، وما هو تصنيفها المذهبي؟

- آل العجاجي: نزحوا إلى الأحسـاء من الريـاض في آخر القرن الثالث عشر(٢).. 
أي أنهـم مسـتوطنون جـدد، وخلال أقلّ مـن عقدين بدؤوا ينسـقون مع ابن سـعود في 
تحركاتـه، وهـم وهابيو المذهـب، واعتنق بعضهم المذهب الشـيعي، كـما يوجد جماعات 

منهم في البحرين.
- آل غنيم: نزحوا إلى الأحساء من الرياض في القرن الثالث عشر(٣)، وحالهم مثل 

الذين سبقوهم، واعتنق بعضهم المذهب الشيعي.
- آل ملحـم: نزحـوا إلى الأحسـاء مـن بلـدة الجزعـة المشـهورة في نجـد بقـرب 
الرياض(٤)، وهم وهابيو المذهب سعوديو الولاء منذ أيام الدولة السعودية الثانية، حيث 

عيّنهم آل سعود ولاة على الأحساء فاستقروا فيها.
- آل سـويلم: ينتمـون إلى العرينـات، البطـن المشـهور في سـبيع، وقـد نزحوا إلى 

الأحساء من الرياض(٥).
- آل جميح: نزحوا إلى الأحساءمن بلدة شقراء بنجد.

(١) موعد مع الشجاعة، قبس من حياة عبد العزيز، قدري قلعجي، ص١٧٤.
(٢) آل عبد القادر، مصدر سابق، ص٣٤.

(٣) المصدر السابق، ص٣٤.
(٤) المصدر السابق.

(٥) المصدر السابق، ص٣٧.
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- آل المـلا: وفدوا من الشـام مع الحملة التركية الأولى في القـرن العاشر الهجري، 
ع» العسكر التركي، واسمه علي الواعظ آل الملا(١). وكان عميدهم «مطوّ

- آل مبـارك: تميميون نجديّـون، جاؤوا إلى المنطقة حوالي منتصـف القرن الثالث 
عشر، منهم الشيعة والسنّة، واشتهر منهم من الشيعة، الشيخ محمد بن صالح المبارك.

ل ممثلـين لابـن سـعود في الخرج، بـرز منهم  - آل القصيبـي: نجديـون وكانـوا أوّ
عبـد العزيز القصيبـي ممثل الملك في البحرين، والذين أشـعل الفتنـة الطائفية فيها أوائل 

.(٢) العشرينات الميلادية، مما اضطر الإنجليز إلى إبعاده مؤقتاً
وهكذا يتبين أنه لا أحد من الغالبية الشـيعية في الأحسـاء، قد دعا ابن سـعود، كما 
أن الغالبيّة السنيّة التي ارتبطت مصالحها بالحكم التركي، وهي حنفيّة  وشافعية ومالكية 
هروا في بوتقة الحكم  ، وإن كان الأخيرون قـد صُ المذهـب، بقيت على ولائها، إلا ما شـذّ

السعودي المنتصر فيما بعد.
والمشكلة الأساسية التي واجهها السكان يوم احتل ابن سعود الأحساء، هي عدم 
وجود القيادة السياسية مطلقاً في حين سلّمت القيادة الدينية بحكم الأمر الواقع، ولم تكن 

د على ذلك الواقع، وإن كان ذلك لا يعفيها من العتاب. لها الإمكانات الحقيقية للتمرّ
بقي علينا استطلاع وضع الإنجليز لنكون قد ألممنا بالصورة الكاملة لما كان يجري 

عشية احتلال الأحساء.
م الإنجليز خطوة لأخـذ الشرعية الكاملة  فـإزاء الضعـف الذي ألمّ بالأتراك، تقـدّ
لتواجدهـم في الخليـج، فقاموا بالتفاوض مع الأتراك واعترفوا لهم بالأحسـاء والقطيف 
 ،￯على السـاحل، في حـين تخلىّ الأخـيرون عن حقوقهـم في الإمارات الخليجيـة الأخر
واعترفـوا للإنجليـز بالسـيادة  الكاملة على ميـاه الخليج.. وقد كان ذلك مـشروع اتِّفاق 
» كما وصفه  لد ميّتاً لم يوقع إلا بعد الاحتلال السـعودي للمنطقة، وهـو «مشروع إتفاق وُ

العقاد(٣).
(١) المصدر السابق، ص٣٣٣.

والكتاب  فيلد،  مايكل  للكاتب    «The Merchant» كتب راجع  العائلة،  هذه  عن  التفاصيل  من  لميزيد   (٢)
مترجم ويحمل اسم «التجار»، جزءان، ترجمة دهام عطاونة، لندن.

(٣) العقاد، مصدر سابق، ص١٩٢ - ١٩٣.
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ورغـم أن الخلاف في وجهـات النظر بين حكومة الهنـد ووزارة الخارجية، لم يكن 
اسـتراتيجيăا بأية حال، فإن الآراء تتفق حول تصفية الإمبراطورية «الذاهبة»، أو «الرجل 

المريض» ولكن الخلاف في التوقيت.
فـوزارة الخارجيـة تتعامـل مع الدولـة العثمانية، كـما تتعامل مع أيـة دولة قاصرة، 
وكانـت تر￯ في هذا القصـور فرصة ممتازة لتوطيد المصالح البريطانية على حسـاب تلك 
.. في حين أن حكومة  الهند ووزارة المسـتعمرات ووراءهما  الدولـة المهلهلة رويـداً رويداً
كل الاسـتعماريين يسـتعجلون الحرب مع الدولة العثمانية لإنهائها كليّة مرة واحدة، وقد 
انتـصرت وجهة النظر هذه، حينما بدأت بريطانيا الحرب ضد دولة الخلافة دون أي مبرر 

ودونما استفزاز مسبق من الأخيرة.
وقـد كانـت وجهة نظر حكومـة الهند تجاه ابن سـعود على خلاف مـع وجهة نظر 
وزارة الخارجية، مما جعل الأولى تلتفُّ بشتى الطرق على تذرعات الثانية، وراحت ترغم 
عه عن طريق المعتمد السياسي في الكويت الذي اعتاد على مقابلة ابن  القرار الرسمي تشجّ

سعود في أعماق نجد.
وفي لقائه الأخير الذي تم بعده مباشرة إحتلال الأحسـاء، كتب شكسـبير: «حين 
راح ابن سـعود يناقش طموحاته الشـخصية، وقال: إن الوقت قد حان ليختار سياسـته 
المحددة الواضحة بالنسـبة  للمسـتقبل. فلقد ازدادت سـلطته في وسـط الجزيرة العربية، 
ا من شـيوخها أو حكامها، والأكثر من ذلك أنه متحالف معهم جميعاً،  ăولم يعد يخشـى أي
باستثناء واحد فقط، هو شريف مكة، وهو الذي عاد فتحالف مع الأتراك خوفاً من غزو 

وهابي جديد».
وقال شكسـبير: «إن آل سـعود قادرون على الاحتفاظ بما اسـتعادوه من أملاكهم 
القديمـة في الجزيـرة العربية على مد￯ الخمسـة عشر عاماً الأخيرة، وهم يشـعرون بأنهم 
قـادرون على ذلك بسـهولة نسـبيăا، لولا التهديـد الدائم بغزو تركي يـأتي من الشرق عن 
طريـق الأحسـاء، ومن الغرب عـن طريق مكـة والمدينة، وأن آل سـعود لا يسـتطيعون 
مواجهـة  الأتراك من الجهتين، ولكي يأمنوا حدودهم الغربية بحشـد قواتهم العسـكرية 
هنـاك، تحدوهـم الرغبة في طرد الأتراك من الأحسـاء والقطيف. وهناك سـبب آخر من 
أهم الأسباب أيضاً لتحقيق تلك الرغبة، وهو امتلاك هاتين المقاطعتين الغنيتين وامتلاك 
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ميناءيهـما، خاصة العقير، لأنهما سـيوفران مـورداً عظيم القيمة من العائـدات لدولة  هي 
.. وإضافة لذلك، فإن لآل سـعود مبررات أخر￯ في مطالبتهم  الآن من أشـد الدول فقراً
بالأحسـاء والقطيـف، أحدها هـو أن هاتين المقاطعتـين كانت من أمـلاك عائلتهم، وأن 
الأتراك في وثيقة أعطاها نافذ باشا لعبداالله الفيصل، وافقوا على أن المنطقة من حق عبداالله 
وعائلتـه وهـم الذين يحكمونها، وقد أخبرني الأمير بأن هـذه الوثيقة لم تقع في يده إلا منذ 

فرة قريبة، وأنه سيرسل إليّ بعد عودته إلى الرياض نسخة  منها»(١).
وقال ابن سـعود: «إن هناك وثيقة أخر￯ سـمع بها ولكنه لم يسـتطع العثور عليها 
حتى الآن، تصل  في فحواها أن تكون معاهدة عقدها الكولونيل السير لويس بيلي، تضمن 
بالنيابـة عـن الحكومة البريطانية، بأن يُعترف بآل سـعود شـيوخاً عـلى مقاطعة القطيف. 
وقال: إن هذه الوثيقة جاءت نتيجة مفاوضات جرت بعد العمليات  العسكرية البحرية 
التـي وقعـت في القطيـف  والدمام عـام ١٨٦٥ (٢)، حين قام أربعة رجـال هم: محمد بن 
مانع، عبد العزيز بن عمر، صالح الوداوي، إبراهيم بن غانم، بزيارة للمقيم البريطاني في 

بوشهر كممثلين لعبد االله الفيصل بن سعود الذي أرسلهم إلى هناك».
ا  ăداً سـعودي لقـد أوضحنا في صفحات سـابقة أنه لم تكن هنـاك معاهدة، وإنما تعهّ
دون مقابـل، وأوردنـا نص التعهـد، ولعلّ ذلك هو ما كان يبحث عنه ابن سـعود. وبناء 
على ذلك، ولأن شكسـبير يبحث عن كل المبررات لد￯ حكومته وللآخرين التي تدعم 
الاحتلال السـعودي للأحسـاء والقطيف، فقد راجع أرشيفات  بريطانية قديمة للتحقق 
من ادِّعاء ابن سـعود الأخير، فلم يجد سـو￯ التعهد السـعودي الذي قدمه محمد المانع، 
نيابة عن الحاكم السـعودي الجديد عبداالله الفيصل، وقـال: إن هذا التعهد الصريح، ربما 

يكون له دلالة فيما يتعلق  بالاتفاقية.
ولكن ما هو الموقف الإنجليزي من احتلال الأحساء؟

قال المسـتشرق الروسي(٣): «لم تقف بريطانيا حجر عثـرة أمام طرد الحامية التركية 
من  منشوراً  المذكورة  الوثيقة  تعدو  لا  وربما   .٣٤٢  - ص٣٤١  سابق،  مصدر  كشك،   : أيضاً انظر   (١)
فإن  هباء،  ذهبت  قد  الأتراك  مواعيد  كانت  وإذا  الأحساء،  على  الاستيلاء  لتبرير  باشا  نافذ  منشورات 

ات، وفي شتى المجالات. ات ومرّ مواعيد السعوديين لأهالي المنطقة قد أخلفوها مرّ
بة للقصف البريطاني للقطيف في فبراير ١٨٦٦. (٢) إشارة إنجليزية مهذّ

(٣) اليكسي فاسيلييف، ص٢٤٣.
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مـن الأحسـاء، وقد قـام المنـدوب البريطـاني في البحريـن بزيـارة مجاملـة لعبدالعزيز في 
مرفأ  العقير بعد سـقوط الأحسـاء».. وكتبت القنصلية الروسـية في البصرة بعد سـقوط 
الأحسـاء: «من المحتمل أن يكون قد حدث كل ذلـك، ليس بدون علم الإنجليز وليس 
»(١). وصار من الثابت  بدون نصائحهم، فإن دسائسهم بين الشيوخ العرب معروفة جيداً
أن ممـا «سـاعد على نجـاح ابن سـعود في المرحلة الأولى مـن حكمه، دعـم بريطانيا له في 
كفاحـه ضـد الإمبراطورية العثمانية وولاتهـا، وإنهيار هذه الإمبراطوريـة نتيجة للحرب 

العالمية الأولى»(٢).
والذي حدث أثناء لقاء ابن سـعود مع شكسـبير، كان يجري في هذا الاتجاه، اتجاه 
يض لابن سـعود على احتلال الأحسـاء، ولكن ما كتبه شكسبير في التقرير  الحثّ والتحرّ
مخالـف للواقـع، حيث قال: إنه حذره من أن الدعم الإنجليـزي لن يأتيه إن فعل ذلك.. 

وقبل أن نستعرض ما جاء في التقرير نطرح تفسيراً لما جاء فيه: 
أولاً: كانـت أجوبـة المعتمـد في الكويت على طلب ابن سـعود في توفـير الحماية له 
إذا ما  احتل الأحسـاء، مبالغة  في التقيّد بوجهة نظر وزارة الخارجية، وكأنما كتب القرير 

«إبراء للذمة»، من أنه حذر ابن سعود بألاَّ يحتل الأحساء.
: إن توقيت زيارة شكسـبير إلى أعماق نجد، لم يكن دون هدف، وأن يُمضي في  ثانياً
ا، وأن تأتي عملية احتلال الأحساء بعد أسابيع قليلة  ăمعسكره أسبوعين ليس أمراً اعتيادي

من اللقاء، يزيد في الشكوك حول حقيقة  ما قاله شكسبير.
ثالثـا: لم يبعـث الكابتن شكسـبير تقريـره إلا متأخراً، خلاف المألوف، لرؤسـائه، 
فـإذا كانت المسـألة على درجة عالية من الأهمية فإن الرسـائل تبعث برقيăـا في حينها، بينما 
لم يصـل التقريـر إلى وزارة الخارجية إلا بعد شـهرين من احتلال الأحسـاء، وبعد حوالي 
أربعـة  أشـهر من اللقاء مع ابن سـعود، فبماذا يمكن أن يفـسر   تأخير وصول تقرير مهم 

عن منطقة مهمة للإنجليز؟!
: إن حكومة الهند، التي يبدو أنها على اطلاع على ما فعله شكسبير، لم تعترض  رابعاً

(١) المصدر السابق، ص٢٤٢.

(٢) المصدر السابق، ص٣٣٠.
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على فعلته، وإنما جاء الاعتراض من وزارة الخارجية، إلى حد طلب إبعاده إلى لندن.
: إن شكسبير نفسه من أقو￯ المؤيدين لآل سعود، ودليلنا على ذلك «حب  خامساً
وهيام» عبد العزيز به والإطراء على مواقفه(١)، وأيضاً قتال شكسبير إلى صف ابن سعود 
في مواقـع الخطـر، لدرجة أن يقتـل في إحد￯ معاركه، مما يدل على إيـمان تام بأن مصلحة 
بريطانيـا تكمـن في دعـم ابن سـعود إلى أبعد مـد￯. ولقد صـدق فيلبـي -الذي خلف 
شكسـبير في منصبـه- بأنـه لو بقي شكسـبير على قيد الحيـاة، لما أصبح لورنس أسـطورة 
يتغنّى بها المستعمرون لسنوات طويلة، ولكان شكسبير هو الذي استحق هذا «المجد»!.

والآن إلى ما قاله شكسبير في تقريره(٢): 
«وجد ابن سـعود نفسه مجبراً على طلب الحماية البريطانية -من النوع الذي منحناه 
للكويت وللشـيوخ الآخرين نتيجة علاقات الصداقة القديمة- أو أن يعتمد على سـيفه 
وإيمانـه، وهـو مصمم على طرد الأتراك من الأحسـاء والقطيف عاجـلاً أم آجلاً، وإن لم 

يكن ذلك بالدبلوماسية فسينفذه باللجوء إلى السلاح».
«وابن سـعود لا يسـتطيع أن يتنبـأ بفرصة أفضل من المتاحة حاليăـا، ولكن قبل أن 
يندفـع حتـى آخر الطريق، فإنـه يرغب في أن يكون على اطلاع حـول الموقف الذي يجب 
أن نتخذه نحن. حول هذه النقطة أخبرته على الفور بأنه إذا ما هاجم الأحساء فإنني على 
ض علاقاتنا مع تركي للخطر من أجله، وعليه أن يدرك بأنه سيكون  يقين من أننا لن نعرّ
ا علينا، أن نثـير مثل هذا الخلاف حـين يصل إلى حدّ الصـدام، أو بعد  ăمـن الصعـب جـد

هجوم غير مبرر يقوم به ضد الأتراك في الأحساء».
«بالطبـع قد يكون بإمكانه طرد الأتراك في الفترة الحالية، لأن الأتراك لا يحتفظون 
بحامية كبيرة، ولكن ذلك قد يعني معارك ضارية، وفي هذه الحالة عليه أن يكفر بما سيكون 
(١) ينقل روبرت ليسي طرفة تقول: إن أحد أعضاء وفد بريطاني سأل الملك عبد العزيز في الرياض، عن 
يقصد  الملك  أن  السائل،  الزائر  فظن  تردد «شكسبير»،  دون  فردّ  بها،  أُعجب  بريطانية  شخصية  أعظم 
ا منزوياً في نجد يتابع باهتمام الأدب الإنجليزي،  ăب كيف أن بدوي الأديب الإنجليزي شكسبير، وتعجّ
ولكن الملك أكمل حديثه مثنياً على شكسبير، وتبيّن لهم أن المقصود هو المعتمد السياسي البريطاني 

في بلاطه، والذي قُتل معه في معركة جراب.
(٢) انظر الوثيقة «FO . 371 / 1820 / E 29150» مرسلة من الكابتن شكسبير، إلى المقيم في بوشهر، بتاريخ 

١٥ مايو ١٩١٣.
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عليه تتابع الأحداث فيما بعد. إن أي عمل يقوم به ضد الأحساء سيستتبع بالتأكيد عملاً 
انتقاميăا، قد يتطور إلى حالة حرب شـبيهة بتلك التي وقعت مؤخراً في اليمن، وقد تؤدي 

إلى تقدم تركي جديد داخل نجد، وفي هذا الحالة قد يفقد كل ما يسيطر عليه الآن».
«لا يمكن إنكار الحقيقة القائلة بأنه سـيحاول قتال قوة عالمية إذا حاولت بجد أن 
ـر قواته نهائيăا.. ويبـدو لي أن مثل هذا المشروع -احتلال الأحسـاء- أحمق،  تحطّمـه وتدمّ
نهايته محتومة، وسيؤدي إلى أن يفقد كل ما يملكه الآن.. ولأني صديق، فلم أ كن لأتركه 
 ￯يخطـط ضمن فهم وتقدير خاطئين إلى هذا الحد فيـما يتعلق بالقوة التركية، رغم أن مجر

الأحداث في حرب البلقان كان يبرر مثل هذا الفهم الخاطئ».
هذه مبالغات شكسـبير التي لم يقتنع بها هو ولا رؤسـاؤه ولا ابن سـعود عن قوة 
تركيا، وهو يورد هذه المبالغات -كتابة- ليقول: إنه فعل كل جهده لإثناء عبد العزيز عن 

احتلال الأحساء!.
م  مع هذا تتحدث فقرة التقرير التالية، عن عدم قناعة ابن سعود بالرأي وأنه مصمّ

على احتلال الأحساء.
«من كل ما سـمته في معسـكر ابن سعود، لا أشـك في أنه سيقوم في يوم من الأيام 
بمحاولة لأحتلال الأحساء والقطيف، فكل النقاشات كانت تشير إلى أن العرب يحتقرون 
القـوات التركية الموجـودة في الحاميات هناك، باعتبارها عديمـة الفائدة، وإلى أن العرب 
واثقـون من انتصارهم الفـوري، وإلى أن تفكيرهم الرئيسي ينحصر الآن في الطريقة التي 
يمكن أن ينجز بها هذا الأمر على أكمل وجه، وإن أمكن، دون إراقة الدماء. لأنهم حينها 

سيشعرون بأنهم قد يكسبون تعاطف البريطانيين في هذه الحالة».
«شـعرت أنـه مـن الـضروري أن أبينّ مـا كان يبـدو لي محتّـم الوقـوع، أي الردود 
ل من جانبنا لدعم قضية ابن  الانتقاميـة العنيفة من قبل الأتراك، وعدم إمكانيـة أي تدخّ

سعود، وقد فعلت ذلك في كل مناسبة أُثير فيها هذا الموضوع».
ويقـدم شكسـبير تحليـلاً يحمـل الصبغة الوطنيـة والسياسـية لأطماع السـعوديين 

فيقول:
 - «مما لا شـك فيه أن العـرب -أي البدو- في جميع أنحاء الجزيـرة العربية -تقريباً
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يحتقـرون الأتـراك الآن إلى حد يشـعرون معـه بأنهم قـادرون تماماً على تصفية حسـابهم 
معهـم. ذلـك أن الحربين اللتـين خاضتهما تركيا مسـؤولتان عن انهيار هيبتهـا، بينما عدم 
ة نتيجة انفضاح حقيقة الهزيمـة التركية، والتي  الثقـة بالأتـراك واحتقارهم قد ازداد حـدّ
تزدادجلاء يوماً بعد آخر، بأن الانتصارات المزعومة لم تكن إلا أكاذيب تشيعها الحكومة 
التركيـة عمـداً لإخفاء ضعفها وفشـلها، وأن الرغبة في التحرر من نـير الحكم التركي لا 
تقتـصر على نجد، فالصحافة تعـجّ بالروايات والتقارير عن قيام حـركات مماثلة تطالب 

بالحكم الذاتي».
وقال شكسـبير في تقرير عن ابن سعود في ١٥ مايو ١٩١٣: «في الأعوام الأخيرة، 
خاصـة خلال حروب تركيا مـع إيطاليا ودول البلقان، كان المسـؤولون الأتراك يلحون 
عـلى عبد العزيز ليقدم لهم الدعم والمسـاعدة، خاصة بالرجـال والمال وأن يبرهن على أنه 

من رعايا السلطان المخلصين: 
١- بإرسـال ثلاثـة من آل سـعود إلى القسـطنطينية للدراسـة والخدمـة في الجيش 

العثماني.
٢- وبالاعـتراف بالسـيادة التركيـة علنـاً، وذلك بأن يقبـل لقباً تركيăـا، مع فرمان 

سلطاني يُعينّ بموجبه حاكماً على نجد.
٣- وأن يسـلّم لهم كل الرسـائل والوثائق التي تبودلت في أية فترة بين آل سـعود 

والمسؤولين البريطانيين».
«وقد رفض ابن سعود حتى الآن كل هذه المطالب، بلغة مهذبة قدر الإمكان، لأنه 
يعلـم أن الأتراك ما أن يمسـكوا به حتى يتحـول في الواقع إلى واحد من الرعايا الأتراك، 

وهو ما لا يعترف بأنه واقع حاليăا».
«وإلى جانـب ذلـك فالأتراك مقتنعون بأن شـكلاً ما من أشـكال التفاهم موجود 
وقائم فعلاً بين آل سـعود والحكومة البريطانية. هذا الاعتقاد هو أحد أسـباب محاولاتهم 
المتكررة لجعله يتخلىّ عن اسـتقلاله.. وهو -أي ابن سـعود- على استعداد شخصيăا لأن 
د معنا، إذ إن مجـرد وجود مثل هذا  يعلـن بصراحـة على الملأ عـن أي اتِّفاق واضح ومحـدّ
ش التركي. وما لم يكن مسـلحاً بشكل ما من أشكال  الاتفاق سـيريحه من الأذ￯ والتحرّ



الشيعة في المملكة العربية السعودية

٣٨٦

التفاهـم مـع الحكومـة البريطانية.. يجبر الأتـراك على التمهـل والـتردد في مهاجمته، فإنه 
سيكون دائماً عرضة للمكائد والدسائس ولامؤامرات».

ية لشـؤون ابن  أمـا مـا يريـد أن يصل إليـه المعتمد فهـو: «آمل أن تولـوا عناية جدّ
سـعود، وقضايا وسـط الجزيـرة العربيـة، فالرجل حاكم مـن أفضل ما ينتجـه العرب.. 
ولا أظن أنه سـيكون هناك أدنى شـك بأن تحرك ابن سـعود الأول سـيكون هجوماً على 
الأحساء والقطيف.. وهو في الوقت الحاضر عميق الصداقة والود نحونا، وهو ميّال إلى 
إلزام نفسـه بالتزامـات تجاهنا.. وإني أميل إلى الاعتقاد بأن الطريق سـتكون طويلة إذا ما 
توفرت له الأسـباب للاعتقاد بأننا سنسـاعده في طرد الأتراك من الأحسـاء والقطيف.. 
ومن الناحية الأخر￯ فإن رفض مبادرات الأمير سـتولّد بلا شك مرارة لديه قد تنعكس 
على مصالحنا على طول الساحل العربي للخليج، ربما ليس على الفور، ولكن في المستقبل 
القريـب.. وإنني مقتنع بأن ابن سـعود سـيكون مسروراً بأن يقدم لنـا أي تعهد نرغبه في 
الحفـاظ عـل «الوضع الراهـن» في المسـتقبل. وختاماً لي الـشرف بأن أسـتحثّ دعمكم 

ومساندتكم لإعادة النظر في كل مسألة علاقاتنا مع أمير نجد... إلخ»(١).
هـذا هو تقرير شكسـبير الذي أجراه قبل احتلال الأحسـاء بفـترة قصيرة مع ابن 

سعود، وأرسله بعد سقوطها إلى رؤسائه.. فماذا قال هؤلاء؟!
علّق رئيس شكسـبير، وهو المقيم السياسي في بوشهر السير بيرسي زكريا كوكس، 
وهو عادة ما يعبرّ عن وجهة نظر حكومة الهند، علّق بقوله: إنه «تقرير هام وممتع أُرسـل 
إليّ قبل أن يسـمع الكابن شكسبير بسـقوط الأحساء والقطيف.. ومما لا شك فيه أنه من 
ا، من وجهة نظرنا، أن يصل ابن سـعود باحتلال الأحسـاء إلى آخر المد￯ في  ăالغريب حق
ا من ذلك اللقاء  ăهـذه المرحلـة من المفاوضات الأنجلـو  - تركية، وبعد فترة وجيزة جـد
الودّي مع معتمدنا».. ومع هذا الشك الذي طرحه كوكس، وأبد￯ استغرابه من توقيت 
: أنه لا بد من الرضوخ للأمر الواقع، ثم  عملية الاحتلال، إلا أنه يقفز على ذلك متجاهلاً

: إن «اللحظة كانت مثالية بالتأكيد»(٢). يثني على العملية وتوقيتها قائلاً
وحين وصلت المراسلات إلى حكومة الهند، أرسلت نسخة منها إلى وزارة الخارجية 

(١) الوثيقة السابقة.
(٢) رسالة من الليفتانت كولونيل، السير بيرسي كوكس، إلى حكومة الهند، في ١٦ مايو ١٩١٣.
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واسـتلمتها في ٢٥ ينيو ١٩١٣، في وقت متأخـر، وبعد أن انتهى الاحتلال وتوابعه.. مع 
هذا وضع الماركيز كراو  -وزير شؤون الهند- خطăا أمام الجمل الهامة من تقرير شكسبير 
: «الرجاء التركيز على الفقرات  والتي تثبت تواطؤه مع ابن سـعود، وكتب تعليقاً مقتضباً
التـي وضـع الماركيز علامـات عليها. يجـب الطلب مـن الكابتن شكسـبير الامتناع عن 
الظهور بمظهر المشترك في مؤامرات ودسائس ابن سعود. التوقيع/ الوزير، في ٢٦ يونيو 

.«١٩١٣
ام الكابتن وحكومة الهنـد بالتوطؤ، وإن جاءت  وهـذه الجملة بالغـة الدلالة في اتهِّ

بتعبير مبطَّن. 
ر الكابتن شكسـبير بألاَّ يظهر هناك...»(١).  ذِّ وعلَّـق آخر في حكومة الهند: «لقد حُ
فحتـى حكومة الهنـد التي ينتمي إليها شكسـبير حاولت إرضـاء وزارة الخارجية وتبرئة 

نفسها من العمليَّة!.
أما وزير الخارجية فقد طلب من أحد موظفيه في الوزارة أن يرسـل رسـالة شديدة 
اللهجة إلى وزارة الهند وحكومتها، وإلى السير بيرسي كوكس شخصيăا، وإلى كل المعتمدين 
راً إيّاهم من التمادي في دعم ابن سعود لأن وزارة الخارجية هي  الذين هم تحت إمرته، محذِّ
المسـؤولة في التعاطـي مع قضيتـه المرتبطة بالعلاقة مع تركيا، ومـا علينا الآن إلا أن نضع 

أمام القارئ بعض نصوص تلك الرسالة.
فقد كتب «لويس ماليت» نيابة عن وزير الخارجية السـير إدوارد غري، إلى وزارة 

 :(٢) شؤون الهند، رسالة  بتاريخ الثاني من يوليو ١٩١٣ قائلاً
«أمرني الوزير السـير غري أن أُبينّ بأنه درس بعناية فائقة المراسـلة المؤرخة في ٢٦ 
مايو ١٩١٣، الصادرة عن المقيم السياسي في بوشهر، والمرسلة إلى حكومة الهند، وكذلك 
درس مرفقاتها، وهي المراسلة المؤرخة في ١٥ مايو ١٩١٣، الصادرة عن المعتمد السياسي 

في الكويت والمتعلقة بالأوضاع في نجد».
«لقد علم السـير غري ببالغ الأسف أن الكابتن شكسبير قد أمضى أربعة -عشر- 

. «FO . 371 / 1820 / E 29150» (١) راجع التعليقات على الوثيقة
(٢) الوثيقة «E 29150»  تاريخ ٢/ ٧/ ١٩١٢، من وزارة الخارجية إلى وزارة شؤون الهند.
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يوماً مؤخراً في معسكر ابن سعود، وهو عمل لم يكن يبدو أنه أمر أساسي وضروري لأية 
لّف بها في أعماق الكويت، وهو عمل سيكون له  مهمة يمكن أن يكون ذلك الضابط قد كُ

بكل تأكيد أثر كبير في إثارة الشكوك حول الأطماع والنوايا البريطانية».
ويـرد غـري على ما جاء في رسـالة شكسـبير التي يقـول فيها: إن إهمـال مبادرات 
ض المصالح البريطانية للخطر على الساحل.. يرد  ابن سعود ستترك شعوراً بالمرارة وتعرّ
ر مد￯ صحة هذا التنبؤ.  بقوله: «إن السير غري، ليس في موقع يستطيع من خلاله أن يقدّ
 . ولكنـه مقتنع تماماً بأن عواقب مثل هذا الاسـتياء وهذه المـرارة لن تكون ذات قيمة أبداً

بالمقارنة مع مرارة واستياء الأتراك..».
«وبالنظـر إلى هـذه المراسـلة، والمراسـلات التـي وصلت مؤخـراً مـن المعتمدين 
البريطانيـين في منطقة الخليج الفارسي، فإن السـير غري، يـر￯ بأنه يجب إصدار تعليمات 
إضافية أكثر تشديداً وحزماً إلى السير بيرسي كوكس، تحظر عليه وعلى مرؤوسيه، وتأمره 
بالامتناع وببالغ الحذر والعناية، من إجراء أية اتصالات مهما كان نوعها مع ابن سـعود، 

باستثناء ما كان منها ذا طابع شكلي محض، وباستثناء ما كان منها محتماً لا مفر منه».
وفعلاً أُبلغ كوكس والمعتمدون بطلبات وزارة الخارجية، وإن كان هؤلاء كعادتهم 
يلتفون حول احتجاجات وزارة الخارجية؛ لأنهم يرون أن مصلحة بريطانيا تفرض دعم 
ابن سـعود. وقد سـبق للوزير إدوارد غري أن بعث برقية في ١٨ يونيو ١٩١٣، إلى وزارة 
شؤون الهند بأنه «سيسره إن لم يكن هناك مانع لد￯ المركيز كرو -وزير شؤون الهند-، أن 
يطلب من المعتمد السـياسي في الكويت برقيăا، الامتنـاع قدر الإمكان عن الاتصال بأمير 

نجد، أو إلزام حكومة جلالة الملك بأية سياسة مهما كان نوعها(١).
وتتابعـت الاحتجاجـات، فكتب وزير الدولة للشـؤون الخارجية في التاسـع من 
يوليـو ١٩١٣، يقول: «كنا نود لو أن شكسـبير لم يقم برحلتـه هذه.. إننا نعتقد أنه أخطأ، 
أو أُسيء نصحـه بالسـفر بعيداً إلى هذا الحد»، وأنه «سـتصدر التعليمات إلى حكومة الهند 
بـضرورة التنبيـه عـلى الوكلاء السياسـيين بـأن يلتزموا في المسـتقبل، بالحـدود المقررة في 
الاتفاق الأنجلو - تركي»، وأن الأمر يسـتدعي «بصفة عالجة تقليل الوكلاء السياسـيين 
قـدر الإمـكان من اتصالاتهم بابن سـعود. وأن حكومة صاحب الجلالـة لا تريد في هذه 

(١) انظر الوثيقة «FO . 371 / 1820 / E 27206»، برقية في الثامن عشر من يونيو ١٩١٣.
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المرحلة أن يصدر قول أو فعل يمكن أن يثير الشـكوك لد￯ تركيا أو غيرها، بأن حكومة 
ع على تمزيق السلطة  التركية في آسيا»(١). صاحب الجلالة ترغب أو تشجّ

وأصدر المكتب الهندي في ١١ يوليو ١٩١٣ نسخة من التعليمات المتعلقة بموضوع 
ن ما يلي: «لاحظنا أنه  العلاقـاة السـعودية/ البريطانية من قبل الحاكم العام للهنـد، تضمّ
في مارس ١٩١٣ كان الكابتن شكسـبير في المجمعة التي تقع على بعد مائة وخمسـين ميلاً 
خـارج حـدود الكويت عندما سـمع بوجـود ابن سـعود في المنطقة المجـاورة. ارجو أن 
تبلغوا ملاحظاتي للكابتن شكسـبير، وهي أنه لا يُسمح للوكلاء السياسيين -ما لم تصدر 
تعليـمات مبـاشرة من حكومة  صاحـب الجلالة- بتجاوز حدود المنطقـة المتعارف عليها 

باسم الكويت في الاتفاق الأنجلو - تركي»(٢).
وأدلى السـفير البريطاني في القسـطنطينية والمحسـوب على وزارة الخارجية، بدلوه 
فانتقـد تصرفات شكسـبير في معـرض حديثه عن اتِّفاقية ٢٦ يوليـو ١٩١٣، فقال: «لقد 
ة تعزز شك الحكومة التركية في أننا نريد التعامل مع ابن سعود، فمثلاً  وقعت حوادث عدّ
قبـل شـهر واحد من هجوم ابن سـعود على الأحسـاء، كان الوكيل البريطـاني بالكويت 
 ￯ّيـزوره في الداخل، وفي مطلع هذا العام ١٩١٤ زاره موظفون بريطانيون آخرون مما أد

إلى صدور التعليمات لحقي  باشا  للشكو￯ في لندن»(٣).
وإزاء هـذه المارضـة الصلبة من وزارة الخارجية ضد وزارة شـؤون الهند وتوابعها 
-«حكومـة الهنـد، المقيـم في بوشـهر السـير بـيرسي كوكـس، والمعتمدين التابعـين له في 
اه على احتلال الأحساء، اضطر الجميع  الخليج»- على دعمهم لابن سعود وتشجيعهم إيّ
ت وزارة شـؤون الهند به  إلى إبعـاد معتمدهـا شكسـبير عن منصبه إلى لنـدن، حيث ضحّ

وهي مرغمة لإسكات وزارة الخارجية.
غـادر المعتمد الكويـت وهو مصرّ على تحـدّ رأي وزارة الخارجية، ربـما بإيعاز من 
حكومة الهند التي كان رأيها -من وجهة المصلحة الاسـتعمارية البريطانية- أكثر صوابية، 

(١) جلال كشك، مصدر سابق، ص٣٤٩.
(٢) المصدر السابق، وهناك ملاحظة هامة، هي أن احتلال الأحساء تمّ في الحادي عشر من أبريل ١٩١٣، 

أي أن اللقاء تم مع ابن سعود قبل أقلّ من شهر من إقدامه على احتلال المنطقة.
(٣) المصدر السابق، ص٣٥٥.



الشيعة في المملكة العربية السعودية

٣٩٠

ا بعد رحلة طويلة  ăفمـرّ شكسـبير بالرياض التي وصلها في التاسـع من مارس ١٩١٤ بـر
مضنية، وهناك قابل ابن سـعود وأباه عبد الرحمن، واطَّلع على الحركة العسـكرية النشطة  
في نجد لمواجهة احتمالات الهجوم التركي لإعادة احتلال الأحساء والقطيف. وبعث من 
م باحتضان  هناك بتقاريره التي تفيض بالتأكيدات على أن مصالح بريطانيا ستتأكد وتدعّ

حركة ابن سعود، وسوف نستعرض هذه التقارير في موقعها.
ومهما يكن من أمر، فقد اسـتمرّ شكسبير في مراسلة ابن سعود محافظاً على العلاقة 
الشـخصية معه، فيطلب منه أحياناً أن يبلغ سـلامه وتحياته لوالـده «الإمام عبدالرحمن»، 
وأخيراً وصل شكسـبير إلى لندن في شـهر مايو ١٩١٤، وما هي إلا هأشـهر قلائل حتى 
طلب منه العودة للخدمة في أكتوبر ١٩١٤ ليمثل مصالح بلاده في الرياض بسبب اندلاع 

الحرب مع الأتراك»(١).
وملخص الأمر أن الموقف البريطاني عشيّة احتلال ابن سعود للرياض كان موائماً 
للأخير، رغم أن الخلاف مع وزارة الخارجية والممثلين المحليين البريطانيين انتهى باحتلال 
ابن سـعود للأحسـاء أولاً، وبتعديل رأي وزارة الخارجية بعد أقل من عام فقط.. فالمهم 
أن المثلين المحليين هم الذين ينفذون السياسة الواجب اتِّباعها، وأن صناع السياسة ليسوا 

جهة واحدة وإنما جهات عديدة أهمها حكومة الهند.
لهذا كله تهيّأ لابن سعود السيطرة على المقاطعة الغنيّة.

فكانت ضربة الاحتلال.

(١) انظر الوثيقة «FO . 371 / 3044 / E 35392»، ومؤرخة في ١٤ فبراير ١٩١٧. أعد التقرير في ١٢ يناير 
: جلال كشك، مصدر سابق، ص٣٥٨ - ٣٦٠. ١٩١٧، وانظر أيضاً
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آية االله المجتهد الشـيخ محمـد الهاجري 
من كبار العلماء المعاصرين في الأحساء

العلامـة الشـيخ حسـن الخليفـة، أحد 
كبار العلماء المعاصرين في الأحساء

فضيلة الشيخ محمد علي العمري، أحد 
العلماء المعاصرين في المدينة المنورة

عبدالحميـد  الشـيخ  الأديـب  العلامـة 
الخطـي، قـاضي الشـيعة في القطيـف، 

وأحد كبار العلماء المعاصرين
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المبـارك  صالـح  محمـد  الشـيخ  االله  آيـة 
الصفواني (صفو￯) ١٣١٨ - ١٣٩٤هـ

الإمام الشيخ علي أبو حسن ابن مهدي 
الخنيزي ١٢٩١ - ١٣٦٣هـ

العلامـة الشـيخ فـرج حسـن العمران 
(القطيف) ١٣٢١ - ١٣٩٨هـ

الخطيب الفاضل السـيد هاشـم السيد شرف 
المير الصفواني (صفو￯) ١٣٢٣ - ١٣٨٧هـ



مـلحـــق الصـــور

٤٣٩

العلامة الخطيب الشيخ منصور المرهون 
(أم الحمام) ١٢٩٤ - ١٣٦٢هـ

المحسـن  يحيـى  بـن  عـلي  الشـيخ  العلامـة 
(تاروت - السنابس) ١٣٢٢ - ١٤٠١هـ

آية االله السيد ماجد السيد هاشم العوامي 
(القطيف) ١٢٧٩ - ١٣٦٧هـ
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حسـين  عبدالكريـم  الشـيخ  العلامـة 
الفرج (العوامية) ١٣١٩ - ١٣٧٣هـ

آية االله السـيد ناصر السيد هاشم السلمان 
الأحسائي (المبرز) ١٢٩١ - ١٣٥٨هـ

آية االله المجاهد الشيخ حسن علي عبداالله 
البدر (القطيف) ١٢٧٨ - ١٣٣٤هـ

خمسـين  أبـو  موسـى  الشـيخ  االله  آيـة 
(الهفوف) ١٢٩٥ - ١٣٥٣هـ
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٤٤١

مـن اليمـين: مدير شرطـة القطيف أحمـد مقادمي، الحاج عبـداالله نصر االله، الحاج أحمـد الكاكا، 
وعبدالرحيم بن نصر «الصغير» التقطت الصورة سنة ١٣٦٩هـ
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من اليمين: الزعيم الحاج عبدالحسـين بن جمعة الذي أعدمته السـلطات السـعودية عام ١٩١٤م، 
الوجيه المرحوم الحاج عبداالله بن راشد، الزعيم الوطني الباشا منصور بن جمعة المتوفى ١٣٣٠هـ
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٤٤٣
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الزعيم الوطني الباشا منصور بن جمعة المتوفى سنة ١٣٣٠هـ
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٤٤٥

سلمان بن عبدالهادي، زعيم بلدة صفو￯، التقطت الصورة في يونيو ١٩٤٧م
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أمير الظهران وأخ حاكم الأحساء، الأمير عبدالمحسن بن جلوي، 
قبل أن يصبح أميراً لعموم المنطقة الشرقية لسنين طويلة



مـلحـــق الصـــور

٤٤٧

رئيس قوة الشرطة في القطيف، يونيو ١٩٤٧م



الشيعة في المملكة العربية السعودية

٤٤٨

أحد شيوخ القطيف مع ابنه ينتظران ملاقاة الأمير في مبنى الإمارة 



مـلحـــق الصـــور

٤٤٩

ثلاثة من موظفي أرامكو السعوديين خارج خيمتهم في رأس تنورة، 
ويعملون كخدم لد￯ الأمريكيين



الشيعة في المملكة العربية السعودية

٤٥٠
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مـلحـــق الصـــور

٤٥١

مجموعة من خويا ابن جلوي في الظهران والمكلَّفين بحفظ الأمن!



الشيعة في المملكة العربية السعودية

٤٥٢

صبّاب القهوة في أمارة القطيف مع دلّته وأقداحه (الفناجين)



مـلحـــق الصـــور
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الشيعة في المملكة العربية السعودية

٤٥٤
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مـلحـــق الصـــور

٤٥٥
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الشيعة في المملكة العربية السعودية

٤٥٦
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مـلحـــق الصـــور

٤٥٧
ميناء العقير ١٩٣٥م

مدينة الجبيل عام ١٩٣٥م لم تزد مساحتها عن كيلو متر واحد



الشيعة في المملكة العربية السعودية

٤٥٨

كانت الخبر قبل الأربعينات قرية لصيد السمك، والصورة لبعض المنازل فيها

نواة مدينة الدمام اليوم، حيث لم يكن سو￯ بعض البيوت والمتاجر والسكان



مـلحـــق الصـــور

٤٥٩

صورة للقطيف من الجو التقطت عام ١٩٥٥م

صورة جوية أخر￯ لجزء من مدينة القطيف عام ١٩٥٥م، 
وقد بدا سورها يحيط بالأحياء السكنية



الشيعة في المملكة العربية السعودية

٤٦٠

جانب آخر من القطيف في صورة التقطت أيضاً في العام ١٩٥٥م

عين أم سبعة في الأحساء



مـلحـــق الصـــور

٤٦١

إحد￯ قلاع الدمام القديمة قبل أن تصبح الدمام مدينة

قلعة بناها الأتراك في قرية عنك جنوب القطيف



الشيعة في المملكة العربية السعودية

٤٦٢

إحد￯ القلاع التاريخية في منطقة دارين الساحلية



مـلحـــق الصـــور

٤٦٣

سور إحد￯ القلاع التاريخية بالمنطقة

سوق القطيف القديم



الشيعة في المملكة العربية السعودية

٤٦٤
قلعة القطيف التي بناها مؤسس الدولة الساسانية، أردشير بابك، (٢٢٦ - ٢٤١م)

￯سور آخر لقلعة تاريخية أخر



مـلحـــق الصـــور

٤٦٥
سوق القطيف المعروف بسوق السكة



الشيعة في المملكة العربية السعودية

٤٦٦
إحد￯ قنوات الري الصغيرة والكثيرة، التي يقف عندها الفلاحون لتشرب الحمير الماء



مـلحـــق الصـــور

٤٦٧
صبي يتسلَّق شجرة لوز تشتهر بها منطقة القطيف بنحو خاص



الشيعة في المملكة العربية السعودية

٤٦٨
سعف النخيل على ظهور الحمير، المادة الأساسية في صناعة الكثير من احتياجات السكان



مـلحـــق الصـــور

٤٦٩

 ￯القر ￯قافلة صغيرة من الحمير مغادرة سوق القطيف في طريقها إلى إحد
عبر شارع ترابي بين النخيل



الشيعة في المملكة العربية السعودية

٤٧٠
فلاح في طريق عودته إلى منزله قادماً من أحد بساتين النخيل



مـلحـــق الصـــور

٤٧١
القطيف.. إحد￯ عيون المياه العذبة المنتشرة تحيط بها بساتين النخيل يونيو ١٩٤٧م



الشيعة في المملكة العربية السعودية

٤٧٢
قناة ري ترابية تخترق الغابات الكثيفة من أشجار النخيل



مـلحـــق الصـــور

٤٧٣
حافلات أيام زمان بالقرب من سوق القطيف



الشيعة في المملكة العربية السعودية

٤٧٤

شارع جديد مستحدث في منطقة سوق القطيف، حيث تعرض الفواكه والخضراوات في سلال 
محلية صنعت من سعف النخيل وغيرهان ١٩٤٧م



مـلحـــق الصـــور

٤٧٥

شارع في منطقة السوق بالقطيف، والسقف: قليل من جريد النخيل. ١٩٤٧م



الشيعة في المملكة العربية السعودية

٤٧٦

أحد موظفي أرامكو يبيع في السوق غير الرسمية التي تشكلت خلف بوابة معمل التكرير 
(الريفاينري) في رأس تنورة، وذلك في يوم استلام العمال لمرتباتهم، سبتمبر ١٩٤٧م



مـلحـــق الصـــور

٤٧٧

الظهران.. سوق الحي السعودي، أو سعودي كامب!. 
جمال وخراف وماعز وغيرها للبيع، يونيو ١٩٤٧م



الشيعة في المملكة العربية السعودية

٤٧٨

سوق التمر بالقطيف. قلال التمر المضغوط للبيع، 
وجمال وحمير تأتي بالبضائع من أجل التبادل التجاري



مـلحـــق الصـــور

٤٧٩
جانب من سوق الغنم بالقطيف، يونيو ١٩٤٧م



الشيعة في المملكة العربية السعودية

٤٨٠
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مـلحـــق الصـــور

٤٨١

قافلة من الحمير تخترق شوارع القطيف وهي تحمل أكياس الرز والطحين



الشيعة في المملكة العربية السعودية
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مـلحـــق الصـــور

٤٨٣

لقطة أخر￯ للعمال السعوديين الذين استلموا رواتبهم للتو وهم يبحثون عن مكان لهم في 
سيارات الشحن التي تقلّهم إلى مدنهم وقراهم



الشيعة في المملكة العربية السعودية

٤٨٤

عمال النفط يتدافعون للحصول على مكان في سيارات الشحن التي ستقلّهم 
￯الأخر ￯من ابقيق إلى مناطق سكناهم في المدن والقر



مـلحـــق الصـــور

٤٨٥

 ￯المواصلات والمرتبات والسكن، ثلاثة أمور كانت دائماً مثار اعتراض المواطنين العاملين لد
شركة النفط الأمريكية - أرامكو، سيارة شحن تنقل العمال إلى رأس تنورة



الشيعة في المملكة العربية السعودية

٤٨٦

رها النجارون السعوديون لتصبح  نة لمواصلات أرامكو!، سيارة شحن طوَّ النسخة المحسّ
حافلة!، خصصت للمسافات الطويلة بين رأس تنورة والهفوف



مـلحـــق الصـــور

٤٨٧

نماذج من القوارب الشراعية الصغيرة التي كانت تصنَّع محليăا بالقرب من مرفأ بحري لأرامكو 
رأس تنورة، سبتمبر ١٩٤٧م



الشيعة في المملكة العربية السعودية

٤٨٨

رة الأمريكية توليدو أثناء زيارتها لميناء رأس تنورة النفطي، فيما يقوم حرس ابن جلوي  المدمّ
الشخصيين بمعاينتها وحراستها، مايو ١٩٤٧م



مـلحـــق الصـــور

٤٨٩
وقار آخر بفريق أكبر

قارب صغير للصيد



الشيعة في المملكة العربية السعودية

٤٩٠
الصيد بالشبكة في المياه الضحلة

صناعة السلال وغيرها من شجر النخيل



مـلحـــق الصـــور

٤٩١
والسفينة تستعد للإبحار لأجل الغوص

أحد غواصي اللؤلؤ في لباس الغوص



الشيعة في المملكة العربية السعودية

٤٩٢

تاجر لؤلؤ من جزيرة تاروت - سنابس وهو المعاصر الحاج علي بن عبداالله الحبيب



مـلحـــق الصـــور

٤٩٣

أنموذج من صناعات الحلي التي أجادها الحرفيون الشيعة



الشيعة في المملكة العربية السعودية

٤٩٤

واجادوا أيضاً الصناعات النحاسية، وفي الصورة إناء وإبريق ماء يستخدمان للوضوء



مـلحـــق الصـــور

٤٩٥

صخرة نحت عليها زخارف وآيات من القرآن الكريم، وضعت علامة على قبر متوفاة، 
عثر عليها في المنطقة الشرقية



الشيعة في المملكة العربية السعودية

٤٩٦
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مـلحـــق الصـــور

٤٩٧
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